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سورة الروم 
مكية وهي ستون أية 

(الد لخت أل © يدن لأس مَمُم ون بعد طبه سبئيوت (5)في 
بطع سنيرتة لله لسر ين مَل وما بهد وَيَمَهنٍ يفرح المؤمورت (5) يتضر هه 
عر من كسك وَهوَ الصزدد أليّصِمْ (2) ود هه ايت موده ولكنَ أخقر الي لا 
بسلموت (د) يمون هران ينوع لديا وجمْمن لَه رضن( 6 [الروم: 1 - 7]. 

(الم» [الروم:1] يشير بالألف إلى ألفة طبع الموضع بعضهم لبعض؛ وباللام 
يشير إلى أن ألفة المؤمنين لما كان من كرم الله وفضله بالله ألف بين قلوبهم اتتهت إلى غاية 
حصلت ألفة ما بينهم وبين أهل الكتاب إذا كانوا يومًا من أهل الإيهان وإن كان اليوم 
خاليًا عن ذلك وإنه لو عم الكافرين لا كان جليًا غلب عليهم حتى من لوم طبعهم أنهم 
يعادون بعضهم بعضًاء وأن مغفرة رب العالمين لما كانت من كرمه العميم وإحسانه القديم 
انتهت إلى غاية شملت الفريقين ليتوب على العاصي من الحزبين ويعم الطائفتين خطاب: 
إن اله َغْفرٌ الذنُوبَ عجبيع» [الزمر: 53]. 

وبقوله: «عُلِيَتِ الرومُ في أذنى الأض وَهُم منْ بَعْدِ غَليِهِمْ سَيَغْلِبُونَ4 [الروم:2. 
3 ]يشير إلى إعجاز القرآن وصحة نبوة سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه؛ إذ أخير عن 
حال غيبي» وأنه جاء كا أخبر بعد سبع سنينء وفيه إشارة إلى أن حال أهل الطلب يتغير 
بحسب الأوقات. ففي بعض الأحوال يغلب فارس النفس على روم القلب للطالب 
الصادق فينبغي آلا يزل هذا قدمه عن صراط الطلب ويكون له قدم صدق عند الله بالثبات. 

وأما قوله: لوَهُم مُنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَعْلِيُونَ» [الروم: 3] أي: سيغلب روم القلب 
على فارس النفس بتأييد الله ونصرته (ني بضع بدن 4 [الروم:4] من أيام الطلب #لله 
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الَُْ من قَبلُ وَمِنْ بعْد [الروم: 4] يعني: غلبة فارس النفس على روم القلب كان أولاً 
بحكم الله وتقديره» وله في ذلك حكمة بالغة في صلاح الحال والمآل ألا ترى أن فارس 
نفس جميع الأنبياء والأولياء في البداية غلبت على روم قلبهم ثم غلبت روم قلبهم على 
فارس نفسهم ومن بعد غلبة روم القلب على فارس النفس أيضًا يحكم الله فإنه يحكم فلا 

رَيوْمَيذ4 [الروم:4] يعني: يوم غلبت الروم 9تَفْرَحُ المؤْنُونَ» [الروم:4] 
يعني : الروح والسر والعقل#بتضر الله [الروم:5] المؤمنين على الكافرين وَهُوَ 
ع4 [الروم:5] فبعزته يعز أولياءه ويذل أعداءه؛ لالرّحِيمُ4 [الروم: 5] برحمته ينصر 
أهل تحبته وهم أرباب القلوب 9وَعْدَ الله لأ يِف الله وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أكْثْرَ اناس » [الروم: 
6 من نسي ألطافهم معهم. ١‏ 

ولا يَعْلَمُونَ» [الروم:6] صدق وعده ووفاء عهده لأنهمء وَيَْلَمُونَ ظاهِرًا مُنَّ 
ابا الدنيًا» [الروم:7] بجدون ذوق حلاوة شهوات الدنيا بالحواس الظاهرة رَهُمْ عَنٍ 
الآخِرَّةِ [الروم:7] كيالاتها ووجدان دون شهواتها بحواس الباطلة أنها موجبة للبقاء 
الأبدي وأن عسل شهوات الدنيا مسموم يبلك ظهُمْ غَافِلُونَ» [الروم:7] لاستقرائهم 
في بحر البشرية وتراكم أمواج أوصافها الذميمة. 

١‏ ألم يكرا ف شيم اَنَأ الات والأزيس ومَا يتن إلا الي سل سه 
إن كنا عِنَالكَاس بلقاي رَيهمْ لَكَيْرُونَ (ره) أولز مسرو في الْأرضٍ ريا كيفَكَانَ عيقيّة 
نين َه مكنا ند يتم في وتوا البق وعَمُوه] لسخل من مما وحن 
ُسُلْهُم بالْييكتِ اكات أله لِيظلِمَهُمْ وَلكن نوا شيم يَظيِمُونَ (ن) تُرْكانَ عدقبة 
لين متها الشوات أن مكَذبأ بعادي مو وكا يبا مهوت () أَطميدَواالحَلقَ يدم 
ممه مُحَمُورت () 4 [الروم: 8 -11]. 

ٍأَوَ إَيتفَكَرُوا» [الروم:2] بالعقل السليم طفي أَنقِْهِم 4 [الروم:8] أي: في خلق 
أنفسهم وكالية استعدادها أنه اما حَلَقَ الله السّمَوَاتِ» [الروم:8] سماوات الروحانية 
والأرض أرض النفسانية «وَمَا بَْنْهََا إلا بالْحَنٌ 4 [الروم: 8] أي: مظهر لصفات الحق 
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فإنها مخصوصة من الموجودات بمرآة صفات جماله وجلاله. 

وَأجَلٍ مُسَمّى 4 [الروم: 8] يعني: بالصبر والثبات في تصغية مرآة القلب عن 
صدأ الأرصاف الذميمة النفسانية» والأجل المسمى هو صفاء القلب وتوجهه إلى الحق 
تعالى شوقًا إلى لقائه طوَإِنْ كثيرًا م من الناس © [الروم: 0007 أي لا من المؤمنين 
الذاكرين: ليلِقَاءِ رَبِمْ لكَاقِرونَ4 [الروم:8] أي: مع أخهم عن الشهود لمعزولون بالإيهان 
بلقائه أيضاء لكافرون جاحدون منكرون كالمعتزلة وتابعيهم. 

ثم أخبر أن بالسير يحصل اعتبار الأخيار بقوله تعالى: وأو 1 يسِيرُوا في الأزض 

َينظروا > [الروم:9] يشير إلى طلبة العلم الذين يشرعون في علوم غير نافعة بل مضرة 
مثل الكلام والمنطق والمعقولات فتؤثر عليهم عقيدتهم على مذهب أهل السنة والجماعة. 
وإن وقعوا في أدنى شك في الكفر فيقول لهم: لأوَ لَْيَسِيرُوا في الأَرْض» أرض البشرية 
والسير فيها إنما يكون بالعبور عليها والخروج عنها وتبديلها بالأخلاق الحميدة الروحانية 
لتزكي النفس عن لوث هذه الصفات مثل الكبر والغضب والحقد والحرص والشهوات 
والشره والحسدء وأمثانها من المذمومات وتصفي القلب عن ظلمته ورينه وتخلص الروح 
عن حجبها ونتتجل بحلية نور الإيران لقَيَنظوا» بعد ذلك بنور الإيهان الحقيقي. 

«كَيْت كَانَ عَاقِبَةٌ الَِينَ من قَبْلِهمْ» [الروم:9] من الفلاسفة أنهم كانوا أشد منهم 
قوة في علم المقال» 9وََنَارُوا الأَرْض» [الروم:9] أرض البشرية بالرياضة والمجاهدة 
لوَعَمَرُوهًا4 بتبديل الأخلاق والاستدلال بالدلائل العقلية والبراهين المنطقية أََْرَ يا 
عَمَرُوهَا» [الروم:9] المتأخرون؛ لأنهم كانوا أطول أعمارًا منهم فوسوس لهم الشيطان 
وغرهم بعلومهم العقلية واستبدت نفوسهم بها وظنوا أنهم غير ممتاجين إلى الشرائع 
ومتابعة الأنبياء. 

ؤَرَجَاءَنجُمْ رُسُلُّهُم بِالْييَاتٍ4 [الروم:9] بالمعجزات الظاهرة فلم يؤمنوا بها 
ونسبوها إلى السحر والنير نج واعتمدوا على سؤالات نفوسهم من الشبهات بحسبان 


(1) قيل هو معرب انيرنك' هو التمويه والتخييل قالوا ذلك تمزيج قوى جواهر الأرض ليحدث منها أمر 
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أنها من البراهين القاطعة فأهلكهم الله في أودية الشكوك والخيال» كما كانت آله 
ِظلِمَهُمْ #بالابتلاء ببذه الآفات بأن يكلهم إلى وساوس الشيطان وهواجس نفوسهم ولا 
يرسل إليهم الرسل ولا ينزل معهم الكتب 9وَلكن كَانْوَا أنشَمُمَ يَظدِمُونَ 4 [الروم:9] 
بتكذيب الأنبياء ومتابعة الشيطان وعبادة الهوى. 

وِنُمٌ كانَ عَاقَِةٌ الّذِينَ أَسَاؤُوا السُوأَى4 [الروم:10] أي: عاقبة أمر الفلاسفة 
الذين هم مكذبوا الأنبياء لما أساءوا بتكذيب الأنبياء بأن صاروا أئمة الكفرة وصنعوا 
الكتب في الكفر وأوردوا فيها الشبهات على بطلان ما جاء به الأنبياء من الشرائع 
والتوحيد وسمو الحكمة وسمو أنفسهم الحكماء فالآن بعض المتعلمين من الفقهاء؛ إما 
لوفور حرصهم على العلم والحكمة؛ وإما لخباثة الجوهر وليتخلصوا من تكاليف الشرعء 
يطالعون تلك الكتب ويتعلمونهاء وبتلك الشبهات التي درسوا بها كتبهم يبلكون في أودية 
الشكوك ويقعون في الكفر. 

وهذه الآفة وقعت في الإسلام من المتقدمين والمتأخرين منهم؛ فكم من مؤمن عالم 
فسدت عقيدتهم ببذه الآفة وأخرجوا ربقة الإسلام من عنقهم فصاروا من جملتهم. 
ودخلوا في زمرتهم داخل هذه الآفة يبقى في هذه الأمة إلى قيام الساعة فإن كل يوم 
يزدادون ويقل طلبة علوم الدين من التفسير والأحاديث والمذهب. ويكثر طلبة علوم 
الفلسفة والزندقة ويسمونها الأصول والكلام. 

وقد قال الشافعي ضفنه: من تكلم تزندق» ثم وبال هذه الحملة إلى قيام الساعة يكتب 
في ديوان من سن هذه السنة السيئة ومن أوزار من عمل من غير أن ينقص من أوزارهم شيء 
على أن كذبوا بآيات الله بالقرآن واستهزءوا بها وسموا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
أصحاب النواميس وسموا الشرائع الناموس الأكبر عليهم لعائن الله تترى. 

وبقول: «اطه يبدا للق نم يده إْهتُرْجَعُونَ» [الروم:11] يشير إلى أنه تعالى 
كما بدأ روح الإنشاء ورده إلى أسفل سافلين القالب» ثم يعيده بطريق السير والسلوك على 
المعاملات والمنازل التي أنزل عليها إلى عالم الأرواح ثم بجذبة ارجعي إليه ترجعون. 
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بكرو مكضيت. © ممعم لكا بت نقتت (8) كن يرت انها 
كوا التيمدت هذ في تنكسو خلس 070 لد كذا كذ ولق 


الأرة مأك في لسكا ممسَرُدة (5) مَسْبَحَنَ لهو شو ود أنيطة 4 
[الروم: 12 - 17]. 


م 


ثم أخبر عن حال المجرمين في يوم الدين قال تعالى: لوَيَوْمَ تَقُومُ السَاعَة يبلس 
لمجَرمُونَ4 [الروم:12] يشير إلى أن من مات بالإرادة قبل أن يموت بالطبيعة فقد قامت 
قيامته أء العرن ب خرتوا اراق ين الات رأتركرا فيطل فسوي ال 
ٍدََ يكن هم من شر كَائِهِمْ شمَما شفْعَاءُ4 [الروم:13]» ليقربوهم إل الله بل أبعدوهم عن 
الحضرة وَكَانُوا شُرَكَائِهم ده أي: صاروا كافرين بطلب غير الله ومحبتهم «وَيَوْمَ 
تَقُومُ الّاعَةُ» [الروم:14] أي: إذا قامت قيامة العشق على المحبين «يَوْمئِْ كمون (!) 
[الروم:14] المحبون فرق: فريق هم أهل القربة» وفريق هم أهل الوصلة» وفريق هم أهل 
المعرفة؛ وفريق هم ا ملوك على أسرة الوجود متوجون بتيجان العزة منعمون تحت قباب 
الغيرة كما أشار إلى أحوالهم بقوله تعالى: «قَأمًا الّذِينَ آمَئوا» [الروم:15] بالمحبة 
لرَعَمِنُوا الصَّاجَاتِ» [الروم:15] في طلب الوصلة» 9قَهِمْ في رَوْضَةٍ» من رياض 
الأنس 9جبَرُونَ4 ويسرون بساع ملاطفات المحبوب ويتنعمون عن إمساكه وأما الذين 
كفروا بالإعراض عن الله والإقبال على غير الله. لوَكَذْبُوا باينا وَلِقَاء الآخرة» [الروم: 
6] أي: بمشاهدة شواهدنا لأَأوْلَيِكَ في املاب [الروم :6 ] عذاب البعد وألم حرقة 


(1) من كان في الدنيا على حد التفرق فيوم القيامة يرجع إليهاء ومن كان في الدنيا عل حد الجمع فيكون ف 
الآخرة جمعًاء ومن كان مع الله فهر جمع ومن كان مع غير الله فهم متفرقون إل أماكنهم من السعاداث 
والشقاوات والبعاد والقربات» فأهل القرب في مشاهدة الأنس والقدسء وأهل البعاد في الوحشة 
والعفرقة. 
قال أبو بكر بن طاهر: يتفرق كل إلى ما قُدّر له من محل السعادة ومنزل الشقاوة» ومن كان تفرقه إلى 
الجمع كان مجموع السرء ينقلب إلى محل السعداء؛ ومن كان تفرفه إلى فرقة كان متفرق السرء ثم لا 
يألف الحى أبدا فيرجم إلى محل أهل الشقاوة: ثم فسر الله سبحاته حال الفريقين بالنعتين المتضادين. 
[عرائس البيان]. 
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الفراق والنيران المشتعلة على أنفسهم بالشهوات لمُحَضَرٌونَ4 [الروم:16] إلى أبد الآباد 
وبقوله: طقَسْبْحَانَ الله 4 [الروم: 17] بفاء التعقيب عقيب الآبتين يشير إلى تنزيه حضرة 
جلاله من نقص أو شين يعود إليه لحِينَ نْسُونَ4 [الروم:17] أي: حين تقبلون على ليل 
نيل شهوات الدنيا بالإعراض عن الله يا كافري النعم من أرباب النفوس 9وّحِينَ 
تُصْبِحُونَ4 [الروم:17] أي: وحين تقبلون على صباح نهار تجلي شموس الوصال 
بالإعراض عن غير الله. 
آليت بن آل وى الس بعد مزتبأ وَكتَكَ يرت (5) ومن دَاِدء أن ْم ين 
لسَموتٍ وَالْدرْضٍ وَلْعيدَفُ ألِنَيِصكُم وَالْويَ نف دَِكَ لَب يَلمِيِينَ (9) 4 [الروم: 
22-8]. 

هوَلَهُ الحمْدٌ4 في ال حالتين إن كنتم في السّمَوَاتِ» [الروم:18] سموات القربات 
والوصلات. 

(رالازض» [الروم:18]» وإن كنتم في أرض البعد والقربات لوَعَشِاك [الروم: 
8] أي: 5-7 غشاوة القلوب بالقساوة والاستغراق في بحر الغفلات «وَحِينَ 
ُظْهِرُونَ4 [الروم:18] عند استواء شمس العرفان وسعة سماء القلوب واستهلاك وجود 
العارف في عين الشمس باقيًا بعين الشمس. فإن الربح والخسران في تلك الحالتين راجع 
إلى الطائفتين إن الله لَمَيَّ عَنِ المَالينَ» [العنكبوت:6]. 

يحرج الحيّ4 [الروم:19] بنور الله امن ايت [الروم:19] أي: من النفس 
الميتة عن صفاتها وأخلاقها الذميمة إظهارًا للطفه ورحته 9وَبحْرِجُ ليت أي: القلب 
الميت عن الأخلاق الحميدة الروحانية من الح 4 [الروم:19]. 

لرَيِي الأَرْض بَعْدَ مَوْيها وَكَذَلِكَ تخرَجُونَ4 [الروم:19] من النفس الحية 
بالصفات الحيوانية الشهرانية إظهارًا لقهره وعزته. 
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ثم أخبر عن الآيات البينات الدالة عل خلقه المخلوقات بقوله: لوَمِنْ آباتِه أَنْ 
خَلَفَكُم من ُرَابٍ» [الروم:20] يشير إلى أن الئراب أيعد الموجودات عن اللمعضرة؟ لأنا إذا 
نظرنا على الحقيقة وجدنا أقرب الموجودات إلى الحضرة عالم الأرواح؛ لأنه أول ما خلق 
الله الأرواح ثم العرش؛ لأنه حل صفة رحمانية؛ ثم الكرسي» ثم السهاء السابعة» ثم 
ل ا التراب وهو جماد لا 
حس فيه ولا حركة وليس له قدرة على تغيير ذاته وتبديل صفاته؛ فلما وجدنا ذاته متغيرة 
عن وصف الترابية صورة ومعنى وصفاته متبدلة كتغير صورته بصورة البشر وتبدل صفته 

بصفة البشرية؛ علم أنه محتاج إلى مغير ومبدل وهو الله سبحانه وتعالى. 

وأشار بقوله: ونم إِنَا آَم بَتَرٌ تَصَدِرُونَ» [الروم:20] يعني: كنتم تراب جمادًا ميا 
أبعد الموجودات عن الحضرة جعلتكم بشرًا بنفخ الروح فإنه آية أظهر وأبين من الجمع بين 
أبعد الأبعدين والأقربين بكبال القدرة والحكمة؛ وجعلتكم مسجود الملائكة المقربين 
وجعلتكم مرآة مظهرة بجميع صفات جمالي وجلالي ولهذا السر جعلتكم خلائف الارض. 

دوَمنْ يات ته أَنْ حَلَقَ لكُم ؛ مَنْ أَنفيِكْمْ أَزْوَاجًا» [الروم:21] يعني: ازدواج الروح 
والنفس فإنه تعالى نخلق النفس من الروح وجعلها زوجه كما خلق حواء من آدم وجعلها 
زوجة ليسكن إليها يعني: الأرواح إلى النفوس كما سكن آدم إلى حواء؛ ولو لم تكن حواء 
لاستوحش آدم في الجنة كذلك الروح. ولو لم تكن النفس خلقت منه لسكن إليها 
واستوحش من القالب ولَم يسكن فيه 9وَجَعَل بكم 4 [الروم:27] أي: بين الروح 
والنفس «9مَُوٌَدُةٌ وَرَحمَة» [الروم:27] ألفة واستئناسًا ليسكن في القالب. 

ؤإِنّ ني مَلِكَ لآياتِ لَقَوْمِيتمَكُرُونَ» [الروم: :7 بالفكر السلبي في الإنسان كيف 
أودع الله فيه سرًا من المعرفة التي كل المخلوقات كانت في الخلقة تبعالهاء (وَمِنْ آبَاتهِ َل 
السَّمَوَاتِ» [الروم: 22] سموات القاوب «وَالأَرض » [الروم: 22] أرض النفوس. 
وَاخْيْلافُ أَلِْستِكُمْ4 [الروم: 22] أي: اختلاف ألسنة القلوب في ألسنة التفوس فإن 
لسان القلوب يتحرك بالميل إلى العلويات وني طلبها يتكلم ولسان النفوس يتتحرك بالميل 
إلى السفليات وفي طلبها يتكلم. 
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(وَالْوَيِئُ» [الروم:22] أي: وطبائعكم المختلفة منكم من يريد الدنيا ومنكم 
من يريد الآخرة, لإِنَّ ني ذَلِكَ لآَاتٍ لَلْمَاينَ4 [الروم:22] العارفين الذين عرفوا حقيقة 
أنفسهم وكاليتها فعرفوا الله ورأوا آياته إراءة إياهم لقوله: لسَئْرِيمْ آبَاتَِا في الآقَاق وني 
أي » [فصلت:53]. 
ٍ عن مَاينئِوء متام بألل والتمار ابيا ؤم : من فَضْلِوءُ إرك في للك ليل لَمَوو 
يسمعوت. () ومن لزه ربكم ابرق حَوفا وطمعا وَبعَْلُ بن ألتَمآو مآ طحي بد 
التبيس بعد مَوقَهناً إنك فى لِك لدبت ب لْقَوم يعقوت 8 ومن بيد أن تقوم لماه 
ارس يأمرمة حم إذَا حصا مَحوَة من الْرْضٍ إذآ أنثر خَيجُونَ (5) وَلَمُمن في اموت لذ 
كل د فديوُنَ وَهُوَاليِى يدوا الْكَلقَ ثرَّ بيده وَهْرَ هوب عَِذْ وه َي وَلألَكلُ الأملٌ في 
كمون وألارض وهوالم يد الحم )4 [الروم: 23 - 27]. 
9وَمِنْ آيَاه نه مَنَامْكُم باللَبل» [الروم :3 ] ليل البشرية (والتهَار» [الروم :00] 
نهار الروحانية» 9 وَابْتِمَارْكُم» [الروم:23] في الواقعات لمن فَضْلِهِ» أي: من المواهب 
الربانية التي هي مشتملة على أنواع المكاشفات والمشاهدات والمكالمات وذلك فضل الله 
يؤنيه من يشاء. 
<إِنَ: في ذَلِكَ لآبَاتٍ لَقَوْمِ يَسْمَعُو سم 4 [الروم :3 ] كلام الله ومخاطباته وإشارة من 
شجرة الموجودات كما سمع من الشجرة : «أن يَا مو سَى إن أنا الله رَبٌ العَاَينَ4 [القصص؛ 
0 اومن آيَاتَهِ 4 يُرِيكم البق وا وَطَمَعَا» [الروم:24] أي: برق شواهد الحق عند 
انخراق سحاب حجب البشرية وظهور تلألؤ أنوار الروحانية أوها برق» ثم اللوامع ثم 
الطوالع ثم الإشراق ثم التجلي فينور البرق فيرى شهوات الدنيا أنها نيران فيخاف منها 
ويتركها ويرى مكروهات تكاليف الشرع على النفس أنها جنان فيطمع فيها ويطلبها. 
(وَبئَرْلُ مِنَ السّيَاءِ مَاءَ» [الروم:24] أي: : من سماء الروح ماء الرحمة لفْبْحْيِي به 
الأَرْض» أرض القلوب (َبَعْدَ مَوْيجَا4 بالمعاصي والذنوب واستغراقها بحر الدنيا وتموج 
شهواتها برياح الخذلان 9إِنَّفي ذَلِكَ لآيَاتِ لَقَْم يَمْقُِونَ4 [الروم:24] لا يبيعون الآخرة 
بالأولى ولا قربات المولى بنعيم جنة المأوى ومن آيَاِهِ أن تَقُومَ السياُ4 [الروم:25] سهاء 


٠-7‏ مو 
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لم لي حا ريه 


التلب هَرَالأَرِضُ» [الروم:25] أرض النفس «بأئرو» أي: بالرو لأن الروح من 
أمره؛ <نُم إِذَا عَاكُمْ» إلى الحق بجذبة خطاب ارجعيء لدَفْوَة من الأَْض4 [الروم: 
25] لإِذَا أت تَرّجُو نَ» [الروم:25] يعني: النفس والقلب والروح من أنائية وجردكم 
إلى هوية جوده؛ لوَلَهُ من في السمَوَاتٍ» [الروم:26] الروحانية. ووَالأرض» [الروم: 
6 أرض البشرية وأرباب القلوب وأصحاب النفوس» دل لَه نايبو نَ» [الروم:26] 
مطيعون بأن يكونوا مظهر صفات لطفه يعني: له باب القلوب ومظهر صفات نبرهم 
يوي اجحاب الفرير ولدلان تيم 

«وَهُوَ لنِي يبد َبْدَأ الَلقّ4 [الروم:27] بإشارة «كُن4» طن يده بنفخ صور 
إسرافيل <وَهُوَ أ هْوَّنٌ عَلَيْهِ يعني: البداءة من الإعادة لأنه في البداءة كان بئفسه مباشرًا 
بنفسه للخليقة وفي الإعادة كان المباشر إسرافيل بنفخه. والمباشرة بنفس الغير في العمل 
أهون من المباشرة بنفسه عند نظر الخلق وعنده سواء؟؛ لأن أفعال الأغيار أيضًا مخلوقة وفيه 
إشارة في غاية الدقة واللطافة أن الخلق أهون عند الله عند الإعادة منهم عند البدأة؛ لأنه في 
البداية لم يكونوا ملوثين بلوث الحدوث ولا متدنسين بدنس الشرك في الوجود بأن يكونوا 
شركاء في الوجود مع الله فلعزتهم في البداية باشر بنفسه خخلقئهم وني الإعادة لهوائهم باشر 

ؤوَلهُ الل الأَعْلّ4 [الروم:27] فيما أودع من الآيات في السموات في سموات 
الأرواح والقلوب والأرض وأرض النفوس والأبدان؛ بالحكمة اليالغة والقدرة الكاملة 
9رَهُوَ العزيز» [الروم :] أي: أعز من أن تعرفه العقول وتدركه الأبصار دالحَكيم» 
[الروم:27] بأن يعرف من يشاء كالية ذاته وصفاته بقدر ما يشاء» وبضرهم بمشاهدة 
جماله وجلاله كما يشاء. 


ست ل تكب شل ل تك للق يه 
06 ف مأنتر فيو سرك ابه كي سظٍ : شك كا كَدَِكَ صل 
علوت نبل كع اليب طن هوا هم بِغَير عِلْو فَمَن يجوى مَنْ أصسلٌ نيم 
بيت (©) وذ جك لز جني ةرت لله أي مَك اناس عيبا لا يِل نسَلِقٍ كوا 
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كلك ايرث اليَيدُ لكر أصخر الكصايس لَايمْلَمنَ 402 [الروم: 0-18 

ثم أخبر عن ضرب الأمثال بالفضل والأفضال بقوله تعالى: ضَرَبٌ لَكُم» 
[الروم:28] يشير إلى الروح والقلب والسر والعقل لمَثّلا مُنْ أنفِكُمٍ 4 معكم «هّل 
لُكُم» [الروم:128 يا روح وأتباعه. 

(مّن ا مَلَكَتْ أَبَْنُكُم» [الروم:28] أي: الأعضاء والجوارح والحواس والقوى 
التي نسبتها إليكم نسبة العبد مع المولى إلى لمن شُرَكَاءَ في ما رَزَفْنَاكُْ4 [الروم:28] كم 
من العلوم والكشوف والشواهد والمواهب الربانية يشاركونكم فيهاء تتم فيه » 
[الروم:28] وهم في المواهب. 

ؤسَوَاء تََافُوتجُم4 [الروم:28] ألا تضيعوا شيثًا من المواهب بالتصرفات الفاسدة 
فيها 9كَخِيفَيَكُمْ أَنَفْسَكُمْ4 [الروم:28] يعني: تصفية الروح عن القلب ألا يضيع شيئًا ئها 
أفاض إليه من الفيض الإفي والمواهب الربانية بأن يصرفها في غير موضعها رياءٌ وسمعة. 
وطلب مراد هواه عند إظهار شيء منها وتصفية القلب عن السر والعقل بأن تصرفها فيها 
بنوع من التصرفات الفاسدة التي تفد العقائد» وتوقع في الشكوك والظنون الفاسدة 
والشبهات العقلية وغيرها من الآفات فكما لا يصلح هؤلاء لشركهم؛ لأنكم معهم بمثابة 
الملوك مع العبدء كذلك هم مع حسن استعدادكم في قبول الفيض الإهي يا روح وأتباعه 
لا تصلحون أن تكونوا شركاء في كبالية ذائي وصفاتي إذا تجليت عليكم؛ فبسطوات أنوار 
جمالي وجلالي تنمحي آثار ظلمات أوصافكم وبأنوار صفاتي تشاهدون صفاقٍ فتسبحوني 
أن أكون صرت حالاً فيكم أو صرتم بعضًا مني أو تصيرون أناء أو أصير أنتم فإن 
«الْكِيَِاءٌ ردَائِي وَالْمَظَمَةُ إِزَارِي فَمَنْ تارَعَنِي وَاحِذًا مِنْهما كَذَْهُ في الثّاره”' ومن كبريائي 
ألا أكون جزءًا لأحد أو مثلاً ومن عظمتي أن لا يكون أحد جزئي ولا مثلي» وأنا الذي 
9لَبس كمئله مَيْءٌ وَهُوَ السّمِيعٌ البَصِيرٌ 4 [الشورى:11]. 
(1) حديث أي هريرة : أخرجه أحمد (2/ 414 » رقم 9348)., وهناد فى الزهد (2/ 421 » رقم 825) ٠.‏ 


وأبر داود (4/ 59 » رقم 4090) » وابن ماجه (2/ 1397 » رقم 4774) . وأخرجه أيضا : ابن حبان 
(12/ 486 »رقم 5671)» حديث ابن عباس : أشعر جه ابن ماجه (2/ 1397 رقم 4175). 
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ثم قال: 9كَذَلِكَ نَقَصّلَ الآيَاثِ4 [الروم:28] نبينها ونشرحها 9لِقَوْم يَعْقِلُونَ» 
[الروم:28] يفهمون رموزنا وإشاراتنا في تنزيه ذاتنا وصفائنا عن مشاببته في دعاوى 
الخلق ومشاكلهم. 9بَلٍ اتبَمَ م الْذِينَ ظَلّمُوا» [الروم:29] بوضع الشبهات والحسبانات 

من الدعاوى بالاتصال والاتحاد والحلول في غير موضعهاء ذأَهْرَاءَكُم» حتى قالوا ما 
7 بالفوى؛ بغر مِلَمِ» [الروم:29] حقيقي فضلوا بمتابعة الموى؛ ظفْمّن يمدي مَنْ 
صل الله» بالخذلان واتباع الحوى. 

لوَمَا هم مّن نَاصِرِينَ4 [الروم:29] في خلاصهم من خذلان الحق وبقوله: لقَقِمْ 
وَجْهَكَ لِلدّين حَنِيقَا» [الروم:30] يشير إلى أهل الطلب من المحب الصادق أي: أخلص 
قصدك إل الله واحفظ عهدك مع الله أقم عملك في سكناتك وحركاتك وجميع تصرفاتك 
لله حنيقًا مستقيمًا في دينه ثابنًا في التوجه إليهء معرضًا عا سواه والزم لفِطْرَة الله التي قَطَرَ 
انس عَلَيْهَاة [الروم:30] إذ كنت مع الله بلا غفلة مع غيره مستممًا لخطابه مصيبًا 
لجوابه» مشاهدا لوحذانية مخلصًا في توحيده. مفردا لفردانيته» مفتخرًا بعبوديته مستسلما 
لأحكام ربوبيته؛ مستأنسًا بشهود جماله» مستنيرًا بأنوار جلاله. 

للأَتَئْدِيلَ َلْقٍ الله [الروم:30] أي: لا تحويل لما خلقهم؛ فطر الناس كلهم على 
ترحيد ففام قلب من لق للتوحيد والسعادة وأزاغ قلب من خلقه للالحاد والشقارة 
لِذَلِكَ الذْينُ القَيُّ» [الروم:30] القائم بالحق لا يغيره البلاء ولا تعتريه الأهواء. 

وَلَكِنَ أكْثَرَ الثامس» [الروم:30] أي: الناسين الله غير الذاكرين الله «لآ 
يَعْلَمُونَ4 [الروم:30] قدر التوجه إلى الله بالإعراض عما سواه. 

هخ قدت لين أ لصَلزة ولا كوبا ورب التشرصكين 7( ين 
الت فَرَعواْدَِهُمْ وسكا مكَانُوأ نيعا ل كل رب يما لديم فرحو 59 وَإدَا مس التاس ضر دعوأ 
رم مين لَه شمَّإذَآ أذاقه م نيع وم هبرق © لايم يمآ لبهم 
توا سوق تنلموت (5) آم أنرَلناعبهِمْ سُْطنا مهو ممكَلم ما كان يد يدون < 1 
[الروم: 37 - 35]. 

مين إِلبّهِ4 [الروم:31] راجعين إلى إلهيته بالخروج عن حبس أنانيته 9وَاتْقَوة» 
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أي: واتقوا به من غيره لوَأَقِيمُوا الصَّلاة4 [الروم:31] أي: أديموها بالحضور مع الله. 

ؤرَلا َكُونُوا مِنَ الْركِينَ» [الروم:31] الملتفتين إلى غير الله مِنَ الْذِينَ فكوا 
دِيتهُم4 [الروم:32] الذين كانوا عليها في الفطرة التي فطر الناس عليها من التجريد 
والتفريد والتوحيد والمراقبة في مجلس الأنس والملازمة للمكالمة مع الحق. 9وَكَانُوا شِيَعَا» 
[الروم:132] أي: وصاروا فرقًا: فريقا: منهم مالوا إلى نعيم الجنان؛ وفريقا: منهم رغبوا في 
نعيم الدنيا بالخذلان» وفريقا: منهم وقعوا في شبكة الشيطان فساقهم إلى حب الشهوات 
وإلى درك النيران. 

ؤِكُل حِزْب» [الروم:32] من هؤلاء الفرق ليا لَدَيْيْ4 [الروم:32] من 
مشتهى نفوسهم ومقتضى طباعهم, فْرِحُونَ4 [الروم:32] فجالوا في ميدان الغفلات 
واستغرقوا في بحار الشهوات وظنوا بالظنون الكاذبة أن جذبتهم إلى ما هم فيه السعادة 
الحادثة» فإذا انكشفت ضباب فهمهم؛ وانقشع سحاب جهدهم. انقلب فرحهم ترحًا 
واستيقنوا أنهم كانوا في ضلالة ولم يفرحوا إلا في أوطان الجهالة»؛ وسوف ترى إذا تجلى 
الغبار أفرس تحتك أم جمار. 

لم أخبر عن ختصائص الإنسان الغالب عليه نسيان الإحسان بقوله تعالى: <وَإِذَا 
مس الناس ير دعا رََّيُم ميِببينَ إِلَيْد [الروم:33] يشير إلى طبيعة الإنسان أنها ممزوجة 
من هداية الروح وطاعته. ومن ضلالة النفس وعصياهها وتمردهاء فإن الناس إذا أظاتهم 
المحنة ونالتهم الفتنة ومتهم البلية انكسرت نفوسهم وسكنت دواعيها وتخلصت 
أرواحهم عن أسر ظلمة شهواتها ورجعت على وفق طبعها المجبولة عليه إلى الحضرة» 
ورجعت النفوس أيضًا بموافقة الأرواح على خلاف طباعها مغطورة في دفع البلية إلى الله 
مستغيثين بلطفه مستجيرين عن عمحنتهم» مستكشفين الضرء فإذا جاد عليهم بكشف ما 
نالهم ونظر إليهم باللطف فيا أصابهم. 

ٍِنَم إذاأدَانَّهُم مه رَْمَة إذا يق منْهُم يرجم ُشْرِكُونَ© [الروم:33] وهم النفوس 
المتمردة يعودون إلى عادتهم المذمومة وطبيعتهم الدنيئة في كفران النعمة ظلِيَكُمَرُوا با 
آتَبْنَاهُمْ4 [الروم:34] من النعمة والرحمة؛ ثم هددهم بقوله: «كََمَئمُوا قَسَوْفَ تَسْلّمُونَ4 
[الروم:34] ما جزاء ما تعملون على وفق طباعكم واتباع لواكم. 


سورة الروم 15 


امك 


وبقوله: لآم أَنْرَلنَا عَلَْهمْ سُلْطَانًا ُو يَتكَلّمُ با كَانُوا به يُمْرِكُونَ» [الروم:35] 
يشير إلى أن أعمال العياد إذا كانت مقرونة بالحجة المتزلة تكون حجة لهم؛ وإذا كانت من 
نتائج طباع نفوسهم الخبيثة يكون عليهم. 

( تالافك ام يمه عا ياود شف قيمعت لزيو: ميت © 
أو با أ أله ينمط اق لمن مَك ودر نف ذلك لَب لوم بم (5) ف داالشق 
نيولتل" كك حي يت بيو معد لوأك ْم المطيخرة (0) ويا 
يمن رماوأ مول لايرو جند متشي ككوز وشو ونة أله مويك 
ف لوطع (©) ائة الى لفك شر ركم ثري سطع مركم ل ين شيك تن 
يَفْمَلُ من ذلك ين مَىْو سْبَحَئَه ويَصَل حَمَا سرون (ن) © [الروم: 36 - 40]. 

ثم أخبر عن الإنسان النامي ذكر الله الموكول إلى طبعه بقوله: لوَإذًا أَدَقْنَا اناس 
رَحْمة» [الروم:36] في صورة نعمة الدنيا أو شهوة النفس والهوى طفْرحُوا يهَا» [الروم: 
6] وغرتبهم الحياة الدنيا وأعرضوا عن عبودية المولى. 

لرَإن تُصِبْهُعْ سَْةه [الروم:36] شدة وضيق في حظوظ التفوس وفوات ملائم 
الطبع والحوى بشوم ابا قَدْمَتْ أَبدِييمْ4 من مخالفات أمر المولى» (إذَا هُمْ يََْطُونَ4 من 
رحمة المولى ولا يرجعون عن متابعة الهوى» وليس هذا من دأب المحبوبين وليس هذا من 
داب المحبين ولا من دأب المريدين» قال الله تعالى في وصفهم للِكَبْلا تَأْسَوْا هَل مَا فَاتَكُمْ 
وَلاَكَفْرحُوا ب آنَاكُم4 [الحديد:23]. 

ثم قال: لآو ل يرا أن لله يبْسْعطٌ الرّْقَ كن يَشَاهُ وَيَفرُ إن في ذَلِكَ لآيَاتٍ لقَوْم 
يُؤْمِنُونَ» [الروم:37] والإشارة فيه أن لا يعلق العبد قلبه إلا بالله؛ لأن ما يسوءه ليس 
زواله إلا من الله وما يسره ليس وجوده إلا من الله» فالبسط الذي سَرْه ويؤنسه من 
وجوده: والقبض الذي يسوءه ويوحشه منه حصوله؛ فالواجب لزوم حقوقه بالأسرار 
وقطع الأفكار من الأغيار. 

وبقوله تعالى: «قَّآتِ ذَا القُربَى حَفَهُ» [الروم:38] يشير إلى أن القرابة على قسمين؛ 
قرابة النسب» وقرابة الدّين. 
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فقرابة الدين: أمس بالمواساة والمراعاة أحق وهم الإخوان في الله والأولاد من طلب 
الولاية من أهل الإرادة الذين تمسكوا بأذيال الأكابر منقطعين إلى الله مشتغلين بطلب الله 
متجردين عن الدنيا غير مستفرغين للمعيشة؛ فالواجب على الأغنياء بلله القيام يأداء 
حقوقهم فيها يكون لهم عرف على الاشتغال بموجب الطلب يفراغ القلب. 

ل9وَالْمِسْكِينَ4 من يكون محرومًا عن صدق الطلب وهو من أهل الطاعة والعيادة 
أو طالب العلم فمعاونته بقدر الإمكان وحسب الحال واجبة. 

وَابْنَ السَبِيل4 المسافر فحقه القيام بشأنه بحكم الوقت فمن تكون همته الطلب 
أعلى فهر من أقارب ذوي القربى وبإيثار الوقت عليه أولى فحقه آكد وتفقده أوجب» 
ذلك حَِرْ لََِينَ ُريدُونَ وَجْة لله وََوْلَيِكَ هم الْفيحُونَ» [لقران:5] بسعادة الدارين 
وسيادتها. 

ووَمَا ات يتم من ربا [الروم:39] أي بغير واجب عليكم من الإنفاق على الأغنياء 
لاستمالة قلوبهم واصطيادهاء 9ليَربُوَ في أَمْوَالٍ النّاسٍ» [الروم:39] بأن يستجلب منهم 
بالاستعطاف #قلا يَرِيُو عِندَ الله» إن لم يكن لوجه الله وبقوله: 9ْوَمَا نيكم من َّكَاةٍ 
رِبدُونَ وَجْه الله [الروم :59] يشير إلى إنفاق الملل في سبيل الله تزكية للنفس عن لوث 
حب الدنيا كما كان حال أبي بكر ضيه تجرد عن ماله تزكية لنفسه. 

كما أخبر الله تعاللى عن حاله بقوله: «وَسَيجَبّهَا الأتْقّى * الّذِي يُْنٍ مَالَهُيَتَرَكّى * 
وما لحب هين نمَو جرَى ف إلا ا وجري الغ 4 [الديل 20-7] أي: شوقًا 
إلى لقاء ربه لِتَأوْلَيِكَ م هُمُ المضْمِفُونَ» [الروم:39] أي: تعطون أضعاف ما يرجون 
ويتمنون لأنه بقدر عمتهم وحسب نظرهم المحدث يرجون الله تعالى بحسب إحساته 
وكرمه القديم يعطي عطاء غير منقطع بقوله تعالى: «الله الذي حَلَقَكُمْ» [الروم:40] 
يشير خلقكم من العدم بإخراجكم إلى عالم الأرواح. 

ونم رَرَكَكُنْ» [الروم:40] أبصاركم بمشاهدة شواهد ربوبيته ورزق قلوبكم فهم 

خطابه ودرك مراده ورزق ألسنتكم إجابة سؤال والشهادة بتوحيده لد َم يبتك » 
[الروم:40] عن مشاهدة الأرواح بالإهباط إلى قبول الأشباح» كيا قال في ذلك وما أَنْتَّ 
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يمْسْمِع من في القبُورٍ» [فاطر:22] «ثٌُ م بكم » [الروم:40] بقوة الإيمان والإيقان 
والعرفان: ظهَلُ من شُرَكَائِكُم4 [الروم:40] من الأصنام والأنام «مّن يَفْعَلُ من ذَلْكُم 
من َيْءِ سُبْحَانَةُ وَتَعَالَ4 [الروم:40] منزه بذاته وصفاته لعَنَا يُشرِكُونَ4 [الروم:40] 
أعداؤه يطريق عبادة الأصنام وأولياؤه بطريق عبادة الموى. 
( مذ وله تاكتك إلى يدروم بوي ماه 
يونا فل بئان الي توا ين كن عه أي كن ارط ثذركين (©) 
َأَقَرَ وَجَهكَ لِلدالْعَيمِ من قل أن باق بوم لامر لم. ين بيني () عن كته 
فنك ومن ِل سا شين يدود (2) بجر لين ماما وا لكت ين مضيو 20 
يب الْكَفرينَ (2) © [الروم: 41 - 45]. 
ثم أخبر عن أسباب فساد الاستعداد بقوله تعالى: لظَهرٌ الفَسَادُ في الم وَالْبْخر 4 1!) 
[الروم:41] يشير إلى بر النفس وبحر القلب. وفساد النفس بأكل الحرام وارتكاب 
المحظورات وتتبع الشهوات وفساد القلب بالعقائد السوء ولزوم الشبهات والتمسك 
بالأهواء والبدع والاتصاف بالأوصاف الذميمة وحب الدنيا وزينتها وطلب شهواتها 
ومتابعتها ومن أعظم فساد القلب عقد الإصرار على المخالفات كما أن من أعظم الخيرات 
صحة العزم على التوبة إلى الحق والإعراض عن الباطل: ومن جملة فساد القلب التأويلات 
بغير الحق والانحطاط إلى الرخص من غير قيام ححجة والعلو في الدعاوى من غير استتحياء 
من الله وإظهار المعالي رياءً وسمعة. 


(1) قال البقلى: إن الله سبحانه غلب الإنسانية على الكون طاعة ومعصية» فإن رزق الإنسان الطاعة صلحت 
الأكوان ببركتهاء وإذا رزقه العصيان فسد الحدثان بشؤم معصيته؛ لأن طاعته ومعصيته من تأثير لطفه 
وقهرهء ولطفه وقهره هذا بنعت الاستيلاء على الوجود؛ فإن فسادها يؤثر في بر النتفوس وبحار 
القلوب. ففساد بر النفوس فترتها عن العبودية» وفساد بحر القلب احتجابه عن مشاهدة أنوار الربوبية. 
قال الواسطي: البر النفسء والبحر القلبء وفساد النفس متعلق بفساد القلب؛ فمن لم يعمل في إصلاح 
قلبه بالتفكر والمراقبة وفي إصلاح نفسه بأكل الحلال ولزوم الأدب ظهر الفساد في ظاهره وياطنه, وقيل 
في البر والبحر: أنها السرائر والظواهر. فال جعفر: شاهد البر من عرف نفهء وشاهد البحر من عرف 
قلبه» وصلاح هذين باهية والحياء» فهيبة الرب تزيل فساد الظاهر؛ والحياء منه يميت فساد الباطن. 
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وبقوله: لبا كَسَبَتْ أَيْدِي النّاس» [الروم:41] يشير إلى أن الناس خلقوا على 
فطرة الإسلام مستعدين لكسب الخير والشرء إلا أن لله القدر وخلق الأفمال» 
وللعبد الكسب دون الخلق قوله: للِيُذِبمَهُم بَمْضَ الَّذِي عَمِلُوا [الروم:41] أي: 
ليذيقهم بعض جزاء ما عملوا من الذنوب والإعراض بالبأساء والضراء والمصائب» 
َلَعَلْهُمْ يَْجِعُونَ4 [الروم:41] من الغفلات وتتبع الشهوات وتنبع الأوقات إلى الله 
وطلبه. والجهد في عبوديته وتعظيم الشرع والتأسف على ما فاتهم من الحق. 

ثم دهم على إصلاح ما أفسدوه بقوله: لقُل سِيِدُوا في الأرض» [الروم:42] يشير 
إلى السير في أرض البشرية على قدمي الشريعة والطريقة بقطع المنازل وسلوك المقامات 
لقَانظرٌوا» [الروم:42] بنظر الاعتبار وطلبوا الحق بنعت الأفكار كيف كان عَاقِة 
الّذِينَ من قَبْلُ4 [الروم:42] مدعي الطلب وأصحاب الرياضات: فتعرفوا أموالحم قياسًا 
على أموالكم فيها يعتريكم من العثرات والوفعات والساكنات والركون إلى الإبهان ليتحقق 
علدكم بأن كان كْترَهُم مش ركِينَ» [الروم:42]: إذا استجلى بعضكم بعض الأحوال 
فسكنوا إليها واستحسن بعضهم بعض المقامات فركنوا إليهاء فأشركوا بالالتفات إلى ما 
سوى الحق تعالى فيعتيروا عن حالهم وتمسكوا بقوله: ظَأِمْ وَجْهَكَ لِلذّينٍ الميمِ» 
[الروم:43] بصدق التوجه إلى الله والثبات عليه من غير السكون من شيء من المنازل 
والركون إلى شيء من الدارين؛ ومن عرف التوجه أن يكون بالموافقة والاتباع دون 
الاستبداد برأيه على وجه الاتباع» ومن لم يتأدب بشيخ كامل. ول يتلقف كلمة التوحيد ثمن 
هو لسان وقته كان خسرانه أتم» ونقصانه أعم في نفسه. 

«ين قَبلٍ أن بي يَوْمْ لمر لَه مِنَ الله؟ [الروم:43] يعني: يوم القيامة يَوْمَيٍ 
يَصّدَْعُونَ» [الروم:43] أي: فرقًا وأحزابا يشير به إلى العزل عن الارتقاء لعدم استعداد 
الترقي من مقام إلى مقام آخرء فيكون فريق فيه أهل الدركات وفريق فيه أهل الدرجات؛: 
وفريق أهل الفرفات»ء وفريق أهل القربات» وفريق أهل الوصلات. 

من كَمَر6 [الروم:44] أنكر على أهل الحق لفَعَلَيْهِ كُفْرٌة» [الروم:44] أي ما 
حرمانه عن هذا الحديث بموجبه إنكاره 9وَمَنْ عَمِلَ صَاا» [الروم:44] للترقي أي: 
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يصلح للترقي في المقامات وكشف الأحوال طلَلأنقَيِهمْ يَمْهَدُونَ4 [الروم:44] قاعدة 
نيل المقاصد والمطالب. 
لَِجْرِي الْذِينَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّامجَاتِ من قَضْلِهِ4 [الروم:45] أي: من المواهب 
التي زيادة على جزاء الإيهان والعمل الصالح الذي من المكاسبء وجزاء المكاسب من 
المخلوقات والزيادة ربعي / الرؤية التي هي من المواهب ما يتعلق بالفضل الرباني وهي غير 
مخلوقة» كما قال تعالى: «لَلْذِينَ أَحْسَيُوا المشتى وَزْيَاتة» [بونس:126 وهي الرؤية وهي 
من الفضل لا من الكسب كقوله: «#ويزيدهم من فَضْلِهِ4 [الروم:45]. 
ثم قال: طإِنهُ ليِبٌ الكَافِرينَ4 [الروم:145 إذ ل يرزقهم الإيهان ليقعوا في الكفر 
بالمخذلان يشير إلى منكري أهل الحق أنه ما أحبهم إذ لم يرزقهم الصدق والطلبء فوقعوا 
بالخذلان في الإنكار والكفران. 
ومن ملو أ ول الل متْران وَل ضكر من يَحيه- ولِتَمرىَ املك بأمرم. وَتَدَمُوأ من 
فصو ولَلَي تكروب نزع) وَلْمَد رس من ملك رسلا إل قوهم وهر لدت َأنتَعَمنا مِنَ أن 
روا وكاس حَنًا ا نَم الفؤمنيٌ 5 أنه الى ريل ألم كدْديرُ سحا ِبْمْظلمُ في تمل 
كن بناء وجمله, كفا فترى ا 
يمون (20) وإِنكافوأ ا ميقيو يوت (5) كأنظز إل ماكر 
هو مكيف يني ارم بنذ مونب إن للك لم الو ومْوَ ملل ىو مد يك 69 [الروه 
500 
لوَمِنْ آياتّده [الروم:46] أي: من أمارات فضله وكرمه «أن يُرْسِلَ الريَاحَ 
مُبَشْرَاتِ» [الروم:46] يرسل رياح الرجاء على قلوب العوام فتكنس قلوبهم عن عبادة 
المحاصي» وغناء اليأس وتبشرها بدخول نور الإيمان» ثم يرسل رياح البسط على أرواح 
الخواص فتطهرها من وحشة القبض ودنس الملاحظات» وتبشرها بدوام الوصال 
والارتياح به ولكن بعد احتباج لكن <وَلِيِيِقَكُم من رَخيه» [الروم:46] أي: من رحمة 
الخاصة وهي تمل صفاته فتستغرقون في بحر ألطافه. 
9وَلِتَجْرِيَ القُلْكُ4 [الروم:46] فلك القلوب فيه 9َبأمْرِ» بكرمه وحسن 
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رعايته» لوَلِتَبتَغُوا من فَضْلِهِ» [الروم:46] وهو الاتصاف بصفاته والانتفاء هو انتفاء 
الصفات في صفاته. َوَلْمَلُكُم تَشْكَرُونَ4 [الروم:46] ببذل الوجود لنيل المقصود فإن 
الشكر يقتفي المزيد والمزيد في هذا المقام إفناء الذات في ذاته تعالى ليبقى بإبقائه «وَلَقَد 
أَرْسَلْنَا بن قَبْلِكَ رُسْلاً إِلَ قَوِْهِمْ4 [الروم:47] يشير به إلى المتقدمين من المشايخ 
المتصوفين لتربية قومهم من المريدين ودلالتهم بالتسليك إلى حضرة رب العالمين. 

لنَجَاءُوهُم بِالَْبْنَاتٍ4 [الروم:47] على لسان التحقيق في بيان الطريق لأهل 
التصديق فمن قابلهم بالتصديق وصل إلى خلاصة التحقيق» ومن عارضهم بالإنكار 
والجحود فابتلاهم بعذاب الخلود في الإبعاد والجحود وذلك تحقيق قوله: ظفَانتقَمْنَا مِنّ 
الْذِينَ أَجْرَمُوا» [الروم:47] أي: أنكرواء وَكَانَ حَمًاعَلَيْنَانَضْيُ المؤْمنينَ4 [الروم:47] 
المتقربين إلينا أن ننصرهم بتقربنا إليهم. 

ثم شرح معنى تقربه إلى العباد بقوله: 9الله الَِّي يُرْسِلٌ الرّيَاحَ4 [الروم:48] رياح 
عطف وجوده لقَتَيرْ سَحَابًا4 [الروم:48] من ألطافه لفْيَبْسْطْهُ في السمَاءِ» [الروم:48] 
سماء قلويهم لكف يَشَاءُ وَيْعلَهُ كِسَفَا4 [الروم:48] قطمًاء قطعة: تمطر غيث القربة على 
النفوس فتطهرها من الذنوب. وقطعة: تمطر على الأسرار بغيث الأنوار فتطهرها عن النظر 
إلى الأغيار. وقطعة: تمطر على الأرواح بغيث الكشف على الأمرار فتطوى ببساط الحشمة 
على ساحات قربه وتضرب قباب الهيبة بمشاهد كشفه. وينشر عليهم أنهار أنسه. ثم يتجل 
لهم بحقائق قدسه ويسقيهم بكأس التجلٍ شراب طهور محبته» ويعدما محاهم عن 
أوصافهم أصحاهم لا بهم ولكن بنفسه والعبارات عن ذلك خرس والإشارات دونها 
طمسء هذه حقائق قوله: لقَتَرَى الوَدْقٌ بْرَجٌ مِنْ لاله هذا أَصَابٌ به من يَشَاءُ مِنْ عِبَادِه 
ذا هُمْ يَسْتَبْشِرٌونَ4 [الروم:48] بألطاف الربوبية. 

ؤوَإِن كَانُوا من قُبْلٍ أن يُنَرَلَ عَلَيْهم4 [الروم:49] مطر العناية» من قَيْلِدِ» 
[الروم:49] أي من قبل مطر العناية للْبلِسِينَ» [الروم:49] آيسين من تزول المطر آيسين 
أيضًا من كالية مطر العناية أن يكون كا استبشرو! به؛ لأن حقائق تلك العناية ما لا عين 
رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 


سورة الروم 21 


ثم أخبر عن آثارها التي هي قريبة من فهم الإنسان لا عن حقيقتهاء فإنه من لم يذق 
لا يدري فقال: قَانظٌ إلى أنَارِ رَحْةٍالله» [الروم:50] أي رحتها الخاصة كيف يخي 
الأَوْضٌ4 [الروم:50] أرض القلوب بالفيض الإلهي طبَمْدَ مَْيها» [الروم:50] بكبائر 
الذنوب» َْإِنْ ذَيِكَ4 [الروم:50] أي أن الآثار التي تراها «لخبي الْوْنَى» [الروم:50] 
فهو الله المحبي يحبي الموتى من القلب بتجلي صفة المحبي للقلوب اليتة فيحيهاء «وَهُوَ 
عَل كُل شي در [الروم:50] من أحيا قالب الإنسان بعد موه في الحشر ومن أحيا 
قلب بعد موته في الدنيا. 

( تل لا يها مر مشت لا ا تيم يقرو( وفك لاشنيع لق ول 
مَيمٌ ألم امَك إنًا ولوأ مين (2) وم أنت بهد لشي ص مَكدَِهمْ إن مني إلا من يمن 
تايا نهم مُسْلِمُونَ (ي؟ # [الروم: 51 - 53]. 

ثم أخبر عن أموات الأحياء من غير الأحباء بقوله تعالى: لوَلَهِنْ أَرْسلْنَا ريا مرَأَوَ 
مُصْفَرًا لْظَلُوا مِنْ مده يَكْفْرُونَ4 [الروم:1 5] يشير إلى ريح الشقاوة الأزلية إذا هبت عن 
مهب القهر والعزة على زرع معاملة الأشقياء» وإن كانت مخضرة أي على وفق الشرع 
نجعلها مصفرة يايسة تذروها الرياح كأعمال المنافق وخلوا بعد الإييان التقليدي بالنفاق 
يكفرون بالله وبنعمه. 

وبقوله: لفَِنكَ لآَتُسهِعٌ الموْتَى» [الروم:52] يشير إلى أن الكفر موت القلب كما 


(1) اعلم أن وجه الإنسان عند مس الهم ووقت الم كوجه الأرض في الشتاء حيث إن كلاً منهم يتغيّر عن 
حاك؛ وهو موته؛ ثم يجيبه الله برخمته التي هي المطر بالنسبة إلى الأرضء والسرور بالنسبة إلى القلب؛ 
وأثر تلك الرحمة؛ الخضرة في وجه الأرض: والانبساط في البشرة؛ فقد أشارت الآبة بأن ذلك الموث 
ليس بمستمر؛ بل يتعقّبه الحياة عل ما يقتضيه الأسماء الإلمية الحاكمة على هذا العالم؛ المدبرة في الأنفس 
والآفاق المؤّرة في الظاهر والباطنء ولا كان ذلك موقوقًا علل النظر الصحيح؟ قال: فانظرواء ونظير 
ذلك الليل والنهار والنوم واليقظة؛ والسححابة على وجه الشمسء والانكساف والكدورة للياء 
وصفوته؛ ثم الموت والحياء المذكرران» وإن كانا محازيين عند أرباب الظاهر؛ لكنهها حقيقتين عند أهل 
الباطن. فإن للارض روحًا نباتيّاء كها أن للإنسان روحًا حيوانيًا بل للإنسان روح نباتي أيضا به يشئهي 
الأكل والشرب. وبه تربيته في بدنه لا بالروح الحيواني» وإن كان الروح الحيواني مبدأ الحس الحركة. 
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التق برض تدرو مات له الكرء ل مها قلا ليه لعبية رقو مدان قو 

ؤوَلانَ تُسْمِعٌ الضّمّ الدّعَاء4 [الروم:52] يعني إذا كان في السريرة صم عن ماع الحقيقة 
فسإع الظاهر لا يفيده إلا تأكيد الحجة, 8إِذَا وَلَّْا مُدْبرِينَ4 [الروم:52] معرضين عن 
الحق» وكما لم يسمع الصم الدعاء فلم يمكنه أن يهدي العمي وَمَا أَنْتّ جَاد المي عن 
ضَلالَتِهِمْ4 [الروم:53] عن ضلالتهم لأنهم موتى عن الحياة الحقيقية فالميت لا يبصر 
شينا كما إن تُسَمِعُ إلا من مُؤِْنُ 4 لان الإبيان حياة القلب؛ فإذا كان القلب حيا 
يكون له السمع والبصر واللسان. 

ثم فسر المؤمن الحقيقي بقول: 9لَهُم تُسْلِمُونَ» [الروم:53]ٍ أي: مفتسلمون 
لأحكام الشريعة وآداب الطريقة في التوجه إلى عالم الحقيقة «اللهُ الذي خَلَقَكُم من 
ضَعْفيٍِ# [الروم:53] في البداية ضعف العقل. 

9 # أله آلْى لفك ين صَعْفٍ شم جَعَلَ مِنْ بعد صَعْفٍ فَرَهٌ شر جَعَل م ند مرو 
صَعَْاوَعَيَ يتوم لبط ميث ايد )بت اكه ير قي تخ له 
دهز كاه عا وزتئة9) :لكي ابل ,إن ق ااه ووكي از 
يور البعثُ كهكدا يوم م البعث وَلْتْسكم كُْرٌ لا 0 ) مرو 4 - 56]. 

ِنع بعل ِنْب َع و4 [الروم:54] في العقل بالبراهين والحجج. 

ٍنُمّ جَمَلَ مِنْ بَْدِ فُوَِ ضَمْنَا وَشَْة> [الروم:54] في الإبيان لمن كان العقل 
عقيلته فى) تعقل بعلاقة المعقولات؛ فينظر فيها بداعية الهوى بنظر مشوب بآفة الوهم 
والخيال» فيقع في ظلمات الشبهات فتزل قدمه عن الصراط المستقيم والدين القويم فيهلك 
كها هلك فمن شرع في تعلم المعقولات بلا نور المتابعة ونور الشريعة وسعوا في إبطال 
الشريعة بظلمة الطبيعة. 

«يرينُونَ لِيُطفنُوا نور لله بِنْوَاجِهمْ واطه مُِمُ نوه وَلَوْ كر الكَافرُونَ4 [الصف:8] 
وأيضًا خلقكم من ضعف أي ضعف التردد والتحير في الطلب» ثم جعل من بعد ضعف 
قوة في صدق الطلبء ثم جعل من بعد قوة في الطلب ضعمًا في حمل القول الثقيل وهو 
حقيقة قوله: لا إله إلا الله فإنها توجب الفناء الحقيقي في المعنى ويوجب الضعف الحقيقي 
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في الصورة بحمل المعاتبات والمعاشقات التي تجري بين المحبين فإنها تورث الضعف أو 
الشيب. كا قال النبي 46: #شيبتني سورة هود وأخواتهاء”"' فإن فيها كانت إشارة من 
المعاشقات بقوله: «ناستهم كما أَمِزْتّ4 [هود:112). 

ليلق ما يَتَاهُ4 [الروم:54] من القوة والضعف في السعيد والشقي» فيخلق في 
السعيد قوة الإييان وضعف البشرية وفي الشفي قوة البشرية لقبول الكفر وضعف 
الروحانية لقبول الإيهان لوَهُوَ المَلِيمُ» بأهل السعادة» «القَدِبر4 بخلق أسباب الشقاوة 


فيه. 


َقُومُ السَّاعَةُيُقسِمُ 4 الُجرمُونَ ما لَبنُوا غَبِرَ سَاعَة [الروم: 5 5] يشير إلى يوم 

يطل ايج العا عن عرق قلت لهل الجدادة. 

يوم يبدل الأَرْضُ غَبْرَ الَرْض » [إبراهيم :8 إذا أشرقت الأرض ينور ربها 
تقوم قيامتهم وتبعث القلوب الميتة عن قبور تواليها بنفخ صور الجحذبة الإهية؛ فيقسم 
المجرمون الذين كانوا إلى يوم البعث مقبلين على الدنيا معرضين عن الح تعاللى ما لبثوا في 
قبور القوالب غير ساعة فقط استقبلوا أيام غفلتهم وهم مقبورون في قبر القوالب الدنيوية 
في مقابل صباح تجلت فيه شمس جذبة العناية وهو صباح إشراق بنور أزلي أبدي فرأوا 
الأيام المعدودة الدنيوية المتناهية الفانية بالنسبة إلى صباح يوم أزلي أبدي كساعة ولا 
تستغرب أن عدد أيامهم المعدودة في هذا العرض ساعة: فإن النبي 6 لما صبح ليلة المعراج 
بهذا الصباح كأن الدنيا ساعة فجعلها طاعة فقد رأى مدة عمر الدنيا بالنسبة إلى ذلك 
الصباح كساعة. 

«كَدَيِكَ كانوا4 [الروم:55] يعني في أيام جاهليتهم وأوان غفاتهم ليُؤْفَكُونَ» 
[الروم:55] يكذبون أو يحسبون بزعم نفوسهم لا يموتون بهذا اللوت الإرادي ولا 
يبعثون مبذا البعث الجلباتي الرباني. 

َوَثَالٌ الَِبِنَ أُوبُوا العِلْم4 اللدني لوَالإيَانَ» العياني وهم القلوب والأرواح 


(1) تقدم نخريجه. 
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رمو « مهمو 


والأسرار الذين أحيوا بنور جذبة الحق فرأوا بدار الحقيقة حقيقة الأمر قالوا: «لقد لبنتم 
في تاب الله» [الروم:6 5] وهو التقدير الأزلي في أم الكتاب «إلى يَوْمٍ البمْثٍ» فهذا يوم 
البعث الحقيقي» 9وَلَكِنْكُمْ كُنْمْ لا تَعْلَمُونَ4 [الروم:56] أن تستحقوا هذه السعادة 
العظمى. 

ٍ يري وْلَاس الي طلووا مندرئهْ ولاح متتتجت (2) وقد ماناس فى 
كنك يليم أله عل قوب الزينت لا تشكثرت (© تاشيز لا وَنْد لله حل" ولا 
يسْتَخِفنك انين لا قبت (0) > [الروم: 57 - 60]. 

ثم أخبر عن المحرومين عن نيل هذه السعادة الذين ظلموا أنفسهم بوضع صرف 
استعدادها طلب الحق في موضع طلب الأغيار بقول: (كَيوْمَيذٍ لأ بَهَمُ الَذِينَ ظَلَمُوا 
مَعْذِرَتجُمْ4 [الروم:57] أن يقولوا: شغلتنا أموالنا وأهلونا. 

ؤوَلا هُمْ يُستَعَْبُونَ4 [الروم:57] يسترجعون لتحصيل هذه السعادة لإبطال 
استعداد الطلب وبقوله: لوَلَقَدُ ضَرّبَْا لئاس في هَذا الَرْآنِ ين كُلّ مكل [الروم:58] 
يشير أن أكثر القرآن أمثال ضربها الله في صورة القصص والأخبار والأحكام؛ وذكر الدنيا 
وما فيها وذكر الآخرة وما فيها وأمور أهل السعادة وأمور أهل الشقاوة» ولا معان 
وأسرار وحقائق وأنوار وتشتمل على إرشاد أرباب العطلب وأصحاب السلوك في السير إلى 
الله وبيان معاملاتهم وشرح أحوافم ومنازهم. ومقاماتهم وإظهار منافعهم ومضارهم؛ 
وإثبات مقاصد عوامهم وخواصهم وتنبيه نائمهم؛ وتشويق سامعهم.؛ وإتذار مغفلهم. 
وتبشير مرشدهم؛ وضرب مثل القرآن بالحبل الذي يكون أحد طرفيه في الحضرة وأحد 
طرفيه في يد العبد فقال: لوَاعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ الله عريعا» [آل عمران:103] فمن اعتصم 
به حق الاعتصام يبلغهم إلى مرتبة يخاطبون بخطاب واعتصموا بالله. 

9وَّلَئِن جِمْتهِم بآية4 [الروم:58] يا محمد؛ يعني: من لم يهتد بالقرآن أنه معجزة 
ظاهرة 9لَيَقولنَّ الِْينَ كَفَرُوا» [الروم:58] بالقرآن وكل منه معجزة: «إِنْ أَشُمْ إلا 
مبِطِلونَ» [الروم:58] <كَذَلِكَ يَطبِعْ الله عَلَ ُلوبِ الذِينَ لآيَمْلَمُونَ» [الروم:59] 
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أسرار القرآن ولا يفهمون حقائق أمثال إلى قيام الساعة بإنكارهم على حقائق القرآن 
وأهلهاء كما طبع على قلوب الذين كفروا بالقرآن بكفرهم؛ وبقوله: لقَاضْي ره [الروم: 
0] يشير إلى الطالب الصادق؛ فاصبر على مقاساة شدائد فطام النفس عن مألوفاتها تزكية 
نها وعلى مراقبة القلب عن التدنس بصفاء النفس تصفية له» وعلى معاونة الروح على بذل 
الوجود لنيل الحود تخلية له. 

إن وَعْدَ الله حَقٌّ» [الروم:60] فيا قال: «آلا من طلبني وجدني»” «وَلاً 
بَسْتَخِفْئكَ الْذِينَ لأَبُوقنُونَ» [الروم:60] يشير به إلى استخفاف أهل البطالة واستجهاهم 
أهل الحق وطالبيه وهم ليسوا أهل الإيهان وإن كانوا أهل الإيمان التقليدي يعني: لا 
يقطعون عليك الطريق بطريق الاستهزاء أو الإنكار كما هو عادة أهل الزمان يستخفون 
طالبي الحق وينظرون إليهم بنظر الحقارة ويعيرونهم ويتكرون عليهم فيم| يفعلون من ترك 
الدنيا وتجردهم عن الأهالي والأولاد والأقارب؟ وذلك لأنهم لا يوقنون بوجود طلب 
الحق تعالى ويالوجود على طالبي الحق أولاً التجريد لقوله تعالى: «إِنّ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ 
وَأوْلادِكُمْ عدو لَكُمْ كَاحْذَروَهُمْ» [التغابن:14] وبعد تجريد الظاهر يجب عليهم التغريد 
وهو قطع القلب عن سعادة الدارين؛ وببذين القدمين وصل من وصل إلى مقام التوحي 
كيا قال بعضهم: خطوتان وقد وصلت. والله أعلم وهو المستعان. 


(1) في العبودية» فإن بعد أداه العبودية كثف الربوبية لك» إن وَعْدَ أللّهِ4: بكشف الحجاب لكء ويا 
عاقل إن أشد الصير, الصبر في الحجاب» ثم الصبر في العتاب» ثم الصبر في كشف النقاب. ثم الصبر في 
الخطاب؛ ثم الصبر في القربات»؛ ثم الصبر في المداتاة» ثم الصير في الوصلات. ثم الصير. في لعلف 
الانسء ثم الصبر في سعلوة القدس» ثم الصبر في الانبساط؛ ثم الصبر في العريدة؛ ثم الصبر في 
الاتصافء ثم الصبر في الاتحاد. ثم الصبر في السكرء ثم الصبر في الغيبة عن الحق» ثم الصبر. في رؤية 
نفسه بعد غيبة الحقء ثم الصبر في غلبة الأنائية. هذا أشد جميع الصير والاصطبارات» ولا يعرف هذه 
المقامات في الصير إلا ذو الكيال من العارفين. وقال رويم: الصبر ترك الشكوى. وقال المحاسبي: 
الصبر التهدف بسهام البلاء. 

(2) تقدم نخريجه. 


سورةا لقمان 


مكية وهي أربع وثلاثون أية 


يو ووم م 


«الم أن يك ميت الكت الك (ن) هذى وس ة لِنْمْحينَ (2) الْلين يِمِيمُون 
لصَلوة ويؤنون الكو وهم الأجنزة حم قود ((ع) فوهك عل حُدى ين َيه وك هُمْ لمحن 
ثيس ميقو لهَوَ الححييث ِل صن سيل لله بر ِو وَحِدَهَا هزها رتك 
عدب هبن (3) مداق عيه اول نتخيرائل لز مَسَنهاكاة لاي وذ هده 
سَدَاٍ ألم )لذ الذي عَمَوا وفوا لصحت كج نت اليم (ن) يد حباوم دوذ 
َع لتر اسم (2) حكن اتات بسر حل يها وألق فى الأ ركرى أن يديم 
بن فيا عن فل دب وأا لله مآ ونا ذه ين حكن ذف مكريم () هنذا لقأ 
َأرف ملا خلق أ من ونيو" بل ألقيدئوة في صَكنٍ يزو () ولد 76 فسن كليكنة أي 
نك مهو صر هافر نفج وَمكَرٌ نه نحم (5) 4 [لفران: ١‏ - 
12 


والر » [لقمان:1] يشير بالألف إلى آلائه. وباللام إلى لطفه وعطائه؛ وبالميم إلى 
جده وثنائه» فبآلاته رفع الجحد من قلوب الأولياء» وبلطف عطائه أثبت المحبة في أسرار 
أصفيائه. وبمجده وثنائه مستغن عن جميع خلقه بوصف كرريائه 9يَلكٌ آيَاتٌ الكتاب 
الحكييم > [لقمان:2] أي: المحكم المحروس عن التغيير والتبديل وهو لهُدّى4 [لقيان:3) 
هدي بهداه إلى الحق تعالى لوَرَحْمَة4 [لقمان:3] لمن اعتصم به بوصاله بجذبات مودعة فيه 
إلى الله تعالى. 


كا أشار إلى هذا المعنى بقوله: 9وَرَْمَةَ لَلْمْحْسِتِنَ4 [لقمان:3] والمحسن من 
يعتصم بحبل القرآن متوجها إلى الله ولهذا فسّر النبي و الإحسان حين سأله جيريل عن 


سورة لقان 21 
الإحسان فقال: #الإحسان أن تعبد الله كأنك ثراه”'' فمن يكون مبذا الوصف يكون لا بد 
متوجها إليه حتى يراهء ولا بد للمتوجه إليه أن يعنصم بحيله وإلا هو منزه عن الجهات؛ 
فلا يتوجه إليه بجهة من الجهات. 

ثم شرح حال المحسنين وقال: «الْذِبنَ يُقِمُونَ الصّلاة4 [لقيان:4] أي: يدعونبا 
بصدق التوجه وحضور القلب والإعراض عا سواء؛ 9وَيُؤْئُونَ الزْكَاة6 [لقهان:4] نزكية 
للنفسء» فزكاة العرام من كل عشرين دينار لتزكية نفوسهم عن نجاسة البخل كما قال 
تعالى: طحُلْ مِنْ أَنوَاهِمْ صَدََةُ تطَهَرُهُمْ وَتُرَكْيهِم4 [التوبة:103]» فبإيتاء الزكاة على 
وجه الشرع ورعاية حقوق الأركان الأخرى نجاة العوام من الناره وزكاة الخواص من 
المال كلية قال 5: :من كان لله كان الله له؟©. 

«وَهُم بالآخِرَةٍ هُمْ يُوقِنُونَ4 [النمل:3] بخروجهم عن الدنيا وتوجههم إلى المولى 
والآخرة من المنزل الثاني لمن يسير إلى الله بقدم الخروج عن منزل الدنيا فمن خرج عن 
الدنيا لا بد له أن يكون في الآخرة فيكون موقنًا مها بعد أن كان مؤمنًا بها. 

أوليكَ عل هُتَى من بَبيِْ4 [لقيان:5] أي: أولئك اعتدوا بالله إليه بجذبات 
العناية وَأَوْلَيِكَ هُمُالِْْحُونٌَ» [لقران:5] يعني: هم الذين أفلحوا بالجذبات إذ خلصوا 
من حبس الوجودء فلا أخبر عن حال المعتصمين بحبل الله الواصلين إليه أخبر عن 
المعرضين عن القرآن متوجهين إلى لهو الحديث فقال: لوَمِنَ الْاس من يَشْررِي هْوَ 
الَدِيثِ4 [لقمان:6] فها يشغل عن الله ذكره ويحجب عن الله سماعه فهو لهو الحديث. وأما 
الغناء قمنه محرم وهو ما صرح تحريمه الشرع مثل المزامير وطيل المخنئين» ومنه ما ل 
يتعرض له الشرع أنه حلال أم حرام فهي كسائر المباحات» ومن جملتها مثل الدف والغناء 
بالكف في ظاهر الشرع كبا حكم به الشافعي رحمه الله. 

وأما على مذهب أهل الحقيقة فالحكم في المباح منها ما أفتى به الجنيد -قدس الله 
روحه- فقال: الاع على أهل النفوس حرام لبقاء نفوسهم؛ وعل أعل القلوب مباح 


() تقدم نر يجه. 


28 سورة لقمان 
لوقوف علومهم وصفاء قلوبهم؛ واجب على أصحابنا لفناء حظوظهم. 

وقال أبو بكر الككتاني: سماع العوام على متايعة الطبع» وساع المريدين رغبة ورهبة؛ 
وسماع الأولياء رؤية الآلاء والنعم» وساع العارفين على المشاهدة. وسماع أهل الحقيقة 
على الكشف والعيان ولكل واحد من هؤلاء مصدر ومقامء فلا ريب في أن السماع مشتمل 
على كثير من الفوائد. 

قال تعالى: «الَذِينَ َستَمِعُونَ القَوْل قسمُونَ أَحْسََهُ4 [الزمر:18]. وقال: لوَإِذا 
سَِمُوا ما ِل إلى الرّسُولٍ َرَى أَمْبْهُمْ َفِيضُ مِنَ الدّمع يا عَرَُوا ِنَّ القّ» [المائدة: 
3 فكل سماع يفيد هذه المعاني لصاحبه من الهداية والرشد والمعرفة فهو السماع الذي 
أسمعه الله تعالى فمن القوم من يسمع في الله ولله وبالله ومن الله. ولا د يسمع بالسمع 
الإنساني بل بالسمع الرباني كا قال تعالى: ٠كتت‏ له سممًا فبي يسمع»”' فالحاصل أن من 
فسر قوله تعالى: هُوَ الَدِيثٍ» [لقهان:6] بالغناء وحرمها إنها حرمها لأنها لهو وقد جاء 
في الحديث: كل هو حرام»”' وقد حلت ربقة هذه الطائفة عن أن يسمعوا بلهو ويجتمعوا 
بسهو فإنهم يسمعون من حيث صفاء التوحيد بحق لا بحظ فهم بين استتار يوجب 
التلهب أو تمل يورث الترويح» أو خطاب يقتضي الاشتياق أو عتاب يزيد في الإحراق» 
فتارة يخاطبهم الحق بإشعارهم فيخطفهم عن ولوء كأن البشرية مستورةء وتارة يتضرعون 
بين يدي الح بأقواههم وأبياتهم فيملاً في قلوبهم سرورًا وحبورًا وعلى الحقيقة إن السماغ 
مهما كان لجماعة من المريدين الصادقين أر باب الرياضات والمجاهدات بحضور شيخ 
كامل تحميهم ولايته عن تصرفات الشياطين» وتبدر همته لثلا بيج في أنفسهم الآفات 
والفتن النائمة؛ وإلا فالاحتراز سنة أقرب إلى الصواب وأبعد من موجبات العقاب. 

لْضلٌ عن سبل الله بمَرِ عِلْمِ4 [لغمان:6] يعني: من بشتري هو الحديث مما 
بشخل عن الله ذكره يكون حاصله أن يضل عن سبي الله بغير علم عن تلك الضلالة 
«وَيتَخِدَهَا هُرُْوأً أَوْلَيكَ شْ عَذَابٌ مْهِين4 [لقهان:6] إهانة الطرد والإبعاد» وما في 


(0) تقدم تخريجه. 
(2) رواه البخاري بلفظ:«كل هو باطل؛ (21/ 73). 


سورة لقيان 29 
الآيات قد تقدم تفسيرها وتحقيقها إلى قوله تعالى: يَلٍ الظَايُونَ في ضَلالٍ بين [لقبان: 
1]. 

ثم أخير عن إعطاء النعمة في إيتاء الحكمة بقوله تعالى: نقد آتيِنا لْمَانَ المكْمَة» 
[لقهان:12] يشير إلى لقان القلب وإتيانه الحكمة والحكمة عدل الوحي؛ قال وة: 00 
القرآن وما يعدله:!) وهو الحكمة بدليل قوله تعالى: ظهُوَ الذي بَعَتّ في الأَمينَ رَسُو 
متهم مُنْهُمْ يدلو عَلَيْهِمْ آياته وَيُرَكُبهِمْ وَيِعَلُمُهُمُ الكِنَاب وَالْحِكْمَة» [الجمعة:2] فالحكمة 
عار رلك ا لوعي سرع اسان وك ا لد ليست كسية بل هو «فَْضْل 
الله يُؤْتِيهِ مَن يَغَاءُ» [الجمعة:4] فكذلك الحكمة ليست كسبية تحصل بمجرد كسب العبد 
دون تعليم الأنبياء إياها طريق تحصيلها بقوله #6: «من أخلص لله أربعين صباحًا ظهرت 
ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه»©' فكيا أن القلب مهبط الوحي من إيحاء الحق تعالى 
فكذلك مهبط الحكمة بإيتاه الحق تعالي. 

ا قال: «وَلَقَدْ آتيْا لان الحَكْمَة» [لقمان:12]. وقال: لوَمَن يُوْتَ الجِكُمَة فقد 
أو حبرا كير [البقرة:269]» فثبت أن الحكمة من المواهب لا من المكاسب؟ لأنها من 
الأحوال لا من المقامات والمعقولات التي سمتها الفلاسفة حكمة ليست بحكمة فإنها من 
نتائج الفكر السليم من شوب آفة الوهم والخيال وذلك يكون للمؤمن والكافر» وقلما 
يسلم من الشوائب وهذا وقع الاختلاف في أدلتهم وعقائدهم ومن يحفظ الحكمة التي 
أوتيت بعض الحكياء الحقيقة لم تكن حكمة بالنسبة إليه؛ لأنه لم يؤت الحكمة ولم يكن هو 
حكيًا ولما كانت الحكمة من إنعام الله على لقهان ونعمة من نعمه طالبه بشكرها بقوله: 
ؤأنٍ اشْكْرْ له» [لقمان :2 ) إذ أتاك هذه النعمة وأنت ناثئم غافل عنها جاهل بها. 

ثم قال: ومن ن يَشْكُرْ فم يَشْكُرٌ لسو [لقران:12] لأن الشكر موجب لمزيد 
النعمة» وأيضًا لأن الكفر من الوصف اللازم للإنسان بأنه لَلَظَنُومٌ كفَارٌ» [إبراهيم 34] 
والشكر من صفة الحق فإن الله شاكر عليم» فمن شكر فإنها شكر لنفسه بإزالة الصفة 


(1 ) رواهء احمد يلفظ :١ومثله‏ معهه (130/4). 
(2) رواه الشهاب في مسنده (1/ 285)؛ وذكره العجلونيٍ في كشف الخفاء (2/ 4). 


30 سورة لقمان 
الكفارية عنها واتصافها بصفة شاكرية الحق تعالى» لقَإِنَ الله غَنِيّ» [لقمان:12] أزلي 
الغنى وأبديتها لا يحتاج إلى شكر الشاكرين وهم يحمتاجون في تحصيل الشكر إليه؛ ولو أنعم 
عليهم يمزيد النعمة لشكرهم إياه ما ينقص من غناه شىء: طعَييلٌ» [لقمان:12] في ذاته 
وصفاته أن يحمده البعاد ويشكروه. 

)( ملأل لمن لأميه. وهو ميطف يتنو لامفرلذ يأك إرك التزلك تلط مَيليءٌ‎ ١ 
ووسَينا لاضن بودي حملت أمهد وهنا عل وَهْنٍ وفص لَه فى امون أن أْحكُر لي ولويدبة إل‎ 
مسيم (00) ون جَنْهَدَاكَ عله أن مُشرككَ بى ما لس لَك بد عَم قلا مهما وَصَليبْهُمًا في‎ 
)( انا مَعزوطا رايم ميل من ناب 0 شر إل متمشخ َبَشُسكُم بما ثز تَنمَلنَ‎ 
بن إن إن تك مِنْقَالَ حَمْنَ خردل فتك فى سَخْرَةَ أو في موت أو في الأرضٍ يَلْتِيَا ها‎ 
.]16 - 13 إن أقَه ِيف سيك (8) م [لقان:‎ 

<َوَإِدْ َال لْقَانُ» [لقمان:13] الروح لابنه وهو السر المتولد من ازدواج الروح 
والقلب 9وَهُوَّ بَعِظَة4 [لقيان:13] أي: لا يتصف بصفات النفس وأن من صفاتها الشرك 
فإنها تعد الحوى والشيطان والدنيا فقال: «إيَا بي لآ تُشْركُ الله" [لقهان:13] 
بالالتفات إلى الدارين وما فيهياء إن الشْرْكَ لَظلمٌ عَظِيمُ» [لقمان:13] على نفس المشرك 
لا على الله تعالى؛ لأنه وضع شيئًا من المخلوقات بتعبده موضع تعبد الح تعالى فأعرض 
عن الحق بالتوجه إلى ذلك الشيء وفوت على نفسه الوصول إلى التوحيد عند طلب 
الوصول إلى ما أشرك به؛ فأي ظلم أعظم على النفس من فواتها الوصول إلى التوحيد 


(1) رؤية ما دون الله شرك في التوحيد من العرش إلى الثرى. والشرك عل ثلاثة أقسام: شرك النفس؛ وهو 
ظها من الدنياء وشرك العقل. وهو حظها من الآخرة وشرك القلب. وهو ححظها من صغاء العبودية: 
وأخفى من الشرك ما نستلدٌ الروح من تروح أنس الله وهو أعظم الحجاب؟ لآن من بقي من حنظه 
الأكبر فقد احتجب عن الغفرص في بحار الألوهية والسير في ميادين الأزلية» والوصل زجر النفس عن 
الاشتغال برا دون الله. 
قال بعضهم: وعظ لقان ابنه في ابتداء وعظه عل مجانبة الشرك وهو التفرد للحق بالكل نفسًا وقلبًا 
وروحاء فلا نشتغل بالنفس إلا بخدمته؛ ولا تلاحظ بالقلب سواه ولا تشاهد بالروح غيره؛ وهو مقام 
التفريد في التوحيد. 


سورة لقبان 31 
واتصاها بالشرك. 

9وَوَصَيْنَا الإنسَانَ» [لقمان:14] يشير به إلى السر بوالديه وهما الروح والقلب 
«عة أله [لقهان:14] وهي القلب, 9وَهْتاً عل وَهْنِ» [لقهان:14] تعبًا على تعب 
وجهادًا على جهادء يعنى: على النفس عند حمل ولد السر لثلا يوصل إلى مشام القلب 
رائحة مشتهياتها فيسقط جنين السر وجهاد آخر عند وضع حمل السر لئلا يذبحه فإنها 
كفرعون لموسى السر؛ لأن هلاكها يكون على يده ويقوله: لوَفِضَالَهُ في عَاميْنِ» [لقهان: 
4 يشير إلى فطامه من مألوفات الدارين فإنه هو معدن الإخلاص الذي هو سر بينه 
وبين الله لا يسعه فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل» #أَنِ المْكُرْ لي [لقبان:14] إذ أنعمت 
عليك بأن أجعلك مغزن أسراري لوَلِوَلِدَيِكَ4 [لقهان:14] إذ أنعما عليك بحسن (إِقّ 
الَصِيدُ» [لقمان:14] أي: ليكون مرجعكم إّ في جميع الحالات لا إلى غيري. 

ويقوله: ؤرَإن جَامَدَاكَ على أن تُشْرِكَ بي مَا لَيْسَ لَكَ به عِلْمْ قلا نَطِمْهمَ4 [لقران: 
5] يشير إلى أن الروح طبيعة روحانية لو خلى إلى طبيعة يتعلق بمستحسنات طبعه من 
الروحانيات الأخرويات وأن القلب وإن لم يكن له طبيعة خاصة يتعلق بها؛ ولكنه قابل 
لطبيعة الروح وطبيعة النفسء فتارة يميل إلى الآخرة بتبعية الروح وتارة يميل إلى الدنيا 
بتبعية النفس» وكلتاهما الطاغوت وللسر طبيعة الإخلاص لو خلى إلى طبعه فيقول: «وَإن 
جَاهَدَاك4 والد الروح ووالدة القلب على أن يتعلق بشيء من الدارين لا على طبيعتك 
وهي الإخلاص في التوحيد لقلا نُطِمْهها4 فتكون مشركا وفي هذا المعنى إشارة لطيفة 
وهي أن للروح والقلب تكون فترات وأحوال مختلفة بحسب الأوقات تزل قدمها عن 
صراط التوحيد فعلاً وصفة» فإذا كان السر محفوظًا على طبعه من الإخلاص في التوحيد 
فيرجعان سريعًا إلى طبع السر في التوحيد؛ وإن تغير السر عن طبيعته من الإخلاص في 
التوحيد فذلك المصيبة العظمى وني التدارك وإصلاح حاله إمكان بعيد وإن كان الروح 
والقلب والنفس والبدن كل واحد منهم يقوم بأداء ما يجب عليه من الشرع والعقل لا 
ينفعهم من فساد حال السر فافهم جدًا. 

وهذا حال بعض المتعلمين لعلم الأصول والمعقولات عند تطرف الشكوك في 
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أمرارهم ويتغير بها إخلاص التوحيد في أسرارهم بحسبان تحصيل التوحيد بطريق 
الاستدلال بالشبهات اللمعقولة 9وَهُمْ يِمْسَبونَ أنجُم يُحْسِئُونَ صَنماً» [الكهف:104] 
وكذلك حال بعض الفقراء الذين لا يتمسكون بذيل إرادة شيخ واصل ويلازمون 
صحبته ويستسلمون إليه ليريهم على قاعدة الطريقة» وقانون الشريعة بل يدورون في 
العالم متابعي اهوى ويتلقون بعضهم في بعض كلمات من الطامات والخيالات الفاسدة؛ 
ويتوهمون من أسرار الشيوخ وكلاتهم في التوحيد في المعرفة معانٍ توقعهم في الكفر 
والإلحاد لأن أكثرهم يتركون ما أوجب عليهم الشرع من التكاليف على حسبان أنهم أهل 
عرفان في مقام الوحدة. 

ثم قال: <وَصَاحِبها في الدَّنْيا مَعْرُوفاً» [لقبان:15] وذلك أن في الدنيا للروح 
والقلب ليس بد من القيام بالوحدة ثم بمصالح دنيوية لقوام البدن وتحصيل أسباب 
التعيش في بعض الأوقات ولا يمكنها ذلك إلا بموافقة السر فهو مأمورها بالمعروف أي: 
بحيث ألا يل بحاله من الإخلااص ؤرَائِعْ سَبيلٌ مَنْ أَنّاتَ» لحان 5 ا إارهي الخفاء 
الذي هو واسطة بين الروح والح تعالى ومن طبعه الإنابة إلى الحضرة» 59 م إل مَرجِعكم 
انك » [لقهان:15] بطريق مجازاة كل واحد منكم» ٠‏ «بنا كنم تَعْمَلُونَ 4 [لقان:15] 
من انقير والشن: 

ثم أخبر عن دقائق الحكمة وحقائقها بقوله: «إيَا بي ِنبا [لقيان:16] يشير إلى 
المفسومات الأزلية من الأرزاق والأخخلاق الإنسانية والمواهب الإلهية» «إن نك مِْقَالٌ حَبٍَ 
مُنْ حَرْدَلٍ فتَكُن في صَهْ صَخْرَةِ أو : في السَمَوَاتٍ» [لغمان:16] في الصورة والمعنىء ؤَأَوْ ني 
الأزض4 [لقمان :6 ] في الصورة والمعنى لت نال 4" [لفران:16] لمن قدر له وقسم 


(1) قال الورتجيبي: كيف يمخفى على موجد الأشياء شىءٌ وهو منشته؛ فهذا تنبيهٌ منه لإحاطة علمه القديم 
بكل ذرةٍ من العرش إلى الثرى ظاهرها وباطنهاة حتى يفرغ المراقب الصادق من اطلاع الحق بوصف 
العظمة والكبرياء على نوادر الخطرات ويطون الحركات» فإن كان خاطره بادرًا من قهره سبحانه تستتر 
في جريانه في صخرة النفوس أو في سهاه الأرواح أو ني أرض القلوب. يظهره الحق إلى عرصة العقل 
لعين السرء فيحاسبه بذلك؛ ويعرفه مكان نفعه وضره؛ ليعرف صاحبه وصف جلال علمه كيف يخبط 
بأسرار الضياثر وبطون الخواطر. 
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من أسباب السعادة والشقاوة إن شاء بطريق كسب العبد وإن شاء تمل لَهُ كرجأ 
[الطلاق:2] في حصوها لمِنْ حَيْثُ لَأَيتَيِتُ» [الطلاق:2]؛ إن الله لَطِيفف» [لقمان: 
6 بعباده 9ر4 [لقهان:16] بإتيان ما قسم لهم بلطف ربوبيته فالواجب على العبد أن 
يثق بوعده ويتكل على كرمه فيه| قدر له ويسعى إل القيام بعبوديته. 
أ الطصلوة وأ اموي ونه ع الشكر وأضيرٌ ل مآ سابك إن لك 

عن الأتؤر (©) اشير حيس لامي في لاض مرعا إن له يبل مختال دور (5) 
ولد فى مشييك وأَطصُض ين صويك إن أدكر الْأْسوب لصوت لير (2) الوا نال سكول 
الى اتوت وما فى ارس تيع لَك يسمه ره ويه وَنَ دين من جل ف أق يقير 
ولا حك ولاكتي نهر 8 وَإذا بل هم نموا مآ أرَلَ أله واوا بل يما ويَذكا بو 
عابنا ور كان ليطن دهوش إل َذَابٍ التَعبر 4120 القمان: 17 -21]. 

كما أمره الله تعالى بقوله: يا بنَيّ َم الصّلاة6 [لقران:17] أي: أدمهاء وأدامتها في 
أن يتتهي من الفحشاء والمنكر فإنه تعالى وصف الصلاة بأن (تَنّْهَى عَن الفَحْشَاءٍ 
وَالْمُتَكَر» [العنكبوت:45] فإنه في الصلاة وإن لم يكن على هيئاتها» ومن لم يكن منتهيًا 
عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له وإن كان مؤديًا هيئاتها» ولهذا المعنى ذكر عقيب قوله: 
<أَيِمٍ الصّلاة4: وقوله: 9وَأمْرْ الْمَمْرُونٍ وَالْه عَنٍ الك [لقران:17] يشير به إلى أن 
تأمر قلبك بالمعروف والمعروف ما يوصل العبد إل الله وتنهي نفسك عن الممكر والمتكر ما 
يشغل العبد عن الله. 

وقوله: 9وَاضيدْ عَلَ ما أَصَابَكَ4 [لقبان:17] يشير إلى أن البلاء والمحنة فلابد 
للعزيد الفنادق أن بصدر ل :ها اسان فى أنناء الطلب مما ابتلاه الله به من الخنوف من 
الأعداء في الظاهر أو من الأعداء في الباطن والجوع من الجوع الظاهر عند قلة الغذاء 
للنفس أو مفارقة الأولاد والأهالي والإخوان والأخدان والثمرات يعني: ثمرات 
المجاهدات. 

«وَبَشر الصّابرِينَ4 [البقرة:155] على هذه الأحوال بأن هعَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ من 
رَميِم وَرَخْمَة وليك هم لممُتَدُونَ 6 [البقرة:157] إلى الحضرة إن ذَلِكَ 4 [لقبان:17] 
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اللقدمات بِنْ عَرْم الأَمُورٍ4 [لقبان:17] الموصلة للعبد إلى الرب «وّلاً تُصَمْر حَدّلَ 
ناس [لقهان:18] تكبرًا وتجيرًا معجبًا بها فتح الله عليك فتكون بهذا مفسدًا في لحظة ما 
أصلحته في مدة. 

دوَلاً كش في الأَْض مَرّحاً4 [لقمان:18] كمشية الجبارين وأيضًا ولا تمش مرحًا 
في طلب الحق تعالى بالتوالي والسكون كمشية المختال الفخور إن الله لا يب كُلَّ محال 
نَخُورِ» [لقمان:18] في السير إليه فخور بها مال من الحق على الناس بطريق العجب 
والنظر إليهم بالحقارة لوَاقْصِدُ في مَشْيِكَ4 [لقران:19] بين مثي المتكاسل الجبان المتعلل 
وبين مشي المنسارع المستعجل المقدام لوَاغْصْضٌ من صَوْتِكَ4 [لقمان:19] في إظهار 
الدعاوى وكتيان المعاني كن فانيًا عن شواهدك مصطلًا عن قولك مأخودًا عن حولك 
وقوتك بها استولى عليك من كشوفات سرك وانظر من الذي يسمع صوتك حتى تستفيق 
من مار غفاتك بل من سكر إعجابك وحسبانك» إن نكر الأَصْوَاتٍ لَصَوْتٌ الحم ر» 
[لقمان:19] فيه إشارة إلى أن الذي يتكلم في لسان المعرفة من غير إذن من الحق وقالوا: هو 
صوفي يتكلم قبل أوانه. 

ثم أخبر عن كمال عنايته في أهل ولايته بقوله تعالى: 9آَلَروا أن الله سَخرَلَكُم ماني 
السْمَوَاتِ وَمَا في الأزض» [لقمان:20] يشير إلى ما في سماوات القلرب من الصدق 
والإخلاص والتوكل واليقين والصبر والشكر وسائر المقامات القلبية والروحانية 
والمواهب الربانية وتسخيرها بأن يستر العورة عليها بالسير والسلوك المتداركة بالجذية 
والانتفاع بمنافعها والاجتناب عن مضارها وإلى ما في أرض النفوس من الأوصاف 
الذميمة مئل الكبر والحسد والحقد والبخل والحرص والشره والشهوة وغيرها تبديلها 
بالأخلاق الحميدة والعبور عليها والتمتع بخواصها محتررًا عن عواقبها. 

ثم منَّ على العباد با أنعم عليهم في تسخبرها في الروح لهم وقال: (وَأنَْعٌ عَلكُم 
نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَة» [لقبان:20] فالنعمة الظاهرة هي تسخير ما في السموات وما في 
الأرض الظاهرة من الكواكب السيارة والملائكة المقربين فتسخير الكواكب تيسيرها في 
البروج على الأفلاك التي دبرها لكل واحدة منها فلكاء وقدر هن القربات والاتصالات 
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وجعلهن مدبرات العالم السفلٍ متصرفات بالخواص والطبائع في العناصر الأربعة 
ولقراباتبن واتصالاتهن مقتضيات في إظهار الأمور المقدرة بتقدير العزيز العليم في عام 
السفلٍ من الزماني مثل الشتاء والصيف وا خريف والربيع. 

ومن المكاني مثل المعدن والنبات والحيوان والإنسان فظهور الأحوال المختلفة 
بحسب سير الكواكب على الدوام لمصالح الإنسان ومنافعهم منهاء وتسخير الملائكة بأن 
الله تعالى من كال حكمته وقدرته جعل كل صنف من الملائكة موكلين على نوع من 
المدبرات وأعوانًا لحا كالملائكة الموكلين على الشمس والقمر والنجوم وأفلاكها والموكلين 
على السحاب والمطر» وقد جاء في الخبر أن على كل قطرة من المطر موكلا من الملائكة 
لينزهها حيث أمرء والموكلين على الرياح والبحور والمخلوقات, والملائكة الكُتَابِ للناس 
الموكلين عليهم؛ ومنهم المعقبات من بين أيدييم ومن خلفهم يحفظونهم من أمر الله حتى 
جعل على الأرحام ملائكة؛ فإذا وقعت نطفة الرجل في الرحم يأخذ الملك بيده اليمنى 
وإذا وقعت نطفة المرأة يأخذها الملك بيده اليسرىء» فإذا أمر مشجها بمشج النطفتين» 
وذلك قوله تعالى: دِإنا حلا الإِنْسَانَ من نطْفةٍ اج نبتَلِيه » [الإنسان:2]. 

وأما الملائكة الموكلين على الجنة والثار كلهم مسخروق لضال الأتنات ونتافمين 
حتى الجنة والنار مسخرات هم تطميعًا وتخويفا لأنهم يدعون رمهم خوفًا وطمعاء والنعمة 
الباطنة هي تسخير ما في السموات وما في الأرض الباطنة وهي القلب والتفس وقل تقدم 
ذكر ما فيهيا وبقوله: لوَمِنَ النّاسٍ من يجاولُ في الله مير لم [الحج:3] يُشير إلى أهل 
الجدل من الأصوليين والفلاسفة؛ فإنهم يجادلون في ذات الله وصفاته غير علم في معرفة 
ذاته وصفاته؛ لأنهم ما سلكوا طريق المعرفة في متابعة الأنياء بدلالة صاحب ولاية عالم 
رباني واقف على أسرار الطريقة عارف بأسرار عالم الحقيقة ليخرجهم من ظليات الإنسانية 
إلى نور الربانية ليعرفوا الحق تعالى بنوره فهو يهديهم إلى معرفة ذاته وصفاته بإفناء ذاتهم 
وصفاتهم عند تجلٍ ذاته وصفاته؛ فلا كان أهل الجدال بمعزل هذا العلم وعن هذا الهدى 
قال تعالى: طاول في الله بمَيْرٍ عِلْم وَلَآَهُدَى» [الحج:8] ولا هدى. 

وأما قوله: (وَلا يتاب در » [الحج:8] يشير إلى أنهم إذا كانوا معطلين عن هذا 
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افدى لو تمسكوا بالقرآن واستمسكوا به في معرفة ذات الله وصفاته لاهتدوا ولكنهم 
<وَإِذًا قِلَ 4 انبعُوا ما أَندَلٌ الله قَالُوا بل نع مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا» [لقهان:21] سذا 
يشير إلى الجدال إذا قال لهم أهل الحق: اتبعوا في معرفة ذات الله وصفاته ما أنزل الله من 
كتابه من الدلائل في التوحيد» يقولون: بل نبع الدلائل العقلية تقليدا لما وجدنا عليه 
أستاذنا والحكماء الأوائل؛ فلا يقبلون دلائل القرآن العظيم والكلام على التوحيد ويقبلون 
دلائل العقول المشوبة بالوهم والخبال وشبهات أهل الأهواء والبدع على الكفر والضلالة 
قال الله تعالى فيهم: لأَوَ لَوْ كَانَ الشَيِطَانُ يَدْعُوَهُمْ إلى عَذَّابٍ السّعِرٍ» [لقبان:21] أي: 
بموجبات اتباعهم الدلائل والشبهات العقلية. 

( # ومن يلم وعهكه إل لَه وهو مين فمَد أَستَمسَكَ بالمروؤ الوبق وَل ْو 
يه الور (©) وت كترٌ مل يرك فر ينا دفوم متهم بم دهن أله من 
لش © يت تيلا نطف ل .تمع ( تل انهم لذ ل الكو 
اونظ اند هه بل سرهم امون (2) يله مَافى اتوت وَالأرْض' نَأ 
هو الْمينٌالمِيدٌ 40 [لقان: 22 - 26]. 

ثم أخبر عن أهل الحق وطالبيه بالصدق بقوله تعالى: لوَمَن يُسْلِمْ وَجْْهَهُ إلى الله 
وَهُوَ تحيِنٌ4 [لقمان:22] يشير إلى أن من يسلم نفسه ويخلص في ذلك قصده ويعرض 
عما سوى الله ويقبل وجهه على الله وهو محسنء يعني: من نعت المحسن أن يعبد الله كأنه 
يراه فينبغي ألا يرى في الوجود مع الله شيئًا ومن هذا حاله؛ لقَقَدِ اسْتَمْسَكَ بالعروة 
الوَنْقَى4”' [لقمان:22]؛ وسلك المحبة المثلى لوَإِلَ الله عَاقِبَة الأُمُو 4 أي: عاقبة أمر 
التوجه يكون إلى الله بالوصول ومن كَفَرَ قلا يخركَ كُفَرُه» [لقران:23] وإعراضه فإنه 


(1) قال الورتجيبي: أي: من بذل وجوده لوجدان وجود الحق سبحانه وهو يعرفه وتكون معرفته مستفادة 
من مشاهدته لا بتقليد العلم والادلة العقلية فقد استمسك بعروة المحبة الأزلية لا يتكدر بعلل 
الحدثان. والإحان مشاهدة الربوبية في العبودية» والعروة الوثقى المحبة المتصلة بالألوهية. 
قال سهل؛: من مخلص دينه لله ويحسن آداب الإخلاص: وقال العروة الوئقى هي السمنة. وقال أبو 
عثيان: العروة محمد ولا. وقال أيضًا: هي كتاب الله وسنة رسوله 85. 
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و8 ', 


بالإعراض عن الله من يدعي الطلب 8ؤَإلَينَا مَرْ جِعْهُمْ4 [لقمان:23] يلا اختيارهم 
ؤَتَنبُهُم با عَمِلُوا» القبان:23] أي: عو امات يخبرهم عا عملوا من الحسنات 
والسيئات. 

ؤإِنْ الله عَلِيمٌ بذّاتِ الصَّدُورِ [لقيان:23] أي: عليم با حوته الصدور من 
الصفات النفسانية والأخلاق الروحانية وما يتولد منها من الأعمال والأحوال قبل تولده 
منهاء فمن كانت همته مصروفة عل التمتعات الدنيوية الفانية تمتعهم من متاع الدنيا قليلاً 
أيام حياته القليلة. 

ٍنُمٌ تَضْطَرُهُمْ4 [لقبان:24] لفساد استعدادهم بالتمتعات الذميمة من شهوات 
النفس «إلى عَذَّاب [لقمان:24] أي: معاملات موجبة للعذاب لغَلِيظٍ» [لقمان:24] 
وغلظة العذاب عبارة عن دوامه إلى الأبد هوَلين سا4 [لقيان:25] يعني كافر النفس 
وصفاتها «مَّنْ خَلَقّ المّمَوَاتِ وَالأَرْض لَيَقَودُنَ النه» [لقمان:25] للاحتياج به ولبقية آثار 
الإبيان الفطري معها. 

دثُلٍ الحندٌ نه [لقيان :5 ]على ما أبقى على النفوس أثر التوحيد بل أكْترَهْ لآ 
يَعْلَمُونَ4 [لقهان:25] قدر بقاء أثر التوحيد بل أكثرهم لا يعلمون لله ماي الَمَوَاتٍ 
وَالأَرض » الظاهرة لياط فإنها خزائنه كما قال: ١و‏ حَرَائِنُ السّمُوَاتٍ وَالأَرْضٍ» 
[المنافقون:7] إن الله الله هُوَّ المَىّ» بذائه وصفاته قبل خلق السموات والأرض وبعده 
وكلمة هو تكون للحصر أي: هو الغني وحده وليس معه غني آخرء ودليله قوله تعالى: 
«والل العَنىّ و1: نتم الفقَرَاةُ4 [محمد:38] لاحَعِيدٌ» في ذاته وصفاته وإن لم يكن له حامد 
قهو الحامد لنفسه. 


25 


بل تورك أقلنء وَالبحرُيِمْدُهُ من بلدو. سَبِمَهُ محر نَاَيِدَتُ 
كنت أذ أل مط حك (© اعلذخ :لا يتفم الاسطلن وحدؤ1 له يب 
بذ 130 7 ويخ آلْيلَ في النهَارِ ويوِجٌ ألنَهَارَ ف الل وَسَخْرَاشَمس وَالْقَمر 
اك لبلتسم وت الله بما تعملون حير 'ع) ذلك أن أله هوالِسي ون مأيدْعود من دوزم 
البتطِل ون أله وَالن اكبيد 5 اتير أن الاك تخرى في البحر ينمي أعله يريك من 
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كي نف كد لكو يل سيور (© امي كع لفك عا له + 
يكنا تنه ره إل لبر مَمِنْهُم م طي وَمَا يسنا لكل ع 0 و 
[لقمان: 27 - 32]. 

قوله: طوَلَوْ آم في الأض من شَجَرَةٍ أثْلامٌ وَالْبَحرُ يَحُدَهُ مِنْ بَعْدِو سَبعة أبحْر ما 
تَفْدَتْ كَلَِاتٌ الله» [لقمان:27] أي: لو أن ما في الأرض من الأشجار أقلام والبحار 
يصير مدادًاء وبمقدار ما يقبله ينفق القرطاس ويتكلف الكتاب حتى تنكسر الأقلام 
وتفنى البحار وتستوف القراطيس ويفنى عمر الكتاب ما نفدت معاني كلام الله؛ لأن هذه 
الأشياء وإن كثرت فهي متناهية ومعاني كلامه لا تتناهى لأنها قديمة والمحصور لا يبغى بها 
احفر ل 

والإشارة فيه أن الله سبحانه إذا تل عبد بصفة المتكلم ينفتح الباب على قلبه من 
عالم غير متناه فيشار إليه: ما نفدت معاني ما لنا معك من الكلام؛ والذي يسمعك مما 
يخاطبك به يحسب الوقت ومقتضى الحال. وما بيننا من المعاتبات والمعاشقات سرًا بسر 
وإضارًا بإضمار لا يطويه الزمان ولا يحويه الزمان ولا ويه المكان. قإنه منطق المحبة من 
الحبيب الأزلي إلى الحبيب الأبدي فا ثنا معك أزلي أبدي غير متناه وما لك معنا فهو أبدي 
بغير أزلي ما عِندَكُمْ يد وّمَا صِدَ الله يَاقٍ4 [النحل: 96]إن الله عزيز لعزته لا يتكلم إلا 
مع الأعزة حكيم لحكمته. 

وقال: 9َأَكََرَ أن الله بُولِجُ اللَبْلَ في النهارِ وَيُونِجُ التْهارَ في ليلو سَخَّرَ الشّمْسَ» 
لقان:26] شمس الروح لمر [لقيان:29] قمر القلب 9كُلُ يخرِي4 بتسخير 
الحق تعالى «إلى أَجَلٍ م مُسَمّى » [لقمان:29] للوصال والوصول وللفراق والقطيعة. 

دون الله بغ تَعْمَلُونَ 4 [لقبان:29] من الدواعي الروحية والقلبية <خَبِيرٌ4 
[لقيان:29] أنه يصلح لأسباب الوصال ولأسباب الفراق ذلك الإشارات لتعلموا بن 
اله هُوَ الَيّ» [لقبان:30] وبالطلب أحق قتبادروا في طلبه قبل فوات الفرصة 9وَأنَّ ما 
يَدْعُونَ4 [لقبان:30] يطلبون ين دُونِهِ البَاطِل» [لقمان:30] فتتركوه بالاختيار قبل 
فواته بالاضطرار طوَأَنَّ الله» [لقمان:30] أي: ولتعلموا أن الله ظهُوَ اليل الكَبِيل» 
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[لقيان:30] أعلى رتبة وأكبر مطلوبًا ومحبوبًا مما سواه. 

ثم أخبر عن أحكام الملك بإجراء الفلك بقوله تعالى: «أَكَ ثَرَ أنَّ القُلْكَ تمري في 
البَخر بيِعْمةٍ الله لِيُِيِكُم مّنْ آيائْهِ4 [لقمان:1 3] في الظاهر سلامتهم في السفينة وفي الباطن 
سلامتهم في حدثان الكون ونجاتهم في سفن العصمة في بحار القدرة وفي الحقيقة سلامة 
السالكين في سفينة الشريعة بملاحية الطريقة في بحر الحقيقة وإراءتهم آيات شواهد الحق. 

إن في ذََِ لآيَاتٍ َكل صَبَارِ» [لقهان:1 3] ثابت القدم على صراط مستقيم 
الطلب لا ينهزم من صورة البلايا ولا يغر من مقاساة الشدائد ولا يزل قدمه عن صراط 
الطلب عند ملاقاة التعب والنصب 9سَكور» [لقهان:31] على ما يصيبه من تصاريف 
التقدير من البلايا والعطايا نعمة يجب عليها الشكر. 

( كايا اقش تاوت ونفكراما وى ولع تأده امَو م ناليد 
بأ رك ود كته حل ها مْرتصكمْ الح داولا رطم روفوم 05 د لله 
ندم ول ةوبك الم لماي لأا وما ترك َي اا كحوب هذا وا 
تدرى نفس بي أرْضٍ تسوت إن هيع بيد( م [لقمان: 33 - 34]. 

قوله: ليا يجا النّاسٌ اموا وَبَكُمْ وَاحْشَوْا يَوْماً لأَّتجِْي وَالِدٌ عَن وَلَِهِ وَل مولُودٌ 
هُوٌ جَازْ عن وَالِدِِ شَيْئًَ إن وَعْدَ الله حَقٌّ» [لقمان:33] مرة يخوفكم بأفعاله فيقول: اتقوا 
فتنة» ومرة بصفاته فيقول: وأ يَمْلَم بن الله يَرَى© [العلق:14] ومرة بذائه يقول: 
(وَيحَذُرْكُمُ الله نَفْسَهُ» [آل عمران:28] إن وَعْدَ الله حَنٌّ» [لقمان:33] بالحشر والنشر 
والجنة والنار والثواب والعقاب والقربة والرؤية حق 7 َعرَنَكُمُ الياةٌ دنا [لقمان: 
3] بسلامتكم في الحال فعن قريب سندمون في المال ولا يَْوَنْكُم بالله» الشيطان 
لالغْرٌورٌ» [لقمان:33] ولا ينسينكم الرجوع إلى القبول ولا تغفلوا عن أحوال القيامة 
وأهواها «إِنّ الله عِدَهُ عِلْمُ السّاعَةِ» [لقمان:34] وأحواها وأهوالها وهو منفرد بعلمها. 

وَيُتَزْلُ المَيْتٌ وَيَعْلَمُ ما في الأرْحَام» [لقهان:34] ذكورها وإنائها وسعيدها 

وشقيها وحسنها وقبيحهاء ويعلم منى ينزل الغيث وكم قطرة يتزها وبأي بقعة يمطرها 
<وَما ئَدْرِي نَفْسٌ مَاذًا َكِب غَدا» [لقمان: 34] من خير وشر ووفاق 9وَمَا تَدْرِي نفس 
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بأيّ رشن تمُوتٌُ4”' [لقران:34] أيدرك مراده أم يفوت أن الله عليم بحالات الخلائق 


(1)أي: أين تموت. فربها أقامت بأرضء وضربت أوتادهاء وقالت: لا أبرحُهاء فترمي بها مرامي القدر حتى 
تموت بمكان لم يخطر بباهها. البحر المديد (5 / 45), 


نلورة السيعةة 
مكية 
قال عطاء: إلا ثلاث آبات من قوله: <ٍَأَلْمَن كَانّ مُؤْمنا» [السجدة: 18]. 
وهي نسع وعشرون:؛ وقيل: ثلاثون آية 

طالد )تل السوكتي لَاربَ فد ين رن يدن ) أريثوورت اقتزية بلْهُوَ 
الح ين ويك نر هوا تآ أدهم ين مر م ميك لمهم تورك © أمه ألذِى َلقَ 
السمنوت والارض وما يدتهما فى سكو أي ثرّ أستوئ عل المرش ما لك ين دوزيو من ينولاس 
لقره 2 لاخر مس التمقو بل الات يبه وي كن يفت أنْكَ سَمَوِمِ 
تعد () 4 [السجدة: 1 - 5]. 

«الم 4 [السجدة:1 ] يشير بالألف إلى أنه ألف المحبون بقربتي فلا يصيرون عني» 
وألف العارفون بتمجيدي فلا يستأنسون بغيري» والإشارة في اللام إلى قصد أحبائي 
مدخر لقاءي فلا أباليي أقاموا عمل صفاني أم قصروا في وفائي. والإشارة في المبم إلى ترك 
أوليائي مرادهم لمرادي فلذلك آثرتهم عل جميع عبادي. 

«تَنزِيلٌ الكتّاب لأرَيْبَ فبه يمن رَّبٌ المَالينَ4 [السجدة:2] إذا تعذر لقاء الأحباب 
فأعز الأشياء على الأحباب كتاب الأحباب أنزل رب العالمين إلى أهل العالمين كتابا في 
الظاهر ليقرأ على أهل الظاهر فينذر به أهل الغفلة ويبشر أهل الخدمة» وكتابًا في الباطن 
على أهل الباطن لتتنور بأنواره بواطنهم وتتزين بأسراره سرائرهم فينذر له أهل القربة لثلا 
يلتفتوا إلى غيره ولا يستأنسوا بغيره؛ فتسقطهم الغيرة عن القربة ويبشر به أهل المحبة 
بالوفاء بوعد الرؤية وباللقاء على بساط الوصلة وباليقاء يعد الفناء في الوحدة فيتكلموا 
بالحق عن الحق للحق» فإذا سمع أهل الباطل كلامهم في الحقائق من ربهم وأنكر عليهم 
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أهل الغفلة أنه من الله ؤآم يَمُونُونَ ااه َلْ هو ال من رَبك [السجدة:3] يا قلب من 
تكلم بالحن ؤلِمنذِرٌ كَوْماً» [السجدة:3] من النفس وصفاتها نا أَنَاهُم من دير من 
قْلِكَ د لَعَلَهُم مَبتَدُونَ4 [السجدة:3] إلى الله «الله الْنِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ» [السجدة:4] 
سموات الأرواح (رَالارْضُ» أرض الأشباح 9وَمَا بَيْتَه4 [السجدة:14] من النفس 
والقلب والسر «في سن يام [السجدة:4] أي: خلقهم في ستة أجناس من الجباد 
والمعدن والنبات والحيوان والشيطان والملك نّم امْتَوَى عَلَ المَرْشِ» أي: عرش الخفاء 
وهو لطيفة ريانية قابلة للفيض الرباني بلا واسطة. 

لاما كم من دُونهِ من وَل وَل شَفِع4 [السجدة بي ميو 
تَتَذّكُرونَ4 [السجدة:4] كيف خلقكم في أطوار مختلفة هو الذي 9يُدَبرٌ الأمرَ 
السَّيَاءِ» [السجدة:5] أي بأمر كن خلق سماء الروح والقلب 9إِلى الأزض» ا 
5] أرض النفس بتدبير الأمر ا يع َعْرْح إِلَيْهِ» النفس المخاطبة بخطاب لازجوي لل 
رَبك [الفجر: 28] ني و4 طلعت فيه شمس صدق الطلب وأشرقت الأرض بنور 
جذبات الحق تعالى #كَانَ مِقَدَارُة4 [السجدة:5] في العروج بالجذبة «أَلْفَ سَنََ ثم 
تَعْدُونَ4 من أيامكم في السير من غير جذبة كا قال 36: «جذبة من جذبات الحق توازي 
عمل الثقلين»". 

( كد مي القبي وَالمَسو المي ليم (8) اليى تسم كل عو حلفَةويتأ 
لضن ين ليو (2) برس لمن سين 5-0-0 
َمل لك الشتع والأتصدر والاتينة وي تاقتخروس>» (2) ركلا أن سان الأ ل 
ىلق جَدِبن بل هم يلقله ريم كروي هوك برخيو يهب مَل يكم 
تيصمُورت 50 > [السجدة: 6 - 11]. 

ؤِذَلِكَ عَابِ المَببٍ4 [السجدة:6] أي: عالم الروح وخاصية صفاته 9وَالتّهَادَةِ4 
[السجدة:6] أي: عالم النفس والبدن لالعَزِيرٌ» [السجدة:6] بأن لا يصل إليه أصحاب 


(1) تقدم تخريجه. 
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ينا صملنيا. سم ممم 


النفوس لالرَحِيم4 [السجدة:6] بأن يرحم على أرباب القلوب بجذبة العناية؛ليوصلهم 
إلى مقام الوحدة «الِْي أَحْسَنَ كُلْ نَيْءِ4 [السجدة:7] به بشير إلى أنه تعالى من ثتائج 
إحسانه القديم لما أراد أن يخلق مرآة تجل صغات جماله وجلاله خخلق لحديد المرآة معدنّاء 
وهو عالم الشهادة بجميع أجناسه وأنواعه. وأحسن خلقه بمعدنية ذلك الحديدء وأحن 
خلق الحديد مستعدًا للمرآنية وهو شخص آدم وصورته فقال؛ وبَأ حَلْقَ الإنسَانٍ من 
طِينٍ4 [السجدة:7] فخمر طيئة آدم بيده أربعين صباحًا فأودع كل صباح خواص نوع من 
أجناس عالم الشهادة بالتخمير في طينته وصفاته. 

ٍانْمٌ جَعَلَ نَْلَهُ من سُلالةٍ4 [السجدة:8] سلها من أجناس عالم الشهادة «إمّن مّاءِ 
مّهِينِ 4 [السجدة:8] جثّ سَوَاه# [السجدة:9] شخص إنسان هو حديد المرآة» ووَنْمَحَ 
فبه من رُوحِهِ4”' [السجدة:9] فصار مرآة كاملة قابلة لإراءة صفات جماله وجلاله؛ ثم 
تج فيها كما قال 5: «إن الله خلق آدم فتجلى ربه فيه»” لوَجَْمَلَ لَكُمُ السّمْمَ» بتجلي 
صفة السمعية 9وَالأَبْصَارٌ بتجلي صفة البصر به لوَالقَِْة التي هي مرآة العلوم 
بتجلي عاليته لقَليلاً ما تَشْكْرُونَ4 [السجدة:9] يشير به إلى أن قليلاً منكم يعرف نفسه 
بالمأمورية والذلة ليعرف ريه بالآمرية والعزة فيهاء فإنه أحسن خلق كل شيء من هذه 
الأشياء لما خلق له ولمعرفة ذاته وصفاته. 

كا قال: <وَمًا حَلَقَتٌ الجن وَالإنس إلأَلِيسبدُونِ» [الذاريات:56] أي: ليعرفون 
وقالوا خواص أنراع عالم الشهادة ؤأَبِنَا صَلَلنَا في الأزض؟4 [السجدة:10] أرض 
البشرية» ولم يبق لنا أثر ظاهر في عالم الشهادة (أَيَْا َفِي حَلْقَ جَدِيدِ؟ [السجدة:10] 
ونعاد إلى كماليتنا بعد أن فنينا في قالب آدم عن طبائعنا قال الله تعالى: 9ِبَلُ هم يلِقَاءِ رَبَبِمْ 
كَافِرُونَ4 [السجدة:10] من نتائج تلك الضلالة التي أخبروا عنها بقوله: «آبدًا صَلَنْنا 
في الأرْض» [السجدة:10] طقُل يَتوَفَاكُم مَلَكُ الَوْتٍ الَذِي وَكُلَّ بِكُمْ6 [السجدة:11] 


(1) أضافه إلى نفسه؛ تشريفآء إشارة إلى أنه خلق عجيبء وأن له شأنا ومناسبة إلى حضرة الربوبية؛ ولذلك 
قيل: من عرف نفسه عرف ربه. البحر المديد (5/ 51). 
(2) تقدم تخريجه. 
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لله لت ص 


وهو المحبة الإهية فإنها تقبض الأرواح عن الصفات الإنسانية وتميتها عن محبوباتها بقطع 
تعلق الروح الإنساني قوله تعالى: ظثُمٌ إل رَبُكُمْ تُرْجَمُونَ4 [السجدة:11] بجذبة 
لارْجِعِي إل رَبْكِ» [الفجر:28]. 

«ولز توي إذ سروت تاكنوا ويم عند ديهم رَيَنآ صر وَسَمِعنا فأنْهَِنَا 
تعَمَلْ صَئلِحًا إنَا موقئوى (5) وَلَرْشِئنَا ليسا كل نظين هدهها ولكن حل الول ين لَأملان 
جَهَتّمَ ب الجِنّةِ وألئاس أجمييت 0) مَدُوفُأ يما بم لِقَآه يَومكم هذا إنَا 


ص 


سكم وَُوهاعداب للد ينا فشر تعمَتَ (5) إتَمَابقمسلاالذِينَ ا حسكْووا 
7 كما ريه وهم لاس كروت 0 40 [السجدة: 12 - 15]. 

ثم أخبر عن وصف المجرمين المحرومين بقوله: 9وَلَوْ َرَى إذِ الُجْرمُونَ ناكِسُوا 
رَهُوسِهمْ عِندّ رَبهمْ» [السجدة:12] يشير إلى أهل الدنيا من المجرمين» وكان جرمهم أنهم 
نكسوا رءوسهم في أهل الدنيا وشهواتها بعد أن خلقوا رافعي رءوسهم عند ربهم يوم 
الميثاق عند سباع خطاب الست بِرَبَكُمْ» [الأعراف:172] رفعوا رءوسهم َالو بَلَ 4 
[الأعراف:172] ابتلوا بالدنيا وشهواتها وزينتها من الشيطان نكسوا رءوسهم بالطيع 
فيهاء فصاروا كالبهائم والأنعام في طلب شهوات الدنيا. 

كيا قال تعالى: <أوْلَيكَ كَالأنْعَام بَلْ هُمْ أضَل» [الأعراف:179] لأن للأنعام 
ضلالة طبيعية جبلية في طلب شهوات الدنياء وما كانوا مأمورين بعبودية الله ومنهيين عن 
الشهوات لكي تحصل خم ضلالة مخالفة الأمر والنهي» وللإنسان شركة مع الأنعام في 
الضلالة الطبيعية بميل النفس إلى الدنيا وشهواتها ولاختصاص بضلالة المخالفة فلهذا 
صار أضل من الأنعام كبا عاشوا ناكسوا رءوسهم إلى شهوات الدنيا ماتوا فيها عاشوا فيه 
ثم حشروا على ما ماتوا عليه ناكسوا رءوسهم عند ربهم» وقد ملكتهم الدهشة وغلبتهم 
الحجة فاعتذروا حين لا عذر واعترفوا ولا حين اعتراف. 

لَرَبْنَا أَنُصَرْنَا» [السجدة:12] مالم نكن نبصرء 9وَسَمِعْنًا4 [السجدة:12] مالم 
نكن نسمع طفَارْجِعْنَا تَمْمَلْ صَالِا إِنَا مُوقِنُونَ» [السجدة:12] إنك قادر على توفيقنا 
للعمل الصالحء ولو شئنا في الأزل هدايتكم وهداية أهل الضلالة هلِآينا كُلَّ نفس 
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هُدَاهَا» [السجدة:13] بإصابة رشاشة النور على الأرواح التى طفت في ظلمة ثم رش 
عليهم بنوره فمن أصابه ذلك النور فقد اهتدى ل9وَلَكِنْ حَلّ القولُ مني 6 قبل وجود آدم 
وإبليسء لمأن هنم مِنّ الجةِ وَالنَاسٍ أَجْمَعِينَ4 [السجدة:13] ولكن تعلقت المشيئة 
بإغواء قوم كا تعلقت بإدناء قوم وإدناء أن يكون للنار قطان كما أردنا أن يكون للجنة 
سكان إظهارًا لصفات لطفنا وصفات قهرنا؛ لأن الجئة وأهلها مظهر لصفات لطفي والنار 
وأهلها مظهر لصفات قهريء وإني لفعال لا أريد. 

وتقوله: 9فَلُوقُوا با نَِينُم ِقَاء يَومِكُمْ هَذّاك [السجدة:14] يشير إلى أنكم كم 
في نار البعد وعذاب الجر في الدنيا بها نسيتم لقاءنا ولقاء يومكم هذاء ولكن كنتم في نوم 
الغفلة والنائم لا يذوق أل ما عليه من العذاب مادام كان نائيّاء ولكنه إذا انتبه نومه يذوق 
ألم ما به من العذاب والناس نيام ليس هم ذوق ما فيهم من العذاب. فإذا مأتوا انتبهواء 
فقيل هم: لقَلُوقُوا با نَِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذًا إِنانِنَاكُمْ» [السجدة:14] من الرحمة كما 
نسيتمونا من الخدمة 9وَدُوقُوا عَذّابَ للد با كُُْ تَعْمَلُونَ4 [السجدة:14] الغلو في 
العصيان والنسيات. 

ثم أخبر عن أمان أهل الإيمان بقوله تعالى: إن يُؤِْنُ بان ان إِذَا كرو بها 
خَرُوا سْجّداً» [السجدة:15] يشير إلى أن أهل الإيمان الحقيقي شعارهم الخضوع 
ودثارهم الخشوع بين يدي مولاهم. فإذا ذكروا بآيات الله ودعوا بها إلى الله ظخَرُوا 
سجده' [السجدة:15] في سرائرهم على تراب التذلل بنعت الذبول وحكم الخمود 
شاكرين الله بأنهم ذكروا بنعمة ذكروا بآيات الله. وسبحوا بحمد ربهم أي: نزهوا حضرة 
جلاله عن ألا يحمدوا غيره؛ لأنهم رأوه ولي نعم جميع الموجودات فالحمد لا يليق بأحد إلا 
به فالواجب على جميع الموجودات حمده على نعمه وثناؤه على كرمه وتحقيق قوله: إوَإن من 


(1) فال الورتجيبي: وصف الله سبحانه أهل معرفته الذين إذا سمعوا خطابه سقطوا على وجوههم في جناب 
كبرياله وعظمته حب له وشوفًا إليه؛ ولا يكون هذا إلا وصف الوالمين من عشقه, الصادقين في توحيده 
ومعرفته. قال القاسم: إذا وعظوا بها خرّوا سجّدًا عند أوقاته. وذلك صفة المؤمنين» ومن أبي ذلك في 
أوقاته لا يلحقه اسم الإييان ولا وصمه. 
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عَيْءِ إلا سبح ب بِحَمْدِو [الإسراء:44] ولكنه تعالى أعز وأعللى قدرًا من أن يخرج عن 
حقيقة حمده وثناء غيره فلهذا قال تعالى ليلة المعراج للنبي 96: «أثن علّ؛ قال 5: «لا 
أحصى ثناء عليك»: ثم أثنى عليه فقال: «أنت كما أثنيت على نفسك”' يعني: قولك 
لَالْحَندُ لله رَب الْعَالمينَ » [الفاتحة:2] هو ثناء على نمسك وَرَهُمْ لا ' يَستَكْيرُونَ» 
[النحل:49] في سجودك؛ كما استكبر إبليس أن يسجد لك إلى قبلة آدمه ولو سجد له 
بأمرك لكان سجوده في الحقيقة لك وكان آدم قبلة للسجود كما أن الكعبة قبلة لنا في 
سجودنا لك. 

( نتجاق جنويهم عنا مصَاجج يدوب ريه وف و- مَمَا وما ررْقْتَهُم فِعُونَ (ج) 
قلا تلم كد كنس مَا أْفْفَ لم من عه أ جر مانا بحمَلُونَ (:) أفم نكن هونا كم ن كانت 
سما لَاصحَوْنَ (ن) أما أن ماما وكيوا الصكريحات فلهم ‏ جيب المأوين فرلا مما افوأ يمون 
(3) وَأ الي مقو تأوبهء اند غلمآ أرادوا أن يمامتها أعدوأ يها ويل لهم موقا صلَابَ 
لت رِاَلَزِى قشم ال - 20]. 

ثم وصف الساجدين لأنهم بأي خصوصية سجدوا له «تُتَجَاق جُنوبُهم عَنٍ 
المضَاجع» [السجدة:16] جنوب همهم عن مضاجع الدارين وتتباعد قلوبهم عن 
مضاجعات الأحوال فلا يسلكون أعماهم ولا يلاحظون أحواهم ويفارقون مألوفهم 
وبجرون في الله معارفهم طيَذْعُونَ رَييمْ4 برهم طخَوْفاً» عن القطيعة والإبعاد 
لوَطمَعاً» في القربات والموصلات 9وَيِا رَرَقْنَاهُمْ يُنَفِقَونَ» [السجدة:16] من نعمة 
الوجود ينفقون ببذل المجهود في طلب المفقود ليرد إليهم بالجود ما أخفى هم من النقود. 

كبا قال تعالى: (ثلا تئلم تَفْس ما أَخفِيَ ّم من فر أن » [السجدة:17] وفي 
الحقيقة أن ما أخفى لهم إنها هو جماهم فقد أخفى عنهم لعينهم؛ فإن العين حق فاعلم أنه 
مادام أن تكون عينكم الفانية باقية يكون جمالكم الباقي غفيًا عنكم لثلا تصيبه عينكم فلو 


(1) رواه الدارقطني في الأفراد ى) في أطراف ابن طاهر (5/ 440؛ رقم 6. وأبو داود (232/1. رقم 
0079 وال مذي (5/ 4 رقم 3493)وقال: حسن. والنسائي (2/ 222» رقم 1730). 
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طلع صبح سعادة التلاقي؛ ويذهب بظلمة الشين من البين» وتبدلت العين بالعين فذهب 
الجفاء وظهر الخفاء ودام اللقاء كما أقول: 
قدججاء هواكم وذهمب بالبين لميسبق سوى وص الكمفي البِينٍ 
ما جساء بفسير عيستكم في عينسي والآن تحت عيستكم لي عينسي 

وبقوله: لجرا يا كَانُوا يعْمَلُونَ4 [السجدة:17] يشير إلى عدم علم كل نفس بها 
أخفى لهم وحصول جهلهم به إنما كان جزاء با كانوا يعملون بالإعراض عن الحق؛ 
لإقبالهم على طلب غير الله وعبادة ما سواه لأقَمَن كَانَ مُؤْمنَ [السجدة:18] يطلب 
الحق 9كمَن كَانَ فَايِقاً4 بطلب ما سوى الحق الآ يَسْنَوُونَ» الطالبون لله والبطالون عن 
ألله . 

ؤأمًا الْذِينَ آمتُوا4 [السجدة:19] بطلب الحق تعالى لوَعَمِلُوا الصَّابََاتِ» 
بالإقبال على الله والإعراض عما سواه ظمَلهُمْ جنات الَْوَى ُرْلابَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» يعني: 
أن جنات هي مأوى الأبرار ومنزهم تكون فم نزلاً للمقربين السائرين إلى الله وأما 
مأواهم ومنزلهم ففي لمَفْمَدٍ صِذْقٍ عند ليلق مُفْمَد 4 [القمر:55]. 

ؤوَأَنًا الْذِينَ كَسَعُوا» [السجدة:20] خرجوا عن سبيل الرشاد ووقعوا في بين 
البعد والإبعاد وَتَتَأْوَاهُمُ التَّادُ كُلَ] آَرَادُوا أن يد جُوا مِنْهًا أَعِيدُوا فِيهًا» [السجدة:20] 
لأمبم في هذه الصغة عاشوا وفيها ماتوا فعليها حشروا وذلك أن دعاة الحق كانوا في الدنيا 
يتصحون هم أن خرجوا من أسغل الطبيعة بحبل الشريعة ورعاية أدب الطريقة حملهم 
الشوق الروحاني على التوجه إلى الوطن الأصلي العلويء فلم) عزموا على الخروج من 
الدركات الشهوية أدركتهم الطبيعة النفسانية الحيوانية السغلية وأمادتهم إلى أسفل الطبيعة 
ؤرَقيلَ ُ:ْ» [السجدة:20] يوم القيامة لدُوقُوا عَذَّاتَ النارٍ الَّدِي كُنُم بو كَذْبُونَ» 
[السجدة:20] لأنكم وإن كتتم معذبين في الدنياء ولكن ما كان لكم الشعور بالعذاب 
لخلل حواسكم الأخروية ولو كنتم تدون ذوق العلاب لانتهيتم من الأعمال الموجبة 
لعذاب النارء ى) أنكم لما ذقتم ألم عذاب النار في الدنيا احترزتم عنها غاية الاحتراز. 


تج مم 


« وَلدِيمَنَهُم يب الْمَدّاب الْأَدَقَّ دون العدَابٍ الأكير لَلَهُمْ يموت (0) وَمَنْ 
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غلم ه ليك 7 يتينت تيد ا تياك دس موب (03) ولد مني مُوبَى 
السوكت كلا تكن و مله لى بن إن[ (© وملا أب 
: اه بل اتسنا او يون '(3) إن ريلك هو يَمْصِلُ مع ال سلسيرس بُح بوم اليم 
فِمَاكانا فِدْتلِفو (9) 4 [السجدة: 21 - 25]. 
- عن عذاب الدنيا أنه الأدنى بقوله تعالى: 9وَلَتِْيقَتَهُم مّنَ المَذّابٍ الأذنّى 
دُونَ العَذّاب الأكير» [السجدة:21] يشير إلى أرباب الطلب وأصحاب السلوك إذا 
وقعت لأحدهم في إنشاء السلوك وقفة لعجب بداخله ولملالة وسآمة للتفس. أو لحسبان 
وغرور في قبول أو رفعت له فترة بالتفاته إلى نىء من الدنيا وزيتتها وشهواتها فابتلاه الله 
ابتلاء في نفسه أو ماله أو مصيبة في أهاليه وأقربائه وأحبائه لعلهم بإذاقة عذاب البلاء 
والمحن انتبهوا من نوم الغفلة وتداركوا أيام العطلة قبل أن يذيقهم العذاب الأكبر 
بالخذلان والمهجران وقسوة القلب»؛ كبا قال تعالى: «وَبُقَلٌ ” لَب أَفيديمْ تاعارز رَهُمْ كا 1 
وا وَل موي و4 [لنعام:116] لل صدق طلهم وشرح 
إرادهم وعلو محبتهم 9وَمَنْ أَظَلَمْ يمن ذُكْرَ بآيَاتِ رَيُه َأَفرَضٌ عَنْهَا» [الكهف:57] إذا 
نبذ العبد بأنواع الزجر وحرك في الترك حدود الوفاق مصون من التأديب ثم لم يردع عن 
فعله واغتر بطول سلامته وأمن هواجم مكره وخفايا سره أخذه بغتة بحيث لا يجد خرجة 
من أخذته. كا قال تعالى: لإِنَا من الْجْرِمِينَ4 [السجدة:22] المصرين على جرمهم 
9مُنتَقِمُونَ4 [السجدة:22] بخسارة الدارين. 
وبقوله: ٍوَلْعَدُ آَبْنَا مُوسَى الكِتَابٌ فلا تكن في م مِرْبَدَ من لُقَائِهِ» [السجدة:23] 
يشير إلى أن موسى انغ لما أوتي الكتاب اليوم وهو حق سمعه. فلا شك يا محمد أنه يحظى 
غذا حظ بصره بالرؤية؛ ولكن بشفاعتك وبركة متابعتك واختصاصه في دعائه بقوله؛ 
اللهم اجعلني من أمة أحمد. فإن الرؤية مخحصوصة بك وبتبعيتك لأمنتك؛ وفيه إشارة 
أخرى؛ وهي أن لمرسى القلب ينفتح في البداية إذنه لاستماع الكلام؛ فلا تأثر فيه شراب 
السماع وغلب عليه السكر هاج له شوق اللقاء فاستغاث إلى ربه: «انظر إليك6 ثم ينفتح 
بصره فنودي مبشرًا له فلا تكن في مرية من لقاءه 9وَجَعَلْنَاهُ هُدَى 4 [السجدة:23] الحاء 
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كناية عن موسى القلب هدى لبني إمرائيل صفات القلب لوَجَعَلنَا مِنْهُمْ أيمَة» 
[السجدة: 24] وهم السر والخفاء 9بَبْدُونَ» [السجدة:24] بأمرنا إلينا لل صبروا على 
مجادلي أحكامنا الأزلية وصبروا على مقاساة شدائد التزكية والتصفية إلى أوان استحقاق 
التجلية يتجلي صفات الربربية لوَكَانُوا بِآيَاتنَا يُوقَنُونَ4 [السجدة:24] أي: بشواهد آثار 
التجل منا ليُوقَنونَ» [السجدة:24] أنه بلا ريب. 


6 ري ” 


ثم أخبر عن أصل الفصل بفوله تعالى: «إِنْ رَبك هو يَفْصِلُ بهم يََْ القيامة» 
[السجدة:25] يشير إلى أنه تبارك وتعالى يحكم بين عباده لوجوه: 

أوها: لعزعهم لأخهم عنده أعز من أن يجعل حكمهم إلى أحد من المخلوقين بل هو 
بفضله وكرمه يكون حاكما عليهم. 

وثانيها: غيرة عليهم لثلا يطلع على أحواطم أحد غيره. 

وثالئها: رحمة وكرمًا فإنه ستار لا يفشي عيوبهم ويستر عن الأغيار ذنوبهم. 

ورابعها: لأنه كريم ومن سنة الكرام أنهم ؤإِذَامَرُوا باللّمْو مَوّوا كِرَامآ» [الفرقان: 

2 
وخامسها: فضلاً وعدلاً فإنه الخالق الحكيم الذي خلقهم وما يعلمون على مقتفى 
حكمته ووفق مشيئته؛ فإن رأى منهم حسنا فلذلك من نتائجح إحسانه وفضله؛ وأن منهم 
قبِيحًا فذلك من موجبات حكمته وعدله وأنه «لآ بَظْلِمُ مِنْقَالَ ذَرْةْ وَإِنَ تك حَسَنةٌ 

يُضَاِفهَا وَيُوْتٍ من لَدُنْهُ أَجُراً عَظِيي]» [النساء:40]. 

وسادسها: عناية وشفقة فإنه تعالى خلقهم ليربحوا عليه لا ليريح عليهم؛ فلا يجوز 
عن كرمه أن يمخسروا عليه. 

وسابعها: رحمة ومحبة فإنه تعالى بالمحبة خلقهم لقوله: «فأحببت أن أعرف فخلقت 
الخلق لأعرف»''' وللمحبة خلقهم لقوله: «يبهمْ وَيبونّةُ4 [المائدة:54] فينظر في شأنهم 
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بنظر المحبة والرضا وعين الرضا عن كل عيب كليلة. 

وثامنها: لطمًا وتكريًا فإنه نادى عليهم بقوله: لوَلَقَدَ كَرَّمْنَا بتي آدم» [الإسراء: 
0آفلا يبين من كرّمه. 

وتاسعها: عفوًا وجودًا فإنه تعالى عفو يحب العفوء فإن رأى جريمة في جريدة العبد 
يجب عفوهاء وأنه جواد يحب أن يجود عليهم بالمغفرة والرضوان. 

وعاشرها: أنه تعالى جعلهم خزائن أسراره فهو أعلم بحافم وأعرف بقدرهم. فإنه 
خمر طينتهم بيده أربعين صباححا وجعلهم مرآة يظهر ها جميع صفغاته عليهم لا على غيرهم. 
ولو كانت الملائكة المقربون ألا ترى أنه تعالى لا قال لهم ؤِإِنّ جَاعِلٌ في الأزض خَلِيفَة 
قَالُوا تحمل فيهَا من يُفْيِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدّمَاء» [البقرة:30] فيا عرفوهم حق معرفتهم 
حتى قال تعاللى فيهم عزة وكرامة لهم: «إِنٌّ أَعْلّمْ ما لأَتَعْلَمُونَ» [البقرة:30] أي: من 
فضائلهم وشمائلهم؛ فإنهم خزائن أسراري ومرآة جمالي وجلالي» فأنتم تنظرون إليهم بنظر 
الغيرة وأنا أنظر إليهم الرحمة والمحبة؛ فلا ترون منهم إلا كل قبيح ولا أرى منهم إلا كل 
جميل. فلا أرضى أن أجعلكم حاكًا بينهم بل بفضل وكرمي أنا أفضل بينهم فيها كانوا فيه 
يختلفون؛ فأحسن مع محسنهم وأتجاوز عن سيئهم؛ فلا يكبر على اختلافهم لعلمي بحاهم 
أنهم لا يزالون مختلفين 9إِلأّمَا رَحِمَرَُّ4 [يوسف:53] ولذلك خلقهم. 

< آل يَفد كم أتككاين مهم ارون بشثرة فى مسدكيه إن فى َه 
لبت أفلا يسمعورت 200 أولْم يرأ أنَا سوق المآه إل الْأرضٍ الْجررٍ مرج به. رْرمًا َكل 
بن كته لشي للا بنوزية ©) يكور عق هكالتنع بد سح حيها (ت)ثل 
مُستظِرُوست (2) © [السجدة: 26 - 30]. 

وبقوله: دأو 1َبَنِدٍ هُمْ كم أَهْلَحْتا مِن كَبله من القرّون» [السجدة:26] يشير إلى 
عذر الحالكين بأنه ما هلك أحد بنفسه إلا بإهلاكنا إياهم 9َيَمْشُونَ في مَسَاكِتِهِمْ» 
[السجدة:26] التي أسكناهم فيها على أقدام الهلاك فمن المهلكين من بهده الله إلى أن الله 
الذي هو أهلك فهو المهتدي؛ ومن أمارة علم من يعلم أن الله أهلكه أن يعلم وبهتدي إلى 
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أن الله هو نيحييه فير.جع إلى الله بالتوبة والاستغفار ليحبيه كا أهلكه إن في لِك 
[السجدة:26] الإهلاك «لآيَاتِ [السجدة:26] بأن الله هو المهلك والمحبي «أكي 
يَسْمَعُونَ» [السجدة:26] هذا المعنى من لسان الإهلاك؛ ليرجعوا إليه في طلب الإحياء 
5 

ؤآوَ 1 يَرَْا آنا سوق الا [السجدة:27] ماء الهداية «إلَى الأزض اللمر م1 
[السجدة:27] الجرز: القلوب المبتة فيسقي حدائق وصلهم بعد جفاف عودها وزوال 
المأنوس من معهودها فيعود عودها مُورقًا بعد ذبوله حاكيًا لحاله حال حصوله 9فْنْخُرجُ 
به رَرْعاً» [السجدة:27] من الواردات التي تصلح لتربية النفوسء ومن المشاهدات التي 
تصلح لتخذية القلوب لتأكُلُ ونه أنْعَامُُم م وَأَنفْسْهُمْ أمَلاينْصرُونَ4 [السجدة 7 

لوَيَقَولُونَ4 [السجدة:28] بالإنكار والاستهزاء همَتَى هذا القَنْخْ» [السجدة: 
8] والفتوحم التي تدعوتها «إن كُثْم صَاوِقِينَ 4 [السجدة: 28] في دعواهاء وهذا متكري 
هذه الطائفة يستدعون منهم إظهارًا الكرامات وعرض الفتوحات 9قُلَ يَوْمَ المَنْح لآيَنمَُ 
الِْينَ كَفْرّوا» [السجدة:29] وأتكروا وجحدوا إييانهم با فتح الله على قلوب أوليائه إذم 
يعتدوا بهم ول بيتدوا بهداهم فيا هم إلا الخسران والزفرات «وَّلا هُمْ يُنظَرُونَ» 
[السجدة:29] بنظر العناية دا عرض عَنْهُمْ4 [السجدة:30] يا طالب الصادق 
بالإقبال عليئا وانظر لفتوحات ألطافنا نهم مُنْتَظِرٌ ونّ4 [السجدة:30] هول مقتنا 
وخفايا مكرنا. 


(1) يعني: اليايسة الملساء التي ليس فيها نبات: يقال: : أرض جرز أي: أرض جدب لا نبات فيهاء يقال 
جرزت الجراد إذا أكلت؛ وتركت الأرض جرزاً. بحر العلوم للمرقندي (3 / 386). 


سورة الأحزاب 
مدذية وهي ثلاث وسبعون أية 

يكاما الب أن هه ولَا يلع الْكَفريَ وَالْمتفقِينَ يرك أله حكات عَلِيمًا حَككِمًا () 
أت ما بون ويلك ين رَيكَ اك لَلَهكانَ يسَانعَمَلُوَ با 8 ولوسسة ل علأطوْوَسكَق ره 
كيلا (2) مَاجَمَلَ أههُ عل ين لين فى عرفو وما جَسَلَ أزويسك الى تطيهزوت منبنٌ 
مهوي ونا مل يباكم لتارخ ديك ول بأوتمكم وَهه يثُولُ العنَّ وهو مهي 
كيل 2 هوم يسوم متسل عند ايد ل تعلموَا باهم موك فى ادن 
مولي وس بسكم تلح يمآ نأش ربه. لين مَا تصَيّدَتْ فلُوكَي وَصكَانَ أله موا 
يسما( 4 [الأحزاب: 1 - 5]. 

قوله: يا يجا ان ان الل كلام قديم وخطاب أزلي؛ وهو 85 الأبد في كتم العدم 
بلا هوه وكان الأمر أمر التكوين فأسمعه الله تعالى في العدم كما أسمع السموات 
والأرضء وهما في العدم انبا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قَالنَا آتبَنَا طَائِِينَ» [فصلت:11] ولما كان 
الأمر إليهما أمر التكوين فأجاباه بلسان الكينونة» فكذلك البي 35 لما خوطب بأمر 
التكوين أفق الله أجاب الله بلسان الكينونية: اتقيت الله فكان في الأزل إلى الأبد كا كان 
متقيّا ولما قال تعالى: ولا نُطِع الكَافِرِينَ وَالْمُنَانِتنَ4 [الأحزاب:1] لم يكن مطيعًا لهم 
من الأزل إلى الأبد كما كان نبيًا من الأزل إلى الأبد لقوله: «كنت نييّا وآدم بين الماء 
والطين»!) «إِنَ الله كَانَ عَلِيياً» [الأحزاب:1] بحالك #حَكيب» [الأحزاب:1] فيها قدر 
لك 9وَاتِِعُ ما يُوحَى إِلَيِكَ من ريك » [الأحزاب:2] وهذا أيضًا من التكوين يعني اتبع 
إلى الأبد ما يوحى إليك بالخطاب الأزلي من ربك ؤٍإِنَ الله كان با تَحْمَلُونَ بير * وَتَوَكّلُ 
عَلَ الله م [الأحزاب:2- 3] توكلا أزليًا أبديًا وَكَفَى بالله وَكيلا» [الأحزاب:3] نك 
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فيه| أنعم عليك بنعمة النبوة وهذه النعمة التي لا يمكنك تحصيلها بالأصالة؛ فهو حصلها 
لك بالوكالة وبقوله: ما جَعَلَ الله لِرَجُلٍ مُن كَلبْْنٍ في + جَوْفِهِ6”' [الأحزاب:4] يشير إلى 
أن القلب صدق درة المحبة. والمحبة أمانتي التي عرضتها ْمَل السَّمَوَاتِ وَالأَزض 
وَالْحِبَالٍ كَأَْنَ أن يخمِلْتهَ وَأَْمَفْنَ مها وَعمَلََا الإنسَانُ» [الأحزاب:72] وأمرتكم أن 
تؤدوا الأمانات إلى أهلهاء فأهلها أمانة المحبة حضرة جلالي فلا تخويٍ في أمانتي أي: فلا 
نحبوا غيري؛ ولا تكونوا من يتخذون الله أنداتا يحبونهم كحب الله أي يضرفون محبة اله في 
الأنداد وكونوا كالذين آمنوا وهم «أمَّدٌ حُبا > [البقرة:165] يعني أهل الإييان ما 
خانوا في أمانة المحبة وردوها إلى أهلها. 

فمعنى الآية أن القلب واحد والمحبة واحدة فلا تصلح إلا لمحبوب واحد من غير 
شريك فإنه أغنى الشركاء عن الشرك ولا يقبل محبة بالشركة وبقوله: «وَمَا جَعَلُ 
أَرْوَاجَكُمُ اللأني تُطَاوِرونَ يهن أمهَاتِكُ4 [الأحزاب:4] يشير إلى أن في القرابة النسبية 
خواض لا توجداني القرابة السببية وغي ما أو الله زبها بالمكمة البالغة وعليها أحكام 
مبنية من الشريعة والطريقة والحقيقة #سنة َه الله التي كذ حَلَتْ ين قبل ون عهدَ لسن الله 
تَنْديلا» [الفتعم:23] فلا سبيل لأحد أن يضم في الأزواج بالظهار ما وضع الله في 
الأمهات. ولا أن تضع الإجابة با مني ما وضع الله في الأبناءء فإن الولد سر أبيه ىا قال 
تعالى: «ومًا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبناءكُمْ» [الأحزاب:4] فا لم ييمعمل الله لس مقدور أحد أن 
يجعله 9َذَلْكُمْ و تَوْلَكُم بأَفْوَاعِكُمْ4 [الأحزاب:4] لا حقيقة له «واللهيَقُولُ اَن وَهُوَّ يمدي 


(1) قال البقلي: إن الله سبحانه أخخبر أن القلب واحد لا يحتاج إلى قلب سواء؛ فإن القلب خخلق على استعداد 
قبول وقائع أنوار جميع الذات والصفات. وفيه عقل قدسي يعرف الأشياء ببحقيقتهاء ونفس هي مجحرى 
الأقدار الفعلية القهرية من الله وفيه روح لطيف قدمي مخاطب من الله بجميع طرف المعارف» وفيه سر 
هو مرآة كشوفات الغيب. فإذا هدي القلب ميادين ربوبية الأزل والأبد لا يحتاج إلى شىء سواه؛ فإنه 
الكون الأصغر بالمورة» وفي المعنى الكون الأكبر ومن عرفه فقد عرف الحق» وعرف ما دونه من 
العرش إل الثرى؛ فالقلب الحقيقي مالم يكن بيئه وبين الح حجاب ولا يكون شغله بشيء سوى الله. 
قال الصادق: قلب يرى به أمور الدنيا وقلب يعلم أمور الآخرة وذو القلب الصحيح السليم من كان 
قلبه حرًا من الاشتغال بشىء سوى الحق. 
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اسيل » [الأحزاب:4] أي: اسم كل شيء مناسب لعناه كا هدى 5" بتعليم الأسماء 
كلها وخصه بهذا العلم دون الملائكة المقربين ادعو دَعُوَهُمْ لآبَانِهمْ هُوَ أَقْسَطُ عند الله 
[الأحزاب:5] فيما اختصهم به بقوله: ظفَإِن 7 َعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِحْوَائَكُمْ في اين 
وَمَوَالِيِكُمْ 4 [الأحزاب: 5] يشير إلى أن آباءهم الحقيقة الذين ولدوهم من أرحام قلومهم 
في عالم اللملكوت وهي النشأة الثانية من الأنبياء 9وَليسَ عَلَيْكُمْ جنا جنَاحَ فِيها أخطائم , به» 
[الأحزاب:5] في معرفة الإنسان؛ فإن النسب الحقيقي ما ينسب إلى النبي كَل فإنه النسبة 
الباقية ا قال 25: ٠١كل‏ حسب ونسب تتقطع إلا حسبي ونسبي6”' فحسبه الفقّرء ونسبه 
النبوة لوَلْكِن نا تَحَمْدَتْ قُلُوبْكُمْ» [الأحزاب:5] بقطع الرحم عن النبوة بترك ستته 
وسيرته. وأنتم تعلمون أن يكون مخالفته قطع رحم الأبوة لوَكَانَ الله غَفُوراً رّحِي)» 
[الأحزاب: 5] فيها صدر عنكم بغير 0 
« التئوَلٌ بالْمُؤْمنيرت مِنْ نهم نمه أ نجه ميم وأؤثوا الاسام ب بعضهح أوإن إبَعضٍ 
فى مكحتن وين المؤمنيت ا يتيخ تننزها كات 
َك فى العسكتني مسطورا (7)وَإذْ لهذم ين الييعنَ ينهم ملك ون ع مَإزهم وت 


وَعسَى أبن مر وذ يي 2لِسَتلَ الصَدِوِنَ عن صِدَقِهم وام بكرن 
00 كيم الِْينَءامثوا روأ مم 0 م معو 
ترَؤْهأ وَصكَانّ أله يما مأوت به 1 وم ين سمل سمل يكم ولا ذ رْاعَتِ 


اد ل ارب الصير له با 0 د ال لك عر 
ِرَالَاَيينَا (8ن؟ »4 [الأحزاب: 6 -11]. 

ثم أخبر عن صلة رحم الأبوة بالنبوة بقوله تعالى: «النبي ول ِالْمُؤْمنِنَ من 
أي" [الأحزاب:6] أي أحق بهم في توليتهم من صلب النبوة من أنفسهم؛ لأنهم لا 


(2) قال ميدي محمد الببطار: قال الله تعالى: «آلبنٌ أؤآن بِالْمُؤِْيبِت مِنْ أنفيبِج » [الأحزاب:6]. 
فالمؤمنون هم لا هم بل هم هو؛ لأن الإيهان نقلهم منهم إليه؛ ففرارهم لا منهم بل إليه فيهم؛ لأنه 


يقدرون على توليد أنفسهم في النشأة الثانية» كما لم يقدروا على توليد أنفسهم في النشأة 
الأول» وكان أبوهم أحق بهم من أنفسهم في توليدهم من صلبه. فالنبي بمنزلة أبيهم 
ٍَوَآرْوَاجُهُ أَْهَامُمْ4 [الأحزاب:6] يشير إلى أن أمهاتهم قلوبهمء وهنٌ أزواجه ليتصرف 
في قلوهم تصرف الذكور في الإناث بشرط كمال التسليم؛ لتأخذوا من صلب النبي نطفة 
الولاية في أرحام القلوبء وإذا حملوا النطفة صانوها من الآفات؛ لثلا تسقطوا بأدنى 
رائحة من روائح حب الدنيا وشهواتها فإنها تسقط الجنين فيرتدوا على أعقابهم كما م 
يؤمنوا به أول مرة. 

ثم قال لَوَأَوْنُوا لأرحَام بَنضُهُمْ أؤلى عيذ يبَعْض» [الأحزاب:6] يعني بعد أولوية 
نبي 36 بالمومنين أولوا الأرحام في الدين به بعضهم أولى ببعض للتربية بعد النبي 86 


عبنهم التي يشربون بها منها فهم وَمُفَجَرُوجا4 بهذا الإييان من أنفسهم <تَفْجيرا4: فلولا هذا الإبمان 
ذا هذا النص القرني م تشجر منهمالفيفة للحمدية؛ فقد استحقوا حي أن يصل عليهم هو وملائكت 
كما صل هر وملائكته عل نبيهم لأنه عينهم بمقتضى قوله تعال: الى أو بِلْمُؤْيت بن 
شيم 4 [الأحزاب :6]» فلهذا قال تعالى: بايا الذي ءَامَتُوأ آسْتَجِيبُوا بل وَللرَسُولٍ إِذَا دَعَاكُمَ 
لِمَا محبِيكُم؟» [الأنفال:24]: فاستجبنا لله إذ دعانا بقوله:لقَفِرُوأ إلى أللّهِ 4 [الذاريات:50]» 
واستجبنا للرسول إذ قال: إن لكر َنَهُ نَذِيتٌ مونٌ» [الذارياث:50] فليا سلّمنا إليه نفوسنا تسليياء 
وأجبنا الداضي الذي من كونه تمن أحب لناما بمب لقسه. . أخبرنا بقوله: ذهو النزى يُصَل عَلَيكُمْ 
وَمَلبِكت لمخرح مْنَ آلظُلْمَستٍ إلى الور 4 [الأحزاب 4 فعاد الأمر من الله إلى محمد 26 ومن 
محمد و3 إليناء فقلنا أولاً : «التحبيات المباركات الصلوات الطيبات لله» ثم عدنا إله #6 فقلنا: «السلام 
علينا وعلى عياد الله الصالحين' فلما تكائر الأمر وخخفنا أن يلهينا التكاثر عن التوحيد قلنا: «أشهد أن لا 
إله إلا الله وأشهد أن محمذا عبده» أي: حلي هوية ذاته ورصول جح يانه رسقاتة اللا اما 
ولرسول الله وعرفنا الأحدية المطلقة قال تعالى: ونسَلِمُوا عَلْ أنشيك غَِيَةُ مْن عبد الله مبَرَكَدُ 
طَيْبَةٌ 4 [النور :7 ] فعادت التحيات التي هي لله لنالما أجبنا الداعي. 
ومن هذا المقام قال 35 : الو كنت بدل يوسف لأجبت الداعي» لأنه يراه الداعي في كل داعي دي 
الحديث: «من دعي فليجب؟؛ وقد دعانا الرسول إليه, وأخبرنا أننا له لا لناء فكان اسمه متطيمًا علينا 
فقلنا: «اللهم صلي على حمد» ا قال لنا: : نقد جَآَءَكُمْ رَسُواك من أُنفيِعكُمْ 4 [التوبة:128]: 
فعدنا إليه منّا فقال: (مَذِه بِصَعَتُنَا ردت إِلن4 [يومف:65] فافهم؛ والله يقول الحق وهو بيدي 
السبيل. 
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أكايرهم من المؤمنين الكاملين أولى بأصاغرهم من الطالبين فإفي كتَابٍ الله4 أي: في سلة 
الله وتقديره للتوليد في النثأة الثانية عن النني 3 لمن المؤمِنَ» بالنشأة الأخرى 
ل9وَالْمُهَاجِرِينَ» عما سوى الله درن أن تَفْمَلُوا ِل واكم » [الأحزاب:6] يشير إلى 
النفس إذا تزكت عن الأخلاق الذميمة وتبدلت عداوتهاء فصارت من الأولياء بعد أن 
كانت من الأعداء فيواسها ويعمل طمّعْرُوفاً© برفق من الأفارق 9كَانَ ذَّلِكَ4 المعروف 
في حق النفس مقدارًا (إفي الكتّاب» عند الله «مشطورا» في أم الكتاب. 

ةو أَحَذْنا سن نّ النييينَ ميثاتهم 4 [الاعراب :7] في الأزل وهم في كتم العدم 
مغتفون لوَينكَ4 يا محمد أولا بالحبيبية» ومن نوج بالدعوة» 9و4 من 0007 
بالخلة. (وَ» من لمُوسَى4 بالمكالمة» لو من 9عِيسى ابن مَرِيَم 4 بالعبدية 9وَأَخَزْنا 


لي 0 


ينهم ماقا خَلِيظاً» [الأحراب:7] بالوفاء وبغلظة الميثاق يشير إلى أن غلظنا ميثاقهم 
بالتأبيد والتوفيق للوقاء به. 

«ينال الصَادِقِينَ4 [الأحزاب:8] في العهد والوفاء عن صِدْقِهِمْ» [الأحزاب: 
8] لما صدقوا إظهارًا لصدقهم كا أنتى علبهم 9رجَالٌ صَدَنُوا مَا عَامَدُوا الله عَلَِْ» 
[الأحزاب:23] وكان سؤال تشريف لا سؤال تعئيف. وسؤال إيجاب لا سؤال عتاب» 
والصدق أن لا يكون في أحوالكم شوب. ولا في أعمالكم عيبء ولا في اعتقادكم ريب 
ومن أمارات الصدق في المعاملة وجود الإخلاص من غير ملاحظة مخلوق. وفي الأحوال 
تصفيتها من غير مداخلة إعجاب. وفي القول سلامته من المعارضء وفيا بينك وبين 
الناس التباعد من التلبيس والتدليس» وفيها بيك وبين الله بإدامة التبرؤ عن الحول والقوة 
بل الخروج عن الجود المجازي شوقًا إلى الوجود الحقيقي (9وَأَعَدَ لِلْكَاقِرينَ4 [الأحزاب: 
8] المتكرين على هذه المقامات؛ المعرضين عن هذه الكرامات عَذَاباً أَلِييً» [الأحزاب: 
8 ]من الحسرات والغرامات. 

ثم أخبر عن كرمه مع العباد بإعطاء نعمه بقوله تعالى: ايا أيجَا الِّينَ آمنُوا اذْكْدوا 
نِعْمَةَ الله مَلَيكُمْ 4 [الأحزاب: 9] يشير إلى أنواع نعمه الظاهرة والباطنة. 

أوها: نعمة الإيجاد من كتم العدم. 
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وثانيها: إذ أخرجكم من العدم جعلكم أرواحًا مطهرة إنسانية في أَحْسَن ن نيم » 
[التين:4] لا حيوانًا أو نبانًا أو جمادًا. 

وثالئها: يوم الميئاق شرفكم بخطاب لالس بِرَبَكْ» [الأعراف:172] ثم وفقكم 
لاستماع خطابه ثم دلكم إلى إصاية جوابه. 

ورابعها: أنعم عليكم بالنفخة الخامسة عند بعثك إلى القالب الإنساني؛ لثلا ينزلوا 
المنزل من المنازل السماوية والكوكبية والجنية والشيطانية والنارية واهوائية والمائية 
والأرضية والنباتية والحيوانية وغيرها من المنازل إلى أن أنزلكم في المقام الإنسانية. 

وخامسها: عجن طينة قالبكم بيده أربعين صباحًا ثم صوركم في الأرحام وسواكم 
ثم نفخ فيه من روححجة. 

وسادسها: شرف روحكم بتشريف إضافته إلى نفسه بقوله: من رُوحِي » [ص؛ 
2] وما أعطى هذا التشريف لروح من أرواح الملائكة المقربين. 

وسابعها: (أخْرَجَكُم منْ بُطُونِ أمهَايَكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْنا» [النحل:78] ثم 
بالإلامات الربانية علمكم ما يحتاجون إليه من أسباب المعاش. 

وثامنها: ألهمكم فجوركم وتقواكم؛ لتهتدوا إلى سبيل الرشاد للرجوع إلى المعاد. 

وتاسعها: أرسل إليكم الأنبياء والرسل ليخرجوكم من الظلمات الخلقية إلى نور 
الخالقية. 

وعاشرها: أنعم عليكم بالإييان ثم بالإيقان ثم بالإحسان ثم بالعرفان ثم بالعيان ثم 
بالعين ثم أتاكم من كل ما سألتموه 9وَإِن تَعُدُوا نِعْمَتَ لله لآ نخْصُوهَا» [إبراهيم:34] 
وذكر نعمة استع الها في عبودية إذا شكر نعمة. وشكر النعمة رؤية التعمة أن يرى نعمة 
توفيقه لأداء شكره إلى أن نعجر عن أداء شكره فإن نعمه غير متناهية وشكرك متناف 
فرؤية العجز عن أداء الشكر حقيقة الشكرء ومن الشكر بذكر ما سلف من الذي دفع 
عنده وأنت بصدده من أنواع البلاء والمحن والمصائب والمكائد. 

فمن جملة ذلك قوله: لإ جَاءَنَكُم جود و َأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ ريحاً َنود ل تَرَوْهَا 
[الأحزاب:9] به يشير إلى جنود الشياطين وجنود وصفات النفس وجنود الدنيا وزينتها 
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تَأَرْسَلَ عَلَْهُمْ ريا» [الأحزاب:9] من نكبات تهرها 9وَجُنُوداً 1 تَرَوْمَا 
[الأحزاب:9] من حفظنا وعصمتها 9وَكَانَ الله با تَعْمَلُونَ» [الأحزاب:9] من الميل إلى 
الدنيا وشهواتها بصيرًا بدفعها وعلاجها كم من بلاء صرفه عن العبد وهو لم يشعر» وكم 
من شغل كان بصدده فصده عنه وهو لم يعلم؛ وكم أمر عوقه والعبد يصبح وهو يعلم أن 
في تيسيره هلاكه فيمنعه منه رحمة عليهء والعبد يتهمه ويضيق به صدره وبقوله: ١د‏ 
جَاءُوكُم من قَوْقِكُمْ4 [الأحزاب:10] يشير إلى الآفات السماوية أو لوَمِنْ أَسْفَلَ مِدكُمْ» 
[الأحزاب:10] من متولدات البشرية إذا أحاط بكم سرادق البلاء وأحدق بكم أحكام 
القضاء لوَإِذْ رَاغْتِ الْأبْصَارٌ وََلَمَتِ القُنُوبُ الَاجِرٌ» [الأحزاب:10] من تراكم البلاء 
وترادف النكبات» وقد ضاق نطاق طاقة البشرية من ضعف الإنسانية لولا أن تداركتكم 
العناية لأهلكتكم تعاقب التكابة «وَتَظنونَ بالله الظتُون» [الأحزاب:10] وداخلكم 
كوامن الارتياب وبدا في سويدائكم جولان الشكوك؛ هنالك ابتلى المؤمنون وزلزلوا 
زلزالا شديدّاء ثم أنال عنهم جملتها وهون عليهم شدتها حتى تفرقت عن قلوبهم همومها 
فجرت ينابيع السكينة عنها. 

١‏ مابش تتكيشرة واي ف فثري تروقه ةشوك لاط (2) َلذك 
مهن بكم لذت اعد ل مايث سعط حَي ونم ليون يواعد وا 
ف بعد إن رسو إلا لوا (57) وَل مك وم تاراهم شيلو الة نامثأ 
إلا تبر (5) وذ كوأ مهدو لهم قب ْلاجأرت الأنئر ون عمد قو منشولًا )شل 
أن يكم الت إن دوكر برب اموت أو القتقبي ونلا تتلا ا (5) 4 [الأحزاب: 
2 - 16]. 

ومن قوله: 9وَِذْ يَقُولُ الَْافِقَونَ4 [الأحزاب:12] إلى قوله: ْنم سُيْلُوا الفِئنة 
لآنَوهَاه [الأحزاب:14]ء وتمام الآية: 0 يقَول لمتَافِقُونَ وَالَِينَ في لوهم مَرْض[ ما 
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دُيْدَتْ عَلَيْهُم مُنْ أَقْطَارها ثم سيْلُوا الفِئْتةَ لآتوهَا وما تَلبْنُوا با إلا يَسِراً» [الأحزاب: 
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14-2] يشير إلى مرض القلوب وصحة النفوس وجأشهها إذا وكلثا إلى حالتيهما من 
فساد الاعتقاد وسوء الظن بالله ورسوله ونقض العهود والاغترار بتسويلات الشياطين 
والفرار من معادن الصدق والتمسك بالحيل والمكائد والكذب والتعلل بالأعذار الواهية: 
فغلبات الخوف البشرية والجبانة وقلة اليقين والصبر وكثرة الريب والجزعء وعند احتمال 
خطر الأذية لو سئلوا الارنداد عن الإسلام والإشراك بعد الإقرار بالتوحيد أجابوهم 
وجاءوا به وما تَلبنُوا ب( [الأحزاب:14] يعني في الاحتراز عن الوقوع في الفئنة ل 
يَسِيراً» [الأحزاب:14] بل أمرعوا في إجابتها لاستيلاء أوصاف النفوس وغلباتها 
وبصدأً القلوب وهجوم غفلاتها. 

ثم أخبر عن نقض العهود لوهن العقول يقوله تعالى: 9وَلَقَدُ كَانُوا عَاهَدُوا الله ين 
َبْلُ4 [الأحزاب:15] يشير إلى مدعي الطلبء فإنهم يعاهدون الله من قبل الشروع في 
الطلب أنهم طلا يُوَلُونَ الأدبار» [الأحزاب:15] عن المحاربة مع الشيطان وعند الجهاد 
مع النفسء فل) شرعوا في الحرب والجهاد مع أحزاب النفس والشيطان» وقد حمل كل 
حزب منهم أسلحتهم وأخذوا خدعات الحرب ومكائده» وهم الشجعان والأقوياء 
والأبطال المجريون وعساكر طلاب القلوب المرضى» وهم بعد إغمار غير حربي الحروب 
والقتال وإن كان هم الأسلحة ولكنهم بمعزل عن استعاهم لضعفهم وعدم العلم بكيفية 
الاستعرال» فإذا قام الحرب ودام الضربء غلب الأقوياء على الضعفاء وانهزم المرضى عن 
الأصحاءء فلم يشد أزرهم الصدق ولم يعاونهم العشق ولم يذكروا حقيقة قوله: «9وَكَانَ 
عَهْدُ الله مدنو لا» [الأحزاب:15].: ولا يتفكروا في قوله: دقل ل بَنفَمَكُمُ الفِرَارٌ » 
[الأحزاب:16] أيها الطالبون: إن فررتم وإن تفروا إلى الله لينفعكم: فإن الفرار من الموت 
أو القتل أو موت النفس وقتلها بالمجاهدة لا ينفع عند نزول الأجال. وإن لم تأتهم الآجال 
فهي من غاية الشقاوة» وإذا لا تمتعون كالبهائم والأنعام ني رياص الدنيا إلا قليلاً ولا نباية 
لعلك الشقاوة. 


١‏ سكيع يتنوك م كو إن (آه يخ سنو أوأرا يك وح ولاو لين دي 
هركتو © + مَدنلك أنه الممزقيةيتؤٌ واللين لاطكنهم لم نجنا ولا يأ لبأ إلا 


(©) لَه عكَ؛ هذا جه امون ,1 - -- هم ينظو ليك عل ا نه الى نت عله ون 
لك سكم سه نيتاريك يد 0 

ْلَه ون كك عل هه ييا (5© بي اراب لم يدهَبواً ون يَأ الْهسَرَابُ يووا أو 
نهم بادورت فى الكذيي يسحَلُوت عَنْ أبايخ وَلّرَ صكانوأ وأ كما ب ي5©» 
[الأحزاب: 17 - 20]. 

ثم قال لقُل من ذا الذي يَمْصِمُكُم ” من لله إن أ يكُمْ سُوءا [الأحزاب:17] 
ومن الذي عق لكم من دونه مرجوا أر يمت سكو إن أراد بكم رحمة ورلا دُونَ فم 
من دُونٍ الله وَلِأَوََانَصِي را [الأحزاب :17] لو عرفوه حق المعرفة قد يَعْلَّحُالله المحوقِنَ 
بكم4 [الأحزاب :18] عن قتال النفس وجهادها وهم الحوى والشيطان والدنيا 
وشهواتهاء 9و4 هم طالقائلِنَ لإخْوَانِم4 وهم الحواس الظاهرة والباطنة والجوارح 
والأعضاء ظعَلّمَ ينا أي كونوا أتباعًا لنا لتتتفعوا ولا يَأنُونَ البَّأسَ ا كَلِيلاً» 
[الأحزاب:18] القتال والجهاد مع النفس وأعوانها الملازمة أحكام الشريعة على وفق 
الطريقة «إلأئيلا» من الأركان الظاهرة دفعًا للطعان والجدود. 

ثم وصف المعوقين عن الطلب وامانعين عن الجهاد. فقال: «أَشِححةٌ عَلَيِكُمْ» 

[الأحزاب:19] بخلاء فيما يصل إليكم يا أرباب الطلب من ثمرات المجاهدات» فإن 
المجاهدات تورث المشاهدات طفَإِذًا جَاءَ الْحَؤفٌ» من عذاب الآخرة عند تذكرها 
ورَاَبِتَهَمْ 4 أي: رأيت النفس وصفاتها ينظ ونّ إلَيِكَ 0 َيِه » (الأحزاب:19] 
بالحسرة والندامة» وقد طاشت من الرعب قلويهم وطاحت بصائرهم «كَالْدِي يُعْنَى 
عَلَيْهِ مِنَ المتٍ فَإِذا» [الاحزاب:19] جاءت الغفلة وَظدَّمَب الَف أيها الطلاب 
وسَلقوكُم» [الأحزاب:19] إخوان الوه وإخوان الشياطين «بِألِْنة حِدَادٍ بأنواع 
التعريفات وأصناف الفترات لأَشحةٌ شْحَّة عَلّ الخَي4 بأن يصيبكم من فضل الله وكرمه 
وليك ز يُؤْيُوا» [الأحزاب :19] يُشير به إلى مدعي الطلب إذا ارند عن الطلب. فإن 
المشايخ قد قالوا: إن مرتد الطريقة يقة شر من مرتد الشريعة؟ وهذا قال تعالق: لفَأَحْبَطّ الله 
أعَْافُةْ» [الأحزاب:19] لأنها لم تكن في إيهان حقيقي بل كان بالتقليد والرياء والسمعة» 


سكا 


وكان ذلك الرد والإبطال على الله يسيرًا. 


« نكن لك فى ربشول مضو حسكة كان جواكفة والبزوالتير ونه كا 
0 المي الأحراب كلو هذا ماومد6 أله ومنوفه وَصدَقَ أنه وول وما انه له 
دوبيا (5) لبجْزءَ مه ادن نه يذب السكؤقيت إن سَة ربوب 
ههكن حَثرا نا )55 أل الي كهروأ يهم كر ناوا حا َك مه المؤوميون 
َال وك امه اميا 40 [الأحزاب: 21 - 25]. 
' ثم أخبر عن حسن الأسوة وسر القدوة وبقوله تعالى: 9لَقَد كَانَلَكُمْ في رَسُولٍ الله 
أسْوَةٌ حَسَنَة4 [الأحزاب:21] يشير إلى ما سبقت به العناية لهذه الأمة قي متابعة الرسول 
ك) أخبر يلفظ «كان» أي: كان لكم مقدر في الأزل أن يكون لكم عند الخروج من 
العدم إلى الوجود ني رَسُولٍ الله أسوَة» أي: فقد أحستتهء وذلك بأن أول شيء تعلقت 
به القدرة للإيجاد كان روح رسول الله #6 لقوله: «أول ما خلق الله روحي”' والأسوة 
الحسئة عبارة عن تعلق القدرة بأرواح هذه الأمة لإخراجهم من العدم إلى الوجود عقيب 
إخراج روح رسول الله وق من العدم إلى الوجود؛ فمن أكرم بهذه الكرامة يكون ها أثر في 
عالم الأرواح قبل تعلقه بعالم الأشباحء نأما أثره في عالم الأرواح فتقدمه على الأرواح 
بالخروج إلى عالمى الأرواح وترجيعه في الصف الأول بقرب روح رسول الله 5 أو في 
الصف الذي يليه؛ وبتقدمه في قبول الفيض الإالحي وبتقدمه عند استخراج ذرات الذريات 
من صلب آدم في استخراج ذريته بإحضارها في الحضرة وبتقدمه في استماع خطاب 
ؤَالَسْتُ بِرَبَكُمْ4 [الأعراف:172] وبتقدمه في إجابة الرب تعالى بقوله: 2قَالُوا بَل» 
[الأعراف:172] وبتقدمه في المعاهدة مع الله وبتأخره في الرجوع إلى صلب آدم وبتأخره 
في الخروج عن أصلاب الآباء إلى أرحام الأمهات. وفي الخروج عن الرحم ويتأخر تعلق 
روحه بجسمه. فإن لله الذي هو المقدم والمؤخر في هذه التقدمات والتأخرات حكم بالغة» 


(1) تقدم تحر يجه. 


صم 
سنس عسات 


ولها تأثيرات عجببة يطول شرحهاء وأما أثره في عالم الأشباح فاعلم أنه بحسب هذه 
المراتب في ظهور أثر الأسوة يظهر أثرها في عالم الأشباح عند تعلق نظر الروح بالنطفة في 
الرحم أولاً إلى أن تربي النطفة بنظره في الأطوار المختلفة» وتصير قالبًا مستوي الروح 
مستعدًا للقبول تعلق الروح به فمثل القالب المستوي مع الروح كمثل الشمعة مع نقش 
الخاتم إذا وضع عليها تقبل جميع نقوش الخاتم. 

فالروح المكرم إذا تعلق بالقالب المستوي يودع فيه جميع خواصه التي استفاد من 
تلك التقدمات والتأخرات الأسوية» فكل ما يجري على الإنسان من بداية ولادته إلى نباية 
عمره من الأفعال والأقوال والأحوال كلها من آثار خواص أودعها الله في الروح 
فبحسب قرب كل روح الرسول #6 وبعده عنه له أعمال ونيات تناسب حاله في الأسوة» 
فأما حال أهل القرب منهم بأن يكون علمهم على وفى السئة خالصًا لوجه الله. 

كا قال تعالى: لان كَانَ يَرْجُو الله» [الأحزاب:21] وأما من هو دونهم في القرب 
والإخلاص فبأن يكون لليوم الآخر أي للفوز بنعم الجنان كا قال تعاللى: لوَالَيوْمَ 
الآخِرَّ [الأحزاب:21] ثم جعل نيل هذه المقامات مشروطًا بقول: لوَذَّكَرَ الله كديراً» 
[الأحزاب:21] لأن في الذكر وهو كلمة (لا إله إلا الله» نفيًا أو إثبانًا وهما قدمان 
للسائرين إلى الله وجناحان للطائرين بالله مهما يخرجان من ظلمات الوجود المجازي إلى نور 
الوجود الحقيفي عند رؤية الأحزاب. 

وبقوله: «وَلَا رَأَى المؤْمِنُونَ الأَخْرَابَ4 [الأحزاب:22] يشير إلى أهل نور الوجود 
المجتمعين على إضلالهم وإهلاكهم من النفس وصفاتها والدنيا وزينتها والشيطان وأتباعه 
ُثَانُوا متوكلين على الله مفوضين أمورهم إلى الله لعَدًا مَا وَعَدَنَا الله وَرَسُولُةُ4 
[الأحزاب:22] فإن البلاء موكل بالأنبياء والأولياء والأمثل فالأمئل وصدق الله ورسوله 
هوَمَا رَادَهُمْ إلا إيتَاناً» [الأحزاب:22] بصدق وعد الله لوَتَسْلِيا» [الأحزاب:22] 
لأحكامه الأزلية. 

وبقوله تعالى: لمن المؤْمِنِنَ رِجَالٌ» [الأحزاب:23] يشير إلى أن فهم من هو 
بمنزلة الرجال بأن يكون هو متصرفا في الموجودات وألا تصرف لشىء من الموجودات 


سنس.ه 


رأت فيه» كا قال بعضهم: «أنا سيد لا يدخلني شيء2» وأمارة رجوليتهم أنهم «صَدَقُوا ما 
عَاهَدُوا الله عََيْهِ4 ألا يعبدوا غيره من الدنيا والعقبى والدرجات العليا إلى أن يصلوا إلى 
الحضرة العلي الأعلى «فَمِنْهم من قَضَى نَحْيْهُ» [الأحزاب:23] أي: بلغ مقصده وهذا 
حال المنتهين «وَمِنْهِم من يَسَظِرٌه [الأحزاب:23] البلوغ والوصال وهو في السير وهذا 
حال المتوسطين 9وَمَا بَدلُوا تيلا [الأحزاب:23] بالإعراض عن الطلب والإقبال 


عل غير الله. 
للِيَجْرِي الله الصَّاوقِينَ بِصِدْقِهِمْ4 [الأحزاب:24] في الطلب ويقدم الصدق 


و 


ينزلون عند رهم لرَيُعَدْبَ المنَافقينَ إن شَاءَ» [الأحزاب:24] وهم مدعو الطلب بغير 
قدم صدق بل بقدم كذب ورياء 9أَوْ يَنُوبَ عَلَيْهِهْ4 [الأحزاب:24] أن يكونوا في زي 
أهل الحرفة ولباس التقوى وفيٍ سيرة أهل الرياء والنفاق» كا قال بعضهم: 
أنسا الخسسيام فإنها كخيامهم وأرى نسساء ال حسي غير نسسائها”' 

إن الله كان من الأزل إلى الأبد غفورًا لمن يشاء رحيًا لمن يشاء. 

وبقوله: 9وَرَدٌ الله الْلِينَ كَفَرُوا بمَبْظِهِمْ4 [الأحزاب:25] يشير إلى كفار النفس 
والشيطان والدنيا وردهم عن القلوب المنورة بنور الإيان ومنهم غيظهم ٍ1 بَتَالُوا خَيْراً» 
[الأحزاب:25] أي مرادًا 9وَكَفى لله المؤْمِئينَ القِتَالَ» [الأحزاب:25] بريح القهر إذ 
هبت على النفوس فأبطلت شهواتها وعلى الشبطان فردت كيده على الدنيا فأزالت زينتها 
<وَكَانَ الله كود يأ [الأحزاب:25] في إبطال الباطل وتحقيق الحق عَرِيَا» [الأحزاب: 
15لا مانع له عيا يشاء. 

« وَأنل ألِْينَ هوشم مْنْأهلٍ الْكِت سِنِسَيَاصِيهم وَقَذَفَ في لوهم لصب يما 
تتغفيس ليزت و6 © تأنزتخ سإ ركف رانك تيال تكثيعأنات لاع 
حل تنقيا (2) :3ج اليل زمرك بكسن شرذس لحي ألدناوستَهَاقهاكيت 
لتك رأنرعكئ ترعاجية © وبمكش نت للة تتشره :3ه الذيرة ذا أ 


(1) البيت لأبي بكر الشبلي. وهو من بحر #الكامل»» وقاله أيضا ميدي أحد بن علوان. 


064 سورة الأحزاب 


تخ كدي سكو ييا وابة ام سيأ يك يكز ليكو : يَُمَفَ لها 
لْعَدَابُ عدن يكارت لِك عل اكه يرا 0 [الأحزاب: 26 - 30]. 

لِوَآنرَلَ الْذِينَ ظا ظاهَرُوهُم» [الأحزاب: 26] أي : أعانوا للنفس والشيطان والدنيا 
على القلوب لمُنْ أهل الكّاب4 [الأحزاب:26] وهم العلماء المداهنون يفنون الرخص 
لاعزائم الطلب ويغرونمم التجريد والمجاهدة وترك الدنيا والعزلة والانقطاع. ويقولون؛ 
هذه رهبانية وليست ومن ديننا ويتمسكون بآيات وأخبار لها ظاهر وباطن, فيأخذون 
بظاهرها ويبطلون ويضيعون باطنهاء ولا يعلمون أن القرآن يفسر بعضه بعضًا فيؤمنون 
ببعض هو على وفق طباعهم ويكفرون ببعض هو على خلاف طباعهم, أولئك أعوان 
النفوس والشياطين. 

وين صَياصِيهِمْ 4 وإنزاههم بأن الله تعالى ينور قلوب أرباب الطلب بنور الإيقان 
والعرفان؛ ليتحقق عندهم جهل هؤلاء العلماء السوء وينزل وفعهم ووقارهم في نظر أهل 
التحقيق #من صَيَاصِيهِمْ 4 أي: من حصون تكبرهم وتجيرهم وغرورهم وحسباءهم عند 
أهل النظر وأيضا أنزل وقعهم من حصون اعتقاد أرياب الطلب؛ لثلا يفتنون بهم ويغتروا 
عن صدق طلبهم 9وَقَدَفَ [الأحراب:26] بنور قلبهم ني لويم 4 [الأحزاب:26] 
النفوس والشياطين طالرَعْبَ» [الأحزاب:26] ليتفرقوا عن تسويلات أرباب الطلب 
(فريقا يفا تفتلُونَ » [الأحزاب:26] وهم النفس وصفائها والشيطان وأتباعه 9وََيِرُونَ 
قَريقاً© [الأحزاب:26] وهم الدنيا وجاهها وماها. 

وَأَزْركئٌْ» [الأحزاب:27] يا أرباب الحق لأَرْضَهُمْ وَدِبَارَمُمْ َأَنوَافُ 4 
[الأحزاب:27] لتنفقوا في سبيل الله وتجعلوها بذر مزرعة الآخرة وبقوله: وِرَأَرْضاً [ 
نَطْرُوهَا» [الأحزاب:27] يشير إلى مقامات وكالات لم يبلخوها باستعمال الدنياء وما فيها 
أمر استعماها فيه وكان الله على توفيق استعمال كل شيء من الدنيا وما فيها والآخرة وما 
فيها في طلب الحق قديرًا. 1 

ثم أخبر عن طالب الدنيا أنه تارك العقبى والمولى بقوله 0 ل أيجا النبيّ قل 


وع و ف 07 


لأَرْوَاجِكَ إن كُسْنَّ ُدْنَ الحا الدنْا يتا َتعَالْنَ أمتمْكُنٌ وأ أَسَرٌ حكن سَرَاحاً عريلاً» 


[الأحزاب:28] موجب للمفارقة عن صحبة النبي لأزواجه مع أنهن محال النطفة 
الإنسانية في عالم الصورة ليعلم أن حب الدنيا وزينتها آكد في إيجاب المفارقة عن صحبة 
النبي و لأمته؛ لآن أرحام قلويهم محل النطفة الروحانية الربانية» فينبغي أن يكون أطيب 
وأزكى لاستحقاق تلك النطفة الشريفة؛ فإن الطيبات للعلييين وبقوله: «وَإن كن تُرِدنَ 
الله رَسُولَه وَالدّارَ الآخِرَة فَِنَّ الله أَعَدٌ ِلْحُحْسِئَاتٍ مِدْكُنّ أَجْراً عَظِي)» [الأحزاب:29] 
يشير إلى أن محبة الله ورسوله والدار الآخرة موجبة الاتصال إلى النبي 6 والوصلة إلى الله 
ك3 إن كانت خالصة من دون الله؛ فإن كانت مشوبة بنعيم الجنة فله نعيم الجئة بقدر شوب 
محبة الله محبة النعيم» وله من الأجر العظيم بحسب عحبة الله فإن قال قائل: فليا تحقق أن 
حبة الله إذا كانت مشوبة بمحبة غير الله يوجب النقص من الأجر العظيم فمحبة النبي #6 
توجب النقص من الأجر العظيم قلنا: لا يوجب النقص من الأجر العظيم بل تزيد فيه 
لأن من أحب النبي #8 ققد أحب الله كما أن من يطع الرسول فقد أطاع الله والفرق بين 
محبة النبي كذ ومحبة الجنة أن محبته بالحق دون الحظ ومحبة الجنة بالحظ دون الحق؛ فإن الجنة 
حظ النفس كما قال تعالل: لوَلَكُمْ فها ما تَشْتَهِي أنفْسَكُمْ4 [فصلت:31] ومحبة النبي 8 
ومتابعته مؤدية إلى محبة الله للعبد لقوله: لقُل إن كُنمْ تُِبُونَ الله كَانبمُوني يكم الله4 [آل 
عمران:31]. 


وبقوله: (يا يسا الي من يَأتٍ نكن بفَاِشَةٍ مي يُضَاعَفْ ها العَلَابُ فين 
[الأحزاب:30] يشير إلى أن الثواب والعقاب بقدر نفاسة النفس وخحستها تزيد وتنقص» 
وأن زيادة العقوبة على الجرم من أمارات الفضيلة كحد الحر والعبد؛ وتقليل ذلك من 
أمارات النقص وذلك لأن أهل السعادة صنفين: صنف متهم السعيد والآخر الأسعد: 
فالسعيد: من أهل الجنةء والأسعد: من أهل الله فإذا صدر من السعيد طاعة فأعطي أجرًا 
واحدًا من الجنة؛ وإن صدر معصية فأعطى بها عذابا واحدًا من الجحيم» وإذا صدر من 
أهل الأسعد طاعة فأعطى أجره مرتين وذلك بأن له درجة في الجنة ومرتين في القربة» وإن 
صدر منه معصية يضاعف له العذاب ضعفين نقص في درجته من الحنة ونقص في مرتبته 
من القربة أو عذاب من ألم مس النار. وعذاب من ألم مس بعد ذلك الحجاب ومن هنا كان 


دعاء السَّري السّقطي- قدس سره-: اللهم إن كنت معذي بشيء فلا تعذيني يذل 
الحجاب طوَكَانَ ذَلِكَ عَلَ الله يَيِيراً» [الأحزاب:30] أن يضاعف هم العذاب ضعفين 
بخلاف الخلق لأن تضعيفه العذاب في جهنم ليس بيسير» فإنهم يبعثون به ويعسر عليهم 
ذلك. 


« * ومن يفيت نكا ينه ورسُولم. وَتَصَمل مدلا فوته جرمَا ريبع وأصَدَنالما رده 
حكرينًا (©) يس اَي تال كَلْمينَ الله إن الهلا اسمنلل على فى 
وه مس وفلن قلا سه (© َب يويك ولا تبتّعب تريح الْجَهِيئَة الأول وأْقِمَنَ 
ْمَلَو وإزدت» الركر وأولعن أله ورسولمة إنّما بريد هه يذهب عنعحكم اليس أهل 
بيت ويك ورك ته يا (2) زااسطزست تَابتق فى ميصط ينلدت لطر والمسطؤة 
أنه كات لَطِيفاحمِيرا نج # [الأحزاب: 31 - 34]. 


وقوله: ومن بيقنت مِكُنَ له ورَسُولِه ْمل صَاحِأ» [الأحزاب:31] أي: تعمل 
راك بطر يلي جار لزان اروم ولم يعمل للدار الآخرة نينا 
هام مَرَتَيْنِ» [الأحزاب:1 3] يشير إلى أن الطاعة والعمل الصالح من غير شوب 
يوجب أجر المزيد في القرب 06 يوجب أجرًا آخر في درجات الجنة 9وََعْتَْنا ها 
[الأحزاب:1 3] بمزيد العناية #رِرقاً كرييأ» [الأحزاب:31] والكريم هو الله أي: يرزقه 
من المشاهدات الربانية والمكاشفات والمكالمات مزيدا على القربة» وهذا معنى قوله: ون 
وود ا [النساء:40]. 


وقوله: «يَا نِسَاءَ النبيٌ لَسْمْنّ شمن كأحَد من النسَاء» [الأحزاب:32] يشير إلى أرباب 
اليو وجي ع يو ا جور واي وا 
الحق (إِنِ انْقَيْئنٌّ» بالله من غيره لقلا تحَضَعْنَ بالْقَوْلِ4 لشىء من الدارين على أن تخضع 
ه بالقول لا بالقلب والعمل بزعمك؛ فإن كثيرا من الصادقين يخضعون لأرباب الدنيا 
والأعمال الدنيوية لصلاح الآخرة ومصالح الدين بزعمهم, فبالتدريج وقعوا في ورطة 
الهلاك ورجعوا القهقرى إلى الدنيا واستغرقوا في بحر الغفلات لضعف الحالات» وهذا 


معنى قوله: و مَرَض» [الأحزاب:32]. 

وقوله: 9وَقْنَ ولا مَغْروفاً» [الأحزاب:2 3] يشير إلى أن لا يشرعوا في شيء من 
أحوال الدنيا وأعماها إلا بحسب القوة والقدرة الني يغلبون عليها بالمعروف. ولا يغلب 
عليكم بالتكرات «وَكَرْنَ في بيُوتِكٌنٌ» [الأحزاب:33] يخاطب به القلوب أن يقروا في 
أوطاجم من عالم الملكوت من الأرواح متوجهين إلى الحضرة طإوّلاَبْبنَ مج الجا 
الأولّ» [الأحزاب :3] أي: لا تخرجوا إلى عالم الحواس راغبين في زيئة الدنيا وشهواتها 
كا هو من عادات الجهلة. 

<وَأَتِمْنَ الصّلاةً4 [الأحزاب:33] بدوام الحضور والمراقبة والعروج إلى الله 
بالسير» فإن الصلاة معراج المؤمن بأن يرفع يديه من الدنيا ويكبر عليهاء ويقبل على الله 
بالإعراض عما سواه ويرجع من مقام تكبر الإنساني إلى خضوع ركوع الحيوانٍ» ومنه إلى 
خضوع سجود التباي» ثم إلى قعود الجمادي؛ فإنه بهذا الطريق أهبط إلى أسفل القالب» 
فيكون رجوعه بهذا الطريق إلى أن يصل إلى مقام الشهود الذي كان فيه في البداية 
الروحانية يتشهد بالتحية والثناء على الحضرة: ثم يسلم عن يمينه على الآخرة وما فيها 
ويسلم عن شماله على الدنيا وما فيها مستغرقًا في بحر الألوهية بإقامة الصلاة وإدامتها. 

لوَآتِينَ الرْكَاةً4 [الأحزاب:33] فالزكاة ما زاد على الوجود الحقيقي من الوجود 
المجازي فإيتاؤها صرفها وإفناؤها في الوجود الحقيقي بطريق لوَأَطِمْنَ الله وَرَسُولَهُ إن 
يريد اله بلحب عَكُمُ الرجْس 16 [الأحزاب:33] وهو لوث الحدوث بشراب طهر تحلي 
صفات جماله وجلاله: «أمْلَّ البيْتِ وَيُطَهْرَكُمْ تطهِير© [الأحزاب:33] لا يكون عن 
تلونًا «وَاذْكُوْنَ مَا ف بل في بيوتِكُنْ ِنْ آيَاتٍ الله [الأحزاب :4] يشير به إلى تذكر عظيم 
النعمة التي تصل من مواهب الحق؛ وجليل الحالة التي تري في بيوت القلوب من 
الواردات والإشارات والشواهد والكشوف وحقائق القران وأسراره وأنواره ومواعظه 


(1) الرجس: هاهنا حيث ما دون الله في صحبة رسول #6؛ فهن مخصوصات بالصديقية من الله سبيعانه: 
وهن مقدسات حيث قدس الله أرواحهن وأشباحهن بنظر الاصطفائية إليهن في إنشائهن. فال أبو بكر 
الوراق: الرجى الأهواء والبدع والضلالات. 
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والحكمة التي فيه #إنَّ الله كَانَ لَطِيفاً حيرا [الأحزاب:34] بعباده بأن جعل قلوبهم 
مرآة صفات لطفه ومظهرها «(خبيراً» [الأحزاب:34] فيا منع ولا صنع. 


والدصكرت أعذ لله لمم مَفْدرَه ولبمرا عَظِيهًا (3) وما كان لمؤين ولا مهو إِدَا قَنَى هه 
ورسولة: أنر] أن يون لحم لي من أمرهم ومن بحص أله ورَسُوله. قد صَلّْ دلا مدا (5) وإذ 
ول يع نم أمة عي ومنت عق و أنيسك عَلبكَ َك وأ أمه وى في تدك ما 
همد وى الئاس وَأَمهُ أن أن ده هلما ص وين ينها وطرا وَيتنكهَا يي لا يكن 
عل التؤبييت حَيجٌ + أتج نميو :ا قرا تق يأ 65ت أ ألو تنلا (© 4 
[الأحزاب: 35 - 37]. 

ثم أخبر عن المسلمين والمسلمات من أهل البدايات والنهايات بقوله: ٍإِنْ المسْلِعِينَ 
وَالْمْسْلَاتِ4 [الأحزاب:35] المسلم هو المستسلم للاحكام الأزلية بالطوع والرغبة 
مسلا نفسه إلى المجاهدة والمكابدة ومخالقة الموى» وقد سلم المسلمون من لسانه ويده 
ؤِرَالْمُؤْمِنِنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ [الأحزاب:35] والمؤمن من آمنه الناس وقد أحيا الله قلبه 
أولا بالفعل؛ ثم بالعلم ثم بالفهم ثم بنور الله ثم بالتوحيد ثم بالمعرفة ثم أحياه بالله 
«وَالْقَانتنَ وَالْقَائنَاتِ [الأحزاب:35] القنوت استغراق الوجود في الطاعة والعبودية 
لرَالصَادِتِينَ وَالصَّادِقَاتِ [الأحزاب:35] في عقودهم وعهودهم ورعاية حدودهم 
والصدق نور الهدى لعلوب الصديقين بحسب قربهم من ربهم «وَالصَابرِينَ 
وَالصَابرَاتٍ 4 [الأحزاب:35] على النصال الحميدة وعن الصفات الذميمة» وعند جريان 
مفاجأة القضية في الابتداء ونزول البلاء طوَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتْ» [الأحزاب:35] 
الخشوع إطراق السريرة عند توارد الحقيقة 9وَالْمُْتَصَدقِينَ وَالْمُتَصَدّثَاتِ» [الأحزاب: 
5] بأموالهم وأعراضهم حتى لا يكون لحم مع أحد خصمه فيا نالوا منهم وحقيقة 


الصدقة ما يكون بالأحوال على أرباب الطلب طوَالصَائِمِينَ وَالصَّايَاتِ4 [الأحزاب: 
5 الممسكين عها لا يجوز في الشريعة والطريقة بالقلب والقالب قصوم القالب بالإمساله 

عن الشهوات وصوم القلب بالإمساك عن رؤية الدرجات والقربات ظوَالْحَافِظِنَ 
ُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتٍ» [الأحزاب:35] في الظاهر عن الحرام وفي الحقيقة عن تصورات 
المكونات وَالذَاكرِينَ الله كديرا وَالذَائِرَاتِ4''' [الأحزاب:35] بجميع أجزاء وجودهم 
الجسمانية والروحانية بجميع ذرات المكونات بل بالله وجميع صفاته لأَعَدَ الله لم 
[الأحزاب:35] في الأزل وهم في العدم مغْفِرَة4 [الأحزاب:35] وهي نور من أنوار 
جماله. فلم خحرجوا من العدم جعل نور المغفرة مغفرًا لرأس روحهم يغطيهم عا يقطعه عن 
الله (وَأَجْراً عَظيا» [الأحزاب:35] والعظيم هو الله يعني أجرًا من مواهب ألطافه بتجلي 


() الذاكرين في البداية بنور الأفعال» ثم الذاكرين بالأسهاء» ثم الذاكرين بالنعرتء ثم الذاكرين بالصفات 
بنعت رؤية أنوارهاء وإدراك أسرارهاء وفي النهاية الذاكرين الذات في الحالين ذاكرين الذات قبل 
مشاهدة الذات صرقا وعياناء وذلك ضمن ظهور أنواره في قلويهمء الذاكرين ذاته في عيانه كفاحًا؛ لان 
الذات لا يتناهى» فهم في أول الكشفف مرهونون برا بدا لهم من جلال ذائه ويفنونء فإذا فنوا استغائوا 
منه إليه أن يعينهم بالقوة الأزلية حتى يدخلوا ببممهم في بحار الأولية التي لا ساحل لماء فيبقون في 
الذكر أبدًا؛ لأعهم لا يتلقون إلا ما يليق بأحوافم من الكشوفات والقربات؛ وهؤلاء المذكورون من 
أول المقام إلى مقام الذكر عشرة أقرامء بعضهم أهل البداية في الإسلام؛ وبعضهم أهل الإيمان في 
ااذه عقي اقل السو الاي حب التاسادة ربعضهم أهل الصدق في المحبة وترك ما 
دون الله والوفاء في الحقيقة وبعضهم أهل مقام الرضا والتوكل: وبعضهم أهل التواضع في المشاهدة» 
وبعضهم أهل السخاء والكرم؛ ويعضهم المتصفون بالصمدائية؛ ويعضهم أهل الغيبة في الغيب الذين 
لا يكشفون أسرارهم عند الخلق والمنتهى منهم المستغرق في ذكر الذات والصفات كيا وصفناء والجميع 
مأجورون من الحق بقدر منازهم في مقاماتهم بأن يغفر قصورهم في بذل المهج له؛ ويكاشفهم أستار 
الغيرة عن حمال المشاهدة. 
و اعلم أن الكثرة هنا عبارة عن: الاستيعاب والإحاطة بجميع الأوقات والحالات» كها أن القلة في قوله 
تعالى في حق المنافقين: ؤِرَلابلْكُرُونَ لله إلا قليلاآ» [انناء 42] عبارة عن العدم: أي لا يذكرون الله 
تعالى إلا ذكرًا هو ليس بذكر عنده تعال؛ لأنهم إنها يذكرون باللسان فقطء والذكر اللساني المجرّد عن 
اعتقاد الجنان وإخلاصه قليل معدوم بالنسبة إلى الذكر القلبي؟ لان المقصود عمارة الباطن لا عمارة 
الظاهر؛ فظهر أن الخلوص بمنزلة الإكسير الخالص في القلب. 
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1 فآ‎ ٠ 
.' ذاته وصفاته'‎ 


(1) قال الشيخ البيطار : وارد مجيب بنبأ محمدي غريب: قال الله تعالى: فلا تقول للى أتمم آمة علي 
أي: بالوجود وهو زيدين حارثة (١‏ وَأُتمنت عَلَيْهٍ 4. أي: بالشهود دأَنْسِكُ عَلَيِكَ زُوْجَلكَهَ 
[الأحزاب:0]37 وذلك أنه كان يطلبها من ختارج عنه وهي تفر منهء وقد بلي بحبها وعشقها والوصلة 
بهاء فأرشده النبى 3# بإمساكها عليه بأن يردها إلى نفها شهورًا فيشهدها من ذاته؛ فإذا تحقق أنها عين 
ذاته يرد عشفه وغرامه ويسكن شوقه وهيامه؛ كمجنون ليل لما قيل له: أتريد ليل ؟ قال: لاء فقيل له: 
لم ذلك ؟ فقال: لأني أنا ليل: ثم تعرضت له من خخارج وقالت: أنا محبوبتك: فقال: حبك أغناني عنك. 
ومن المعلوم أن الشهود في النفس أعظم من الشهود في الحس؛ لأن شهود الذات غير مفارق وشهود 
الحس غير دائم ثم قال له: ِْوَآنْقٍ آله أي اجعله وقايتك فيا تريد بأن تجعل الإرادة له إذ أرادته لا 
تتخلف وإرادة العبد بين بين ثم قال تعالى يثني عل محمد 5 ويمدحه في المقام الأحدي الذاي: 
لوَعيفى فى تفلك ما أله مُبَدٍ يه» [الأحراب:37] أي: كل ما يبديه الله تعالى من مظاهر وجودية؛ 
أنت ترده إلى باطن حقيفتك وتخفيه بأن تجعله غيبًا في نفسك فيبديه الله منك؛ لأنك الأصلء وهيولي 
العالم على الإطلاق؛ فلا يبدي الله شيثًا إلا هو موجود في خرانة حقيقتك الجامعة عن شهود منك 
وتحقيق؟ فأنت باطن الحى من هذا الوجه وإله ظاهرك في المظاهر الشهادية؛ وهذا مشهد انقلاب الأمرء 
فإن الله باطن محمد, ومحمد ظاهره؛ فانقلب الظاهر باطنا والباطن ظاهرًا بحكم الأحدية التي لا تقبل 
التجزؤ بوجه من الوجوه. 

فأثنى الله عل محمد يك بالأحدية المطلقة بأنه لا يبدو مظهر من مظاهر الحق إلا ويرده إلى ذاته بحكم 
تلك الأحدية ثم فال: وِوَخحْشَى آلنَّاس وَأَنَهُ أَحَق أن خَحْشْبهُ» [الأحزاب:37] أي: جل ِل وتعظم الناس 
الذين هم مظاهر الحق إجلالاً نفسيًا أحديًا بدون أن يظهر لهم ذلك. فإن الخشية يراد بها اخميبة .. فكان 
إجلاله للناس وهو يشهدهم من شهود حقيقة نفسه إجلالا للحقء ولذلك وصف الحق بالخشية 
للعلماء في بعض القراءات قال تعالى: «إنها بخشي الله من عباده العلماء» [فاطر:28]» برفع لفظة 
الجلالة ونصب العلماء؛ فيكون الله هو الذي يخشى العلماء. أي: يعظمهم ويجلهم! لأنهم مظاهر علمه. 
وعلمه عينه؛ فإجلاله لحم إجلال لنفسه واحترام لعظمة ذاته. 

ثم إن الحق عامل المصطفى #6 بحسب مشهده الإحدى الذاتي فقال: لاله أَحَنُ أن عَخْشَهُ ؛ 
[الأحزاب:137]. أي: حيث كنت يا محمد ترى الناس عين الظاهر فيهم ‏ وهر الله فهو آحنٌ أن شاه 
فيهم؟ لأن تسميتهم بالله أحق من تسميئهم بالناس؛ فكان كل بقوله لزيد بن حارئة: «أمسك عليك 
زوجك» بحئه على المشهد الأحدي المحمدي بدليل قوله: (وَانْقٍ الله [الأحزاب:37]؛ لأن زبد 1 
يكن يعامل زينب بنت جحش بخلاف تقوى الله فإنه كان يطلبها ويعشقها العشق الشديد؛ وههي تنفر 
منه ولا تريدءء فكان يشكو للبي 3 ودموعه تجري كأنها ميزاب فداواه #6 بالدواء الإلمي المتقدمء 
وأمره بأن يجعل الله وفاية له فيكون الله ني مظهره عوضًا عنه: فلا يفوته شيء. ثم لا تحفق زيد بالمعنى 
المحمدي وقفى منها وطرًا بالشهود الذاتي الأحدي أحب الله تعالى أن يريه هذا المشهد في أستاذه خاتم 
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النبين #6 ففال: ؤرُوجَسَدَكَهًاهَ؛ ليرد زيد وجود نفسه إلى وجود محمد 36 فعند ذلك يظهر بالوجود 
المحمدي في نفسه فيرى الله في مرآة محمد 6 ثم يرى ما في المرآة المحمدية في نفه» ولكن بالبصر 
المحمدي لا ببصره الذي هر على قدر استعداده ثم قال تعالى: (لِكْنَ لا يَكُونَ عَلى اَلْمُؤْمِِينَ حَرَجٌ فى 
زج أَدْعِمَآبهمْ ذا َضَوا مِنْهنٌ وَطَراً كارت أمرَلَهِ مَفعُولا» [الأحزاب:37] أي: إنما جرى ذلك 
في الأصل» وهو محمد 86 ليظهر في الفرع من الورثة المؤمنين بهذا الشهود إييان التحفق. والمؤمن في 
الحقيقة هو الله: وقد قال 86: 'المؤمن كثير بأخيه؟ أي: المؤمن من الخلق ‏ وهو المظهر ‏ كثير بأخيه 
الظاهر ؛ لأنه مرأته يجمع ما جمعته المرآة؛ لأنه يشهد نفسه في تلك المرآة فيراها عين كل شيء؛ وذلك هو 
الفتح المبين. 

ولذا فال الشيخ الأكبر دس سرء: الفتح المبين أن يُكشف لك عنك فترى كل شيء منك؛ ومن هنا 
تعلم أن السيد الأعظم لما كان هيولي العالم قام مقامهم بقوله تعالى: (لَْغْفِرَ لَكَ الله ما تَقدَّمٌ مِن 
ذَبْلَك وَما تَأخْرَهُ [الفتح:2]. ألا ترى قوله: نحن الأولون الآخرون: فب يشير إلا إلى حقيقته الجامعة 
التي قال عنها سبدي أحمد بن إدريس ه: اللهم صل عل طامة الحقائق الكبرى سر الخلوة الإفية ليلة 
الأسرىء ثم قال تعالى: كان أمرٌألَهِ مَفَعُولاً» [الأحزاب:37] أي: جاريًا في حضرة الجمع ججلة 
واحدة؛ وإن كان في حضرة الفرقية ليجري تفصيلاً فهذا التفصيل إنما هو مراعاة لسلوك المحجوبين عن 
مشهد الجمع الأكبرء إذ لا يطيقونه دفعة واحدة؛ وعلى ذلك نيّهِ الله تعالى من كان عحجوبًا عن ذلك 
بقوله: «أن أمرْآههِ قلا نَشَفْجِلُوة سُبِحَدَهء تعن عَما مُشْرَكُورت» [النحل:1]. 

فمن كشف له الحجاب أبصر ما تقدم وما تأخرء ثم قال تعالى بلا ئم: ما كان عَلى آلب من حَرَجٍفهمًا 
فَرَض الله لم [الأحزاب: 38] أي: فيا قم الله لهء وما قسم له إلا الذات الجامعة والأحدية المطلقة» 
فهو عين الوجود الجامع لمظاهر الشهود. فكل مشهود فهو إليه. بدأ منه وهو عائد عليه؛ #سنة آله في 
الْدِينَ خَلَوَا من 1 وَكان مر لله قَدَرًا مقَدُورًا» [الأحزاب:38] أي: من الأنبياء والرسل الذي هم 
مظاهر حقيقته الجامعة؛ فالجميع صوره. واسمه منطبق عليهم باطثاء ولذلك قال في معراجه: ١فإذا‏ أنا 
بآدم»؛ «فإذا أنا بموسى! أي: أشهد نفمي وحقيقتي الجامعة في صورهم؛ فها أسري به إلا منه وإليه؛ 
فصورته المسجد الحرام؛ وحقيقنه المسجد الاتصى؛ لأنها باطنه وغيب ذائي أحدي» ولا يشهد هذا 
المسجد الأقصى إلا من جاوز شهود الصور. فمن دبل كعبة الذات كان آمنا أن تحكم عليه الأسماء 
والصفات:. «وكان أمر أنه قَدَرًا» [الأحزاب:38) أي: قضاء ل مقَدُورًا» [الأحزاب:38]. أي: جاريا 
في الحضرة الجامعة ومشهودًا في الحقيقة الواسعة: وأمر الله عين ما يتجل فيه من المظاهر تفصيلاً وفرقاء 
وهو كائن في الذات إجمالاً وجمًاء ولما كان #6 هو نفطة الوجود والمتحقق بحقيقة كل موجود, كان هو 
منبع القرآن ومعدنه؛ وهو الملقى إلى جبريل باطنًا كا قال تعالى: ْثُم دنا قَنَدَنْ4 [النجم:8]: (فَكَانَ 
قَابَ فَوْسَيْنٍ أَْأَذْنْ4 [النجم:9» كل ذلك وصفه ثم قال: فَفَأَوْحَيْ4 [النجم:10]: أي: الذي دنا 


ثم أخبر عن نفي الخيرة عن البة بقول تعالى: ٍوَمَا كان ومن وَلاَمُؤْمئةإِذا قََى 

الله وَرَسُولَهُ َه مرا أن يَكُونَ لمم الخيرَةُ» [الأحزاب: 6 يشير إلى أن العبد ينبغي أن لا يكون 
له اختيار ما بغير ما احتاره الله له بل تكون خيرته فيا اختاره الله لهء ولايعترض على أحكامه 
الأزلية عند ظهورها بل له الاحتراز عن شيء شر ما قفى الله قبل وقوعه؛ فإذا وقع الأمر 
فلا يخلو؛ إما أن يكون موافقًا للشرع أو غالقًا للشرعء فإن يكن موافقا للشرع فلا يخلو إما 
أن يكون موافقًا لطبعه أو محالمًا لطبعه» فإن يكن موافقًا لطبعه فهو نعمة من الله يجب عليه 
شكرهاء وإن يكن مخالقًا لطبعه فيستقبله بالصبر والتسليم والرضاء وإن يكن ممالفًا للشرع 
يهب عليه التوبة والاستغفار والإنابة إلى الله تعالى من غير اعئراض على الله فيها قدر وقضى 
و بحكمته ويحكم ما يريد لعزته «وّمَن يَعْص الله 
وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلٌ» [الأحزاب:36] عن الصراط المستقيم «ضّلالاً مُبينً» [الأحزاب: 
200000 الله عَلَيِْ4 [الأحزاب:37] بأن أوقعه في معرض 
هذه الفتنة العظيمة والبلية الجسيمة وقواه على احتمالها وأعانه على التسليم والرضاء فيما 
يجري الله عليه وفيا يحكم به عليه من مفارقة الزوجة وتسليمها إلى رسول الله 35؛ وبأن 
ذكر اسمه في القرآن من بين الصحابة وأفرده به وأنعمت عليه بقبول زينب بعد أن أنعمت 
عليه بإيثارها عليه بقولك طأَنْسِكُ عَلَيْكَ رَوْجَكَ» [الأحزاب:37] وبإقبالك عليه 
وبتثبيتك له» وأما بقوله تعالى: #وَائق الله» [الأحزاب:37] يشير إلى أنني أتقي الله في 
طلبها فأنت اتق الله في طلاقها وإمساكها وبقوله تعالى: 9«وَتُحْفِي في نَفْسِكَ ما الله مُيْدِيهِ» 


وتدل هو الموحيء لإ عَيْدِهء4 [النجم:10]؛ وهر المظهر الآخذ منه كجبريل؛ (مآأَوْحَن4 [النجم: 
0 أي: ما أوحاه جيريل إليه من - جهة الفزقة والذليل عل ما قلناء قله تعاق. دَفْتَعل الله الْمْلِكُْ 
الْحَق ولا تنج بآلْعُزئانٍ من قبل أن مُفْطئ للك وَحيُُه وَقْل رب ردن عِلمَا [طه:114] أي: 
تفصلاً؛ ليِظهر ذلك لمن يقتدي به حسب استمداده؛ لأنه لا يطبي ما أطي فالرحي الأول: : واحي 
القدرة؛ والوحي الثاني: وحي الحكمة؛ ولذلك قال له جبريل: «منك وإليك» فجبريل أمتاذه ظاهرًا 
مريدًا له باطنا. ألا ترى تأدبه معه حين جاء يسأله عن الإسلام والإيهان والإحسان ليتنبّه الصحابة إلى 
أنه هو معدن العلم والحكمة في حقيفة الأمر 5ا. 
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[الأحزاب:37] يشير إلى أنك تعلم ما أعلمك أنها ستكون زوجك وأنت تخفي في نفسك 
هذا المعنى والله يريد أن ينجز لك وعده ويبدي أنها زوجك بقوله (رَوَجْنَاكَهَا4 
[الأحزاب:37] (وَنَحْشَى الناسّ أي: تخشى عليهم أن يقعوا في الفتنة أن يخطر ببالهم 
نوع إنكار أو اعتراض عليه أو شك في نبوته؛ فإن النبي من تنزه عن مثل هذا الميل ويتبع 
الهوى فيخرجهم من الإيهان إلى الكفرء فكانت تلك الخشية إشفاقًا عليهم ورحمة بهم أنهم 
لا يطيقون ساع هذه الحالة ولا يقدرون على تحمله وبقوله: «والله أَحَن أن كَدْتَهع!) 
[الأحزاب:37] يشير إلى أن رعاية جانب الحق أحق من رعاية جانب الخلق؛ لأن لله تعالى 
في إبداء هذا الأمر وإجراء هذا القضاء حكمًا كثيرة فأقصى ما يكون في رعاية جانب الخلق 
أن لا يضل بعض الضعفاء. فلعل الحكمة في إجراء هذا الحكم فتنة لبعض الئاس 
المستحقين للضلالة والإنكار؛ ليهلك من هلك عن بيئة ويحبى من حي عن بينة» وهذا كيا 
فال تعالى: لوَمَا جَعَلْنَا ريا لهي أَرََْاكَ إلا فئَةَلئّاسِ» [الإسراء:60] قالوا: وجب 
على النبي 85 إذا عرض له أمران في أحدهما رعاية جانب الحق وفي الآخر رعاية جانب 
الخلق أن يختار رعاية جانب الحق على الخلق؛ فإن للحق تعالى في إجراء حكم من أحكامه 
وإمضاء أمر من أوامره حك كثيرة» كما قال تعالى في إجراء تزويج النبي 6 لزينب قوله: 
نَم َمَى رَيدَ منْهَا وَطَراً رَوْجَاكهَا نك لآ بكُونَ عل ومين حَرَحجٌ في أَْوَاج 
أَدعِيَائْهمْ» أي: فلما قفى زيد منها وطرًا زوجناكها لكيلا يكون عل المؤمنين حرج في 
أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطراء أما وطر زيد في الصورة استيفاء حظه منها بالدكاح 
ووطره في المعنى شهرته في الخلق إلى قيام الساعة بأن الله ذكره في القرآن يسمه دون جميع 
الصحابة» وبأنه آثر التبي 36 على نفسه بإيثار زينب 9وَكَانَ أئْرُ الله» أي: ما قدر 
لمَفْعُولاً» لا يمكن لأحد دفعه ولو كان نبيًا. ْ 


م 6١‏ جرس أل ع خم 3 0 > 17 ممعي م 
« ناك عل أي ون تيع اي هه د مث ةلله لذ لمن قبل 36 أ ره 
(1) أي: وحده ولا تجمع خشية الناس مع خشيته في أن توخر شيئاً أخبرك به لشيء بشق عليك حنى يفرق 


لك فيه أمر .» قالت عائشة رضي الله عنها : لو كتم النبي 86 شيئًا ما أوحي إليه لكتم هذه الآية؛ نظم 
الدرر (6/ 430). 
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َك مثا (© لير جوم رمتب أله رتوبك اَهَل نوكو ييا 
(© مَاكن خُحيَدٌ 11 رين يجاح وَليكن رول مه وات لين وك هه كل وو 
كا (© أي اين سئوا روا أله وكيا () و ]ك1 ولييلا (5) م وَأليِى 
يل علي وَمك يكت يعس يَنَ المت إل ألتووْ وسكا بالْمْؤِنينَ مما (9©) 4 
[الأحزاب؛ 38 - 43]. 

وقوله: ما كَانّ عَل النبِيّ مِنْ حرج ِيا فَرَض الله لَهُ» [الأحزاب:38] يشير إلى 
أن الله تعالى إذا قضى أمر النبي أو الول لم يمحل عليه في ذلك من حرج ولا سبب نقصان. 
وإن كان في الظاهر سبب نقصان ما عند الخلق هسُنَةٌ الله ني الَّذِينَ خَلَوَا من قَبْلُ» 
[الأحزاب:38] من الأنبياء والأولياء «وَكَانَ 7 الله » بس الذي يمري على الأنبياء 
والأولياء #قَدرا مَقَدُورآ» [الأحزاب:38] قضاء مبرمًا ما على حكم كثيرة. 

ثم وصفهم فقال: «الذية يُبلُغُونَ رسَالاتٍ الله وَيَخْشَوْتَه َلَأَيحْسَوْنَ أحدا إلا الله» 
[الأحزاب:39] في أداء الرسالة ورعاية حقوق الأمم وحفظ مصالح الدين (وَكمَى بالله 
عيبا [الأحزاب:39] حافظًا لمصالحهم ومحاسبًا لهم بكرمهم وبقوله: ما كَانَ تمد 
أ أحَدِ من رٌجَالِكُْ» [الأحزاب:40] يشير إلى قطع نسبه إلى الخلق وتصحيحه إلى النبوة 
والرسالة بقوله: لوَّلكِن رَّسُولٌ الله وَحَانَمَ النْبيّنَ4 [الأحزاب:40] وهذا كان النبي 
يقول: ٠كل‏ حسب ونسب منقطع إلا حسبي وتني »3 ويقول: «لست كأحدكم»”" 


(1) أخرجه أحمد (6/ 62+ .رقم 27663). والترمذي (4/ 262 .رقم 1810). 

(2) تقدم تخريجه. 

(3) أورد سيدي البيطار وارده الفتحي بقوله: اعلم ‏ رحمك الله تعالى ‏ أن مبدأ النبوة روح خخاتم النبيين كما 
قال ا: كنت نبا وآدم بين الماء والطين». فتلك نبوة الروح وختام النبوة ظهور جسم تلك الروح التي 
لما البداية في النبوة» فالنبوة دائرة مبدأها عين غايتهاء وكذلك الولاية كالنبوة لها مبدأ ولحا نخحتام» 
فمبدأها خاتم الأوثياء» وختامها ظهور جسم خائمهاء والذي نحن بمدده ولاية محمد # فختمها 
خاص لا عام. وبين كتفي هذا الختم الخاص خاتم الولاية الذي كان وليًا وآدم بين الماء والطين» وهذا 
الخاتم هو خائم الأولياء المحمديين فيا حصله محمد 36 من طريق النبوة يحصله خاتم الأولياء من طريق 
الولاية» والسر في ذلك قوله 6: «المؤمن مرآة أخيه فيكون خاتم الأنبياء في ظهور ولايته ويكون خخاتم 


وبقوله: ِوَكَانَ اله كل شَيْءِ غَلِيراً» [الأحزاب:40] يشير إلى إحاطة علمه من الأزل إلى 
الأبد بها كان ويكون فيها بينهها كيا هو مع تغير أحوال المعلومات بلا تغير العلم بها من غير 
أن يشغله شأن من شأن علم معلوم له على صفة معينة عن شأن علمه بذلك المعلوم له 


الأنبياء مرآة لخاتم الأولياء؛ فيها انطوى عليه ظاهره من الأمور المشروعية من أوامر ونواهي؛ فالكسبة 
بين الخاتمين أن باطن كل منهما هو ظاهر الآخر ولا يخفى أن المرآة ينطبع فيها الصورة الظاهرة» فمحمد 
كق مرآة ولاية خخاتم الأولياء نبوة» كما أن خاتم الأولياء مرآة نبوة خاتم الأنبياء ولاية» فالولاية كانت 
مكتومة ني زمنه كل ولكن هي فيه ظاهرة إلا أنها خخاصة فيه ونم تكن عامة؛ فاللحاصل أن نخاتم الأنبياء 
عرآة خاتم الأولياء في الشرائع» وخخاتم الأولياء مرآة له في الحقائق. 

فصح أن كلا من الختمين مرآة الآخرء وحيث كان كذلك فكل للآخر هوهو حقيقة» وليس هوهو 
حكنًا واعتبارّاء وهذا الحكم والاعتبار هو الممى بالوراثة؛ لأن الوارث ظاهرًا غير الموروث؛ ومن 
جهة أن ما عند الموروث هو عند الوارث هوهرء ولاسيا الولد الروحي أو الجسمي فإنه سر أبيه؛ 
فالوالد سبب في وجود الولد؛ فهو حسنة من حسناته. والولد بجل لوالده ومشهد له؛ إذ لولا الولد ما 
سمى الوالد والدّاء ولا نال ثواب التربية. ولولا فضل الولد ما قال زكريا 95ة: (قَهَ ب من لُدُنلَك 
وكا © يَرِنُّنى وَيَرثُ من َال يَعَظُوب وَأسجَعَلهُ رت رَضِي)4 [مريم: 506]. 

ألا ترى النبي كف ورثنا نواب رسالته في أمره لنا حيث قال: («ليبلغ الشاهد الغائب فنحن مرآة له في 
تبليغ أحكام رسالته؛ فصح قول: [العلماء ورثة الأنبياء؟ فالوارث الكامل هو خاتم ولايتهه كها قبل في 
المثل: وافق شن طبقة؛ وهذا معنى قول الشيخ الأكبر في الفص الشيثي من كتابه "قصوص الحكم؛: 
فخاتم الرسل من حيث ولاية نسبته مع انتم للأولياء نبة الأنبياء والرسل معه؛ كذلك الحق جل 
وعلا؛ لولا الخلق من أين يسمى خلُاماء والعليم لولا معلوماته من أين يسمى علياء فكل منهها يمد 
الآخر كإمداد الزوجينء في قوله تعالى: (هن لِبَاسٌّ لْكُنْ وَأَنتُم لِيَاسٌ لَهُيّ عَلِم4 [البقرة:187]. ولا 
يخفى أن اللباس سترًا للابس وصون له كما أن القشر الظاهر صون حافظ إلى اللب. فلولا الفشر ما كان 
لب. ولولا اللب لم يكن القشر القشر ... فالولاية لباس النبوة ومرآتهاء وكذلك الخلق لباس الحق؛ أي: 
مجلس ظهوره بالصور. والحق لباس الخلق بالوجود؛ لأن الخلق من جهة نفسه عدم, فا لبس حلية 
الوجود إلا بالحق الظاهر فيه. 

واعلم أن الكامل المطلق هو الذي يُستمّد من كل شيء؟ لأن كل شيء وجه الله. 

ألا ترى أنه ب بعد استوائه على عرش منبره نزل واعتنق الأحسين ‏ قُدّس سره - وصعد به المنبر. فإن 
نزوله إليه فهو شببه بتزول الحق من عرشه إلى سماء الدنيا لأجل حاجتنا فيقول: «هل 0 
الحديث» وصعوده بالحسين إشارة إلى جذبه لنزلته العلياه وكذا مصّه لسان عائشة إشارة إلى أنه يسقيها 
شراب باطنه السري وتسقبه شراب الحق من جهة القابلية لا من جهة الفاعلية» وكذلك كشف رأسه 
للمطر إشارة للتلقيات الإلهية وتنزل الكمالات عليه والله يفول الحق وهو هدي البيل. 


اليوم على غير الصفة المعينة بالأمس 

ثم أخبر عن كثرة الذكر وترجيحه على الفكر بقوله: فيا أيجا الِْينَ آمنوا اذْكرُوا الله 
ذِكْراً كَثيرً» [الأحزاب:41] يشير إلى أن أحبوا الله؛ لأن النبي ف قال: «من أحبٌ شيئًا 
أكثر ذكره»”'' فأوجب الله تعالى محبته بالإشارة في الذكر الكثير» وإنما أوجبها بالإشارة دون 
العبارة الصريحة؛ لأن أهل المحبة هم الأحرار عن رق الكونين والحر يكفيه الإشارة» وإنما 
يصرح بوجوب المحبة؛ لأنها مخصوصة بقوله دون سائر الخلق» كا قال تعالى: 9فْسَوْفٌ 
أن اله قوم سم وَجنُونهُ» [المائدة:54] فعل هذا بقوله: طقَاذْكُرُونِ أذكْرْكُمْ» 
[البقرة 521 ] زقير إل أن الحبوق أحببكم: 

ثم يقول: لِهُوَ لذي يُصَلِ عَلَبِكُمْ وََلائِكَتهُ» [الأحزاب:43] يشير إلى أنكم إن 
تذكرون بذكر حدثء فإني قد صلبت عليكم لما وفقتم لذكري كما أن محبتي لو لم تكن 
سابقة على محبتكم لما هديتم إلى حبتي» وأما صلاة الملاتكة فإنيا هي دعاء لكم عل أنهم 
وجدوا رتبة الموافقة مع الله في الصلاة عليكم ببركتكم, ولولا استحقاقكم لصلاة الله 
عليكم لما وجدوا هذه الرتبة الشريفة. 

ثم قال: للِبُحْرِجَكُم 4 [الأحزاب:43] وما قال: لتخرجكم لمعنيين: 

أحدهما: لثلا يكون للملائكة منة عليكم بإخراجكم من الظلمات إلى النور. 

والثاني: لأ:هم لا يقدرون على ذلك لأن الله هو اهادي من الضلالة إلى الإييان؛ بل 
هو الذي يخرجكم من ظلات البشرية وصفاتها إلى نور الروحانية وصفاتها ومن ظلمات 
الخلقية الروحانية إلى نور الريوبية بجذيات تل ذاته وصفاته؛ لوَكَانَ ِالْمُؤْمِِنَ4 
[الأحزاب:43] في الأزل قبل إيجاد الملائكة رَحِيأ4 [الأحزاب:43] بأن يرحم عليهم 
بإخراجهم من ظلات الوجود المجازي إلى نور الوجود الحقيقي دون غيرهم من الملاتكة 


المقربين» فافهم جدًا. 
يفم بم ب سَكهَ' ود اكريما (©6 با انلا َك َه 


(1) رواه ابن أبي الدنيا في الزهد (534): والبيهقي في الشعب (501). 
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ا الى 


تا كما (2) نيال ل يد زيما يما (2) تور لكيه كل قنك 
كيرا ع ولا ولع حتفي وَالْمسْفقنَ وَدَخْ أذنهم ويَوصكلْ عل لَه ' وُكل اعد سكيلا 
©0540 اناميا را تكمظة النؤمكى ث2 نأتتخأ جل[ تتطرذ نالك مه 
من نو َلدُوتها ضهن يمون سلاجلا (5) 6 [الأحزاب: 44 - 49]. 

وبقوله: «تَحيَهمْ يَوْمَ يَلقَْنَهُ سَلام4 [الأحزاب:44] يشير إلى أن التحية إذا قرنت 
بالرؤية واللقاء إذا قرن بالتحية لا يكون إلا بمعنى رؤية البصر والتحية خطاب يفاتح به 
الملوك؛ فبهذا أخبر عن علو شأنهم ورفعة درجتهم؛ وأنهم قد سلموا عن آفات القطيعة 
بدوام الوصلة. 

وبقوله: 9وَأَعَدٌ لُْ أَجْرا كرييً» [الأحزاب:44] يشير إلى سبق العناية الأزلية في 
حقهم؛ لأن في الإعداد تعريفًا بالإحسان السابق والأجر الكريم ما يكون سابفًا على 
العمل؛ بل يكون العمل من نتائج ذلك الكرم. 

ثم أخبر عن أفضاله بإرسال نبيه بقوله تعالى: فيا أيْجا ال نا أَرْسَلْتَاكَ عَاهِدا4) 
[الأحراب: 45] يشير إلى محبوبيته أي: إنا أرسلناك من العدم إلى عالم الوجود لشَّاهِداً» 
أي: شاهدًا لنا ببعث المحبوبية وشاهدًا البيان بعطف المحبة «وَمُبَشراً» [الأحزاب:45] 
لعبادنا المحبين الطالبين برؤية جمالنا لوَنَذِيراً» [الأحزاب:45] للطالبين الغافلين عن 
كمال حسننا وححسن كالنا لوَدَاعِياً4 [الأحزاب:46] كلا الغريقين إلى الله إلى عام ألوهيته 
بإذنه وَِرَاجاً ويرً» [الأحزاب:46] أي: بأمرنا لا بطبعك ورائك؛ لأنه لا ييتدي أحد 


() قال الورتجيبي: إنا شرفناك برسالتناء وتخبر عنا خبر صدق, فنهدي بك قلوبًا عمياء» أرسلناك شاهدا لنا 
لا تشهد معنا سواناء جعلنا الخلق كلهم يشهدونكء. ويشهدوننا فيك. ولا يشهدك إلا من أثر فيه بركة 
نظرك؛ فيشهدك ويشهد فيك؛ ومن لم يجعلك الدليل علينا عمي وضل؛ فإنك البشير تبشر من أقبلنا 
عليه بالرضوان؛ وتنذر من أعرضنا عنه بالخذلان» وأنت محل مشاهدة الخلق إيانا بك أخذناك عنهم 
فلا تشهد شهودهم؛ وغيبناك عنهم فلا يشهدون منك إلا ظاهرك؛ وأنت لا تشهد سوانا بحال. قال 
الواسطي: شاهذا بالحن للحق إلى الحق مع الحق ليوم لا يقبل فيه الحق إلا الحق. وقال جعفر: داعيًا إلى 
الله لا إلى نفسه افتخر بالعبودية» ولم يفتخر بالنبوة ليصح له يذلك الدعاء إلى سيده؛ فمن أجاب دعوته 
صارت الدعوة له سراجًا منيرًا يدله على سيل الرشدء ويبصره عيرب النفس وغيها. 


إلى عالما إلا بن وقد اختص نبينا 46 برتبة دعوة الخلق إلى الله من بين سائر الأنبياء 
والمرسلين فإنهم كانوا مأمورين بدعوة الخلق إلى الجنة واختصاصه ب من العالم السفلٍ إلى 
العالم العلوي ومن الملك إلى الملكوت. ومن الملكوت إلى عالم الجبروت والعظموت لحذبة 
(أدن مني» وقرب إلى مقام قاب قوسين أو أدنى إلى أن نور سراج قلبه بنور الله بلا واسطة 
ملك أو نبي ومن هنا قال: 'في مع الله وقت لا يسعني فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل»”" 
لأنه كان في مقام الوحدة فلا يصل إليه أحد إلا على قدمي الفناء عن نفسه والبقاء بريه فناءً 
بالكلية وبقاء بالكلية بحيث لا يبقى نار نور الإهية من حطب وجوده قدر ما يصعد منه 
دخان نفسي, وما بلغ كال هذه الرتبة إلا نبينا يق فإنه من بين سائر الأنبياء يقول: «أمتي 
أمتي»*' وناهيك عن هذا حديث المعراج أنه يخ وجد في كل سماء نفرًا من الأنبياء إلى أن 
بلغ السماء السابعة ووجد هناك إبراهيم 3فنغة مستنذا إلى سدرة المنتهى فعبر عنها مع جبريل 
إلى أقصى السدرة وبقي جبريل في السدرة فأدنى إليه الرفوف فركب عليه فأداه إلى قاب 
قوسين أو أدنى فهو الذي جعل الله له نورًا فأرسله إلى الخلق. 

وقال: <قَدْ جَاءَكُم مْنَ الله ثُورٌ» [المائدة:15] قأذن له أن يدعو الخلق إلى الله 
بطريق متابعته فإنه #مَن ب الدَحُولَ» [النساء:80] حق طاعته #فقل أطَّاعَ الله 
[النساء :0؟] والذين يبايعونه إنها يبايعون الله يد الله قَقَ م4 [الفتح :0 ] فإن يده 
ناك ويد فيان يها الك جني شماتء تفي إنضا/لارر سيج با وبر لوَبَشر 
المؤْمِنِينَ بأنَّ م مْنَ الله قَضلاً كبيرا» [الأحزاب:47] يشير إلى ذكرنا أن لمتابعته اقتياس 
نور الإهية بمصباح قلويهم من سراج قلبه المنور بنور الله المنير سرج قلوب الأمة فهذا هو 
حقيقة الدعوة إلى الله. 

ولا تِْع الكَافِرِينَ وَالْمُنافِقِينَ4 [الأحزاب:48] بتخلق خلق من أخلاقهم ولا 
توافق من أعرضنا عنهء وأغفلنا قلبه عن ذكرنا وأضللناه من أهل الكفر والنفاق وأهل 
البدع والشقاق وفيه إشارة إلى أرباب الطلب بالصدق وأن لا تطيعوا المنكرين الغافلين 


(1) ذكره العجلوني في كشف الخفاء (2/ 173). 
(2) أخرجه أبو يعلى (7/ 158 :رقم 4130). 
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عن هذا الحديث فييا يدعونبم إلى ما يلائم هوى نفوسهم ويقطعون به الطريق عليهم 
ويزعمون أنهم ناصحوهم ومشفقون عليهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنمًا لوَوَعْ 
أذَاهُم» [الأحزاب:48] بالبحث والمناظرة على إبطال إنكارهم. 
وَتَوَكَل عل الله» [الأحزاب:48] في طلب الحق وترك ما سواءء لوَكَمَى بالله» 

[الأحزاب:48] عن الدار, ين «وكيلاً» [الأحزاب:48] لك في الاكتفاء بها يحمتاج إليه. ْ 

ثم أخبر عن نكاح المؤمنين وسراحهم بقوله تعالى: يا أيجاالِّينَ آمنُوا ذا تَكَحْدُم 
لمات كُمْ طَلفمُومُنٌ من َبْلٍ أن مَنُوهْنَ ا لكُمْ لون من مده تتدُوا فَمنُْومنْ» 
[الأحزاب:49] يشير إلى كرم الأخلاق يعني: إذا نكحتم المؤمنات ومالت قلوبهن إليكم 
ثم آثرتم الغراق قبل الوصال فكسرتم قلوبين فىا لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن 
ليكون لمن عليكم تذكرة في أيام الفرقة وأوائلها إلى أن تتوطن نفوسهن على الفرقة 
(وَسَرٌحوهُنْ سَرَاحاً تجيل6 بألا تذكروهن بعد الفراق إلا بخير ولا تستردوا منهن شيئًا 
تفضلتم به عليهن؛ فلا تجمعوا عليهن الفراق بالحال والإضرار من جهة المال. 

<< يتأيها تيا أحللنا لك أرْْجَكَ الي ابت جووطرى وما مكلت يربك كا أل 
هملك وات مَك ينات عَتَيَكَ وَبناتٍ حَإِكَ وبا اليك الى ملعن مملكَ وكئل 
ممه إن عبت تنما لبن إن رآ أن أن يسكتكمها امس أل من دون المؤميين هد 
وكات أله حَعُوها صما (2) © وى من معنن وف لبك من كدَله ومن نيت معن 
َرَكَ هَا جح دك مَك دق أن مآع من ولا ينك ترصو يما تون كاه 
وأكه بعلم الى فلو بكم وكَا نمه محلم (3) 4 [الأحزاب: 50 -51]. 

وبقوله: ليا أيجا الي نا أخلَلْنَا لَْكَ) [الأحزاب:50] تمام الآيات إلى قوله: 
ؤِرَكَانَ الله عَلِييا حَلِيما© [الأحزاب:51] يشير إلى أن إعزاز النبي 5 وإجلاله وإظهار 
كبال قوته بالتوسعة في باب النكاح بكم شاء وبمن شاء وكيف شاء ورفع الحرج عنه فيه 
اقتضت نفسه وهواه وهذا يدل على أن نفسه تنورت بلور قلبه وقلبه منور بنور روحه أن 
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نفسه هي الطمأنينة التي بجذية «ازجعي إِلَّ رَنْكِ رَاضِيَة مُرْضِيَة * فَادْخْيٍ في عِبَادِي» 
[الفجر:28- 29] غاصت في بحر الملكوت الأعلى بإشارة لوَادْْلٍ جَنْتي» [الفجر: 
0 عبرت إلى عالم الملكوت ودخخلت في عالم الجبروت فما أبقت ها صفة من صفاتها إلا 
خرجت عن طبيعتها وتخلقت بأخلاق ربها. 

كما أخير الله تعالى عنها بقوله: 9وَإِنَكَ لَعَلى حُلَق خاو حلت مَظِيمِ4 [القلم [4] هو الله تبارك 
وتعالى وأنه عل خحلقه وأنه 8 لما انسلخت نفسه عن صفاتها بالكلية م يبق له أن يقول يوم 
القيامة نفسي نفسي ومن هنا قال اقةة: «أسلم شيطاني على يدي" فلما اتصفت نفسه 
بصفات القلب وزال عنها الهوى لا ينطق بالهوى اتفقت دنياه بصفات الآخرة فحل له في 
الدنيا ما يحل لغيره في الآخرة من الجنة لأنه نزع من صدره الدنيا على ما ينزع من صور 
غيره في الآخرة؛ كما قال: «وَتْرَعْنَا مَا في صُدُورِهِم منْ خِلّ» [الأعراف:43] وقال في 
حقه: آَل نَدْرَحْ لَكَ صَدْرَك» [الشرح:1] يعني: بنزع الغل عنه فقال الله 3 له في الدنيا 
لنْرْجِي من نَشَاءُ مِنْهَنَ وَنُؤْوِيٍ إِلَيْكَ من تَشَاءُ» [الأحزاب:51] أي: غل يتعلق به 
إرادتك ويقع عليه اختيارك فلا حرج عليك ولا جناح كما يقول لأهل الجنة: لكم فيها ما 
تشتهي الأنفس وتلذ الأعين #رَكَانَ الله عَلِيم» في الأزل بتأسيس بنيان وجودك على 
قاعدة محبوبيتك ومحبتك «حَلِي)» فيها يصدر عنك مالم يحلم من غيرك. 

( لاعذكَكئة 0 تمن لا 
ما ملكت يسك وَكانَ أده عل كل حيو يقبا (2؟ يكايّا الليست اموا لا يدلو يبوت الى 
إل أت ؤس لككر ل مار حير ياي إن وليك إن مي انلو دا لمتشم دروا 
0 مسْتَتنيِينَ ليث إِنّ دلخ كان يؤزى الى فس بسمصوار ني 

َي وا فوع تا تفوش ين ودل ايأ مط لمر لتلري دَتُريو 
ب أحكُم أن تُودوأ روف أهَّو ولا أن ققد ماده ل و2 
كان عِندَ أَقَو عَظِيمًا 50> إن بُدُوا سينا أو مَخْمُوهُ فَإِنّ الله كرت يكل شيو 


ليما (2؟ © [الأحزاب: 52 - 54]. 

ثم أخبر عن جبر قلوب أرباب الحجرات بتحريم المحللات بقوله تعالى: لايل 
لَكَ النْسَاءٌ مِنْ بَعْدٌ» [الأحزاب:52] الإشارة فيها ما يتعلق بتربية نفس النبي فل وذلك 
أن الله تعالى وسم الأمر عليه في باب النكاح حظيت نفسه يشرب من مشاريها موجب 
لانحراف مزاجها كمن أكل طعامًا حلوًا حارًا صفراويًا فيحتاج إلى غذاء حامض بارد 
دافع للصفراء حفظا للصحة: فالله تعالى من كيال عنايته في حقى حبيبه غذاه بحامض. 

«الأيلُ لك النساء من بد وَل أن تل بن من رواج وَلوْ بك حُسئهنَ» 
[الأحزاب:52] لأن حلاوته تزيد في الحرارة التي يتولد منها عن القلوب لتسكين الحرارة 
ورفع الصغراء ولاعتدال المزاج القلبي والنفسي. 

ومنها: ما يتعلق بتربية نفوس أزواجهء وذلك أن الله تعالى لما ضيق الأمر عليهن في 
باب الصبر على ما أحله للنبي 5 وتوسع أمر التكاح عليه وخيره في الإرجاء والإيواء إليه 
كان أحمض في مذاقهن وأبرد شيء َرَْاج قلوبين فغذاهن بحلاوة <لايلٌ لَك النسَائُ» 
من العدم وسكن بها برودة مزاج قلوبهن حفظًا لسلامة قلوبين وجبرًا لانكسارها. 

ومنها: ما يتعلق بمواعظ نفوس رجال الأمة ونسائها ليتعظوا بأحوال النبي 85 
وأحوال أزواجه وأمته إِلاّمَا ملَكَتْ يَمِبنُكَ وَكَانَ الله عل كُلّ تَيْءِ وَقِيبً» [الأحزاب: 
2يراقب مصالحهم. 

ويقوله: 9ه أيه الّذِينَ آمُوا لأتَدحُنُوا بوت ال إلا آن يُؤْدَنَ لَكُمْ إلى طَعَامِ خَبر 
نَاظِرِينَ إناه» [الأحزاب:53] يشير إلى حفظ الأدب في الاستثذان ومراعاة الوقت 
وإجاب الاحترام» فإذا أذن لكم فادخلوا على وجه الأدب وحفظ أحكام تلك الحضرة. 
وإذا انتهت حوائجكم فاخرجوا ولا يتغافلوا عنكم ولا يمنعكم حسن خلقه من حفظ 
الأدب» ولا يحملنكم فرط احتشامه على الإبرام عليه 9قَِذًا طَعِمْتَمْ فَانتَقِدْ وا وَل 
مُسْتئنِسِينَ سلَدِيثِ4 [الأحزاب:53] وحسن خلقه :ا جرّهم عل المباسطة الموجبة أن 
أنزل الله هذه الآية. 

وبقوله: وَإِنَا َألتْمُوهُنٌ متاعاً َاسْألُومُنٌ من وَرَاءِ جاب ذَلْكُمْ أَطْهَرْ لِقُلُوبكُمْ 
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وَقُلُومِنَ4 [الأحزاب:3 5] يشير إلى أن البشر بشر وإن كانوا من الصحابة وأن النساء 
نساءء وإن كن أزواج النبي 6 فلا يأمن أحد على نفسه من الرجال والنساء ولهذا شدد 
الأمر في الشريعة بأن لا يخلو رجل بامرأة ليس ببنهما محرمية لوَمَا كَانَ لَكُمْ أن تُؤْدُوا 
رَسُولَ الله ولا أن تَكِحُوا أَرْوَاجَُ منْ َه بدأ [الأحزاب:53] هذا يعظم أمره 9 في 
قلوب المؤمنين ووقاره ليعظمونه ويوفرونه في جميع الأحوال وفي حال حياته وبعد وفاته 
بقدر ازدياد تعظيمه وتوقيره في القلوب يزداد نور الإيهان فيها ولكم للمريدين مع الشيوخ 
في رعاية هذه الآداب أسوة حسنة لأن الشيخ في قومه كالنبي في أمته «إِنّ كم 
[الأحزاب:53] أي: ملاحظة شيء من هذا لكَانَ عند الله عَظَِيماً4 [الأحزاب:53] أي: 
ذنبًا عظيها يشير بهذه العظمة إلى عظمته 3 عند الله وكمال عزته في تلك الحضرة إإن يدوا 
شَيْئاً» [الأحزاب:54] من ترك الأدب وحفظ الحرمة وتعظيم شأنه 36: «أز َْفُوء» 
[الأحزاب:54] في أنفسكم 8قَإِنَ الله كان ِكل نَىْءِ» [الأحزاب:54] تعملونه في السر 
والعلانية وبمقدار جزائه من الحسنة والسيئة لعَلِياً». 

«لا شتا عن 4 اببون ولا نايهن ولا إفنين فلآ ليون ولا دل أحونهنَ ول 
شآبهنٌ ولا ما ملكت يواتن أفً رك لكات لكل تنو سنهِسينًا (2) يذاه 
َمَلَهِحكَتهُ بضَلُودٌ عل الى يدآي) اريت متا سَلُوا مزه مَسَْموا مما (2) إن ال 
يوذو أله ورسوله: متهم أمَهُ فى الدنيًا والتضْرة وأمد لشم عَدَابَا تهِي] (2) © [الأحزاب: 
5 -57]. 

وقوله: الآ جُتاحَ عَلَنهنَ في آبَائهَِ وَل أبانِهنَ وَل حْوَانِِنَ ولا أَبَاءِ إِخوَايينَ وَل 
أبَاءِ أحَوَائِينَ وَل نسَائِهنَّ وَل ما مَلكَتْ أَيَائئنٌ» [الأحزاب:55] يشير إلى تسكين 
قلوبين بعد فطامهن عن مألوف العادة ونقلهن إلى معروف الشريعة ومفروض العبادة 
فمنّ عليهن وعلى إقرار بأنهن بإنزال هذه الرخصة لاندمال جرحهن ما على سبيل 
الاحتياط لمن مع ذلك فقال: لوَائْقِينَ الله [الأحزاب:55] فيهم وفي غيرهم بحفظ 
الخواطر وميل النفوس ومنها ٍإِنَ الله كَانَ عل كُْ شّْءِ» [الأحزاب:55] من أعمال 
النفوس وأحوال القلب #شَّهيداً» [الأحزاب:55] حاضرا وناظرا إلينا. 
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ثم أخبر عن كال عزة النبي 8# وعظمته عنده تعالى بقرله: «إِنَ الله وَمَلائِكَته 
بُصَلُونَ عل الب اها الَِينَ آمنُوا صَلُوا علي وَسَلمُوا ترا" [الأحزاب:56] يشير 
بهذا الاختصاص إلى كبال العناية في حق النبي كَل وني حق أمتهء أما كيال عنايته في حق 
التبي يَ فإنه تعالى يصلي عليه صلاة تليق بتلك الحضرة القدسية عن التشبه فيه المثال 
مناسبا لحضرة نبوته بحيث يفهم معناها سواهماء وأما كمال عنايته في حق أمته فهو أنه تعالل 
أوجب عل أمته الصلاة عليه» ثم جازاهم بكل صلاة عليه عشر صلوات من صلاته 
وبكل سلام عشرا وهذه عناية مخصصة بالنبي 35 وبأمته. 

ولصلاة الله تعالى على عباده مراتب بحسب مراتب العباد ولا معان: منها الرحمة 
ومنها المغفرة ومنها البركة ومنها الوارد ومنها الشواهد ومنها الكشوف ومنها المشاهدة 
ومنها الجذبة ومنها التغذية ومنها الشرب ومنها الري ومنها السكر ومنها التجلي ومنها 
الفناء في الله ومنها البقاء بالله وهذا هو حقيقة صلوات الله عل عباده ولكل واحد من 
أصحاب المقام الباقي بالله في هذا المقام إلى ما لا نهاية لها. 

كيا قال تعاى: َأُوْلَيِكَ عليهمْ صَلَوَاتٌ من وَبهِمْوَرَحٌَْ وَأوْلِكَ هُمْ المدُونَ» 
[البقرة:157] أي إلى الله والسير بالله في الله 9إِنَّ الّذِينَ يُؤْذُونَ الله وَرَسُولهُ» [الأحزاب: 
7 بأن لا يؤمنوا بالله ورسوله ويخالفون أمرهما ويتابعون هواهم بل يتخذون إلههم 
هواهم وكما قال: لمن بُِع الرَسُولٌ فَقَدْ أَطَاعَ اللّ» [النساء:80] فكذلك من أذى رسوله 
فقد أذى الله وكا استحق المؤمنون بطاعة الرسول والصلاة عليه صلاة الله فكذلك 


(1) صلوات الله على النبي أن بِلَغه إلى المقام المحمود؛ فالمقام المحمود صلواته عليه وهو الشفاعة لأمته» 
وصلوات الملائكة عليه دعاؤهم له بزيادة مرتيته بحبهم إياه واستغفارهم لأمته. وصلوات الأمة عليه 
متابعتهم له وتحبتهم إياء والثناء عليه بالذكر الجميل. قال ابن عطاء: الصلاة من الله وصلة؛ ومن 
الملائكة رفعة؛ ومن الأمة متابعة وححبة. 
فال الواسعلي: صل عليه بالوفارء ولا تجعل له في قلبك مقدار. قال الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي: 
سألت عبد الواحد الساري عن هذه اللفظة» وكأني استفتحه. فقال: لا تجعل بصلواتك عليه في فلبك 
مقدارًا نظن أنك تقضي به من حقه شينًا بصلواتك عليه. فإنك نقضي به حى نفسك؛ إذ حقه أجل من 
أن نفضيه أمته أجمم؛ إذ هو ف صلاة الله تبارك وتعال. 
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الكافرون استحقوا بمخالفة الرسول وإيذائه لعنة الله. فقال تعالى: للَمََهُُ لله في ادي 
وَالآخِرَةِ» [الأحزاب:7 5] فلعنة الدنيا هي الطرد عن الحضرة والحرمان عن الإيهان ولعنة 
الآخرة الخلود في النيران والحرمان عن الجنان» وهذا حقيقة قوله: 9وَأَعَدٌ لُمْ عَذَاب 
تهيناً» [الأحزاب:57]. 


يسا (2),كأ أليَنُ ل َأَرَْكَ ََاِكَ وَل المؤييب بيرت عََنَ ين لون مَِكَ دق 
يرف فلا بودن كاري لد سدور صما (4)2 [الأحزاب: 58 - 59], 

وقوله: 9وَالَذِينَ يُؤْدُونَ ومين وَالْمُؤْمَِاتٍ بِمَيرِ ما اْتسَبُوا ققد احْتمَلُوا بئان 
َِنْ مين [الأحزاب:58] يشير إلى أن إيذاء المؤمنين مقرون بإيذاء الرسول كا أن إيذاء 
الرسول مقرون بإيذاء الله فحقيقة معناه أن من أذى المؤمن. فكمن أذى الرسول فكمن 
أذى الله ومن أذى الله فهو مستحق الطرد واللعن في الدنيا والآخرة وقوله: «يا أيها الي 
ل لأرْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنْسَاءِ اومن بُْذِنَ عَلَيْهِنَّ من جَلايهنٌ4 [الأحزاب:59] تنبيه 
هن عل حفظ القسمين ورعاية حقه منهن بالتصاون والتعفف وفيه إثبات وقرهن وعزة 
ندرهن ؤذْلِكَ» [الأحزاب:59] أي: ذلك التنبيه أَدْنَى أن يُعْرَفْنَ4 [الأحزاب:59] 
أي: يعرفن أن لحن قدرا وعزةً في الحضرة ثلا يُوْدَيْنَ» [الأحزاب: 59] بالأطياع 
الفاسدة والأفوال الكاذبة لوَكَانَ الله خَفُوراً رحبراً» [الأحزاب:59] هن بامشال الأوامر 
رحيما بهن بإعلاء درجتهن. 


< * إن ل همهفو وى وهم عدن وَالْمرجمُورى ف الْموبئة ليك 
يبو د لايجا فرك يمالا تلا © تلشريت أنتما ا ينوا ميا تقبيلا () 
نه أواف الزيرت حَلوأمن بل وآ جحدَ ليث كو أَهْبََا (©) يفك اناس عن لاد 
ل مها ند ةلل ألسَامَة كفن مَيها (©) لا أله لس كني وأددٌ لح سير 
© حَيدب يها أ ينوك كايا (© يأك مومه و أذار بشو 4ه اننا 
أنه َم ولا (5) واوا ربنا نا أعلما سادئا وَكبَةم َأسَلو التبيلا (©© رتنا عي 


ضِعَدَينِ ميري الْعنّاب والمتجة مايرا لزنن » [الأحزاب: 60 - 168. 

ثم أخبر عن حال المنافقين بعد ذكر الموافقين لين ل ين الَافِقُونَ» [الأحزاب: 
0] إلى قوله: طوَالْمَنْهُمْ لَعْناْ كبيرآ» [الأحزاب:68] يشير إلى تهديد المنافقين ومن 
بصددهم من مناققي أهل الطلب من المتصوفة والمتعرفة الذين يلبسون في الظاهر ثيابهم 
ويلبسون في الباطن ما يخالف مقرهم ومرائرهم؛ وأنهم لو لم يمتنعوا عن أفعا هم ونم 
يتغيروا عن أحواهم لأجرى معهم ستته في التدبير والتغيير على من سلف من نظراتهم 
ونزل بكبرائهم؛ ثم ذكر مسألة القوم عمن قيام الساعة وتكذيبهم ذلك واستهزائهم 
بالمؤمنين بهاء ثم استعجاهم إتبائها من غير استعداد لحاء ثم أخبر عن صعوبة العقوبة التي 
علم أنه يعذبهم بها وما يقع عليهم من الندامة على ما فرطوا فلا تنفعهم الندامة» ولا يكون 
سوى الغرامة والملامة. 

<١‏ كايا الي عامئوا لاحكريا عل ةا مو فيه أله َالو نسدد وها 
اي الِب امنا توا أله واوا سي (2© ييخ لك أمطلك يفي رلك ذفيكم 
ون يلم أله شوك فد راطيا (2) إنا عا امانة عل وات والأتض وَالبَال 
> أن ييا ولف ينا وم الا لد وا جو (©) ِب كمه التو 
لفقت والمترسيكوس> وَالمشرقت ووب أهه عل المؤمون والمؤكيٍ ون هه مما 
نما © # [الأحزاب: 69 - 73]. 

ّ أخير عن إيذاء أهل الأهواء للأنبياء والأولياء بقوله تعالى: يا أيجا الْذِينَ آمَنُوا 
لا تَكُونُوا كَالّذِينَ آدَوَا مُوسَى فَبََآُ الله يما قَالُوا4 [الأحزاب:69] يشير إلى هذه الأمة 
بكلام قديم أزلي أن لا تكونوا كأمة موسى في الدئيا الإيذاء فإنه من صفات السباع بل 
كونوا أشداء على الكفار رحماء بيتكم وهذا المعنى قال 5: «لا يؤمن أحدكم حتى يأمن 


1 
الما 


جاره بوائقه 


وقال 5: «والمؤمن من أمنه الناس»'! وقوله: الأ تَكُونُوا4 نبي جزم عند تكويلهم 
بنفي هذه الصفة عنهم أي: كونوا ولا تكونوا بهذه الصفة فيه إشارة إلى أن كل موجود عند 
إيجاده بأمر كن مأمور بصفة مخصوصة به ومنهي عن صفة مخصوصة به فكان كل موجود 
كما أمر بأمر التكوين ولم يكن كما نبى بنهي التكوين. 

كها قال تعالى للنبي 6: طنَاسْتَقَعْ كنا أُمِرْتَ» [هود:112] أي: كا أمرت 
بالاستقامة بأمر التكوين عند الإيجاد فكان ك) أمر قال تعالى ناهيا له بنهي التكوين: لقلا 
تَكُونَن مِنّ اجَاهِلِينَ» [الأنعام:35] فلم يكن من الجاهلين كها غبى عن الجهل وبقوله: 
لوَكَانَ عِندَ الله وَجِيها» [الأحزاب:69] يشير إلى أن موسى كنهذ كان في الأزل عند الله 
متصفا بالوجاهة» فلا يكون غير وجيه بتغير بني إسراثيل إياه كما قيل: 

إنْكنتُ عندك بامولاي مُطّرَّحًا فمند غيرك محمولٌ هل الَْدَقٍ 

وبقوله: إيَا أيَا الّذِينَ آمنُوا انَقُوا الله وَقُوُوا مَؤْلاً سَدِيداً» [الأحزاب:70] 
9يُصلِحٌ لَكُمْ أَمْمالَكُمْ4 [الأحزاب:1 7] يشير إلى أن الإيهان لا يكمل إلا بالتقوى وهو 
التوحيد عقدًا وحفظ الحدود وجهذداء ولا يحصل سداد أعمال التقوى إلا بالقول السديد 
وهو كلمة لا إله إلا الله فبالمداومة على قول هذه الكلمة شرائطها (يُضْلِح لَكُمْ أَملكٌْ » 
أي: أعمال التقوى يقال سواد أقوالكم سداد أعمالكم وسداد الأقوال وسداد الأعمال 
يحصل سداد الأحوال وهو قوله: «وَيَغْفِر لَكُمْ ذنُوبَكُْ 4 [الأحزاب:71] وهو عبارة عن 
دفع الحجب الظلانية بنور المغفرة الربانية ؤوَمَن بْطِع الله» [الأحزاب:1 7] فيها أمره 
وخباه ويطع رسوله فيا أرشده وهداه إلى صراط مستقيم متابعته 9فَقَدُ قَارَ كَورَا عَظِيما» 
[الأحزاب:71] بالخروج عن الحجب الوجودية بالفناء في وجود الحوية والبقاء بقاء 
الربوبية. 

وبقوله: «إنا عَرَضْنا الأمَانةٌ عل السّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْجبَالِ4 [الأحزاب:72] 
أي: عليها وعلى أهاليها يشير إلى أن حقيقة الأمانة وهي التي عبر عنها بالفوز العظيم» وقد 


(0)رواه أحمد (6/ ٠21‏ ركم 4 ©» والطيراني (309/18. رقم 256 وابن المبارك (1/ 2284 رقم 
6 )© والحاكم (1/ 54. رقم 24). وابن حبان (11/ ٠203‏ رقم 4862).. 


فسرنا الفوز العظيم بالفناء في الله والبقاء بالله وهو عبارة عن قبول الفيض الإفي بلا 
واسطة فالحاصل أن حقيقة الأمانة همي الفيض الإهي بلا واسطة وهذا سمي بالأمانة؛ لأنه 
من صفات الحق تعالى فلا يتملكه أحد وقد اختص الإنسان بقبول هذا الفيض وحمله من 
سائر المخلوقات لاختصاصه بإصابة رشاش النور الإهي لقوله 35: «إن الله خلق الخلق في 
ظلمة ثم رش عليهم من نوره فمن أصابه ذلك النور فقد اهتدى»' فكل روح أصابه 
رشاش نور الله صار مستعدًا لقبول الفيض الإلهي بلا واسطة فكان عرض الفيض الإهي 
على المخلوقات وحمل الفيض خاصًا للإنسان؛ لأن نسبة الإنسان مع المخلوقات كنسبة 
القلب مع الشخصء فالعالم شخص وقلبه الإنسان فكما أن عرض فيض الروح عام على 
الشخص الإنساني وقبوله وحمله محصوص بالقلب بلا واسطة. 

ثم من القلب بواسطة العروق والشريانات وعروق ممتدة تصل عكس فيض الروح 
إلى جميع الأعضاء فيكون متحركا به كذلك عرض الفيض الإلهي عام لاحتياج الموجودات 
به وقبوله وحمله خاص للإنسان ومنه يصل عكس الفيض إلى سائر المخلوقات ملكها 
وملكوتبها. 

فأما في ملكها: وهو ظاهر الكون أعني الدنيا فيصل الفيض إليه بواسطة صورة 
للانسان من بصنائعه الشريفة وحرفه اللطيفة التي به العام معمور ومزين. 

وأما إلى ملكوتها: وهو باطن الكون أعني الآخرة فيصل الفيض إليها بواسطة روج 
الإنسان هو أول شيء تعلقت بالقدرة فيعلق الفيض الإلي من أمر كن أولا بالروح 
الإنساني ثم يفيض منه إلى عالم الملكوت فظاهر العالم وباطنه معمور بظاهر الإنسان 
وباطته هذا هو سر المخلافة المخصوصة بالإنسان. 

وبقوله: «إِنهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُو له" [الأحزاب:72] على صيغة المبالغة يشير إلى 


(1) تقدم خريجه. 

(2) قال الشيخ إسماعيل حقي: قال في الأسئلة المفحمة كيف عرض الأمانة عليه ما علمه بحاله من كونه 
ظلومًا جهولاً. والجواب: هذا سؤال طويل الذيل» فإنه تعالى قد بعث الرسل مبشرين ومنذرين إلى 
جميع الخلق ليدعوهم إلى الإيهان مع علمه السابق» بأن يؤمن بعضهم ويكفر بعضهم والخطاب عم 
الكل مع علمه باختلاف أحوالهم في الابمان والكفرء فهذا من قبيله وسبيله فإنه مالك الأعيان والآثار 


أن الظالم هو الذي يظلم على غيره والظلوم من يظلم على نفسه والجاهل من يجهل غيره 
والجهول من جهل نفه فأما ظلمه على نفسه فبحمل الأمانة لأنه وضع شيئا في غير 
موضعه فأفنى نفسه فيها وأما جهله بنفسه فبأنه يحسب أن هذه البهيمة التي تأكل وتشرب 
وتنكم وما علم أن هذه الصور ال حيوانية هي قشره وها لب هو روحه وروحه أيضا قشر 
وله لب هو تحبوب الحق تعالى الذي قال: «جُبْهُخْ» [المائدة:54] وهو محب الح تعالى 
بقوله: 9وَيبُونَهُ» فمن أحب غير الله جهل نفسه. 

ومن يَرْعَبُ عن مُلةِ إيرَاِيمَ لمن سَفِة تَفْسَُ4 [البقرة:130] يعني: أن إبراهيم 
كان على ملة الخلة وغيره جهل نفسه وأحب غير الله فقد رغب عن ملة إبراهيم فمن يحب 
قشر الجسمانية الظلمانية ووصل إلى لب الروحانية النورانية» ثم علم أن هذا اللب أيضا 
قشر فإن النبي 5 قال: «إن لله سبعين ألف حجاب من نور وظلمة»”' فعبر عن القشر 
الروحاني فيصل إلى لبه الذي هو محبوب الحق ومحبته فقد عرف نفسه؛ ولما عرف نفسه فقد 
عرف ربه بتوسله لا شرك فيه وأنه لما عرضت الأمانة عليه وعلى المخلوقات وهو الفيض 
الزلهي كما قررنا في الوجه المنور برشاش نور الله عرف شرف الأمانة وقصدها فكها لم يكن 
بهم ذا جبلة يحملها روح الملائكة وغيرهم منورًا برشاش نور الله ما عرفوها حت المعرفة 
وما كانوا خصوصين بالمحبوبية» ولم يكن لحم راحلة يحملها بقوة الظلومية والجهولية فليا 
علموا خطر حملهاء تَأَببْنَ أن جلها وَأَشْمَْيَ يِنَهَا4 [الأحزاب:72] وبمحمل 
الجسدانية وقوه الظلومية والجهولية حملها الإنسان فصارت الظلومية والجهولية في حق 
حاملٍ الأمانة ومؤدي حقها مدحا وني حق الخائنين فيها ذمًا وكل وجه ذكره المفسرون في 
معنى يدل على هذا قوله لإوَمَن يَرْعَبٌُ عَن مُلَةِ يراصم إلا من سَفة َفْسَهُ4 [البقرة:130] 
أي: من جهل نفسه في معنى الأمانة حق ولكن طرقها ودعاؤها فحقيقتها ما ذكرنا وما هو 


عل الوطلاق. وقد فال ابن عباس -رضي الله عنهها-: كان ظلوما بحق الأمانة جهولا با يفعل من 
الخيانة يعنى لم تكن الخبانة عن عند وقصد بل كانت عن جهل وسهو. تفسير حفي (11 / .))١5‏ 
(1) تقدم تخريجه. 
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قريب بهاء والله أعلم. 

بقوله تعالى: ظلِيُمَدَّبَ الله المَافقِينَ وَالْمُنَافِقَاتٍ وَالْمْثْركِينَ وَالْسْثْركَاتِ» 
[الأحزاب:73] هذه اللام لأمر الصيرورة والعاقبة يشير إلى أن الحكمة في عرض الأمانة 
أن يكون الخليفة في أمرها على ثلاث طبقات: 

طبقة منها: تكون للملائكة وغيرهم من لم يحملها فلا يكون في ذلك لهم ثواب ولا 
عذاب. 

وطبقة منها: من يحملها وم يؤد حقها وقد خان فيهاء فهم المنافقون والمنافقات 
والمشركون والمشركات الذين حملوها بالظلومية على أنفسهم وضيقوها بجهولية قدرها فيا 
رعوها حق رعايتها حاصل فهم أمرهم العذاب المؤبد. 

وطبقة منها: من يحملها ويؤد حقها ولم يخن فيها ولكن لثقل الحمل وضعف 
الإنسان يتلعثم في بعض الأوقات فيرجم إلى الحضرة بالتضرع والابتهال مقربًا بالذنوب 
وهم المؤمنون والمؤمنات ليتوب الله عليهم لقوله: وَيَنُوبَ الله عَلَ الْؤْمِننَ 
وَالْمُؤْممَاتٍِ [الأحزاب:73] والحكمة في ذلك فتكون كل طبقة من الطبقات الثلاث 
مرآة يظهر فيها مال صفة من صفاتها. 

فالطبقة الأولى: إذلم تحمل الأمانة وتركوا نفعها لفرها فهم مرآة جمال صفة عدله. 

والطبقة الثانية: إذا حملوها طممًا في نفعها ولم يؤدوا حقها وقد خانوا فيها بأن 
باعوها بعرض من الدنيا الفانية» ها ريحت تُمَارتُمْ وَمَا كَانُوا مُهْمَدِينَ4 [البقرة: 16] 

والطبقة الثالئة: إذ حملوها بالطوع والرغبة والشوق والمحبة وأدوها حقها بقدر 
وسعهم ولكن كيا قيل لكل جواد كبوة ووقع في بعض الأوقات قدم صدقهم عند ربهم في 
حجر بلاء وابتلاء بغير اختيارهم» ثم اجتباهم ربهم فتاب عليهم؛ وهداهم بجذبات 
العناية إلى الحضرة فهم مرآة يظهر فيها جمال فضله ولطفه وذلك قوله: «وَكَانَ الله خَفُوراً 
رَّحيما» [الأحزاب:3 7] للمؤمنين والمؤمنات بفضله» فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 


ا لدي الى له مافى لكوت واب لض وَلَه ادف الي وَعْوَ كيم قير 
9 يحَلَمْما ليج بن لض وما يتوج ينها وما َعِلُ يب لحل وما يرح هأ وَهوَ تجرخ امور 
© وَل أ كَمَوا ايا ألتاعة عل َل ون لدْيسكَسكُمْ حر لتيب لاير نونفل 
درو فى سنوت ولا الْأرضٍ وله صر من ديك ولا أسكَيرُ إلا فى كدب بين (5) 
جز اَن امثوأ وَعَصاوا لحب أوتهلك ل كُنْدَي وَرنْقُ كربت (5) واد 
سو امنأك مم عَدَابُمِن رَجْرْأَليِمٌ (2) 4 [سبأ: 1 - 5]. 

9 الْحَمْدُ لل الَّذِي لَهُ قافي السَّمَوَاتٍ وَمَا في الأزض؟ [سبأ:1 ] يشير إلى الثناء على 
نفسه والمدح لذاته إخبارًا عن ىال جلاله واستحقافه للعوت غزه وعالمة فهواق الارن 
حامد لنفسه محمود وأحمد موجود وفي الآزال معبود وبالظللات مقصود الذي له ما في 
السموات ومافي الأرض ملكا وملكًا لا شركة لأحد فيها فلا ملك ولا مالك إلا هو وإن 
جرى هذان الاسمان على لتحلوقه. فإن ذلك المخلوق داخل في ملكه وملكه وأنه الزّنجي لا 
يتغير عن لونه. وإن سمي كافورًا. 

وَلَهُ الْحمْدُ في الآخِرَة» ذكر بلام التمليك» وذكر الحمد بالألف واللام وهي 
لاستغراق الجنس يعني كل حمد حمد به الحامدون في السموات والأرض وفي الدنيا 
والآخرة. وكل حمد يحمد به أحد من خلقه راجم إليه؛ لأنه هو أصل الحمد والحمد ملك 
له لا شركة لأحد فيه وأنه حمد نفسه بقوله الحمد لله. وأنزل عل خلقه ليحمدوه بحمد 
قديم فيه معنى يصلح لذاته القديم. فإن الحمد المحدث بمعنى محدث تدركه الأفهام 
المحدثة لا يصلح لذاته القديم وهذا ليلة المعراج. 
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كما فال تعالى لنبيه ؤ: «أثن علي, قال 85: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك6”' يعني: الثناء المحدث من عمحدث لا يصلح لذاتك القديم إلا ثناؤك القديم 
الصادر من ذاتك القديم من الأزل إلى الأبد بلا بداية له ولا تهاية يصلح لذاتك الذي لا 
أول له ولا آخرء بل أنت أول كل شيء وآخر كل آآخر وظاهر كل ظاهر وباطن كل باطن. 

وَوَهُوَ الحكِيم» [سبأ:1] فيها قدر ودبر َالخَبِيرُ» [سبأ:1] بها خلق كيف خلق 
وبما خلق 9َبَعْلَمُ ما بَلِجّ في الْض4 [سبأ:2] أي: أرض البشرية بواسطة الحواس 
الخمس والأغذية الصالحة والفاسدة من الحلال والحرام لوَمَا يحْرْجٌ مِنْهَا» [سبأً:2] من 
الصفات المتولدة منها والأعمال المنجية لوَمَا يَنزِلٌ مِنّ السَيَاِ4 [سبأ:2] سياء القلب من 
الفيض الروحاني والإلهامات الربانية 9وَمَا يَعْرحَ فِيهَا© من آثار الفجور والتقوى وظلمة 
الضلالة ونور الحهدى 9وَهُوْ الرَحِيم» [سبأ:2] لمن تولاء «الغَقُورٌ4 [سبأ:2] لذنوب 
أهل ولايته. 

هوَثَالَ الّذِينَ كََرُوا لآ تَأَتَِا المَّاعَةُ» [سيأ:3] أي: وقالت النفوس الكاذبة 
المكذبة لأهلها أن القيامة ليست آتية ولا نبعث» فيهذا التمني كفروا وكذبوا الرسل وما 
قبلوا دعوتهم وكلامهم؛ وتابعوا أهواءهم وهذا الكفر والتكذيب والتمني الفاسد طبيعة 
النفوس كلهاء فمن وكله الله بالخذلان إلى طبيعة نفسه تكون هذه الخصال سجنه أبدًا. 

وإذا أراد الله لعبد خيرًا ينظر إلى قلبه بنظر العناية ويسمعه قوله: كل بل وَرَي 
بتكم 4 [سبأ:3]؛ وينطيق بهذا الإفرار وتصديق الرسل وقول الشريعة والعمل بها وهو 
حالم الغْبْب» [سبأ:3] غيب القلوب والشهادة شهادة النفوس طلا يَمْرّبُ عَنْهُ مثْقَالُ 
4 [سبأ:3] مما يجري في السَمَوَاتٍ» [سبأ 3 سهرات القلوت ؤوَلا ني الأَرْض » 
[سبأ:3] أرض النفوس «#وّلاً آَصْمْرٌ من ذَلِكَ وَلاَ أك” إلا في كِتَابٍ بين [سبأ:3] 


(1) رواه أحمد (201/6 رقم 6 © وملم (352/1ء رقم 486). وأبو داود(1/ ١232‏ رقم 879). 
والترمذي (5/ 524» رقم 3493).: وقال: حسن. والنسائي (222/2» رقم 4)1130 وابن ماجه 
(1262/2. رقم 1 )» وإمحاق بن راهويه (2/ 75» رقم 544). وابن خزيمة (1/ 2335 رقم 
1) وابن حبان (5/ 2258 رقم 2 )© والبيهقي (1/ 127 :رقم 608). 
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مكتوب عنده في أم الكتاب وبتقديره يجري ما يجري على أهل النفوس وبتوفيقه يجري ما 
يجري على أهل القلوب كما اقتضت الحكمة الإلحية والمشيثة القديمة. 


ولِيَجَزِي الّذِينَ آميُوا وَعَمِلُوا الصَّاجَاتِ» [سبأ:4] خير الجزاء لأُوْلَيِكَ هم 
َغْفِرَة4 [سبأ:4] لذنوب النفوس 9وَرِرْقٌ كَرِيمٌ4 [سبأ:4] من كرم الحق وفضله 
للارواح والقلوب من المواهب السنية وَالَذِينَ سَمَوْا في آياتِنَع [سبأ:5] أي: في إبطال 
القرآن أنه منا بهذا يشير إلى الفلاسفة الذين يقولون: إن محمذا 5 كان حكييما من الحكماء 
وبالتكمة أنخرج هذا الناموس الأكبر يعئون النبوة والشريعة» ويزعمون أن القرآن كلامه 
أنشأه من تلقاء نفسه يسعون في هذا المعنى طمُعَاجِرِينَ4 [سبأ:5] يجاهدون جهدًا تامًا في 
إبطال الحق وإثبات الباطل لأُوْلَيِكَ هُمْ عَذَّابُ من رُجْْ َلِيمٌ4 [سبأ:5] الرجز سوء 
الطرد والابعاد. 


يرف اين أوبُوا لهذم الع أزلَ للك من رَبك مْرَ لحن يموع إل مر العزيز 
الحمبد (0) وال الذي كفروا هل تلك عل بل شك إن مرّفشر كل مرق د لنى اق 
بجصد بر 3) اذيك عل كن أم بو. مد بل لذ امون واليدرة فى العدّاي الك اليد 
(2) أفتزيروا إل مَابينَأِذِهح وَمَاحَلفَهُم صرب سمل والْأرْض إن نأ حسف بهم الْأرْصٌ أو 
شفط عَلَْم كما يس الصمله إن في داك لاب لْخْل عبر صنب (8) # وقد اليا داو من 
ملا نيال أوّى ممَدْوَالطَر لالد كَلَدِيدَ )6 [سبأ: 6 - 10]. 


«وَيَرَى الّذِينَ أرُوا لم4 [سبأ:6] من عند الله موهبة منه لا من عند الناس 
بالتكرار والبحث طالَّذِي نل إِلَيْكَ من ربك [سبأ:6] من النبوة والقرآن والحكمة 
لهُوَ الحقٌ» وإنها يرون هذه الحقيقة؛ لأنهم ينظرون بنور العلم الذي أريتهم من الحق 
تعالى» فإن الحق لا يرى إلا بالحق ى) أن النور لا يُرى إلا بالنورء ولما يرى الحق بالحق كان 
الحق هاديًا لأهل الحق وطالبيه إلى طريق الحق» وذلك قوله تعالى: لوَيَمْدِي لل صرَاطٍ 
العَرِيز الحميد» [سبأ:6] لأنه لا يوجد إلا به وببدايته الحميد؛ لأنه لا يرد الطالب بغير 
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وجدان كا قال: «ألا من طلبني وجدني»”" 

ثم أخبر عن منكري البعث من الكفار بقوله تعالل: ل(وَقَالَ 0007 
بالاستهزاء «هل تَدُلَكُمْ عل رَجُلِ بتكُمْ ذا مركم كل مرق إِنَُّمْ لفِي خَلْق جَدِيدٍ 
[سبأ:7] يشير إلى أن تراكم الغفلة على القلوب وظلات الشهوات النفسانية 4 
الصفات الذميمة الحيوانية إذا استولى أرخيت حجبها بين الروح والقلب. فيحرم القلب 
من الاستفادة بنور الروح ويسود بظلمات صفات النفس ويقسو حتى ينسى الله وينسى 
عام الأرواح الذي هو الآخرة كالطفل الصغير يسير إلى بعض البلاد فينسى وطنه الأصلي 
بحيث لو ذكر به لم يتذكر كذلك نفس الإنسان القامي قلبه إن ذكر الآخرة» وهي وطنه 
الأصلي لم يتذكر ويكفر به. 

ويقول مستهزنًا به: طقل تَدلْكُمْ هل رَجُلٍ بتكم إِذا رفم كل مزق بدكُمْ لي 
حَلْقَ جَدِبدٍ» [سبأ:7] ويتعجب من هذا الكلام ولا يتفكر أن أجزاءه كانت ممزقة حين 
هو ذرة أخرجت من صلب آدم وكيف جمع الله ذرات شخصه المتغرقة» وجعلها خلمًا 
جديدًا كذلك يجمع الله أجزاءه الممزقة للبعث ويقول منكرًا متعجبًا: <أفررَى عَلّ الله كديا 
أم به جنّة» [سبأ: 8]. ' 

وقال تعالى: بل الّذِينَ لاَيُؤْمِنُونَ بالآخْرّة4 [سبأ:8] من الغفلة وكثرة الحجب 
«في العَدّابِ» من العمى والصم 9وَالضّلالٍ البَعِيدِ» هو البعد عن الحضرة لَآكلَمْ يرا 
إل ماين ْم وما حَلمَهُم من و4 [سبأ:9] سماء القلب لْوَالأَرْض» [سبأ:] 
أرض النفس ما بين أيديهم من صفات القلب وما خلفهم من صفات النفس 9إن ُن 
حسف ميم مُ الأَرْضٌ» [سبا:9] أرض البشرية بغلبات صفاتهم أو تُنْقِط عَلَيْهُمْ كِسَفَا 
من السَّاءو© [سبأ:9] أي: نقلب عليهم صفة من صفات القلب ونبلكهم بها؛ لأن كل 
صغة من صفات القلب وإن كانت حميدة» فإذا جاوزت حدها تؤول إلى الصفة فتصير 
ذميمة كالسخاوة: فإنها حميدة من صفات القلب فإذا جاوزت حدها يكون تبذيرا وهي 


(1) تقدم تخريجه. 
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ذميمة إن المبَّرِينَ كَانُوا إِخْوّانَ الشّيَاطِينِ4 [الإسراء:27]. 

(إِنَّني ذلِفَ لي لل عبد ميب » [سبأ:9] راجع إلى الله يرى الآيات بنور الله عن 
فضله بعد أن أخبر عن عدله بقوله تعالى: «وَلَقَد آَيْنَا حَاوُودَ ما فَضِلاً» [سبأ:10] يشير 
إلى داود الروح والفضل الذي أعطاه منه هو الفيض الإهي بلا واسطة ولا ذكره بلفظ 
النكرة فضلاً يدل على أنه أعطاه شيئًا من الفضل وهو مما يتعلق به تعالى؛ إذ قال: «بنًا» 
وهو الفيض كا ذكرناء والفرق بينه وبين نبينا #6 أنه ذكر فضله في حق داود الك على 

صيغة النكرة وهي تدل على نوع من الفضلء وقال في حق نبينا 38: ورَكَانَ قضْلُ الله 
عَلَيْكَ عَظِييا» [النساء:113] والفضل الموصوف بالعظمة يدل على كيال الفضل. 
وكذلك قوله «فَضْلٌ الله [النساء:113] لما أضاف الفضل إلى الله اشتمل على جميع 
الفضل كما لو قال : أخذ دار فلان اشتمل على جميم الدار. 

وبقوله: (يَا جبَالُ أو مَعَُ وَالطئِرَ4'' [سبأ :10] يشير إلى أن الذكر من اللسان 
يعبر إلى أن يصل إلى الروح ويصير الروح ذاكرًا لله؛ فعلى مقتضى كرم الله وسنته بقوله 
تعالى: لفَاذْكُرُونٍ أَذْكْرْكُمْ4 [البقرة:152] بذكر الله ولما تنور الروح بنور ذكر الله إياه 
ينعكس النور من داود الروح على جبال النفس وطير القلب فتصير ذاكرًا لله ومذكورًا له. 
ثم بالمداومة ينعكس نور الذكر من النفس عل البدن فيستوعب جميع أجزاء البدن ظاهرها 
وباطنهاء ثم ينعكس من أجزاء العنصرية على العناصر الأربعة مفردها ومركبها وينعكس 
من النفس على النفوس أعني النفس الإنسانية والنفس الحيوانية والنفس السهاوية والنفس 
النجومية ينعكس نور الذكر من الروح الإنساني على عالم الأرواح إلى أن يستوعب جميع 


(1) قوله: ١أَؤْي»‏ العامة على فتح افمزة . وتشديد الوارء أمرأ من الثُأويب وهو الغْْجِيعء وقيل: التسبيح 
بلغة الْحَبّعَْة ٠‏ وقال الفيبي: أصله من التأويل في السير وهو أن يسير النهار كله؛ وينزل ليلا كأنه قال: 
أ بي الثهار كُلَهُ بالتسبيح معه. رقال وهب: نوحي معه؛ وقيل: سيري معد وقيل: سيرى معه؛ 
والتضعيف يُحتمل أن يكون للتكشره واخثار أبو حيان أن يكون للتعدي قال: لانهم فسّروه برجم مع 
التسبيح » ولا دليل فيه لأنه دليل معنى. 
وقرأ ابن عباس والحَسَنٌ وقتادةٌ وابنُ أبي إسحاق: أُوبي بضم الهمزة أمرًّا من آبّ يوب أي ارجع معه 


بالتسببح. 
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العالم ملكه وملكوته؛ فيذكر العالم بها فيه موافقة للذاكر وإلى هذا المقام أشار بقوله تعالى: 
لوَإن من فَيْءِ إِلأَمُسَبحُ بحَميو» [الإسراء:44]. 
ثم يعبر الذكر عن المخلوقات ويصعد إلى رب العالمين كما قال تعالى: لْاإلَيْه يَصعَدٌ 
الْكَلِهُ الطب »4 [فاطر:10] فيذكره تعالى كأ يذكره الذاكرء ففي هذا لقاع بيتصفف العبد 
بصفة الرب وبتدخلق بخلقه في الذاكر به والمذكور به؛ فكها أنه تعالى يكون الذاكر والمذكور 
يكون العبد أيضًا ذاكرًا ومذكورًا تفهم إن شاء الله وتؤمن به» فتحقيق هذا المقام يعلم 
فوله تعالى: «وَلَقَد آنَيْنَا دَاوودَ نا فَطْلاً» [سبأ:10] أنه هو مذكور به الحق تعالى؛ 
وينئ عن هذا المعنى قوله: يا جبَالُ أو مَعَهُوَالطَيِرَ» [سبأ:10] يشير بالجبال إلى عالم 
الملك وبالطير إلى عالم الملكوتء وبقوله: وَآلنًا لَه الخَدِيد4 [سبأ:10] يشير إلى إلانة 
<١‏ نكتل سعد قيفي الَو وَأمسثواسكِان شمو بك (©) وين 
لح وها براه تلآ ولد عئالط دن الجر يممص لاو يفوم 
يز تع عن هين عاب اتير (2) ينث لمكن يبنل ياو 
واب وشو ريدب أضملواءل ماود ضكرا هلين َي ىالشكُورُ (5) فلم يامو 
لْمَوتَ مات عل مويه إلا دبك الس تَأْحكُلُ ينسأتط قلا حملن أن وكاو يمون 
ألعيبما إبثوافي المنّاب المهين ت(ن؟ 4 [سبأ: 11 - 14]. 
أن اهْمَلُ سَابِقَاتِ4 [سبأ:11] وهي الجكم البالغة التي تظهر ينابيعها من قلبه 
عل لسانه 9وََدُرْ في السّرْدِ وَاهْمَنُوا» [سبأ:11] أي: في سرد الحديث بأن يتكلم بالحكمة 
على قدر عقول الناس. 
وأشار بقوله: 9وَاهْمَلُوا صَاجّنا» [سبأ:11] أي: جميع أعماله الظاهرة أن يعمل في 
العبودية كل واحدة منها عملا يصلح لها ولذلك حملقت 9إِ با َعْمَلُونَ# [سبأ:11] كل 
واحدة منهن 9بَصِيرٌ6 [سبأ:11] واحدة فيها عملاً يصلح لحا ولذلك وبالبصارة خلقتكم 
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وقيل: أوحى الله إلى داود وكانت تلك الزلة مباركا عليك؛ فقال: رب كيف تكون الزلة 
مباركة؟ فقال: كنت تجى قبلها ىا يجئ المطيعون فالآن ببيء ى) تبيء أهل الذنوب وفيا 
أوحى الله للمخاطبين غيرة منه إليه: ايا داود أنين المذنبين أحب إلي من صراخ العابدين»' 
وصلاته في الدين» فلا وقم له ما وقع كان يقول: اللهم اغفر للمذنبين وقيل: لما تاب الله 
عليه واجتماع الجن والإنس والطير لمجلسه فلما رفع صونه وأدار لسانه في حتكه على 
حسب ما كان من عادته تفرقت الطيور وقالوا: الصوت صوت داود والحال ليست تلك؛ 
فبكى داود لكا وقال: ما هذايا رب فأوحى الله إليه: يا داود هذا من وحشة الزلة وكانت 
أنس الطاعة. 

وبقوله نعالى: وَلِسُلَمَانَ الرّبحَ عُدُوُهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهِرٌ» [سبأ:12] يشير إلى 
القلب وسيره إلى عالم الروح وسرعته في السير للطافته بالنسبة إلى كثافة النفس وإبطائها 
في السيرء وذلك لأن مركب النفس في سير البدن وهو كبير بطئ السير ومركب القلب في 
السير هو الجذبة الإهية وهي من صفات لطفه. كما قال 5: ١قلوب‏ العباد بيد الله يقلبها 
كيف يشاء»3 ويقلبها إلى الحضرة برياح العناية اللطف ىا فال 5: «قلب المؤمن كريشة 
في فلاة يقلبها ظهرا عن بطن»”) وهذا حقيقة قوله لوَلِسُلَيََانَ الرَبِحَ4 أي: لسليان 
الفالب سخرنا ريح العناية ليسير به وهو ابن داود الروح وبساطه الذي كان يجلسه وتجري 
ع اج يه ا لاحظ ملكه يومًا فيال الريح 
ببساطه» فقال سليهان للريح استوء فقالت الريح: استو أنت مادمت مستويًا بقلبك كنت 
مع 0 ا يا إذا زاغ القلب أزاغ الله 
يريح الخذلان بساط السر «إنَ الله لأَبُمَيرُ يُغْئدْ مَا ما بوم حَتَى يوا م نهم 4 [الرعد 11]. 

وبقوله: 9وَأْسَلْنا لَه عَيْنَ القطر» [سبأ:12] يشير إلى عين الحقائق والمعاني «وَمِنَّ 
الجن من يَحْمَل بَعْنَ يَدَيِْ بإِذْنِ َيِه [سبأ:12] أي: وسخرنا له صفات الشيطان ليعمل بين 


( ) رواء البيهقي في الشعب (5/ 452). 
(2) تقدم تخريجه. 
(3)رواه أحمد(43/ 8» والبيهقي في الشعب (2/ 316). 
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يديه بإذن الله أي على وفق أمره ونبيه بطبيعته الشيطانية ومن هنا قال 86: «إن الله سلطني 
على شيطاني فأسلم على بدي فلا يأمرني إلا بخيرة”. 

«ومن يَرمْ مِنْهُمْ عَنْ ْنا نذِفُْ مِنْ عَذَاب السْعِر4 [سبا:12] أي: سعير المحبة 
وعذابها أن نار المحبة تحرق شوكها ونور المحبة يعني ظلمة خبثها وتمردها. 

ؤيَنْمَلُونَ 4 [سبأ:13] أي: لسلهان القلب هما يَشَاءُ» أي: يتصفون بصفات 
القلب ويكون أعالهم عل وفق مشيئته لا على وفق طبيعتهم ومشيئتهم «من خُحَارِيبَ 
وَتماثيل» أي: مما يتوجه به إلى الله فإن الله تعالى اختص للشيطان ببذه الصفة من بين سائر 
المخلوفات أعني التوجه إلى الله والسجود له والإباء والاستكبار عن سجدة غيره؛ وهذا 
أخلص عبودية لله وأخص وصف وأشرفه في الموجودات إذا كان بإذن الله وأردى خصلة 
وأخحس وصف وأخبئه إذا كان بالطبيعة وخلاف أمر الله وموجبًا للطرد واللعن. 

كها كان حال [بليس إذ قال تعالى له: (إما ليس ما َتمَكَ أن تسج تسد [ص: 5 7]إذ 
أمرتك َال أ خَيْرٌ منَهُ حَلقئتي ين نار» والنار من شأنها طلب العلو والتوجه إلى 
الحضرة ٠و‏ عَلَفتهُ ين طينٍ» [آص :6 ] ومن شأنه طلب السغلي والإعراض عن الحضرة 
فالله تبارك وتعالى لما خمر طينة آدم بيده عجن فيها كل خاصية وصفة ما اختص بها شيئا من 
المخلوقات ليكون آدم عالما بجميع الأشياء بتلك الخصائص ليقدر على التصرف فيها 
بخلافة الحق تعالى وليتوسل بها في الرجوع الذي هو تخصوص به إلى الحضرة والوصول 
إليه فبخاصية الإباء والاستكبار الشيطاني امتنع وأبى عن السجود لغير الله وبها يتوجه 
القلب إلى الله بإعراضه عن غيره ويقول «وَجهْتُ وَجْهىَ لني قَطَرَ السّمَوَاتٍ وَالأَرْضَ 
حَنيقاوَمَا أنَا مِنّالمرِكينَ» [الأنعام:79] يعني الذين أشركوا بتوجههم إلى الدنيا أو إلى 
الآخرة 9إِنْ صَّلات وَنْسكِي وَعحيَايَ وتات لله رَبٌ المَالَنَ4 [الأنعام 162]. 


(1) رواه أحد (1/ 385 ٠ركم‏ 01068 ومسلم (21671/4 ٠رقم‏ 2114© رأبو يعل (9/ 77 2 رقم 
2©3 وابن خزيمة (1/ 330 رقم 8) والبزار (5/ 254 )ركم 71 ).ابن حان (14/ 
7 رقم 6417). والطبراني (10/ 218؛ رقم #2 ©ه والشائشي (251/2» رقم 4 وقال : 


00 
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ثم قال: <وَبذَِكَ ورت 4 [الأنعام:163] بأن إعراضي عن المخلوقات وإبائي 
واستكباري بالأمر لا بالطبع» ولو وكل القلب في الروح الخاصية الروحانية التي جبل 
الروح عليها ما كانت رغبتها في العبور عن مقام الروحانيات كالملائكة عن المقام المعلوم 
الروحاني وقول بعضهم: لو دنوت أنملة لاحترقت» ولا كان الإنسان محمول العناية 
ويجذبة ارْجِعِي إلى رَبْكِ 4 [الفجر: 28] رجع من أسفل سافلين الموجودات إلى الحضرة 
فلم يسجد لشيء منها بتمرد صفة الشيطانية و ها واستكبارها وعبر عن المقامات كلها 
إلى أن بلغ سدرة منتهاها فأراد أن يقف عندها كجيريل ويقول: «لو دنوت أنملة 
لاحئرقت»''' عملت له صفة الشيطنة النارية التي لا تبالي بالنار محراقًا من المحبة» فبتلك 
الصفة أفدى نفسه لنا نور الإلهي وعبر ببذل وجوده عن ثَارٌ لله الُوقَدَةُ * التي تَطَلٌِ على 
الأَفيدَة» [الهمزة:7-6]. 

وبقوله: «كالْجَواب وَقُدُورِ رَاسِبَاتِ4 [سبأ:13] يشير إلى المادية التي لا نهاية للها 
التي يأكل منها الأنبياء والأولياء؛ إذ يلبئون عنده. كما قال 26: «أبيت عند ربي يطعمني 
ويسقيني*” لاعْمَنُوا آلَ دَاوُودَ شكْرَاك [سبأ:13] يشير به إلى شكر داود الروح وسليهان 
القلب. ومن آله السر والخفي والنفس والبدن. فإن هؤلاء كلهم من متولدات الروح. 
فشكر البدن: استعمال الشريعة للجميع أعضائه وجوارحه ومحال الحواس الخمس.؛ وهذا 
قال: لوَاعْمَلُوا». 

وشكر النفس: بإقامة شرائط التقوى والورع وشكر القلب لمحبة الله وخلوه عن 
محبة ما سوأه. 

وشكر السر: مراقة عن التفاته بغير الله وشكر ببذل وجوده عللة نار المحبة 
كالفراش على شعلة الشمعة. وشكر الخفي قبول الفيض بلا واسطة في مقام الوحدة مختفيا 
بنور الوحدة عن نفسه. 
(1) تقدم حر يجه. 


(2) رواه أبو داود (7/ 179)) والترمذي (321/3). وأحمد (19/ 168). والطبراني في الأوسط (4/ 
0 والبيهقي في الشعب (8/ 423), 
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وبقوله: لوَكَلِيلٌ مَنْ مبَادِيَ الشّكُورُ» [سبأ:13] يشير إلى قلة من يصل إلى مقام 
الشكورية وهو الذي يكون شكرهء فللعوام شكرهم بالأقوال كقوله: وَكلٍ الحند ف» 
[الإسراء:111] يريكم آياته وللخواص شكرهم بالأعال كقوله: لَافْمَلُوا آلّ دَاوُوةَ 
شُكْرًا [سبأ:13] ولخواص الخواص شكرهم بالأحوال وهو الاتصاف بصفة الشكورء 
والشكور هو الله لقوله: 9إِنَّرَبْنَا لَمَغُورٌ شَكُورٌ4 [فاطر:34] بأن يعطي على عمل فان 
شر ثواب باق. 
ثم أخبر عن إخبار إمضاء قضائه عل أنبيائه وأوليائه» وبقوله تعالى: «قَلَّا قَضَيَْا 
عليه الَوْتَ ما دَهُمْ عل مَوْيهِ إل َب الأْض تَأكُلُ منسَأنة» [سبأ:14] يشير إلى كمال 
قدرته وحكمته أنه هو الذي سخر الجن والإنس لمخلوق واحد مثلهم؛ وهم الألوف 
الكثيرة والوحوش والطيورء ثم قفضى عليه الموت وجعلهم مسخرين لحثة بلا روح. 
وبحكمته جعل دابة الأرض حيوانًا ضعيفًا مثلها دليلاً هذه الألوف الكثيرة ومن الجن 
والإنس يدهم على علم مالم يعلموا بفعلهاء وفيه أيضًا إشارة أنه تعالى جعل قعلها سببًا 
لإيهان أمة عظيمة وبيان حال الجن أنهم لا يعلمون الغيب لقوله: لقُن خَرٌَ تيت لحن 4 
[سبأ:14] أي: حال الجن «أن لو كَانُوا يَعْلَمُونَ المَيْبَ ما لَنُوا ني العَذَاب المهينٍ4 [سبأ: 
4] وفيه إشارة أخرى أن نبيين من الأنبياء اتكئا على عصوين وهما موسى وسليمان 
عليهه| السلام: فلم قال موسى هِي عَصَاي أَْوَكَاعَلَيْهَاك [طه:12] قال ربه لِألْقِهَا» 
[طه:19] فلما ألقاها جعلها ثعيانًا مبيئا يعني من اتكأ على غير فضل الله ورحمته يكون 
متكأه ثعبانه» ولما اتكأ سليمان على عصاه في قيام ملكه بها فاستمسك بعث الله أضعف دابة 
وأخسها لإبطال متكثه ومستمسكه ليعلم أن من قام بغيره زال بزواله» وإن كل متمسك 
غير الله طاغوت من الطواغيت 9كْمَن يَكْمُرُ الطَافُوتٍ وَيُؤْنْ بلله قَقدِاستَمْسَكَ بِالْعُرْوَة 
الونْقَّى لَانفِصَامَ ها» [البقرة:6 25]. ْ 

دكن يسم في مسكييهم اق جتان توي وسمَال ُو من دق ديم فكوا 
لذ :ةيب َف (©© تأترا مسد يي سل َم وخ مت اق 
سكل تل ول وتو ين ستو قل (2) كلك جرهم باكترا وَل ةل الك 
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متايه نك الو تسشان) ز ونان شتِسَا يات 
وَأََامَا م! صني 0 ل لوأ رينا باد بين أسفارنا وظلموا 1ك كب مبان4 أ حأديثت وم مم 02 َه 
مَمَرَقِ إن في لِك لبي لكل صَريًا صَبَار كور () # [سيا: 15 -19]. 


مجع 


ثم أخبر عن سبأ بقوله تعالى: «لَقَدْ كَانَ لِسَبإ في مَسْكَيْهِمْ آيةٌ جَنَْانٍ عَن يعن 
َشمَالِ4[سبا:15] يشير إلى سبأ السر في مساكنهم آية من آيات الله اه 
أي: جنة الروح عن يمين السر وحية القلب عن شمال السرء وذلك لأن السر لطيفة 
خلقت من بين الروح والقلب فا يرد من فيض الروح وداود الح تعالى يصل إلى السرء 
ومنه يرد إلى القلب وما يصدر من القلب من أنوار الذكر والطاعات أو ظلمة أوصاف 
النفوس في معاملاتها يصعد إلى السرء ومن السر يصعد إلى الروح فالسر بين هاتين الجنتين 
في رغد من العيش وسلامة من الحال» فأمر بالصبر على العاقبة والشكر على النعمة. 


#كُلُوا من رَرْقٍ رَبْكُمْ وَاشْكْرُوا لَه يَْدَهُ طَبية» [سبأ: 15 ] بلدة الإنسانية قابلة لبذر 
التوحيد وهو كلمة لا إله إلا الله «وَرَبٌ غَفُورٌ» [سبأ:15] يستر عيوب عباده بنور 
معر فته ويغفر ذنوبهم لعزة معرفته لفَأَعْرَضُوا» [سبأً:16] عن الوفاء وأقبلوا على الجفاء 
وكفروا النعمة وتعرضوا للنقمة وضيقوا الشكر فبدلوا ويُدل هم الحال لكَأَرْسَلنا عَلَيْهمْ 
سَيْل العم [سبأ:16] سيل سطوات قهرنا 9وَيَدَلَهُم يِجَنتئْهِمْ4 [سبأ:16] الشجرتين 
بأشجار الإييان والإيقان والتقوى والصدق والإخلاص والتوكل والأخلاق الحميدة 
(جَمَيْنِ دو أكُلٍ؟ [سبأ:16] من الكفر لتَْط4 [سبأ:16] من التفاق وَآئْل» [سباً: 
6]من الشك. 


(وَنَيْء من سِدْرٍ قَليلٍ» [سبأ:16] من الأوصاف الذميمة «ذَلِكٌ جَرَيْنَاهُم بها 
كَفْرُوا© [سبأ:17] أي: يا عرسيو سرًا في بستاني القلب والروح أشجار هذه الأخلاق 
السوء ٍَرَمَلْ نجَازِي إلا الكَفُورَ» [سبأ:17] أي: وهل تثمر الأشجار الخبيثة إلا الأثيار 
الخبيئة؟ فيا غرسوا إلا با استوجبوا وما حصدوا إلا ما زرعواء وما وقعوا إلا في الحفرة 
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التي حفرواء كما قيل: «يداك أوكنا وفوك نفخ6”". 

وبقوله تعالى: 9وَجَعَلَْا بَينَهُمْ وَبَْنَ القْرى الي بَارَكْنا فِيها قُرَى ظَاهِرَة» [سبا: 
8] يشير إلى مقامات القرب وجوار رب العزة والمنازل المتصلة بعضها ببعض إلى الحضرة 
من التوبة والزهد في الدنيا والتوكل وتزكية النفس وتصفية القلب وتحلية الررح 9وَقَدَرْنا 
فِيهَا4 [سبأ:18] أي: في هذا المثال «السَّيْر» [سبأ:18] إلى الله وقلنا لحم لسيُِوا فِيهًا 
ياي 4 [سبأ:18] أي: السير في ليل البشرية 9وَأَياَاك [سبأ:18] أي: السير في أيام 
الروحانية آمنين في خفارة الشريعة ودراية المتابعة فيا كان من شأنهم إلا التهادي في 
عصيانهم والإصرار على غيهم وطغيانهم ومن خشية النفس وركاكة العقل مالوا إلى الدنيا 
ورغبوا في شهواتهاء وبجهلهم طلبوا البعد عن الحضرة في عبارة: «قَقَانُوا رَيْنَابَاعِذ بَنَ 
أُسْفَارِنَ4 [سبأ:19] وتحقيق هذه الإشارة طلب الدنيا وشهواتها هو طلب اليعد عن الله 
وعن حضرته 9وَظَلَمُوا أَنفْسَهُمْ4 [سبأ:19] بها مالوا إلى الدنيا. 

وتَجَمَلنَاهُمْ أَحَادِيتَ4 [سبأ:19] عبرة للعالمين وتنبيهًا للراغبين؛ لثلا نقطع 
عليهم الدنيا بها فيها طريق الطلب وسبيل الرشاد إل الله وق لوَمَرْقْتَاهُمْ كُلّ َزْقَ» 
[سبأ:19] أي: مزقناهم في أودية امهلاك لكل فرقة دركة من دركات جهنم البعد «إِنَّ ني 
لِك [سبأ:19] أي: في هذه القضية «لآياتٍ» [سب:19] دلالات مالكل صَبَّارٍ» 
[سبأ:19] على نرك الدنيا وشهواتها #شَّكُورِ» [سبأ:19] لنعمة عصمة الحق تعالى إياه 


وتوفيقه للعبودية. 
١‏ ولد سَدَقَ وميس نش بوه إلا يان لزي () وما حك لدوم 


ين سُلْطرٍ ]لا إتعكم من ين اليف مِمَنْ هْوَمنَهَا فى سَلِ وريْكَ علَكُل مو حَفِيظ (5) مَل 
أطرا لز ممم و ٍفهلَاَتلِصككُوت يعْقَالَ درو ف السمنوْت ولا لاض وبا هم 


ري أب لس ص 


م .| مص عير م مجم 6م ري مع 2 َ 2 
فبهما من سر وا لَ نهم ين هبر )اكه اَّم ندم إلا لِمَنَ أؤرت لهم حو ماهر عن 


(1) هذا مثل مشهور يضرب لمن يتحسر ويتضجر ثما يرد عليه منه يقال: أوكأ على سقائه اذا شده بالوكاء 
والوكاء للقربة وهو الخيط الذى يشد به فوها. 
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قثا دا َل ريك لوا لحن ومو لعن الكيرُ (©) © قلس يَررْفكم يرب لسوت 
والأض فُراْموَنَا أؤييًا مكُح لمَلَ مُنَى أَوْفي صَكَلٍ تين () 4 [سبأ: 20 - 24]. 

ثم أخبر عن حال الشيطان مع الإنسان بقوله: وَلَقَذْ صَدَّقَ» [سبأ:20] حديًا 
عليهم (إِبْلِيس4 [سبأ:20] عليهم ظنه يشير إلى آن إبليس لم يكن متيقنًا أنه يقدر على 
الإغواء والإضلال بل كان ظانًا بنفسه أنه يقدر على إغواء من لم يطع الله ورسوله» ولا زين 
لهم الكفر والمعاصي على وفق هواهمء وتابعوه بذلك صدق عليهم ظنه غير مستقل في 
التسلط عليهم بل بتلسيط الله إياه عليهم. 

كا قال تعالى: وما كَانَ لَهُ عَلَيهُم من سَلْطَانٍ إلا لِتَعْلَم» [سبأ:21] أي: ما 
سلطناه عليهم إلا لنميز «من يُؤْمِنُ بالآخِرَة» [سبأ:21] أي: نظهر ونبين من هو مؤمن 
تمن هو منها أي: من الآخرة #في شَكُْ» [سبأ:21] ولا يظئن ظان بالله ظن السوء إن الله 
جل جلاله لم يكن عاًا بأهل الكفر وأهل الإيهان» وإنها سلط عليهم إبليس ليعلم به المؤمن 
من الكافرء فإن الله تعالى بكمال قدرته وحكمة خخلق أهل الكفر مستعدًا للكفر وخلق أهل 
الإيمان مستعدًا للإيمان» ى) قال #5 «إن الله خلق الجنة وخلق فا أهلأء وخلق النار وخلق 
فا أهلة”. 

ِوَلَعَد دَرَنا هنم كديرا مّنَ الجن وَالإنس » [الأعراف:179] فالله تعالى كان عائ 
بحال الفريقين قبل خلقهم؛ وهو الذي خلقهم على ماهم به وهذا قال: «وَرَبُكَ عل كُل 
نَيْءِ حَفِيظً4 [سبأ:21] أي: هو الذي يحفظ كل شىء على ما هو به وقال 6: «بعث 
الشيطان مزينا وليس إليه في الضلالة شيء وإنيا سلطه على بني آدم لاستخراج جواهرهم 
عن معادنهم الإنسانية»” ىا تسلط النار على المعادن لتخليص جوهرها فإن كان الجوهر 
ذهيًا فيخرج من الخلاص الذهب وإن كان الجوهر نُحاسًا فيخرج النحاس. فلا تقدر النار 
أن يخرج من معدن النحاس الذهب ولا من معدن الذهب النحاس» وإنما سلط الشيطان 
(1) تقدم تخريجه. 


(2) أخرجه ابن عدى (3/ 39. ترحمة 597 خالد بن عبد الرحمن).؛ وابن عساكر (56/ 303)) والديلمى 
(11/2. رقم 2094). والعقيل (2/ 8 » ترجمة 410) 
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على بني آدم؛ لأنهم معادن الذهب والفضة وهو ناري ليستخرج جواهرهم من معادنهم 
بنفخة الوسواس فلا يقدر أن يخرج من كل معدن إلا ما هو جوهره. 

وبقوله: قل ادْهُوا الَذِينَ زَعَمْتُم من دُونِ الله» [سبأ:22] يشير إلى المهوى والدنيا 
والشيطان فإن النفوس الحيوانية يعبدون هذه الأشياء ويتخذونما آهة لاحتياجهم بها «لآ 
بَملِكُونَ مِنْقَالٌ ذَة في السّمَوَاتِ» [سبأ:22] سموات القلوب ولا في الأزض» [سبا: 
2 أرض النفوس من سعادة ولا شقاوة: وما لهم فيهما من شرك أي: شركة في إصلاح 
القلوب والنفوس وإفسادهاء فإن القلوب بيد الله يقلبها كيف يشاء وما له أي: وما لَه 
مِنْهُم من ظهير4 [سبأ:22] أي: معاونة في الإصلاح والإفساد وإن كانوا وسائط هذا 
المعنى؛ لأ:هم كالمال للصانع؛ فالصانم واحد والآلات والأدوات كثيرة. 

وبقوله: ولا تَتمَعُ الشْمَاعَةُ ِندَهُ إل يَنْ أَذِنَ 4 [سبأ:23] يشير إلى أنه تعالى 
منفرد بملكه متوحد في الهيئة متقدس عن الأضداد والأنداد» وإن الملائكة في السماء 
بوصف اهيبة فزعون لا يتجاسرون بشفاعة أحد إلا بإذنه. وإنهم مع رفعة قدرهم وعزة 
قوتهم إذ أوحى الله بشىء وسمعوا كلامه من سطوة كلامه يفزعون ومن عظمة كلامه لا 
يفهمون حت إذَا فُرّعَ عن قُلُويمْ قَالُوا مَاذً قَالَ رَبْكُمْ» [سبأ:23] يعني: يسأل بعضهم 
عن بعض قالوا الحق يعني ما فهموا من الهيبة كلامه ولكن يعلمون أنه يقول الحق ولا 
يقول الباطل لوَهُوٌ الل الكَبير» [سبأ:23] أي: علي الشأن وكبير السلطان في ذاته 
وصفاته وأفعاله. 

قل من يَردُفُكُم مْنَ السَمَوَاتِ4 [سبأ:24] سموات القلوب 9وَالأَرْضٍ؟ [سبا: 
4 أرضص النفوس لاقل الله» [سبأ:24] يشير إلى أن ماء الفيض إذا نزل من سماء القلب 
وضياء شمس الروح إذا سطع من سماء القلب على أرض النفسء وفيها بذر المعاملات 
الشرعية مزروع فمن الذي يرزق من ثمراتها إلا الله؛ لأن ماء الفيض وضياء شمس الروح 
على أرض النفس المزروعة ببذر أعمال الشريعة لا يثمر إلا بهبوب ريح العناية عليه دَوَإن 
أو إِيَاكُمْ لَعَلَ هُدَى» [سبا:24] بالإيران بهذه الحقيقة أو هاهنا بمعنى الواو يعني أنا 
وإياكم لعلى هدى إذ نؤمن بهذا لأَوْ في ضَلالٍ مُِين» [سبأ:24] إن لم يؤمن بهذا. 


104 بورلاننا 


رس 2 و 


000 وآ وميه مطَادد انس يندا نكن ل 
يملموت 807 وَيَفُوُوت مو هنذا الْوَعدٌ إن كام مددقِينَ عه ب 
تستعخرون عن ساعة ولا شَتَفرصنَ (5© # [سبأ: 25 - 30]. 

قوله: هثُل لأَتَُنُونَ ع أَجْرَمنا وَلَاَتْألٌ عا تَعْمَلُونَ4 [سبأ:5 2] يشير إلى كل 
زارع يخصد زرعه لا زرع غيره وثل يجِمَعْ بينتا 4 [سبأ:26] يوم حصاد زرعتاء ضّ 
يَفتَحْ» أي: يحكم «بيننا با بالْحَقٌّ» [سبأ:26] بأن يختص كل واحد منا بحصاد زرعه 
ا يخ» [سبأ:26] أي: حاكم عليم فيا يحكم به به (قلُ أ ون الَِّينَ أحُفتُم 

شُرَكَاة» [سبأ:27] من الدنيا وامهوى والشيطان ١مَاذًا‏ خَلّقَوا م مْنَ الأزض» [غافر: 
ا النفس شيئًا أي شيئًا من الأعمال النافعة المنجية ؤَأمهُمْ يِرْكُ في الكّمَوَاتِ» 
أي: لهم شرك مع سماوات القلوب بالواردات الروحانية والشواهد الربانية. 

ثم قال: (كلا» أي: ليس شريك في الأفضال والرحة لهم شركة في حكم من 
أحكامنا «بل هُوَ النه» [سبأ:27] أي: هذا كله من فضل الله ورحمته طالعَزِيرُ» [سبا: 
7 الذي ليس له شريك في الإفضال والرحمة ولا مثل ولا نظير 9الَِيم4 [سبأ:27] 
الذي أفعاله مبنية على ا حكمة لا على العلة ثم أنعبر عن رسالة المصعلفى أنه إلى كافة الورى 
بقوله: وما أَرْسَلَْاكَ إلا كاف لئاس بَشِيرًا وََذِير> [سبأ:28] يشير إلى أن إرسال ماهية 
وجودك التي عبرت عنها مرة بنورك وتارة بروحي من كتم العدم إلى عالم الوجود لم يكن 
منا إلا ليكون بشيرًا ونذيرًا للناس كافة من أهل الأولين والآخرين والأنبياء والمرسلين. 
وإن لم يخلقوا بعد لاحتياجهم بك من بدأ الوجود في هذا الشأن وغيره إلى الأبد. 

كما قال 35: «الناس يحتاجون إلى شفاعتي حتى إبراهيم»”' فأما في بدأ وجودهم 


(1) رواء بنحوه أحمد (5/ 2127 رقم 9 )»© ومسلم (561/1ءرقم 0» وأبو داود (2/ 76 رقم 
8 » والنسائي (152/2» رقم 939). وابن حبان (14/3» رقم 0 وابن أبي شيبة (6/ 
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فالأرواح لما حصلت في عالم الأرواح بإشارة كن. تابعين لروحك احتاجت إلى أن يكون 
ها بشيرًا ونذيرًا؟ لتعلقها بالأجسام لأنها علوية بالطبع لطيفة روحانية؛ والأجسام سغلية 
بالطبع كثيفة ظلمانية لا يتعلق بهاء ولا يميل إليها لفسادة بينهماء فيحتاج إلى بشير يبشرها 
بحصول كيال لها عند الأثقال بها لترغب إليها وتحتاج إلى نذير ينذرها بأنها إن لم تتعلق 
بالأجسام يحرم عن كالهاء ونبقى ناقصة غير كاملة مثل حبة فيها شجرة مركوزة بالقوة. 
وإن تزرع وتري بالماء تخرج الشجرة من القول إلى الفعل إلى أن تبلغ كبالها بشجرة مثمرة» 
فالروح بمثابة البلرء والقالب بمثابة الأرضء؛ والشخص الإنساني بمثابة الشجرة» 
والتوحيد والمعرفة ثمرتبا الشريفة بمثابة الماء لتربيتها والبشير والنذير بمثابة المربي؛ فيعد 
تعلق الروح بالقالب واطمئنانه إليه واتصافه بصفة يمحتاج إلى بشير بحسب مقامه يبشره.. 
بنعيم الجنة وملك لا يبل» ثم يبشره بقرب الحق تعالى ويشوقه إلى جماله ويعده بوصاله 
وبنذير ينذره أولآ بنار جهنم يوعده بالبعد عن الحق؛ ثم بالقطيعة والهجران. 

وإذا أمعنت النظر وجدت شجرة الموجودات منبتة من بذر روحه 6 وهو لمرة 
هذه الشجرة مع جميع الأنبياء والمرسلين» وأنهم وإن كانوا ثمرة هذه الشجرة أيضًا ولكن 
وجدوا هذه المرتبة بتبعية كباله لا من بذر واحد يظهر على الشجرة نار كثيرة بتبعية ذلك 
البذر الواحد فيجد كل بشير ونذير فرعا لأصل بشريته ونذيريته» والذي يدل على هذا 
التحقيق قوله تعالى: 9وَما أَرْسَلْئَاكَ إلا رَخََْ تلْمَالِنَ4 [الأنبياء:107] دخلت شجرة 
الموجودات كلها تحت الخطاب وبقوله: لوَّلَكِنَ أكْثَرَ الناس لآ يَمْلَمُونَ4 [الروم:6] يشير 
إلى أن أكثر الناس الذين هم أجزاء وجود الشجرة» وما وصلوا إلى رتبة الشمرية لا يعلمون 
حقيقة ما قدرنا؛ لأن أحوال الثمرة ليست معلومة للشجرة إلا لثمرة مثلها ووصفها 
ليكون واقمًا ببحاها. 

وبقوله: 9وَيَقُولُونَ متَى هَذًا الوَعْدُ إن كُنتمْ صَاوقِنَ4 [سبأ:29] يشير إلى أرباب 


19 رقم 61223 وأبو نعيم فى مستخرجه على مسلم (2/ 414» رقم 255) والبيهقي (2/ 
353 »رقم 3800). 
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العللب واستعجالهم فيا وعدهم من رتبة الثمرة يعني متى نقل إلى الكال الذي بشرتوئا يه 
بقرله: «كُل لَكُم معَادُ َم لأتَستأخِرُونَ َنْهُ َاعَة وَل َفْيمُونَ» [سبأ:30] مميئهم 
كا أن الثمرة لكل شجرة وقنًا معلومًا لإدراكها وبلوغها إلى كماها كذلك لكل طالب وقت 
معلوم بلاغه إلى رتبة كمالهء كيا قال تعالى: «حَتَّى إِذَا يَلَمّ أَسْدَهُ شه وبَلَمْ أَرْيَعِينَ سَئْدٌ» 
[الأحقاف:15]؟ وهذا السر قال تعالى مع حبيبه 35: (تاضي: ك] م صب أوُْوا العم ين 
الرُسُلٍ» [الأحقاف:35] بهذا يشير إلى أن لنيل كل مقام صيرًا مناسبًا لذلك المقام فكم) أن 
النبي يل لما كان من أولي العزم من الرسل أمر بصبر أولي العزم كذلك أمر صاحب المقام 
وطاليه بصبر أهله. 


0 َال لذت كَمْروأ أن ترح وان الى بن يديه لد ترق إذ 


الفلالخورتت رت موفوفورت 0 الرا ره 8 مض الْمول يفوا فول الذ ) ا ستطمفوأ 
د 4 ِيَدَنَ استعيوا زه أي كي 0-0 لنن ا 17 رد 1 ا 5 


د يتنك ثيه © 1ك تشدمث يوي نتيا 
1 كل يل اهار وكأزترتة ل لقث ائهرَجمل ل أنهأ رلا القدائة آنا لتاب 

وحعَنَا لل : لاق لين كمَروأ مَل جروج إلا مأكاثوا يحَمَلونَ (0) وما كناف هَريْةٍ 
من تير إلا قال مترفوهاً إنايما أن لشريه. كَفرونَ (© © [سباً: 31 - 34]. 

وقوله: 9وَكَالَ الَذِينَ كمَرُوا لن نَؤْمِنَ يبدا الَرْآنٍ ولا بانّذِي بن يديو يشير إلى 
كفار النفس وصغاتها وكفرهم بحقائق القرآن والكتب النزلة 9وَلَوْ تَرَى ِو الظَّابُون» 
وهم النفوس الكفرة والقلوب الظالمة صرفت العدانها ينغن موضعها «مَوْقوقُونَ 
عِندَ رَيِمْ4 [مسا: 1] بحجب صفاتهم 9يَرَجِعْ بَعْه بعصهم ةي [سبأ:31] وهم النفوس 
المستكبرة لَإِلَ بَعْض القَوْل4 وهم القلوب المستضعفة (بَقُولُ الَّذِينَ اضْيِفُوا لِلّذِينَ 
اسْتَكْمّدوا لَوْ لا نتم كنا مُؤْمننَ» [مبأ:1 3]. 

َال ل الذِينَ اتَْرُوا لَِينَاسمْضْفُوا4 [سبأ:32] من النفوس للقلوب <َأْخْنُ 


ع 


صَدَدْنَاكُم عَنِ الُدَى» عن طريق الحق يعد إِذ جَاءَ كم » , يشير إلى أن الله قن هداكم 
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للإيهان» ولو كان هدى الله قد جاءكم كيف نقدر أن نصد عنكم هدى الله 9بَعْدَ إِذْ جَاءَكُم 
بَلْ كسم رمن [سبأ:32] في إفشاء استعداد قبول الإبهان وصرفه في غير موضعه 
9وَكَالَ الْذِينَ اسْتُضْعِهُوا4 [سبأ:33] من القلوب محيبين (لِلَذِينَ استكينوا» [سبأ:33] 
من النفوس المتمردة «بَلُ مَكْرٌ اليل وَالتهَارٍ إِذ د ونا أن ُكفْر بالله» [سبأ:33] يعني 
مكرتم بالليل والتهار على الدوام مكرًا إذ كنتم تأمروننا با هواجس النفسانية أن نتبع 
الحوى. ونتخذها إِهَا ونكفر بالله بترك أوامره ونواهيه ونجعل له أنداد من الشهوات 
الدنيوية» قبهذا المكر قطعتم علينا طريق الحق تعالى: لوَأَسَدُوا الندَامَة© [سبأ:33] 
الفريقان أي: أظهر ها «لَا رَآَوَا العَذَابَ» [سبأ:33] حين ما نفعهم الإيهان والندامة 
«وَجَعَلَا الأَهْلالٌ في تاق الْذِينَ كَفَرُوا مَل مُجْرَّوْنَ لما كَانُوا يَعْمَلُونَ» [سبأ:33] التي 
اتفذوها من الأعناق ما يفلح لغل الأعناق. 

وقوله: لوَما أَرْسَلْنا في قَرْيَِ من نير [سبأ:34] يشير إلى إرسال نذير إلهام رباني 
في قربة الشخص الإنساني 0 قَالٌّ مقو هَا» أي: النفس وصفاتها الأغنياء والمتتقمون 
بالدنيا إن ي أَرْسِلتُم يوه [سبأ:34] من أعيال الخير والأخلاق الحميدة لكَاِرُونَ» 
[سبأ:3+4] جاحدون. 

«وكالواح أحضخ نولا وها ومَاضن ْمَلَو (ع)ظل ونا رق بك ارفس يه 
ويمور وَككنَ غ رايس لايسلمون (2) وها فوفك ولا كدج يالنىمعربؤعِسَنَ رفح إلا مَنْمَامنَ 
وَعِلَ سسا َكَل جز السو يما لوا وهم في الت إيثرة (©) َنم ف 
كينا عبن وك بى الْعَدَايٍ سروت (22) شل إن رق بط الرذقَ لمن يَشَلهُمِنْ عساوو 
يي رٌآذوَمَآأنفقثر ين وو مهو مِسْم وَمْرَك أرقت (6 6 [سبأ: 35 - 39]. 

«وَثَالُوا نحن كت أَمْوَالاوَأَوْلادًا» [سبأ:35] منكم افتخروا بي) هو فتنة لهم بقوله: 
إن أنوَانَكُمْ وَأولادُكُمْ فته (التغابن:15] لرَمَا نَحْنُ بِمُعَذْبِنَ4 [سبأ:35] من 
عذاب الفقر والفقر هو مفتخر نبينا | بقوله: «الفقر فخري"''' وهم يعدون بجهلهم من 


(1) ذكره حقي في تفسيره (11/ 2 26). 
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العذاب وهو عين الرحمة قل إِنَّ رَيُّ يَبْسُْطُ الوَرْقّ ين يَشَاهُ» [سبأ:36] به فتنة 
«وَيَقَيرٌ» لمن يشاء به رحمة #وَلكِنّ أكْثرَ الئاس » [سبأ:36] من أهل الغفلة والخذلان 
لآيَعْلَّمُونَ4 [سبأً:36] هذه الحقيقة بل يظنون أن الغنى هو الرحمة والفقر هو الثقمة. 

ثم أخبر عن فساد الأموال والأولاد بقوله تعالى: لوَمًا أنوَالَكُمْ ولا أؤلادكُم بالتي 
ُقَرَبْكُمْ عِندَنًا زُلْقَى4 [سبأ:37] يشير إلى أن لا يستحق الزلفى عند الله بالمال والأولاد؛ 
أن الال وال لاد القن للقاتن عه وش تر للك ري اله 2ج الك تال 2 
«حبك الشىء يعمي ويصم»”' يعني: يعميك عن رؤية غيره. وهذا أمارة كمال البعد فإن 
كمال البعد يورد العمى والصم قال الشاعر: 

وعارضسسسته وصلا قصاإذ دعت وأحج بدت منورقا 

تدعوا فاسمع ولكن من موجبات القربة الأعمال الخالصة والأحوال الصافية 

ر 00 الز ايل العناية السابقة والهداية اللاحقة والرعاية الصادقة لقوله: «إلا مَنْ 
مَنّ وَعَمِلَ ضَاًا َأَوْلَينَ 2 جَرَاءُ الضَعْبٍِ» [سبأ:37] يضاعف على ما كان لمن 

يقدمهم من الأمم لوَهُمْ في العْرّقَاتِ4 [سبأ:37] أي: درجات القربات «آمِئُونَ» 
[سبأ:37] من الهجران والقطيعة. 

9وَائَدِينَ يَسْمَوْنَ في آيَانِنَا مُمَاجِزِينَ أَوْلَئِكَ في العَذّابٍ محْضَرُونَ4 [سبأ:38] هم 
الذين لا يحرسون الأولياء ولا يراعون حق الله في السر نهب في عذاب الاعتراض على 
أولياء الله وعذاب الوقوع بشؤم ذلك في ارتكاب محارم الله في عذاب السقوط من عين الله 
(ثل إِنَّرَيُيَبسَطُ الرَزْقَ ين يَشَاءُ ِنْ عِبَادِو» [سبأ:39] فكما أن رزق النفس هو الطعام 
والشراب كذلك» رزق القلب: هو اليقين والاطمئنان بذكر الله تعالى» ورزق السر: أسرار 
القرآن والذكر؛ ورزق الروح: حقائق القرآن وحكمه؛ ورزق الخفي: وهو ستر السر 
للمشاهدات رالعنات والعدرت فيبسط لمن يَشَاءُ6 [سبأ:39] <وَيَقْدِءُ 4 [سبا: 
9] لمن يشاء «وَمَا أن نقتم من شَيْءِ» [سبأ:39] من الموجودات والوجود فهو يخلقه من 


() تقدم نخريجه. 
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الموجود الفانيٍ في الوجود الباقي» ومن الوجود المجازي إلى الوجود الحقيقي فمن الخلف 
في الدنيا الرضا بالعدم والفقر صورة ومعنى. وهو أتم من السرور بالموجود والوجود 
وبقوله: «وَهُوٌَ خَيْرُ الرَازْقِِنَ» [سبأ:39] فيشير إلى أنه خير المنفقين؛ لأن خيرية المنفق 
بقدر خيرية النفقة فيا ينفق كل منفق من النفقة فهو فانء وما ينفق الله من نفقة ليخلقه لا 
000 


جم تق نا بول تيكة أعكؤلة ال سكاف يتنئية (2) 6لزا شتت 
"يوت با ل سم ف © المابةة 
يت ,]لياط اعد ثري 11 ا نكنفة © َلاق م 
ملا يتدج َالو ما هللا إلا رجلٌ يريد أن يصلداد. حنَاكنَ يمبد ماباود ويَاُوا ما هنذا إل إفك 
ل ل كتمعن جك يذكنارا حي © تتام فاكثر 
واو تبأ وما أَرسلنا إل فك من تذير (رغ؟ © [سبأ: 40 - 44]. 

ثم أخبر عن حال النشر والحشر بقوله: 9وَيَوْمَ يشْرْهُمْ ييا م يَقولُ لِلْمَلائِكة 
أَؤّلاءِ َِاكُمْ كانُوا َب يَعْبدَُونَ4 [سبأ:40] يشير إلى أنه ىا يعبد قوم الملائكة يقول الشيطان 
وإذا سأل الملائكة «آ هَؤُلاءِ إِيّاكُمْ كانو نوا يَعْبُدُونَ» [سبأ:40] يبشرون الملاتكة منهم 
وينزهون الله ويقولون سبحانك أنت وليئا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن كذلك من 
يعبد الله بقول الوالدين والأستاذين أو أهل بلده أو بالتعصب واهوى كبا يعبدون اليهود 
والتصارى والصابتون والمجوس وأهل البدع والأهواء يتبرأ منه ويقول: أنا منزه من أن 
أعبد؛ يقول: من يعبدني بال هوى أو أعبد بال هوى فإن من عبدني بالهوى فقد عبد ا هوى ومن 
عبدني بإعانة أهل الهوى إياه على تعبدي فقد عبد أهل الهوى لأنه ما عبدني مخلصًا كما أمرته 
وما أُمِرُوا إلا لَِمْبْدُوا الله تحلِصِينَ لهُ الدينَ4 [البينة:5] ولهذا المعنى أمرنا الله ق أن 
نقول في عبادته في الصلاة «إِيّاكَ عبد [الفاتحة :5] أي: لم نعبد غيرك 9وَإِيّاكَ نَسْتَعِين» 
[الفاتحة: 5] على عبادتك لنعبدك بإعانتك لا بإعانة غيرك. 


وبقوله: (أكْرَهُم م مُؤْمِنُونَ 6 [سبأ:41] يشير إلى أن أكثر مدعي الإسلام يأهل 
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الموى يؤمنون أي: بتقليدهم وتصديقهم فيما يقيمون إليه من البدع والاعتقاد السوء 
وبقوله: لَفَالْيَوْم لأَبَملِكُ بَمْضّكُمْ لض لَفُمَا وَلآَضَرّا» [سيأ:42] يشير إلى أن من علق 
قلبه بالأغيار وظن صلاح حاله من الاحتيال والاستعانة بالأمثال والأشكال نزع الله 
الرحمة من قلوبهم ويتركهم ويشوش أحوالحمء فلا لهم من الأشكال والأمثال معونة ولا 
هم من عقولهم في أمورهم استبصار ولا إلى الله رجوع إلا في الدنياء فإن رجعوا إليه في 
الآخرة لا يرحهم ولا يجيبهم كا تال: «وَتَقُولُ لِلَذِينَ ظَلّمُوا© [سبأ:42] عبدوا غير الله 
9ذدُوقُوا عَذّابٍ النَّارِ4 [سبأ:42] نار البعد والقطيعة الي كُشُم با تُكَذُّونَ4 [سيا: 
2]. 

وبقوله: وَإِدًا تل عَلَِهِمْ آنا يَاتٍ قَانُوا ما هذا إِلأَرَجُلٌ يُِيدُ أن يَصُدّكُمْ عا 
كَانَ يَعبْدُ آبَاؤْكُمْ4 [سبأ:43] يشير إلى أن صاحب نظر من أرباب الولاية إذا دل الناس 
على الله ودعاهم إليه قال إخوائهم السوء وإخوانهم الجهلة. والمهجرون من أهل الغفلة من 
الأقارب ومن أيناء الدنياه وربها كان من العلماء السوء الذين أسكرتهم محبة الدنيا وقال ‏ 
فيهم: «أولئك قطاع الطريق على عبادي'” هذا رجل يريد اصطيادكم واستتباعكم 
لتكونوا من أتباعه وأعوانه ومريديه؛ ويصدكم عن مذاهبكم ويطمع في أموالكم ومن ذا 
الذي يطيق أن يترك الدنيا بالكلية ويقطع عن أقاربه وأهاليه ويضيع أولاده ويعق والديه؛ 
وليس هذا طريق الحق وإنك لا تتم هذا الأمر ولابد لك من الدنيا مادمت تعيش وأمثال 
هذا حتى يميل ذلك المسكين من مدلول النصح في الإقبال على الله والإعراض عن الدنياء 
وربما كان له هذا من خواطره الذميمة نية وهواجس نفسه الردية فيهلك ويضل لوَكَالُوا 
مَا هذاه [سبأ:43] يعني نصح هذا الناصع «إلا فك مُفْتَهَى4 [سبأ:43] لأغراض 
فاسدة لوَقَالٌ الْذِينَ كمْرُوا© [سبأ:43] وجحدوا وأنكروا «لِلْحَىٌّ 1 جَاعَهُمْ» [سبا: 
3)على لسان أولياء الله وأهل المح إن هذا إِلأْسِحْرٌ ثُينٌ» [سبأ:43]. 

وبقوله: ؤِوَمَا أنبنَاهُم من كتب يَذْرْسُوئهَا» [سبأ:44] يشير إلى أنهم يعني هؤلاء 


(1) رواء البيهقي في الشعب (8/ 282). 


سورة سيأ 111 


المنكرين ما قرءوا في كتب أنزئناها هذا الإكار والاعتراض وصد الطالبين عن سبيل 
الرشاد <ِرَما أَرْسَلْنا إِلَِهِمْ قَْلَكَ من نَذِير» [سبأ:44] يعني: وما صحبوا شيخًا كاملا 
قبل هذا ليميز بنور صحبته كذلك وافتراءك. 

( ركذب لين ين مِلِهمْ وا َنأ ممكلرٌ مآ ته كنا شن دكت كن 
تكبر © * قل إكنآ ليك بِسِدَةٌ أن تَُوبُوا يله منق وشردئ كر تتتحكررأ ما 
إن بيهلا ةفك تن وريد (2) فديدمقييث قالوب (2) فز به 

َُوَمَا بر ابول وَمَابِِدُ (08 4 [سباً: 45 - 49]. 

ثم يقول تعالى في تكذيبهم أهل الح لوَكَذَّبَ الّذِينَ من قَبِْهِمْ» [سبأ:45] يعني 
من المنكرين وَمَا بَلَغُوا [سبأ:45] يعني هؤلاء المدكرين مِعْشَارَ ما باهم » [سبأ: 
45] من الإنكار والجحود 9فَكَذْبُوا رُملٍ فَكَيْف كَانَ تكير» [سبأ:45] أي: اعتبروا بمن 
كان قبلكم من منكري المشايخ ومكذي الرسل ما كان عاقبة إنكارهم إلا بحرمان في الدنيا 
عن مراتب الدين وفي الآخرة عذاب نار القطيعة قل 4 [سبأ:46] يعني للمنكرين 9إِنّا 
أَعِظكُم بِوَاحِدَةٍ [سبأ: 46] وهي «أن تَقُومُوا بله4 لا بالهوى لكشف أحوال أهل الحق 
9مَنْنّى وَفْرَاتَى4 أي: إذ سولت لكم أنفسكم تكذيبهم فأمعنوا النظر هل ترون فيهم آثار 
ما رميتموهم به من الكذب والافتراء وطبع المال والجاه لم تَتََكَرُوا» [سبأ:46] جميعًا 
فتعلموا ما يِصَاحِبكُم من جنَ [سب:6 4] كا ظنتم به إن هو لتر لَكُم4 [سبً: 
6 ] بلسان ينطق بالحق 9بَيْنَ يَدَيْ عَذَّابِ شَدِيدٍ» [سبأ:46] في الدنيا والآخرة لينجيكم 
عنه فالعذاب الشديد في الدنيا الجهل والتكرة والجحود والإنكار والطرد واللعن من الله 
وني الآخرة هي الحسرة والندامة والمخجلة عند السؤال» وني بعض الأخبار إن غدًا يسأهم 
الحق فيقع عليهم الخجلة يقولون عذبنا يا ربنا بها شتت من أنواع العقوبة ولا تعذبنا بهذا 
السؤال. 

ثم أخبر عن أمر الآخرة بقوله تعال: كل ما سَلْنَكُم مُنْ أخر فَهُوَ لَكُمْ» سيا: 
7] يشير إلى أن من شرط دعوة الحق إلى الله أن تكون خالصة لوجه الله لا يشومها طمع في 
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الدئيا والآخرة» كا قال: ؤَإِنْ ري إلأعل الله» [سبأ:47] وفي الآية دليل على أنه و قد 
سأطهم شيئا من الأجر ثم رده إليهم بقوله: فهو لكم؛ وأما ما سأل منهم ما أمره الله تعالى 
بقوله: لا أسألكُمْ عَلَبْ أَجْرً إلا الوه في الُرتَى» [الشورى:23] ثم أمره بردها إليهم 
بقوله: ما سألتكم عليه من أجر إلا المودة في القربى فهو رد إليكم ليكون مودتهم خالصة 
لله ويكون أداء رسالتي خالصًا لوجه الله ل9وَهُوَ عَلَ كُلْ عَيِْ» [سبأ:47] يصدر مني 
ومنكم لشّهِدٌ4 [سبأ:47] يجازينا بحسب نيتنا وصدق عقيدتنا. 

ؤثُلْ إِنَّ رَيّ يَقْذِفٌ بِالْحَنَّ4 [سبأ:48] على أفعال أهل الخلاف فيضمحل 
اجتراؤهم ويحيق بهم شؤم معاصيهم ويقذف بال حق إذا حضر أصحاب المعاني على ظلمات 
أصحاب الدعاوى فيحمل ما أنذرهم ويفتضحون في الحال ويفضح عوارهمء وذلك لأنه 
تعالى لعَلامٌ الغيُوبٍ4» وإنيا ذكر الغيوب بلفظ الجمع؛ لأنه عالم بغيب كل واحدء وما في 
ضمير كل واحد؛ وأنه تعالى عالم بها يكون في ضمير أولاد كل أحد إلى يوم القيامة» وإنها 
قال علام بلفظ المبالغة ليتناول علمه معلومات الغيوب في الحالات المختلفة ى) هي بلا 
تغير في العلم عند تغير المعلومات من حال إلى حال بحيث لا يشغله شأن حال عن حال 
قل جَاء الح وَما يبد البَاطِلُ وا بِيدُ4 [سبأ:49] على مرور الأيام لا يريد الباطل إلا 
زهوقًا والحق لا يزداد على حمر الأيام إلا قوة وظهورا. 

)5( لبد سَك ْمك تينو فته ؤس ننه سبع يخ‎ ١ 
وَلوترق إذ مرْعوا هلا رست وَلِْدُواينتَكانٍ قرم (©) وَيَالُوا ماما ب وَأ مه لاوش ين‎ 
كنيمي (2) وقد حفر بد. ون مل ويفَفِفت ِلَب من تكن تميدر (2) ول مم‎ 
.]54 - 50 بن اتوت كنال شيعه يقل كان فِسّكِ يمي (؟ 4 [سبأ:‎ 

وبقوله: دقل إن صَلَلتُ إن أَضِلْ عَلْ فى » [سبأ:50] يشير إلى أن الضلالة 
منشؤها نفس الإنسانء فإذا وكلت النفس إلى طبعها لا يتولد منها إلا الضلالة وبقوله: 
ووَإِنِ امْتَدَيْتٌ قَبَا يُوحِي إِلَّ 6 [سبأ:50] يشير إلى أن الهداية من مواهب الحق تعالى 
ليس نفسي منشؤهاء ولذلك قال الله تعالى فيه لوَوَجَدَكَ ضَالاً فَهَدَى4 [الضحى:7] 
فإِنّهُ سَمِيٌ» [سبأ:50] من الأزل بمنطق كل ناطق وتسبيح كل مسبح من الناطقين 
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والجمادات إلى الأبد. وهم في كتم العدم وني حال وجودهم بحيث لا يشغله شأن من 
الناطقين والجمادات إلى الأبد. وهم في كتم العدم وفي حال وجودهم بحيث لا يشغله شأن 
سمع مسموع عن شأن سمع مسموع آخر بلا تغير سمعه عند تغير ا مسموعات 9ثْرِيبٌ 4 
[سبأ :50] بكل شيء وإن كان بعيدًا منه» وقرب من ليس يقربه قرب 9وَلوْ رَى إِذْ فصوا 
كلا نَوْتَ» [سبأ:51] أي: لو رأيت ذلك لرأيت منظرًا فظيمًا لَوَأَخَدُوا من مكَانٍ 
قريب » [سبا:1 5] إذا أخذهم بعد الإمهال فليس إلا الاشتغال. 

ووَقَانُوا آنا به وَأنَى شم التتَاوشُ» [سبأ:52] إذا تابوا وقد أغلقت الأبواب 
وندموا وقد تقطعت الأسباب فليس إلا الخسران والندم؛ ولات حين ندامة» كذلك من 
استهان بتفاصيل فترته؛ ولم يَسْتَفِقُ من عَمْلَِه يُتَجَاوَرٌ عنه مرة ويَعْفَى عنه كر فإذا 
استمكنت منه القسوةٌ وتجَاوَرٌ سوءٌ الأدب حَدٌ الخفلة» وزاد على مقدار الكثرة؛ يحصل 
له من الحقٌ رَدٌ ويستقبله حجاب, وبعد ذلك لا يُسْمَعْ له دعاء؛ ولا يَرْحَمْ له بكاء؛ كم 
قيل: 

فَكَلْ سبل العينٍ بعدك للبّكًا فلسيس لأيامالصفاءِ رجو 

وبقوله 9وَقَدْ موا به ين قَبْلُ وَبَهذِفُونَ بِالْعَبْبٍ من مُكَانٍ بَعِيدِ4 [سبأ:53] يشير 
إلى خواصه يتمنون معارف الأسرار ومراتب الأحرار وهم بعد في أيدي كفار الأوصاف 
مأسورون وبقيود الحواس مقيدونء ولا يرمون الغلئون الكاذبة ويردفون المعانيٍ الصادقة 
َرَجِيلَ بَنَهُْ وبيْنَ ما يَشَْهُونَ4 [سبأ:54] قال: «الدين ليس بالتمني»''' «كم قُمِلٌ 
اهم من بل أي: كما فعل بطريق الحرمان باتكالهم من المتمتين المتقدمين الذين 
َإِنَجُمْ كانُوا ني شَكُ4 في حقيقة هذا الأمر مريب لغير موقع في الريبة. 


(1) ذكره حفي في تفسيره (213/1). 
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وتسمى سورة. ( اطلائكة) 
مكية؛ وهي خمس وأربعون أية 

لد له عايلر اموت وار جاصل الملهكذ وسكا ل عيسو نومت ودبام يزيد فى 

يق 1ن لعل كي تنو مي (7) مذي أمه اي ين يمونلا نيك لوباك قل 
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مريل ل ين بحو وهو عرز لفك رن يكبا الئاس ددرأ عست أ طبر هل من تق َي أده 
ركم ينَ التَمل وَالرْضن لاله مأك لزقكرب (2) وإ بزو ضكرن تش ين 
مهلك ول أله بحم الأمور (رن) ,كأ لاس إن ود هوحن فقا مرك الوه الذنيسا ولايشكخ ,أو 
المود (ع) © [فاطر: 1 - 5]. 

9الْحَمْدٌ لله فاطِر السَّمَوَاتِ» [فاطر:1] يشير إلى أن ذاته تعالى مستحق للمدح 
والثناء والشكر من الأزل إلى الأبد بحمد أزلي أبدي وهو حمده لذاته تعالى فهو الحامد 
والمحمود؛ كبا قال: المراد فاطر خالق مبدئ معناه أول شيء تعلقت به القدرة سموات 
الأرواح لوَالارض» [فاطر:1] أرض النفوس؛ ثم بقوله: جَاعِلٍ الاك رُسْلاً» 
[فاطر:1] يشير إلى أنه تعالى خلق الملائكة وخخلق أرواح الإنسان وبقوله: لأَوْلي أَجْنِحَةٍ 


ع دمأ 


ثتّى وَثْلاثٌ وَرْبَاع4”' [فاطر:1] يشير إلى كيالية استعداد بعضهم على بعض يَزِيدُ في 


(1) قال البفلي: وللارواح القدسية أجنحة. منها جناح المعرفةء ومنها جناح التوحيد» ومنها جناح المحبة) 
ومنها جناح الشوقء فبجناح المعرفة نطير إلى عالم الصفات. وبجناح التوحيد تطير إلى عالم الذات» 
وبجناح المحبة تطير إلى المشاهدة» وبجناح الشوق تطير إلى الوصال. 
قال جعفر: أجنحة المؤمنين أربعة: أجنحة التوحيدء وأجنحة الإبيان. وأجنحة المعرفة» وأجنحة 
الإسلام» والموحد يطير بأجنحة التوحيد إلى الجبروت» والمؤمن يطير بأجنحة الإيران إلى المشاهدة» 
والعارف يطير بأجنحة المعرفة إلى الملكرت. والمسلم يطير بأجنحة الإسلام إلى المنان. قيل: الأجنحة 
آريطة: أخنة التعظيم» وأجنحة التفريد, وأجنحة الحياة» وأجنحة الحباء؛ فأجنحة التعظيم للمقربين» 
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الخَلْق ما يَشَاهُ4 [فاطر:1 ] يشير إلى زيادة فيها خلق من الأرواح واملائكة وما يندرج تحت 
الخفلقية» فإنه ذكر أشرف المخلوقات. 

ثم قال 9ِيَزِيدٌ في الخَلْقٍ ما يَشَّاءُ» [فاطر:1] يعني: يزيد في الخلق ما ليس الخلق 
وهو الفيض الإلهي وهو حقيقة الأمانة التي اختص الإنسان بحمدهاء وأنه تعالى زاد في 
استعداد الإنسان حسن تقويم لقبول الفيض الإلحي على استعداد الملك؛: ولمهذا أبين أن 
يحملنها وأشفقن منها ومن أكرم هاهنا فهذه الزيادة في خخليقته يكرم غدا بتلك الزيادة التي 
قال تعالى: طلَنَذِينَ أَحْسَنُوا المشتى وَرْيَائَة» [يونس:26] وقد فسر النبي 86 الزيادة 
بالرؤية» وذلك لأن رؤية الله ليت من الخلق وليس للخلق استعداد رؤية الله. 

كما قال تعالى: لا تُذْرِكهُ الأَبُصَارٌ4 [الأنعام:103] بل بنور فيضه وهي مخلوقة 
الحستى أي: الجنة وهي تخلوقة وزيادة يعني على المخلوق وهي من المواهب الإية بإفاضة 
الفيض الإلحي بحسب استعداد الخلق في قبوها «إِنّ الله َل كل كَيْءِ» [فاطر:1] من 
الاستعدادات في قبول هذه الزيادة والإباء عنها لقَدِيرٌ» [فاطر:1]. 

«ما يَْتّح الله لِلنّاسِ من وَنمَةٍ» [فاطر:2] أي: من رحمة هذه الزيادة من الفيض 
ؤقَلاَ مسِكَ هَاَ [فاطر:2] من المخلوقات شيء وما يمك [فاطر:2] من رحمة هذا 
الفيض من الملك طقَلا مُرِيِلَ لَهُ» [فاطر:2] يعني: من الفيض الإلمي لامِنْ بَعْدِهِ4 
[فاطر:2] أي: بعد الله لوَهُو العزيز» [فاطر:2] فبعزته أمسك فيضه ممن أمسك 
لالَكِيمٌ4 [فاطر:2] فبحكمته أرسل فيضه إلى من أرسل. 

وبقوله: 9يَا آيجا النَّاسُّ» [قاطر:3] يشير إلى الناسين للأيام التي كانوا في جواره 
ؤَاذْدُرُوا نِهُمَتَ الله خَلَيِكُمْ [فاطر:3] في ذلك الجوار فمن ذكر نعمته فصاحب عبادة 
وقابل زيادة ومن ذكر المنعم فصاحب إرادة ومحبة ونائل زيادة ولكن فرثًا بين زيادة وزيادة 
هذا زيادته في الدارين عطاؤه. وهذا زيادته في الدارين لقاؤه اليوم شرا بشر من حيث 


المشاهدة وغدًا جهرًا بجهر من حيث المعاينة والنعمة على قسمين: ما دفع من المحنء وما 


وأجنحة التفريد للروحائيين: وأجنحة الحياة للوالمين» وأجتحة الحياء للواصلين. 
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منح من المئن» فذكره عما دفع عنه يوجب دوام العصمة وذكره لما نفعه به يوجب تمام 
النعمة. 

هَل مِنْ خَالِقٍ طَبْرُ لله يَرفَكُم 4 [فاطر:3] يشير إلى أن الرزاق هو الخالق فحسب 
يَررُفَكمٍ مّنَ السّمّاء » [فاطر:3] أي: من سماء الأرواح ماء الفيض ورَالرْضِ» أرض 
النفوس نيات الأعمال الصالحة وفائدة من هذا التعريف أنه إذا عرف أنه لا رازق غيره ل 
يتعلق قلبه بأحد في طلب شيء ولا يتذلل للارتفاق بالمخلوق» وكا لا يرى رزقه من 
تخلوق لا يراه من نفسه أيضًا فيتخلص عن ظلمات تدبيره واحتياله وتوهم شيء من أمثاله 
وأشكاله ويستريح بشهود تقديره ولا حالة يخلص في توكله وتفويضه. 

وقوله: «لآ إل إلا ُو فَأنَى ُؤْتَكُونَ4 [فاطر:3] يشير إلى أنه لما تحقق أنه ليس 
متصرف غيره فمن أين يكذبون الرسل إلا بحكمه وتقديره وله حكمة في ذلك وبقول: 
9ن يُكَذْبُوكَ فَقَد كُذْبَتْ رُسْلُ تن قَبْلِكَ4 1فاطر:4] يشبر إلى تسلية الرسول #5 
ولأولياء أمته وتسهيل للصبر على الأذية إذا علم أن الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ استقبلهم 
مثل ما استقبله وإنهم لا صبروا والله كفاهم كذلك يسلك سبيلهم ويبتدي بهم وكا كفاهم 
علم أنه أيضًا يكفيه وليعلم أرباب القلوب أن حالهم مع الأجانب في هذه الطريقة كأحوال 
الأنبياء - عليهم السلام ‏ مع السفهاء من أممهم فإنهم لا يقبلون منهم إلا القليل من أهل 
الإرادة؛ وقد كان أهل الحقائق أبدا منهم في مقاساة الأذية إلا بسر حاهم عنهم والعوام 
أقرب إلى هذه الطريقة من العباد المتقشفين والعلياء الذين هم هذه الأصول ينكرون. 

وقوله: 9وَإِلُ الله ترَجَمُ الأموز» [فاطر:4] يشير إلى أمر إقرار المقرين وإنكار 
لمنكرين أنه ليس إليهم وأنه يرجع إلى تقدير عليم حكيم أنه يعلم بحال جميعهم وبحكمئه 
يدبر أمورهم على وفق معيشته وإرادته. 

ثم أخبر عن غرور أهل الفتور لقوله: (يا أيّجَا النّاسٌ إِنَّ وَعْلَ الله حَنٌّ4 [فاطر:5] 
يشير إلى كل ما وعد به الله من الثواب والعقاب والدرجات في الجنة والدركات في الثار 
والقربات في أعلى عليين وفي مقعد صدق عند مليك مقتدر والبعد إلى أسفل سافلين حق. 
فإذا علم ذلك استعد للموت قبل نزول الموت ولا بهتم للرزق ولا يتهم الرب في كفاية 
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الشغل ونشط في استكثار الطاعة ثقة بالمقسوم. 

(ئلا تنكم الا الدنَْا [فاطر:5] بزيتتها وشهراتها فتقطع بهما على الطالب 
الصادق طريق الطلب من الرياضات والمجاهدات وترك الأوطان ومفارقة الإخوان #وَّلاً 
يَمُرنُكُم4 الشيطان وهو الغرور بالله وكرمه وعفوه وسعة رحمته فإنه أكرم الأكرمين مع 
أهل الكرم؛ وشديد العقاب مع أهل العقاب والعذاب. 

« إنَالأبطنَ كج عند مَمِدُو دوا نا يدهْا ريد كوا ين ص الكيير (2) ال 
تبأ كم عدا طَبد وَل مامنأوَصها لدعت لمي ولج كيل () أفدن دي مسو 
يوه ود سكن أله يِل من يق وى من بَعَهٌ ذا لهت تنش كوم حتت إن مه 
بصتو () ود ليع نَل ليذم مير ها مسقئة إل بكو مب طسبا يه ازيل ند 
ميا دك الشُورٌ (ز5) © [فاطر: 6 - 9]. 


8 5 2_١. 
إن الشيْطَانَ َكُمْ عدو فَاِْلُوهُ عَدُوأ4”'' [فاطر:6] وعداوته بدرام غخالفته» فإن‎ 


(1) أي: إنه عدوناة لأنه من عالم القهر خلق؛ ونحن من عالم اللطف خلقناء والطبعان ممالفان أبدَا؛ لأن 
القهر واللطف تسابقا في الأزل فسبق اللطف القهر؛ فعداوته من جهة الطبع الأول والجهل بالعصمة 
وأنوار التأبيد والنصرة؛ ومن لا يعرفه با وصفنا كيف يتخذه عدوًا وهو لا يعرف مكائده ولا يعرف 
مكائده إلا ولي أو صديق. 
قال الواسطي: (فَأعدُوهُ عدوا بيا نصركم عليه؛ واحذروا ألا يغلبنكم؟ فإنه إنيا يدعو حزبه» وحزبه 
هم الراكنون إلى الدنيا والمحبون ها والمفتخرون بها. 
وقال جعفر الصادق: من سمع هذا النداء من الله تعالى وجب عليه بهذا النداء نصب آلة العداوة بينه 
وبين عدوه؛ ولا ينفك من محاربته طرفة عين كلما عارضه بشيء قابله بغيره إن عارضه بزيئة الدنيا قابله 
بسرعة الفناء» وإن عارضه بطول الأمل قابله بقرب الأجل؛ فهو دائمٌ متبهٌ مستعدٌ لمحاربته؛ لما يعلم أن 
الشنيطان لا يغفل عنه. وأنه يراهم من حيث لا يرونه. 
قال سهل في فوله: وإِنْمَا يَدْعُوا حِرْبَهُ:4: أهل البدع والضلالات والأهواء الفاسدة والسامعين ذلك 
من قائلها. 
قال الواسطي: حذر حزبه ومتابعته؛ وأمر بطرده بضياء المبادرة في العهود وحفظ الحدود ورعاية الود 
بطرد الوساوس. كما أن بضياء النهار طرد الكلاب من المحابس .. وما فهمت من هذه الآية أن الله 
سيحانه أراد أن يعرف عباده من محاربة الشيطان معالم فهرياته وحفظ الأوقات والأنفاس من خطراته؛ 
لآن الشيطان يغوي المصطفين بالولاية. وإِنْمَا يدْعُوا حِرْيَهٌ.» من أصحاب الضلالات الذين طردهم 
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من الناس من يعاديه بالقول والقلب؟ ولكن يوافقه بالفعل بل يعبده فإن عبادة الشيطان 
هي طاعته. وهذا ما أخذوا عليه العهد يوم اليثاق بقوه : <أ أَعْهَد إِلَيِكُمْ بابي ادم أن لآ 
يل وا الشْيطَانَ إَِهُ لَكُمْ عَدوٌ مر بين [يس:60] أي: لا تطيعوه فإن في طاعته تخالفتنا وفي 
مخالفته طاعتناء وفي عداوته محبئنا ولا يقوى إلا بملازمة الذكر ودوام الاستعانة بالرب 
وتلك الاستعانة صدق الاستغائة والشيطان لا يفتر في عداوتك فلا تغفل عن كيده بذكر 
مولاك لحظة؛ فإنه يدعوك على التأييد لتكون من حزبه. 

كما قال تعالى: لإا يَدْعُو حِرْيَةُ4 [فاطر:6] وحزبه المعرضون عن الله المشتغلون 
لغير الله 9لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابٍ السّمِرٍ» <الْذِينَ كَمَرُوا مُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ4 [فاطر:7] 
بعذاب معجل وعذاب مؤجل فعجل تفرقة قلوبهم؛ وانسداد بصائرهم وخصساسة أنفسهم 
حتى أنهم يرضون بأن يكون معبودهم الأصنام والهوى والدنيا والشيطان وعذاب الآخرة 
ها لا يخفى صعوبته لالّذِينَ صَبَُوا وَعوِنُوا الصَّاجَاتٍ أَزْليِكَ هم َخْفِرة وَآَجرٌ كبيد» 
[هود:1 1] في المعجل يستر ذنوبهم ولولا ذلك لافتضحوا بكشف الحجب» وفي المؤجل 
تمحى الذنوب عن ديوانهم ولولا ذلك فلكواء والأجر الكبير اليوم سهولة العبادة ودوام 
المعرفة وما يناله في قلبه من زوائد اليقين وخصائص الإحسان وأنواع المواهب وفي الآخرة 


تحقيق السؤال ونيل ما فوق المأمول. 
ٍأَكَمَن رُيْنَ لَه سُوءُ عَمَلِهِ فَرَاهُ حَسَناً» [فاطر: :4] بشير به إلى دركات الشقاء في 


ل 03 


الكافر يتوهم أن عمله حسن كا قال تعالى: 9وَهُمْ يحْسَبونَ انم يحْسِنونَ صُعاً» 
[الكهف:104] ثم الراغب في الدنيا يجمع حلالها وحرامها ويحرس حطامها بمتابعة 
شهوة ساعة فلقد زين له سوء عمله والذي يؤثر على دينه شيًا من المخلوقات فهو من 
جملتهم والذي يتوهم أنه إذا وجد نجاته ودرجاته في الجنة فقد اكتفى فقد زين له سوء 
عمله فرآه حسناء ومعنى الآية: فمن زين له سوء عمله فرآه حسنًا كمن زينت له الدنيا 


الله عن بابه وهو يعرفهم٠‏ وإنيا هر يدعوه لا أن الضلالة بيده كها لا تعلق الهداية بالأنبياء. [عرائس 
البيان]. 
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بحذافيرها والآخرة بنعيمها فرآها حسنًا إلى قربات الحى ومواهبه قبيخًا ولم يلتفت إليها 
أي: لا يستويان. 

ويقوله: لقن الل مضل من يَشَاءُوََمْدِي من بََاهُ» [فاطر:8] بشير إلى أنه ليس 
للإنسان اختيار حقيقي ليرى الحسن حسنًا والقبيح قبيحًا أو حسناء ثم قال لنيه 3: لقلا 
تَذْمَبْ َنْسكَ عَلَْهِمْ حَسَرَاتٍ [فاطر:8] يعني: إذا عرضت سر التقدير ومقتفى 
الحكمة وعلمت أنهم سقطوا من غير الله ودعوتهم جهرًا وبذلت لهم نصحًا فأجابتهم: 
بج حب يريت بعد برسو ووو ا 
يَضْنَعُونَ» [فاطر: 8] وإنها يصنعون بحكمة منه واختيار في ذلك. 


وبقوله: #والئه الذي أَرْسَلَ الريَاحَ كَدِدُ سَحَاباً فسْقََاهُ إلى َلَدِ ميته [فاطر:9] 
يشير إلى أنه تعالى من سئته إذا أراد إحياء أرض يرسل الرياح فتئير سحابًا ثم يوجه ذلك 
السحاب إلى الموضع الذي يريد تخصيصًا له كيف يشاء ويمطر هناك كيف يشاء كذلك إذا 
أراد إحياء قلب ما يسقيه وينزل عليه من أمطار عنايته فيرسل أولاً رياح الرجاء ويزعج 
بها كوامن الإرادة ثم ينشئ فيه سحاب الاحتياج ولوعة الانزعاج» ثم يأتي بمطر الجود 
فينبت به ني القلب أزهار البسط وأنوار الروح ويطيب لصاحبه العيش إلى أن تتم لطائف 
الأنس وذلك قوله: لفَأَحيَيْنَا به الَرْضٌ» [فاطر: 9] أرض القلب 9بَمدَ مهاه باستيلاء 
صفات النفس عليها 9كَذَّلِكَ النشُورٌ» يوم الحشر. 


2 يس 0 جريث امه ملل َه بت آهل ئطاخ َم 
أ لقان 1 مَدَاتُ كَدِبدٌ وُمَعر وليك وسور رووُ () ونه دكي را ين 
ُلْنَوَ تدَّجَمَلَثٌ وجا وما تَميِلُ مِنْ 0 وَمَبْمَكرٌ عن مُعَسَّر ولا فص من 
شرم لفكتي يذ فيد أ ك عل انه سير عمسديويه عذب قراب سايغ شَرابه وهلذًا 

لح لجاع ون كل مكلو مما رجا ودع تكن يلَْهٌ تبسوكها وى الملكَ فيه مُواضر 
0 


نوو رو > 06د م ر وباج التهار في اليل وسخر 
ألقّمْس وَالْكَمرَ كل يجرى لعل مسي دلِسسكم هه ركم له الغللف وني تنغت 
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عن دوزي ما يلكوت من يظيير (05 © [فاطر: 10 - 13]. 

وبقوله: «إمن كَانَ يُرِيدُ العِرْة© [فاطر:10] يشير إلى أن الإنسان خلق ذليلاً مهيئ 
محتاججا إلى كل شيء ولا يحتاج شيء إلى شيء كاحتياج الإنسان إلى الأشياء كلها واحتياج 
كل شيء لشيء دون شيء إلا الإنسان والذلة قدر الحاجة. فمن ازدادت حاجته ازدادت 
مذلته لقَلِلهِ العِرةٌ حميماً» لعدم احتياجه وكل شيء ذليل لاحتياجه إليه فليا كان احتياج 
الإنسان كاملا فكان ذله كاملة. 

قال تعالى: لمن كَانَ يُرِيدٌ الِرْة قلِلهِ قَلِلهِ العِرْةٌ حميماً» [فاطر أي: لا تطلب العرة 
من غير الله؛ لأنه ذليل أيضًا لله فبقدر قطع النظر عن الأشياء وطلب العزة منه ينفص ذلة 
العبد ويزيد عزته إلى أنه لا يبقى له الاحتياج إلى غير الله ولا يزيل الاحتتياج والافتقار إلى 
غير الله من القلوب إلا بنفي لا إلهء وإثبات إلا الله فبالنفي يقطع تعلقاته عن الكونين» 
وبالوئبات يتوجه بالكلية إلى الحق تعالى» فإذا لم يبق له تعلق ترجع حقيقة الكلمة إلى 
الحضرة: كما أن النار تستنزل من الغلك الأثير باصطكاك الحجر والحديد, ثم يوقد بها 
شجرة فالنار تأكل الشجرة وتفنيها من الحطيبة وتبقيها بالنارية إلى أن تفنى الشجرة بالكلية 
فاما لم يبق من وجود الحطب شيء ترجع النار إلى الأثير وهذا سر قول الله: 9إِلَيْهِ يَصِعَدٌ 
الكَلِمُ الطَئْبُ وَالْمَمَلُ الصَّالِحُ يَرْمَمهُ فْعهُ» [فاطر آية:10]. 

والعمل الصالح هو أركان الشريعة فأول ركن منها كبال استنزال نار نور الله من 
أثير الحضرة باصطكاك حديد «لا إله إلا الله» وحجر القلب القاسي فليا وقعت النار في 
شجرة الوجود الإنساني عمل العبد بركن من الأركان الخمسة التي , بني الإسلام عليهاء 
والأركان الأر, بعة الباقية هي العمل الصالح الذي يقلع أصل الشجرة من أرض الدئيا 
ويقطعها قطعًا تستعد به لقبوها النار واشتعاها بالنار واحتراقها بها لتقع النار إلى أن تحترق 
الشجرة بالكلية؛ وترفع بالعبور عن الشجرة إلى أثير الحضرة ولما كانت الشجرة ة مشتعلة 
بتلك النار آنس موسى قله من جانب الطور نارًا ظقَلَ أَنَاهَا : نودي من شَاطِيٍ الوا 
الأَبمَنِ في لبفعةٍ المبارَكَةٍ من التّجَرَة4 [الققصص:30] على لسان الشعلة: (إِيّ أنا الله 
رَبّ العَاِنَ4 [القصص :0] تأمله تفهم إن شاء الله تعالى. 
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وقوله: لوَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَيَاتِ» [فاطر:10] فيشير إلى الذين يظهرون 
الحسنات بالمكر ويخفون السيثات من العقائد الفاسدة؛ ليحسبوهم الخلق من العالمين 
الصادقين. 

9َحُنْ عََابٌ شَدِيدٌ4 [فاطر:10] وشدة عذابهم في تضعيف عذابهمء فإنهم يعذبون 
بالسيئات التي يخفونها ويضاعف هم العذاب يمكرهم في إظهار الحسنات دون حقيقتهاء 
كيا قال تعالى: وَمَكرٌ أولَيِكَ هُوَّيَبُورُ4 [فاطر:10] أي: مكرهم يهلكهم. 

وبقوله: «واله خَلَقَكُم من تُرَابِ4”' [فاطر:11] يشير إلى أنكم أبعد شيء من 
المخلوقات إلى الحضرة؛ لأن التراب أسفل المخلوفات وكثيفها فإن فوقها ماء وهو 
الطبيعة؛ وفوق الماء هواء وهو ألطف من الماء وفوق اطواء الأثير وهو ألطف من المواء؛ 
وفوق الأثير السهاء وهي ألعلف من الأثير ولكن لا تشبه لطافة السياء بلطافة ما تحتها من 
العناصر؟ لأن لطافة العناصر من لطافة الأجسام ولطافة السماء من لطافة الأجرام فالفرق 


(1) في قوله: ؤرَاهُ حَلْقَكُم عن يُرَابٍ» أي ابتداء خلقكم من التراب في ضمن خلق آدم منه؛ لتكونوا 
متواضعين؛ كالتراب ساكتين تحت الأقدار. ونم من نط4 أي: ثم خلقكم من نطفة خلقًا تفصيلياه 
لتكونرا قابلين لكل كيال؛ كالماء الذي هر مث الحياة؛ ومبدا العناصر الأربعة, 9ثُمٌ جَمَلَكُمْ أَرْوَاجَا 
أصنافًا أحمر وأبيض وأسودء وذكرانًا وإنانًاء «تَحَمِل مِنْ نثى» هو فاعل تحمل؛ ومن مزيدة لاستغراق 
النفي وتأيده. ولا تَضَعٌ» كون تلك الحامل والواضع ملتبسة يعلمه؛ تابعة لمشيثته. إلا بلي 
حال من الحامل دون المحمول؛ لأن العلم بالحامل والواضع يتضمُن العلم بالمحمول والموضوع؟ فيعلم 
تعالى مكان الحمل» ووضعه. وأيامه. وساعاتهء وأحراله؛ وأحواله من التنقصان والتهام؛ والذكورة 
والأنوثة وغير ذلك. وقوله: 9وَمَا بُمَمْرَ م من مُمَمْرٍ» ما نافية والتعمير عمرء وهو مدة عمارة البدن 
بالحياة» والمعمّر مَن أطيل عمره؛ (من مُعَمْر): : أي من أحده ومن زائدة لتأكيد النفي؛ وشي مسرا 
باعتبار مصيره؛ فهو من باب تسمية الثيء ء ببا يؤل إليه؛ والمعنى وما يمد في عمر أحد. «وَلا يفص مِنْ 
عَمْرِِ من النقص!؛ ؛ وهو متعدٍ؛ بمعنى: كمء والضمير للمعمّر على الاستخدام, فبراد بضميره ما؛ من 
شأنه أن يُعمّر : : أي ولا ينقص من عمر أحد؛ ومعنى» (لا ينقص من عمره) بعد كونه زائدا؛ إذ العمر لا 
يزيد: ولا ينقص؛ بل على معنى لا يجعل من الابتذاء ناقصًا. وقوله تعالى: «إلأني كتاب» أي اللوح, 
أو علم الله أو صحيفة كل إنسان؛ لأن الملك يكتب والموئود في بطن أمه سعادته وشقاوته» وأجله 
ورزقه. فلا يتغير ذلك؛ لان بطن الام لوح العلمء لَإِنْ ذَِكَ مَل الله يبر لاستغنائه عن الأسباب؛ 
فكذا البعث» فمّن آمن به على هذا الوجه؛ سلم من الاعتراض. والإذكار: واتّبع المدى والحكمة في كل 
الافعال والآثار. 
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بينهما أن لطافة الأجسام تقبل الخرق والالتثام ولطافة السموات لا تقبل الخرق والالتنام 
إلا أن يشاء الله وفوق كل سماء ما هو ألطف منه إلى الكرمي وهو ألطف من السموات 
وفوقه العرش وهو ألطف من الكرسي» وفوقه عالم الروح وهو ألطف من العرش ولكن 
لا تشبه لطافة الأرواح بلطافة العرش والسموات؛ لأنها لطافة الأجرام فالفرق بينهما أن 
لطافة الأجرام قابلة للجهات الست. ولطافة الأرواح غير قابلة للجهات وفوقه الله 9وَهُوَ 
القَاهِرٌ فَوْقّ عِبَادِِ4 [الأنعام:18] وهو ألطف من الأرواح ولكن لطافته لا تشبه لطافة 
الأرواح؛ لأن لطافة الأرواح نورانية علوية محيطة بم| دونها إحاطة العلم بالمعلوم والله منزه 
عن هذه الأوصاف لس كجنله َيْةوَهُوَ ايع ابر [الشورى 117]. 

فوك: نم ين نطف [فاطر:11] أي: ثم خلقكم من نطفة» يشير إلى أنه خخلقكم 
من أسفل المخلوقات وهي النطفة؛ لأن التراب نزل دركة المركب ثم دركة النباتية ثم دركة 
الحيوانية ثم دركة الإنسانية» ثم دركة النطفة؛ فهي أسفل سافلين المخلوقات. وهي آخر 
خلق خلقه الله من أصناف المخلوقات كا أن أصناف آخر شيء على الشجرة آخر شيء 
يخلقه الله تعالى وهو البذر الذي يصلح أن يؤخذ من الشجرة: فالبذر آخر صئف خلق من 
أصناف أجزاء الشجرة. 

وقوله: لثُم َم جَعَلَكَمْ أَرْوَاجاً4 [فاطر:11] يشير إلى ازدواج الروح والقالب. 
فالروح على أعلى مراتب القهر والقالب من أسفل دركات البعد» فبكال القدرة والحكمة 
جمع بين أقرب الأقربين؟ ليكونا بالروح والفناء وأبعد الأبعدين ورتب للقالب على ظاهره 
الحواس الخمس وفي باطنه قوى البشرية ورتب للروح المدركات الروحانية؛ ليكون 
بالروح والقالب مدركا لعالم الغيب والشهادة. 

وبقوله: وما تَحلُ بِنْ أَنتَى وَلاَ نَضَعٌ إلا بعِلْمِهِ؟4 [فاطر:11] يُشير إلى أن كل 
أنثى ل وبعلمه بكيف وكيفية على وفق حكمته وإرادته لوَمَا 
يُعَمْرٌ من عَم إلا وله في تعميره إلى أجل يعمر بأمر حكمة بالغة 9وَلا يُنَقَضّ مِنْ 
كرو أي : من عمره التام «إلأني كِتَابٍ» [افاطر: 7]أي: الحكمة في تام عمر من عمّر 
عمرًا تامّاء وفي نقص عمر من عمّر عمرًا ناقصًا في أيام أم الكتاب الذي عنده لا يزيد فيه 


سورة ا 123 


ولا ينقمص 9إِنَّ ذَّلِكَ4 [فاطر:11] أي: في رعاية تلك الحكمة وإمضائها عل الله 
يَسِيرٌ4, 

ثم أخبر عن تلون الإنسان في تكونه بقوله تعالى: 9وَمَا يَسْتَوِ ي البَحْرَانِ» [فاطر: 
2] يشير إلى بحر الروح ظهَدًَا عَذْبٌ قُرَاتٌّ4 [فاطر:12] أي: صفاته حميدة «سَائِعٌ 

درَابه4 [قاطر:12] أي: جائز عند الخلق والخالق يعني مشروبه مقبول محمود 9وَهًَا 
رفم ]أي بحر النفس وصفاتها ذمبمة (ومن كُلَ نون ل كرأ 
[فاطر:12] أي: من البحرين. انويع اتروع تنيت الى بغر ارات ارات 
وأما بحر النفس فلحمها الطري هي شهوات 9وَتَسْتَحْرِجُونَ4 [فاطر:12] منه أي: من 
بحر الروح «حِلْية تَلبَسُوتهَا© [فاطر:12] من شواهد الحق ومعارفه. 

وِرَتَرَى الفُلْكَ فِيه» [فاطر:12) يعني سفينتي الشريعة والطريقة هَمَوَاخرَ» 
[فاطر:12] تجري إحداهما وهي سفينة الشريعة من بحر خر ارون إلى بحر النفس فيها أعبال 
الأوامر والنواهي. وثانيهما وهي سفينة الطريقة تجري من بحر الروح إلى الحضرة فيها 
أعبال الأسرار والحقائق والمعاني 9لِتبتَمُوا من فَضْلِهِه [فاطر:12] وهو الوصول إلى 
الحضرة على قدمي الشريعة والطريقة ووَلَمَلَكُمْ تَمْكْرُونَ4 في طلب الزيادة. 

دِبُولِجُ اللَبْلَ في النهَارٍ وَيُولِجُ التهَارَ في اللَيْ لِك [فاطر:13] أي: يغلب تجار 
الروحانية على ليل البشرية وكذلك الفيض مرة يغلب على البسط على القبض وكذلك في 
الصحو والسكر وكذلك الفناء والبقاء وكذلك السر والتجلي وكذلك الأنس والهيبة 
9وَسَخَرَ الشْمْسَ» [فاطر :] شمس التوحيد وَالقَمر [فاطر :13] قمر المعرفة على 

ما يريد إظهارها عل القلوب 9 ل" يمري 4 في مقامات القلوب والأرواح «لأَجَلٍ 

نُسَمّى » [فاطر:13] لنهاية مقدرة. 

ؤذَلِكُمُ لله رَبُكُمْ له َهُ الْلّكُ» [فاطر:13] ملك القدرة على الوصول لوَالَذِينَ 
تَذْعُونَ من دُونه© [فاطر :3]] من العالمين اما يَمْلِكُونَ مِن قِطمير» [فاطر :13] من هذه 
المقامات والدرجات. 


9 إن تدعوهر لا تسمعوا دماء م52 ول مففوأ عا أستَجكابوا لح وبوم القبعة يكفرون 
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بسر حك رابك يفل جر (8) ابا لناش أسْرالشكرةة إل أمْه وا أئةْرلين اليب 
© ايت حك وطق بي )وموم لتر مار ل 
وين تَدعٌ منقَلَة إل جلها لا يحمَلْ ينه نه وَل كان ذا فُرْية نما ْذِر ادن مختورب 1 
العَمبٍ وأقاموا كر مص بق َماَق نفدم وَلِلَ أهه لْمصِيرٌ (4) 4 [فاطر: 14 - 
8). 

(إن تَدْعُْوَهُمْ لا يَسْمَعُو سم ا دْعَاءَكُمْ» [فاطر :14] إن استغثتم مهم لم يعينوكم وإن 
دعوتموهم لم يسمعوا دعاءكم 9وَلَوْ سَمِعُوا» على جهة ضرب اثل ما اسْتَجَا وا لَكم» 
[فاطر:14] لا: نهم لا يملكون نفع أنفسهم فكيف يملكون نفع غيرهم؛ «وَيَومَ القِيَامَة 
يرون بِشِركِكمْ وَلاَ ببْنْكَ مِثْلُ خَبير» [فاطر:14] ويؤمنون بحقيقة الإيهان حين لا 

ينفعهم الويان إذ صار الإيهان. 

وقوله: ليا يجا الثاس أَنتُمُ م ارا إل اله» [فاطر (5] يشير أن الاحتياج الحقيقي 
إلى ذات الله وصفاته مختص بالإنسان من بين سائر المخلوقات وإن كانت المخلوقات 
محتاجة إلى الله بأجمعها ولكنه تعالى ما شرف شيثًا من المخلوقات بتشريف خطاب لِأَتْمْ 
الفُقرّاءُ4 والله خخلق الملائكة المقربين لأن الفقر على ثلاثة أوجه: فقر خلقة: وهو للعوام؛ 
وفقر صفة: وهو للخواصء وفقر كرم: وهو لأخص الخواص. 

ففقر الخلق: عام لكل أحد ولكن حادث ققر من محدثه فالمخلوق مفتقر إلى خالقه 
في أول حاجة وجوده ليبديه وينشئه في الثاني من حال بقائه ليديمه ويقيمه ويحضر. 

وأما فقر الصفة: فهو خاص وهو التجرد عن الدنيا وما فيها والتجرد عن الآخرة 
وما فيها متوجها إلى الله بكل وجوده فهو فقير عن صفاته المفتقرة إلى الكونين لفنائه بالله 
عن الكونين وافتقاره إلى الله بدلاً عن الكونين لافتقاره إلى الكونين ولكن يمكر بهها. 

وأما فقر الكرم: فهو للأخص وهو التفرد عن الوجود بالجود واجب الوجود 
والتوحد به فهو الفقر الحقيقي عن عينه والناء الحقيقي بالله بعينه فكان افتقار المخلوقات 
إلى أفعال الله وافتقار الإنسان إلى ذات الله وصفاته كمثئل سلطان يكون له رعية وهو 
صاحب الجرال فيكون افتقار جميع رعاياه إلى خزائنه وممالكه ويكون افتقار عشاقه إلى ذاته 
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وصفاته فيكون غني كل مفتقر با يفتقر إليه فغنى الرعية يكون بالمال والملك وغنى 
العاشق يكون بمعشوقه. 

وقوله: «واله هُوَ امن الْحمِيدٌ» [فاطر:15] يشير إلى أنه تعالى غني عن كل مفتقر 
وأنه يغنى كل مفتقر بما يفتقر إليه حتى يحمده عليه وتحقيقه أنه هو الخني المغني . 

وقوله: «إن يَسَاْ ُدْحِبَكُمْ وَيَأتِ بِحَلق جَدِيد» [فاطر:16] يشير إلى كيال غنائه 
واستخنائه عن غيره وتهديد لمدعي محبته وطلبه أي أنه لم يطلبوه حق الطلب يفتيكم ويأتي 
بخلق جديد في المحبة والطلب 9وَمَا ذَّلِكَ4 [فاطر:17] أي: إفناؤكم طعَلَ الله بعزيز» 
[قاط135] عسولا لسسع 0 

ثم أخبر عن حمال الأثقال بقوله تعالى: «ولا تَزْرٌ وَازِرَةُ وزْرَ أخْرَى» [فاطر: 18] 
بشير إلى أن لله تعالى في كل واحد من الخلق سرًا مخصوصًا وله مع كل واحد شأن آخر 
وكل مطالب بها حمل أن كل بذر ينبت نبات قد أودع فيه فلا يطالب ينبات بذر آخخر لأنه لا 
يحمل إلا ما يحمل عليه 9وَإن تَذْعٌ مُنْقلَة إلى حلا لَ ْمَل مِمْهُ مَيْهٌ وَلَوْ كانَ ذا قُيَى » 
[فاطر:18] من الطاعة والعصيان نورًا وظلمة, فإذا آثر واحد منهما في جوهر الإنسان 
واتصف الجوهر بصفة النور أو بصفة الظلمة لا ينقل تلك النطفة من جوهر إلى جوهر 
إنسان آخر. 

وقوله تعالى: «إِنّا تر الِْينَ ْشَوْنَ ريجُم بلْمَبِبب» [فاطر:18] يشير إلى أن 
إنذارك إنا يؤثر في الذين لهم قلوب منورة بنور الإيهان وقلوبهم في الغيب يحشى من الله 
بذلك النور لعلمها بالله لقوله: ْإِنّ) يخْتَى الله مِنْ عِبَادِِ العْلََاهُ» [فاطر:28] فمن لم يكن 
ببذه الصفة يكون قلبه ميا لا يؤثر فيه الإنذار, 

كا قال تعالى: ظلِيُنِذِرَ من كَانَ حَياً» [يس:70] مع هذا جعل تأثير الإنذار 
مشروطا بشرط آخر وهو 9وَآَكَامُوا الصّلاة؟ في الشهادة ثم قال: ومن تَرَكى فَْمَا يتَركَى 
لِنَفْسِهِ» [فاطر: 18] أي: من تزكيت نفسه عن الصفات الذميمة وفائدة تزكية نفسه عائدة 
إلى نفسه لأنها بالتزكية عن صفاتها يستحق لتحليه بصفات الله إلى هذا أشار بقوله: لوَإِلى 
الله الَصِيتُ 4 [فاطر:18] يعني: إذا كان مصيره إلى الله لا إلى الدنيا ولا إلى الأخرة فقد زكي 
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عن صفاته التي تتعلق بالدنيا وهي صفات النفس وعن صفاته التي تتعلق بالآخرة وهي 
صفات الروح فيتحل بصفات النفس وعن صفاته التي تتعلق بالآخرة وهي صفات 
الروح لله تعالى. 
مايه الس وبر (3) هلا لظت ولا لود (2) ولا لفل وار (5) 

مات الكنية ولا الاتراة رن أمة نيم 0 ار تاي 
© إن أرسلتك بالق تشيرا وتَذِماأً وين من أمَة إلا حلا فا بن (5) وإن يدوك مَمَدَ كلب 
ليت ين لهم جََتهُمَ لهم الت ء مَألوٌونككبالثير ( ل 
فكي كات تكير90) 4 [فاطر: 19 - 26]. 

قوله تعالى: ؤِوَمَا ينوي الأَْمى وَالْبصِرءْ * وَلاَ الظدياتٌ وَلاَالثُودٌ * وَلاً الظلّ 
وَل الرُورٌ * وَمَا يَسْتَوي الأَحْبَاء وَلآَ الأمْوّاتٌ4 [فاطر: 19- 22) يشير إلى حقائق 
التخلية يعني قبل التزكية والتخلية كان أعمى فصار بصيرًا وكان في الظلمات فصار في 
النور وكان في حرقة جهنم البعد فصار في ظل جنات القرب وكان ميثًا فصار حا (إِنَّ الله 
يُسْمِعٌ 4 [فاطر:22] كلام #مَن يَشَاهُ4 [فاطر:22] بعد إحيائه بنور صفاته. 

وما أَنْتَ يمُشْع من في المُبُو 4 [فاطر 22] يعني ميتا لم يحبيه الله بنور صفاته 
(إِنْ أَنْتَ إلا نَذِيا 4 افاطر :23 ليس إليك الإحياء ولا الإسياع فنا أرْسَلْتَاكَ بِالْحَقٌ 
مرإ نأ لأحلا ها ير * وإ كبو كذ كذ لين من كلهم 
جا م رَسَلهُم ب بِالْييْنات الب وَبالْكَِابٍ ادر » م م أَحَذْتٌ الَذِينَ كفَرُوا نَكَبْفَ كَانَ 
نكر 4 [فاطر: 24 -26] وباقي الآيات تعزية للنبي 26 إلى قوله: لفْكَيْفَ كَانّ كير به 
[فاطر: 26]. 

« لتر أنه أل ين التَمله مله فحنا وو مرب ميقا لوي وه من لجال له ام 
بشت شيف كوت نا © عمل الى ا ا 
كَل إِنَمَايخسَى أقه لله ِنْ عساوو لفطو ررك أله عرب يعفر (© إن نبلو ىكتبٌ أ 


2> 


07 ل سخ 7 > ددوبيو. مي حم له ل 
وََقَامُوا الصَلزة وأنفقوأ مما رزقنلهم 8 من وعَلاية يتجورت> جره أن ثور () 
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يبهد ميمه وَيَرِبدَهُم ين فَضْيو كه عَفُورُ مَكُودُ (6) ولي أيجآ 
لبك مِنَالكتي هوَالحَنُّ مُصَرْع يما بينَيدَيه نأل بصاووء لسيربصِيرٌ (3) 4 [فاطر: 27 - 
1). 

شم أخبر عبن آثار رحمته من ماء السياء بقوله تعالى: «آَلَكرَ أن الله أَنرّلَ مِنَ السَيَاء ما 
حرجنا به َعرَاتٍ ملفا أَْوَامه» [فاطر:27] يشير إلى أنه تعالى أنزل من سماء القدرة ماء 
الروح فأخرج به من أشجار الأشخاص ثمرات الأخلاق المختلفة ألوانها من أهل السعادة 
والشقاوة 9وَمِنَ الحبَالٍ جدَدٌ» [فاطر:27] أي: من جبال النفس أخرج الطريق وهي 
صفاتها ببعض صفة اطمئنانها لوَعُمرٌ6 [فاطر:27] صفة لوامتها لوَغَرَابييبٌ شُودٌ» 
[فاطر:27] صفة أماريتها. 

ثم قال: وَمِنَ الئاس وَالدَوَابٌ وَالأنعَام متلِفَ آلْوَانْهُ» [فاطر:28] جمع فيه 
صفات الروح وصفات النفس المشترك بين الإنسان والحيوان مع اختلاف أوصاقهم؛ ثم 
قال كذلك أي: كاختلاف ما ذكرنا من الإنسان وأخلاقه «إنّا يحْتَى الله مِنْ عِبَادِه 
العُنَاءُ» [فاطر:28] بحسب اختلافهم في العلم فمنهم من هو عالم يأحكام الله من أوامره 
ونواهيه فيكون خوفه من فوت الجنان وعذاب النيران» ومنهم من هو عالم يصفات الله من 
صفات اللطف والقهر فيكون خوفه من الحرمان عن مقامات القرب والخذلان إلى 
دركات البعد. ومنهم من هو عالم بالله بنور الله فخوفه يكون هيبة من ذاته تعاليى. كما قال: 
ورَيحَذْْكُمُ اللهنْفْسَهُ4 [آل عمران:28] فبقدر مراتب العلم تكون مراتب الخوف كما قال 
5: «أنا أعلمكم بالله وأخشاكم منه"'' «إِنَّ الله عَزِيرُ» [فاطر:28] أن يعرفوه حق 
معرفته لغَمُودٌ4 [فاطر:28] يغفر عجز العباد وقصورهم في معرفته 9إِنَّ الَِينَيْلُونَ 
كِنَابٌ الله وَأَنَامُوا الصّلاءٌ» [فاطر:29] أي: اتتمروا بها في كتاب الله من الصلاة وغيرها. 

ٍَوََنقعُوا ا َرَفَْاهُمْ م رأ» [فاطر:29] أي: من علم الباطن وَعَلايةُ4 [فاطر: 
9] أي: من علم الظاهر ظيَرْجُونَ تاه لْن تَبُورَ»ه [فاطر:29] يعني خخالصة لله مع الله 


(1) رواه البخاري (1/ 41). 
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بالله دور 4 جَورَهُمْ4 [فاطر:30] يحسب أعباهم 058 نياهم «وَيَرِيلَهُم من 
فضله» ا ما يستحقونه وإنما يستحق كرمه به 9إنَهُ فَفُورٌ4 [فاطر:30] يغفر 
تقصيرهم في العبودية لشكُورٌ» [فاطر:30] يشكر سعيهم مع النقصير بفضل الربوبية. 

وقوله: َرَالَذِي أوْحَيْنَا إِلَبِكَ مِنَ الكتاب» يشير إلى هذه المعاني المختلفة التي 
ذكرها إنه «هُوَ الح مُصَدٌ مُصَدُقاً لبن َيه [فاطر:31] من الآيات الني تجئ بعده (إنَّ لله 
بِعبَادو© [فاطر:31] من أهل السعادة وأهل الشقاوة لاير4 [فاطر:1 3] لأنه خلقهم 
«9بَصِيرٌ» [قاطر:1 3] با يصدر منهم من الأخلاق والأعمال. 

« مم لبا الكتدبَ] إن سد لاو تين 226 
سد لت لذن تك اذل الحكبيز © جلث سل 
لاز لل نصه زا + حَرِبدٌ (©)وَهَالوا يمد الى أدَحَبّ مَنَا 
رن رك ريا لَنثود مَكُردٌ (©) الْنَى للا مار 1 ين َو ل يسَسنافبَا نصح ولا 
يمست فها لفو رس دوو 

ثم أخبر عن أحوال أهل الشقاوة وأعمال أهل الشقاوة بقوله تعالى: مث أَوْوَئْنَا 

الكِنّاب الْذِينَ اصِطْمَيًْا مِنْ عِبَاوِنًا 4 [فاطر:32] يشير إلى إيرائهم الكتاب حيث علمهم 
القرآن بلا واسطة كا قال: <الرَّحمَنُ * عَلَّمَ القْآنَ4 [الرحمن:1 - 2] وذلك قبل خلقهم؛ 
لأنه قال: <الرَخْمنٌ * عَلّمَ الَرْآنَ * تحلقٌ الإنسَانَ» [1! لرحمن:1 -3] أي: علمهم القرآن 
وهم بلا هم وهذا علم القرآن لسان الطيور ثم خلقهم؛ لأنه قال وعلمهم البيان قال 
9خَلَقَ الإنسَانَ * عَلَمَهُ لبان [الر حمن :3- 4] وهذا النوع من الإيراد مخصوص ببذه 
الأمة لأنه ىما جاء في الخبر لما نزلت هذه الآية قال 36: «أمني ورب الكعبة ثلاث مرات»!! 
وإنما ذكر بلفظ الميراث لأن الميراث يقتضي صحة النسب أو صحة السبب على وجه 
مخصوصء فمن لا سبب له ولا نسب ولا ميراث له فالسبب هاهنئا طاعة العبد والنسب 
فضل الرب فأهل الطاعة هم آهل الجنة. 


(1) ذكره حقي في تفسيره (11/ 283). 
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كها قال تعالى: لأَوْلَيِكَ هُمُ الوَارِئُونَ* الْذِينَ يَرنُونَ الفرْموْسٌ4 [المؤمنون:10- 
1] فهم ورثوا الجئة بسبب الطاعة وأصل ارثهم بالسببية المبايعة التى جرت بينهم وبين 
الله بقوله؛ إن اله اشَئَدى مِنّ المؤْمِننَ أت ونوا أن شم 0 0 1] 
فهؤلاء أطاعوا الله بأنفسهم وأموالهم فأدخلهم الله الجنة جزاء با كانوا يعملون وأعل 
الفضل هم أهل الله وفضله معهم بأن أورثلهم المحية والمعرفة والقربة. 

كيا قال <تبهُمْ وَجْبُونهُ4 [المائدة:4 5] إلى قوله: #ذلك قَضَل الله يُوْتِيهِ من يَشَاءُ 
[الماتدة:54] فمن لا سبب له ولا نسب فلا ميراث له ولما كانت الوراثة يالنسب والسبب» 
وكان السبب جنسًا واحذا كالزوجية وهي صاحب الفرض وكان النسب من جنسين 
الأصول والفرع الأصول كالآباء والأمهاتء والفرع كا يتولد من الأصول كالأولاد 
والاخوة والأخوات وأولادهم والأعام وأولادهم وهم صاحب فرض وعصبة فصار 
مجموع الورثة ثلائة أصئاف صئف صاحب الفرض بالسبب وصئف صاحب الفرض 
بالنسب وصنف صاحب الباقي وهم العصبة كذلك الورثة هاهنا ثلائة أصناف. ى) قال 
تعالى: «فَِنْهُمْ ظَال لَنفيِ وَيِنْهُم تُقتَصِدٌ وَمنْهُمْ سَابقٌ ِالْحَيْرَاتٍ بِذنِ الله ذَلِكَ هُوَ 
القَضْلّ الكَبيئُ4 [فاطر:32] ثم نقول ولنا أن نجعل الأفضل منهم المقدم كما قدمه الله وهو 
الظالم لنفسه قدمه على السابقء ولنا أن نجعل الأفضل منهم الأخير وهو السابق فأما 
تقديم الظالم فبأنه قد ظلم على نفسه في البداية والوسط والنهاية لله وفي الله وبالله. 

أما في البداية: فبأنه لا عرض الله تعالى الأمانة على السموات وأهلها والأرض 
وأهلها والجبال وأهلها (فَأَبِنَ أن يمتها وَأَْمَفْنَ مِنْهَا وَعمَلَهَا الإنسَانٌإِنْهُ كانَ ظَلُوماً 
جَهُولا» [الأحزاب:72] لأنه ظلم عل نفسه لما قصد وضع الأمانة القديمة بحملها في 
غير موضعهاء وهو محمل الإنسان الذي خلق ضعيفا وهذا لما زلت قدم آدم النهة من ثقل 
حمل الأمانة: قال: لرَيَّا ظَلَمَْا أَنفْسَنَا» [الأعراف:23] أي: بحمل الأمانة الثقيلة وإنها 
«اجتبَاُ رَيْهُ فاب عَلَيْهِ وَهَدَى» [طه:122] بعد زلة قدمه استحقاقًا؛ لأنه لو لم يحملها 
لبقيت الأمانة غير محمولة» ولما كانت الحكمة في عرضها حلها فلو لم تحمل لكان الغرض 
لحملها عبثًا وهل جناب القدس الإلهي أن يقع فعل من أفعاله عبئًا فآدم كاذ إن ظلم 
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نفسه بحملها تاركًا الحظوظه راغيًا لحقوق الحق تعالى؛ لئلا يقع عرض الأمانة من الله عبثًا 
فأبت المخلوقات أن تحملنها رعاية لحظوظ أنفسهم. 

وقد ظلم الإنسان على نفسه رعاية لحقوق ربه. فلا جرم قدسه الله على الملائكة 
المقربين وأمرهم بسجوده لظلمه على نفسه إيثارًا لربه» فثبت أن الظام أولى بالتقديم؛ ولنا 
ظلمه في الوسط على نفسه. فبإعراضه عن الدنيا وترك زينتها على خلاف طبع نفسه ونبى 
نفسه عن هواها وفطامها عن شهواتها الحيو .يه ومألوفاتها الإنسانية وتكليفها عل 
الطاعات والعبادات؛. وتزكيتها عن أوصافها بالمجاهدات والرياضات وبتركها الأوطار 
والأوطان ومفارقتها عن الإخوان والأخدان ومهاجرتها عن الأهالي والبلدان ومقاساة 
الشدائد في الأسفار بالمثي على الأقدام وركوب الأهوال في البوادي والجبال والصير في 
البلاء عند نزول القضاء وبذل الروح في محاربة الأعداء. وأمثال هذا مما يعالجون به أرباب 
الطلب وأهل الإرادة نفوسهم. 

وأما ظلمه على نفسه في النهاية: فبالسعي في إنشاء صفاتها في صفات الروح ثم إفناء 
ذاتها في ذات الروح ثم إفناء ناسوتية الإنسانية في لاهوتية الربانية. 

وهذا تحقيق قوله تعالى: ا أَيْتّهَا النَفْس المطمَيئة * ازجهي إِلَ رَبْكِ رَاضِيَة نَرْضِيةٌ 
َادْْل في عِبَادِي * وَادْخلٍ جَنتِي4 [الفجر:28-27] ولما فعل بابن منصور''' سمع منه 
فليا أصغى إليه فهو يقول في مناجاته: إلمي أفنيت ناسوتيتي في لاهوتيتكم محوت نسوتيتي 
على لآهوتيتك إن ترحم على من سعى في قتلي وهذا غابة ظلم الظالم لنفسه ولهذا ذكر بلفظ 
المبالغة أنه كان ظلومًا جهولاً فثبت بهذه المعاني والحقائق أن الظالم لنفسه أحق وأولى 
بالتقديم» وأما الدليل على أفضلية السابق على الظالم لنفسه فبأن للسابق في سبقيته بداية 
ووسطًا ونهاية؛ وله في هذه المراتب الثلاثة فضل على الظالم لنفسه؛ أما في البداية: فبأن له 
سبق العناية الأزلية بقوله تعالى: «إِنَّ الذي سَبَقَتْ هم نا الحستَى » [الأنبياء:101] 
يعني: في الأزل قبل خلقهم؛ وأما في الوسط: فبأن له سبقة في الخروج من العدم إلى 


(1) يقصد الحلاج قدس مره. 
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الوجود في اتباع روح النبي يه فإنه أول روح خرج من العدم إلى الوجود وأهل سبقة 
العناية متتابعين لروحه. وأما في النهاية: فبأن له سبقة في الرجوع إلى الحضرة على أقدام 
الخيرات. 

كيا قال تعالى: وَمِنْهِمْ سَابقٌ بِالْخَيرَاتِ» [فاطر:32] وهذه الخيرات على 
قسمين: قسم مركب: من كسب العبد بتقديم الخبرات» وقسم: من فضل الرب بتواتر 
الجذبات إلى أن يسبق على الظالم لنفسه وعلى المقتصد بالسير بالله في الله» وإن كان مسبوقا 
بالذكر في الأخبار كما كان حال النبي 5 مسبوقًا بالخروج في آخر الزمان للرسالة سابقًا 
بالرجوع إلى الحضرة ليلة المعراج على جميع الأنبياء والرسل. 

كما أخير عن حال نفسه وحال سابقي أمته لفوله #: «نحن الآخرون السابقون»"' 
الآخرون خخروجًا في عالم الصورة السابقون وصولا إلى عالم الحقيقة ولعل أنه يخطر ببال 
بعضهم أن الأفضلية إنما تكون في طرف واحد من طرقين طرف في الظالم والسابق» وقد 
أثبتها للطرفين فالجواب عنه أن التعدد إنها يكون في عام الاثنينية وهو عالم القال» فمنهما 
يكون مصير كل واحد من الظالم لنفسه والابق بالخيرات بإذن الله إلى عالم الوحدة قد 
ارتفعت الاثنينية قد بقيت الوحدة فلا فرق بين الظالم والسابق» فإن الظالم في حمل الأمانة 
قد سبقته العناية في حملها وللسابق في سبقه على غيره بالسير فالله قد أدركه الظلم على نفسه 
في حمل الأمانة فالظالم هاهنا هو السابق والسابق هو الظالمء كا قيل: 1 

قفؤؤذااأب هرتي أبصرته وإذا أي سعرنته أب صرتي 

ولهذا كرر الله تعالى اسم السابق والسابق هو الظام فقال: 9وَالسّابقُونَ السَابقُونَ 
أوْلَيِكَ لمقربُونَ» [الواقعة:10- 1] وذلك لأن الإنان على ضربين سابق ولد سابقًا 
وعاش سابقًا ومات سابقًاء وسابق ولد سابقا وعاش ظائًا ومات سابقًا فالمقدم من 
السابقين هم الذين عاشوا سابقين والمؤخر منهم هم الذين عاشوا ظالمين وماتوا سابقينء 
(1) رواه أحد (2/ 243 ء رقم 2308)» والبخاري (1/ 299 ٠‏ رقم 836)) ومسلم (2/ 586؛ رقم 


5» والنسائي (3/ 85 رقم 7©» والشافعي (1/ 60): واين خزيمة (3/ 109» رفم 50ظ2ظ 
والبيهقى (3/ 170 رقم 5354). 
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فكان اسم الظلم عليهم عارية إذ ولدوا سابقين وماتوا سابقين» فأما من ولد ظالما وعاشس 
ظاًا ومات ظاًا من هذه الأمة فهو من أهل الكبائر الذين قال البي © فيهم اشفاعني 
لأهل الكبائر من أمتي”'' فعلى هذا المقصد من مات على التوبة والسابق عاش في الطاعة 
ومات في الطاعة وهذا بلسان أهل الظاهر. 

وأما بلسان القدم فالظالم السالك والمقتصد المجذوب والسابق المجذوب السالك 
فالسالك هو المتقرب والمجذوب هو المقرب والمجذوب السالك هو المستهلك في كمالات 
القرب الفاني عن نفسه الباقي بربه» وقوله تعالى: 9دَّلِكَ هُوّ القَضْلّ الكبيدُ» [فاطر:32] 
الذي ذكر الظالم مع السايق في الإيراث والاصطفاء ودخول الجنة؛ ومن دقائق حكمته أنه 
تعالى ما قال في هذا المعرض ذلك هو الفضل العظيم؛ لأن الفضل العظيم الكبير جنات 
عدن» وهي أدنى الجنان إلى الحضرة يدخلونها بفضل الله وذلك أنه تعالى لما ذكرهم أصنافًا 
ثلاثة رتبها ولما ذكر حديث المُسن والئعم والتزين فيها ذكرهم على الجميع لجَنَاتُ عَذْنِ 
َدَحُلُوتها جلو فيا مِنْ أَسَاوِرَ يبن دعَب وَلْؤْلووَيَاسْهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ4 [فاطر:33] به 
على أن دخوهم الجنة لا باستحقاق بل بفضلء وليس في الفضل تمييز فبها يتعلق بالنعمة 
دون ما يتعلق بالغم؛ لأن في الخيرات من أهل الجنة من يرى الله سبحانه في كل جمعة 
بمقدار أيام الدنيا مرة فهو مقام الظالم ومنهم يراه في كل يوم مرة وهو مقام المقتصدء 
ومنهم من هو غير محجوب عنه الحظة وهو مقام السابق وهذا المعنى معنى الجزء مع 
تفاوت الألفاظ. 

«وقالوا الحمد له الذي أذهب عنا الحزن © والحزن سمي حزن لحزون الوقت 


(1) حديث أنس : رواء أحمد (213/3 ؛ رقم 2*5) وأبو داود (4/ 236» رقم 9 والترمذي 
١ 625 /4(‏ رقم 5 وقال : حسن صحيح غريب ٠‏ وابن أبي عاصم (2/ 399 . رقم: 831) 
وأبو يعلى (6/ 0 رقم 3284))؛ وابن حبان (14/ 387» رقم 8)» والطبراني (1/ 0258 رقم 
9 والحاكم (1/ 139 »رقم 228) وقال: صحيح على شرط الشيخين. والبيهقى في شعب الإييان 
(1/ 287 رقم 310). والضياء (4/ 382. رقم 1549). 

(2) قال روزبهان: أهل المعرفة إذا دخلوا جنان المشاهدة: وأدركوا أنوار المكاشفة. وجلسوا على باط 
القربة» وشربوا شراب الزلغة» وفازوا من آلام الفرقة في حجال الوصلة عيجهم حاهم إلى حمد خالقهم. 
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على صاحبه وليس في الجنة وهي بالحق حزونه وإما هو رضا واستبشارء إِنْ رَبَْا لَمَفُورٌ4 
للظالم لنفسه لشَكُورٌ للمقتصد والسابق؛ وإنما قدم ما للظالم رفمًا ببم لضعف أحوالهم 
وبقوله: 9الْذِي أَحَدََا َارَ المقَامَةٍ ين قَضْلِهِ [فاطر:35] كشف القناع عن وجه الأحوال 
كلها أن الظالم والمقتصد والسابق» فدخخل كل واحد منهم في مقام أحله الله فيه عن فضله لا 
بجهده وعمله. وإن الذي أدخحله الجنة جزاء بعمله فتوفيقه للعمل أيضًا من فضل الله 
وهذا حقيقة قوله 45: «قبل من قبل لا لعلة ورد من رد لا لعلة»'". 
للآيِمَسنَا فهَا نَصَبٌ وَلاَيِمَسِّنَا فا لُقُوبٌ» [فاطر:35] في نيل مرادنا وقضاء 
حوائجنا حتى إذا أرادوا أن يروا ربهم لا يحتاجون إلى قطع مسافة وانتظام وقت؟ يل هم 
في غرفهم يلقون فيها تحبة وسلامّاء وإذا رأوه لا يحتاجون إلى تحديق مقلة في جهة يرونه كما 
هم بلا كيفية كل وقت صفت هم إرادة الرؤية لقوله: وَلَكُمْ فيا مَاتَشَْهِهِ لأس وَكَلدُ 
الأَعْيْنْ 4 [الزخرف:1 7]. 
كرك ِل خش (©) ينها ونا كفا تنس ز ينمرا سطنا 
قعل لو ميم تدصر فو سن تَدكر وحم تدب وها مما بين ين سير 
© إكك اله رده حَن التعؤت والض ]إن مات شور 02 4 [فاطر: 6و - 
38]. 
ثم أخبر عن من لا نسب له ولا سبب بقوله تعالى: 9وَالَِينَ كَفَرُوا هُمْ نَارُ جَهَنْم4 
[فاطر:36] يشير إلى من مر صفاء القلب ونور الروح الفطري بظليات صفات البشرية 
يعذب بنار البعد والقطيعة. 9لا يُقْهَى عَلَيْهُمْ4 [فاطر:36] بالموت لفَيَمُوتُوا» [فاطر: 


36] بالأرواح والتنفوس <وَلاً عفىف عنهم سْ عَذَّايبًا4 [فاطر:36] عذاب اليعد 


والثناء عليه بها أولاهم من لطيف كرامائه وسنا مشاهداته حين فازوا من هجوع الأحزان في قلوبهم من 
خوف أليم الفراق وطريان النفاق بعد حقيقة الاشتياق» وأقروا بأن ذلك من لطفه الخاص بلا امتحان. 
(1)ذكره حقي في تفسيره (292/11), 
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والقطيعة لكَذَّلِكَ تَجِْي كُلّ كَفُورِ» [فاطر:36] بستر نعمتنا بالكفران لوَهُمْ 
يَصْطَرحُونَ فِيهَاك [فاطر:37] تستغيث أرواحهم في نار البعد يقولون: لرَيْنا أَخْرِجْنَا 
[فاطر:37] من ظلمات البشرية نَمْمَلُ صَاحِاً» [فاطر:37] تصفية للقلب وتحلية للروح 
لمَرَ الي كُنا نَمْمَلُ» [فاطر:37] من متابعة الحوى والطبع وغالفات الشرع يقول لهم 
منادي العزة: «أُوَ ل نُمَمْرْكُم ما بَتَذّكُرُ فيه تمن تَذَكره [فاطر:37] أي: لم تبلغوا حد 
البلاغة التي تفتح بها نظر العقل فينظروا بنظر العقل إلى المصنوعات فيعرفوا صانعها. 


لوَجَاءَكُمْ النذِيرُ4 [فاطر:37] أي: وما جاءكم النذير فيدعوكم إلى الله ويخوفكم 
منه فإذا لى تستعملو! العقل ولم تسمعوا قول نذير الظاهر من الأنبياء وقول نذير الباطن من 
الإلهامات الربائية وما رجعتم بالقلوب إلى الحضرة المقدسة. لقَدُوقُوا4 [فاطر:37] 
عذاب نار البعد الذي كنتم معذبين به ولكن كنتم نائمون فا ذقتم ذوق العذاب «مَ) 
لِلظَالِينٌ4 على أنفسهم بصرف الاستعداد لعبودية الحق تعالى في غير موضعه من عبودية 
الدنيا والهوى والشيطان من نصِبرِ» يغيثه منهم 9إِنَّ الله عَالكمَيْبٍ السّمَوَاتٍِ4 [فاطر: 
8] سموات القلوب رَالاَزض» [فاطر:38]) أرضضص النفوس. 
(إِنَهُ عَلِيمٌ بلَّاتِ الصَّدُورٍ» [فاطر:38] أي: عالم بإخلاص المخلصين وصدق الصادقين 
وهما من غيب سموات القلوب وعالم بنفاق المنافقين وجحد الجاحدين وهما من غيب 


أرض النفوس ومجمع الجميع الصدور. 


الايد الكبفري نا-1 (©) فل يتم شرك ال تون ون مون أذ وني 
مادا لصوأ نالأ ألم سرف اوأر متكا مهم ل َي نبل إن بيد يموت 
تدهم بنسا لا موا (5) # إن لله نيلف المعو اليس أن مرولا وكين لان أسَكهما 
ون مدع الأمم علنا آَم اددهم إلا ورا ()اسيحبا فى لاض وَمَك ليولا يجن 


لكر لتم إلا املو مهل يرورس إلا سنتَالأولين فلن ججرَ كي هتبلا وجمد دأ 
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حوبلا 570 أو يوأي الأّضٍ ينوا كب كن علقبةالْزهّء 00 عدي فيةوَم كت 
له لمعجرير 0 1 واف الأرض إِنَه كار يبرا (رك) ولو مُوَاحِدُ أَهّْهُ 
وسوس د زو بطو مواد ليطي هم إل لبو فس 


دا بآة أَجلْهُم تإركك مه كان بمبسادو. : بصِيرا ييه © [فاطر: 39 - 45]. 


وقوله: لهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ حَلائْف في الأزض 4 [فاطر:39] يُشير إلى أن كل واحد 
من الأفاضل والأراذل خليفة من خلفائه في أرض الدنيا والأفاضل يظهرون جمال صقاته 
في مرآة أخلاقهم الربانية وهو سبحانه يتجلى بذاته وجميع صفاته بمرآة قلوب الصادقين 
منهم؛؟ لتكون مرآة قلومهم لجمال صفاته وجلال ذاته مظهره. والأراذل يظهرون جمال 
صنائعه وكال بدائعه في مرآة حرفهم وصنعة أيديهم ومن خلافتهم أن الله تعالى 
استخلفهم في خلق كثير من الأشياء كالخبزء فإنه تعالى يخلق اللخنطة بالاستقلال» والإنسان 
بخلافته يطحنها ويخبزهاء وكالثرب فإنه تعالى يخلق القطن والإنسان يغزله وينسج منه 
الثوب بالخلافة. 


وبقوله: 9وَلَو يواد الله النّاسَ بها كَسَبُوا مَا رك عَلَ ظَهْرهَا من 4 [فاطر:45] 
يشير إلى أنه ما من إنسان إلا ويصدر منه ما يستوجبه المؤاخذة ولكن الله بفضله ورحمته 
وِيُوَعْرَهُمْ إلى أَجَلٍ نُسَعّى 4 [فاطر:45] فإذا جاء أجلهم َقَِنٌ الله كان باد يَصِيرا» 
[فاطر: 45] يؤاخذ به من يكون عنده من أهل المؤاخذةء ويعفو عمن هو أهل للعفو. 


سورة يس 
مكية» وهي ثلاث وثمانون أية 
مأمه لم ريه 


طبس © التي لفكي ©) نك لِنَ لمي (2) عَلَ بر مُستفير (8) تيل 
مير اسم (ك) لشنندقومامَآأَنِرَءابآْهُمَ هم عَعِلوَ (2) لَمَد حَنَ امول عل كم مَهُم لا 
قم () إن 0 يد أنتقهم أمتكا نهىَ إل الأذقان هم مُفسحُون لري) وَعَملَ ين بن 
يدعم حاون فيز سدًا لهم مهم لا زدة () ومو كوم دَدتهُمْ أو كر 
يرهم لَايؤمنونَ () © [يس: 1 -10]. 

ويس * وَالْقُرآنٍِ الحكيم © إِنكَ ل الْرسَلِنَ # عل صرَاطٍ مُسْتقِيمٍ» [يس:4-1] 
يشير إلى سيادة النبي 35 وإلى أنه ما بلغ أحد من المرسلين إلى رتبته في السيادة» وذلك أنه 
تعالى أقسم بالقرآن الحكيم أنه لمن المرسلين على صراط مستقيم إلى قاب قوسين من القرب 
أر أدنى أي: بل أدنى من كمال القرب, كما قال 5: الي مع الله وقت لا يسعني فيه ملك 
مقرب ولا نبي مرسل»”'' فإن لكل نبي مرسل كان يسير إلى مقام معين على صراطٍ مستقيم 
هو صراط الله. 

كا أن النبي ف أخبر أنه ليلة المعراج رأى في كل سماء بعض الأنبياء حتى قال؛ 
رأيت موسى كي في السماء السادسة؛ ورأى إبراهيم الكت في السماء السابعة» وقد عبر 
عنهم إلى كيال رتبت ما بلغ أحد من العالمين إليها وإنها قال: < وَالَْرْآنِ احم »؟ لآنه منبع 
كل ححكمة ومعدن كل عظة. 

وقوله: 9تَنزِيلَ العَزِيرِ الحم [يس:5] يشير إلى أن القرآن تنزيل من عزيز غني 
لا يحتاج في تنزيله لعلة بل هو رحيم اقتضت حكمته تنزيل القرآن فإنه حبل الله ليعتصم به 
(1) فال البقلي: افهم أن حروف يس كحروف الطواسين وحروف الحواميم وغيرها من حروف التهجي. 


الياء إشارة إلى يد القدرة الأزلية؛ والسين إلى سنا الربوبية» أقسم سبحانه يثلاث صفاتٍ: بالقدرة» وسنا 
الربوبية؛ والكلام الأزلى؛ [العرائس]. 
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الطالب الصادق ويصعد إلى سرادقات عزته وعظمته. 

وقوله: شر وماما نر آبَاوهُمْ َم َافنُونَ» [يس:6] يُشير إلى أنا خصصناه 
بإنذار قوم ما أَنذِرَ آبَاؤّهُمْ4 [يس:6] مُنذ عيسى 88 وقد حصلوا في أيام الفترة 
لتنذرهم بهذا القرآن فإنه هادي العباد إلى سبيل الرشاد. 

وقوله: «لَمَدْ حل القَوْلُ عَلّ أَكْترِحمْ فَهُمْ لأَيُؤْممُونَ4 [يس:7] يشير إلى القول 
الذي صدر منه في الأزل لخلق الموجودات. 

كها قال تعالى: إن قَوْلنا ِنَيْءِ إِذا رده أن نْعَولَ له كن يَكُونٌ» [النحل:40] ىا 
أردناه فحق ذلك القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون على وفق إرادتناء «إِنَا جَمَلْنَا في 
عَْاقِهمْ4 1[يس:8] بالتقدير في الأزل طأَغْلالاً» [يس:8] من الأحكام الأزلية في صورة ٠‏ 
المواقع من الإيهان لاَهِيَ 4 يعني : المواقع «إِلّ الْأَذْقَانٍ فَهُم مفمَحُونَ4 [يس: 8] فيا 
قدرنا لهم لوَجَعَلنَا مِنْ بَبْنِ أبدِبيمْ» [يس:9) في الأزل «سَّدا» من العزة بينهم وبين 
الإبيان 9وَيِنْ خَلْفِِمْ4 إلى الأبد إسَدا كَأَغْتَيْتَاهُمْ4 بظلمة البشرية لقَهُمْ لأَيْنْصِرُون» 
[يس:9] طريق السداد وسبيل الرشاد. 

وبقوله: لوَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ آديج أمْلشدِرْهُمْ لآيُؤْمنُونَ4 [يس:10] يشير إلى أن 
أحاط بهم سرادقات الشقاء وتمادى بهم إلى تعاطي الجفاء وسد بين أيديهم وخلفهم سذا 
أنواع البلاء كيف يصبح فيهم الإنذار وينجيهم النصح من عذاب النار. 

« إِنالِدُ م انيم الإحكر وَحَيِىَ َمل اليب مده بمففرؤ وبر صكرهم 
(©) إِنَا من ني المؤق وَتَستشب ما كدهوا الهم وَل شوو أُنْسَبتة ف إمار يو (5) 
تأخرث كم تقل حب لقي إذ ها الزسئية !1 لم رم اتن كما تعن 
عاش هَقَائوا بن ]ليخ مُرَسَوم (5) فَالوام] أنثة ابر مفلاوَمَا لانن عَئْء إن أبثر 
لَْانَكْنونَ )> [يس: 11 - 15]. 

(إنّا نِرُ من ابَعَ الذّكْرَ [يس:17] بالمداومة عليه لوَحَئِيَ الرّمَنَ الِب » 
[يس:11] يعني: بنور غيبي يشاهد وخاصة عاقبة الكفر والعصيان ويتحقق عنده 
بشواهد الح كإاليته حلاوة الإييان ورفعة رتبة العرفان 9قَبْشرْة» [يس:11] أنهم 
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استوجبوا ب مغمرة بمَغْفِرَة4 [يس:11] منه خالصة 9وَأَجْرِ كيم [يس:11] يناسب كرمه. 


ثم أخبر عن إنعامه العميم وأجره الكريم بقوله تعالى: 9إِنا نَحْنُ بي الْوْنَى 4 
[يس:12] أي: نحبي قلوبًا مانت بالقسوة بهاء يمطر عليها من ضروب الإقبال والزلفة» 
(وََكْدُبُ مَا قَذَّمُوا© [يس:12] من الأنفاس المتصاعدة ندمًا على ما فرطوا فيه أو شوقًا 
إلى لقائنا لوَآثَارَهُمُ4 [يس:12] خطأ أقدام صدقهم على بساط التقرب إلينا وتزرف 
دموعهم على عرصات خدودهم لوَكُل كَيْءِ» [يس:12] مما يتفربون به إلينا 9أَحْصَيْنَا؛ 
في إِمَام مُبين» [يس:12] ثبتنا آثاره وأنواره في لوح محفوظ قلوب أحبابنا. 

وتوله: 9وَاضْرب لمم منَلا أَصْحَابَ القَرَْةِ د جَاءَهَا لْرْسَلُونَ (يس:13] إلى 
قوله: ؤفَإذَاهُمْ حَايِدُونَ» [يس:29] يشير إلى أصناف ألطافه مع أحبابه وأنواع قهره مع 
أعدائه منها ضرب مثلاً لأصحاب قرية القلوب ٍ«إذ جَاءَهَا المرِسَلُونَ» [يس:13] من 
ألطافه كرة بعد مرة» لإ أرْسَلْنا لح انْتين» [يس:14] رسولين من الخواطر الروحانية 
والإلهامات الربانية بالتجافي عن دار الغرور وللإنابة إلى دار الخلود. مَكَذَّبُوممَا» [يس 
4] النفس وصفغاتما لقَمَزْرْنَا بنَاِثِ4 [يس:14] من الجذبة لثَقَالُوا إِنَا إِلَيكُم مُرْسَلُونَ 
تَانُواه [يس:+14] أي: النفس وصفاتبا لما أَنُم إلا بَدَنٌ ْنا [[يس:15] أي: ما أنتم 
إلا الخواطر البشرية 9وَا أَنرَلَ الرَّحْمَنّ من شَيْءِ» [يس:15] أي: من خاطر الإغام 
والجذية (إنْ أَسْْ إِلأْتحْدِبُونَ» [يس:15] بالانتهاء إلى الحضرة. 


(١‏ لأرتا بعك 1 بلك َي © وما علدنا إلا تب الثييث 0 تلا 
إن تتلهب) يك تين ل توا ابخلخ: رسكو تا عدب أل © ا ميك تسم 
إن مسي بل أذ و تررس © وعل ين أنسا التيئة تب ين 6 يقر 
كبا التتجسزر ©©) أكبزا تن لكنكي را ركم مُفتثوة (© را 1 ]5 أزنة 
الى صر بغر (5) ليد ين هنو -الهسدٌ إن يرن امن يبر لا مضي 
-200000 ا تددن 9 إِلإ لنى م سَكلٍ ربو © إن ءانث ينهم 
سَمَعُون (8) مَبلَ أدْخُلٍ للد ل بتِتَ عي يَمْلَمُونَ (©) يما عَفَر ل رق وحمل ين 


الْمَخْرْهِينَ (2؟ 4 [يس: 16 - 27]. 

وار بخ نكم يسلوة تا حي ل اوم هين قا نا عزنا بح 
لين ل تَسَهُوا مركم وَلَيَمَسَدَكُم نا عَذَّابٌ َلِيم» [يس:18-16] وذلك أن الإلهام 
والجذبة يقويان القلب وصفاته ويذيبان النفس وصقاتها ويمنعان النفس عن استيفاء 
شهواتها والبلد بلدتنا الدنيا فلهذا أنشأ النفس وصفاتها مبؤلاء المرسلين ١‏ كَلوا لَهرثم 
تسَكْهْ 4 أي: جاء هذا الشؤم معكم لا من العدم. 

كيا قال تعالى: لوَكُلٌ إنسان أَلْرَنَاهُ طَائِرَهُ في مُئْقِهِ» [الإسراء:113] وهو بعد في 
العدم « ين در 4 علمتم هذا التحقيق وتيقنتم بل أَر قم ترفوت © أيتها 
النفس وصفاتها في موافقة الطبع وتخالفة الحق تعالى» وجا مِنْ أقْضَا الَدِبنَةِ رَجُلُ 
يَسْمَّى 4 [يس:20] يشير إلى صفة الروح المشتاق إلى جمال الح تعالى. 

ؤثَالَ يا قَوْم انَبعُوا الْرْسَلِينَ انبعُوا من لأ يَسْأَلَكْ أجِراً» [يبس:20- 21] أي: لا 
مشرب لكم من مشاربكم لوَهُم تُهْتَدُونَ4 [يس:21] إلى الحق تعالى لوَمَا ني لا 
عبد الّذِي قَطَرنٍ» [يس:22] به يشير إلى كلام الروح وذلك لأنه أول خلق فطره الله 
تعالى بأمر كن لا من شيء أي: كيف بي ألا أعبد من خلقني قبل كل شيء فكتب لعبده في 
عام الأرواح قبل خخلق الأجسام بألفي عام ولم يكن لي شريك في العبودية كيا لم يكن له 
شريك في الألوهية «وَإلَيه ُرْجَمُونَ» [يس:22] هيا أبَنْهَا النَقْسُ [الفجر: 27] 
وصفاتها بقوله: #ارْجهِي إِلَّ رَبك [الفجر:28] ومن كلام الروح؛ لَأَأذُ من دُونه 
> [يس:23] من الدنيا وامهوى والشيطان. 

إن يرن الرَمن بطر لام عي سَمَاعتْهُمْ َينا اذ (يس:23] «إن 
إذأه [يس:24] بعبادة غير ري للف ضَلالٍ ينِ إِنْ آمَنتُ برَبُكُمْ فَاسْمَعُونِ» [يس: 
4- 25] قأجيبوا لي وآمنوا بربكمء وإنما قال: آمنت بربكم وما قال أمنت بربي ليعلموا 
أن ربهم هو الذي يعبده فيعبدوا ربهم؛ ولذا قال: آمنت بربكم؛ لعلهم يقولون: أنت تعبد 
ريك ونحن نعبد ربنا وهو أفتهم. 

قوله: لقِيلَ ادْخلٍ الج [يس:26] يشير إلى أن الروح بالجذبة الإلهية يججذب إلى 
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-الحضرة قبل النفس وصفاتها والنفس حين تتشرف بتشريف الجذبة قيل لا أولاً: لفَادْي 
في عِبَادِي» وهي عبارة عن عالم الأرواحء ثم قيل لها: «إوادخلي جنتي#. ومن كلام 
الروح لقال يا َيْتَ َْي4 [يس:26] وهم النفس وصفاتها يََْمُونَ ا َي ري 
وَجَملَِي مِنَّ المكْرِنَ» [يس:26- 27]لم يرغبوا في نعيمها ويرغبوا عن الدنيا وشهواتها 
فإنها جحيمها. 
« * وَمآأَرَ عل قوم - من يديوه ينجن يت اّمل وماكنا مين( إن كن اللا 
ودام كتموة (2) يكحنرة اسل ما هزوم ين طول إلاكاثرأ تبث 
© يرن كذ لمكا مهم يرت الشو بيع لابتيطرة (© مكل نجع ا 
زمه 62 ونه اليل الت كته رلفناينها عبائرةبأصطف () وس 
ها جك تين يهل وأعتي وَصَجرنَا ها من لبون (©) لأصك واو تمرو. وما حلت أيهم 
أفلا مْتَعصكُرُونَ 459 [يس: 28 - 35]. 
وقوله: وما أنْرَلْنَا عَلَ قَوْمهِ مِنْ بَمِْهِ من جُند مُنَ السّمَاءِ4 [يس:28] يشير إلى أنه 
فاتها بعد رجوع الروح إلى الحضرة وما أنزل إلى النفس وصفاتها ملائكة من السماء لأنهم 
لا يقعدون على إصلاح حالهم فإن صلاح النفس في موتها والمميت هو الله لوَمَا كُنَا 
مُنرْلِنَ » [يس:28] يعني: الملائكة في إماتتهم وإن كانت لأَصَيْحَة وَاحِدَة4 من وارد 
المحق قَإدًا هُمْ» [يس:29)] يعني: النفس وصفاتها لحَامِدُونَ» ميتون عن أنانيتهم 
بويعة. 
ثم أخبر عن حسرة أهل الغرامة يوم القيامة» وبقوله: يا حَسْرَةَ عل الهبَاوٍ ما 
أيهم من رسُول إلا كانُوا به يَسَهِمُون4 ايس:30] يشير إلى أن للعباد موضع التحسر 
إن لم يتحسروا اليوم وذلك لانخراطهم كلهم في سلك واحد من التكذيب ومخالفة الرسل 
والاستهزاء بهم ومنافاة أولياء الله سبحانه؛ ى! غلبت هذه الخصال الرديثة على أهل زماننا 
هذا الذين يسمعون القول من المحققين فيتبعون أقبحه ويقعون في أولياء الله ويستهزءون 
بهم وبكلاتهم المستحسنة إلا من شاء الله به خيرًا من أهل النظر وأدب بأدب الإرادة 
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ا 1 يَرَوا» [يس: 1] يعني: هؤلاء الغفلة الجهلة. 
ود اناك يهم : من الفرُونٍ» [يس:1 3] الماضية وما عاملنا قبلهم من الأمم الخالية 
أ نهم لآرجِمُونَ» [يس: 1 كلهم في قبضة القدرة لم يعننا أحد إن كل ا عميٌ 
َدَينَا تحْضَدْ ونّ» [يس:32] ولم يكن لواحد منهم علينا عون ولا مدد ولا عن حكمنا 
ملتحد فيه إشارة أخرى وهي أن الله سبحانه جعل هذه الأمة آخر الأمم فضلاً منه وكرمًا 
ليعتبروا هؤلاء بأفاضلهم وأراذهم وما جعلهم عبرة لأمة أخرى؛ وأنه تعالى قد شكا لحم 
كل أمة؛ وما شكا إلى أحد من غيرهم شكايتهم. 
وقوله: «وَآية سم الأرْض م6 [يس:33] يشير إلى القلب اميت طأَخْيَيْئَاهًا 
وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَباً» [يس:33] وهو الطاعة والعبادة» 9قَمهُ يَأَكُلُونَ» [يس:33] فإنها 
غذاء الأرواح 9وَجَمَلا فِيهَا جَنَاتِ من نُخِيلٍ» [يس:34] نخيل الأذكار» وَأْمْئَاب» 
[يس:34] من أعناب الأشواق «وَفْجْرَنًا فِيهَا مِنَّ العَيُونِ© [يس:34] عيون الحكمة. 
لِأكُنُوا ين تَمَرِِ4 [يس:35] وهي المكاشفات والمشاهدات فإن المجاهدات تورث 
المشاهدات ظوَمَا عَملَبْهُ َبِيِيْ» [يس:35] من الصدقات والخيرات #أقَلاً يَشْكُرُونَ» 
0 


2 شمن ألَذِى حَلنَ أل الأزوج كلها ء صما صدث الاب الأرض ومن أنفسهم دَمِنًا لا سمو بعلمونٌ 
0 مُظيِمُونَ © وَالدّمْسجَجْر لِمُسْئَقَر لْمسَأدَنِكَ 
تقي تي ر لير © مازح مه التو القتر (3) لشن بي 11 
لعو و 0 ييسْبَعُررت (10) © [يس: 36 - 40]. 
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9سبحَانَ الذي خَلَقَ الأَرْوَاجَ كُلهَا4 [يس:36] من الآباء العلوية والأمهات 
السفلية بازدواج الكاف والنون 70 نبت الأرْض » [يس:36] أرض اليشرية «وَمِنٌ 
أَنْفُسِهمْ» [يس: 36] بازدواج الروح والقالبء لوا لأَيَمْلَمُونَ4 [يس:36 من تأثير 
نظ البتاية يقاوب عنافه الخلصين هع ما ها لا عين راتةولا ادن متمعت ولا خطر 
ملى قلب بشرء لوَآبةٌ هم اللَّبْلُّ4 [يس:37] ليل البشرية 9تَسْلَحُمِنهُ التَهَارَ» [يس 37] 
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الروحانية 9فَإِدًا هُم مُظلِمُونَ4”' [يس:37] بظلمة الخلقية فإن الله خلق الخلق في ظلمة 


(1) قال العارف بالله البيطار فبها أمده الله من الأنوار: اعلم رحمك الله أنك إذا جعلت المعنى: 9تَسَلَمّ مِنه 
آلَارَه أي: نبرز منه النهار ونوجده ونظهره لا يناسب حيتئط فوله: 9فإِذّ1هم مُظَلِمُونَ» [يس:37], 
بل المناسب: فإذا هم منير ون أو مضيئون أو مشرقون؛ وما شاكل ذلك. مع أن المقصود خلاف ذلك 
وهو أن الأمر بين الليل والنهار دوري ما بين الحقائق الأريع المنسحب معناها على كل شيء في الوجود. 
وهي الأمهات التي هي: «الأول والآجر وَالظهرٌ وَاَلْبَاطِنٌ» [الحديد:3]. 
فهذه الحقائق هي أم كناب الوجود الإلهي والكوني وبيان كشف المعنى؛ حيتئذ أن جميع المعاني المختلفة 
عين الحقيقة المؤتلغة فكل معنى من المعاني إن كان أولآ» فآخره ما يقابل معناهء وهذا الآخر هو عينه؛ 
لأن آخير الداترة ليس إلا المبتدأء فالأول عين الآخرء وهما مظهر وظاهره فإن ظهر الشىء كان ضده هو 
باطنه؛ فهو مظهر له؛ فإن ظهر ما كان باطنًا بطن فيه ما كان ظاهرًا وهو هو. وإلى ذلك الإشارة في قوله 
تعالى: «كل فى فَلَويَسْبَحُونَ4 [الأنبياء:33] فهي تقرأ طردًا وعكسًا. 
فعل حب ما قررناء أن النهار إذا تجل» فالليل هو مظهره المتجلي فيه فإذا انسل فيه النهار من جهة 
الاسم الظاهر بطن فيه؛ فكان الليل هو الظاهر والنهار هو الباطن؛ فلذا قال تعالى: نُسْلَخ مِنَهُ 

آلنهارَ» [يس:37] أي: نقلب الأمر ونجعل الليل ظاهرًا والنهار باطنّاء لفَإِذَا هم مُظَلِمُونَ4 [يس: 

وبي التموية الذي يناه ضع العتى عاب الوبوخ لم ماعل كل ني متضف: 

ويتفرع على هذا المعلى قوله تعالى آعم ترى لِمُستفرْلَهَا ذَالِكَ تقدير العزِيز الْعليم» [بس: 

8 أفاد تعالى أن شمس الحقية الوجودية الذاتية العينية جريانها مستمر ظهورًا وباطنها هو المستقر 

الذي منه بدت نوراه وهاهنا علم من وراء الأفهام اقتضاء الاسم: َالْعَزِيرُْ» [يس:38].» الموصوف 

بأنه: لالْعَليم» آيس:38). 

فمن حقيقة العزة بدا هذا العلم إذ عل ما قررناه أولاً أن الدور ما بين الأسهاء المختلفة في الأولية 

والآخرية والظاهرية والباطئية يفيدك حيئذ أنه إن ظهر اق فالخلق باطنه. وإن ظهر الخلن فالحق 

باطنه. وإلى ذلك الإشارة بقوله #6: ١مولى‏ القوم من أنقسهم' وبقوله 36 : «سلان منا أهل البيت'' 

الإشارة ب سلان للوجود الإهي السالم من العدم فهو مثا أهل البيت الإلحي؛ إذ ليس أهل الظاهر إلا 

المظاهر. 

ألا ترى أن الظاهر لا يظهر منه إلا الصورة؛ والصورة هي عين الخلق؛ فالحق باطنناء إن ظهرنا ونحن 

باطنه إن ظهر وعلى هذا يترتب حكم الأول والآخره ف: فنحن أهل البيت الإلحي الذي دانًا يريد الله أن 

يذهب عنا الرجس؛ رجس العدم؛ لانا مظاهر أسماته التي هي شئون ذاته ويطهرنا من السوى تطهيراء 

فقد عاد توحيدنا عليناء قال تعالى: القد أنزّلَناإلَيَكُمْ كنبا فيه يكن فلا تعفلُورت» [الأنبياء: 

0 قال: ذو نفس أفلا تُبِصِرُونَ4 [الذاريات 217]. 

وهذه الطهارة هي غاية الطهارة. إذ لا أطهر من الله جل وعلاء فاندفع رجس الشقاء وشره؛ ولذا نبه 
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[يس:38] وهو قلب استقر فيه رشاش نور الله ذلك المستقر لذَلِكَ تَْدِيرٌ المَزِيزِ» [يس: 
8] الذي لا يبتدي إليه أحد إلا به «المَلِيم» [يس: 38] الذي يعلم حيث 


م» ب وجم 


الله تعالى على ذلك بقوله: #طه» [طه:1] أي: يا طاهر من السوى؛ مآ أَنرَلَئا عَلَمِكَالَقَرَءَانَ» [طه: 
2] أي: قرآن ذاننا 9لِتَهْقَنَْ4 [عله:2]؛ بل لتظهر بحقيقتك النورانية التي هي عين ذاتناء ثم نبّه بقوله: 
إلا تذجرة لْمْنتختئ» [طه:3] أي: يشى رجس السوى من مظاهر حقيقتك» فبهذا التذكير نريد 
أن نذهب عنه الرجس وهر ذاهب في نفس الأمرء ولكن لهأ سافر إلى يلده الخلقية نسي المواطن الحقيّة 
فذكرنا الله بهذا التذكير» وهذا التذكير هو عين التطهير. 

وما قررناه يبدو لك علم الانقلاب فكما أن محمد 36 يقول: 7أنا من الله والعالم مني» كذلك الح يقول: 
(أنا من محمد والعالم مني افكل منهيا لباس للآخر هن لِبَاس لَك ونم لْبَاسَ لم4 [البقرة:187]. 
ولما انكشف في هذا الأمر أجيت الحن بقوله: «الصوم لي» كبا ورد في الحديث: «خلقت الفطر لي فأنا 
باطنك في صيامك. إذ لولا الاسم المغطر لم يكن الاسم الصائم بل أنا الصائم فأنت لي وصومك في فبطن 
أنت وظهر أنا كيا كنت أنت الظاهر وأنا الباطن». وبذلك يتحقق أني أنا معنى اسم رمضان فقد قال 
: «إن رمضان اسم من أسماء الله تعالى» والاسم الإهي (رمضان) يندرج فيه الاسم (المفعلر) 
و (الصاتم)؛ ولذلك ورد: «للصائم فرحتان: فرحية عند فطره. وفرحة عند لقاء ربه؟ فعادل الإفطار 
لقاء الرب؛ وعادل الصيام تنزيه الرب؛ فمن أفطر فقد شبه من حقيقة: «جعث فلم تطعمني؟؛ ومن 
صام فقد نزُهه ولذلك ورد في الحديث: «الصوم لا مثل له؛ فهو من حضرة: (ليس كيئلب شل * 
[الشورى:11]. وأما اسم رمضان فهو بجمع التنزيه والتشبيه؛ ولذلك كان نوم صائمه عبادة؛ فلا 
صمت وكنت مظهر هذا الاسم الإلغهي؛ وصدق عل اسم الله الصائم فتحث أبواب جنان ذاتي الجمالية» 
وغلقت أبواب نيران شهواتي الجلالية؛ لأن الصوم من المكاره ومظاهرها الجنان والشهوات الطبيعية 
من اجهاليات الظاهرة. وهي في الحقيقة نيران. 

ولا صمت ملسلت وقيدت شياطين جوارحي وظهرت ملائكتهاء فقيّد شيطان لساني عن الكذب 
والخيبة» وظهرت منه ملائكة ذكر الله والصلاة والسلام على رسول اله. فمن قرأ الفرآن فقد استعاذ 
بالله من الشيطان الرجيم: وقبل القراءة لا استعاذة إلا تلفظا ودعاء؛ والدعاء إجابته على حسب ما يريد 
الله ببخلاف من قرأ القرآنء أي: تحفق به فإنه على بصيرة من أمره» ولذلك قال الله تعالى للسيد الأعظم 
8 لَفَإِدًا فرَأتَ الْعْزْءَانَ فَآسْتَعِذْ باه مِنَ آلشبْطن آلوّجبِيه [النحل:98]؛ فكذلك من صام فقد 
قيدث شياطينه بالنسبة لصومه؛ وإلا فالشياطين في رمضان منتشرون في سائر البلدان؛ فلا ينجو منهم 
إلا من قرأ القرآن» أي: إلا من كان مظهرًا له متمثلاً لأوامره مجتنبًا لزواجره؛ وهذا الوارد من بركات 
صوم رمغان الباركء أقرٌ الله به دانًا عيون أمة محمد كلا ونفعهم بهء آمين. 
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يجعل رسالته. 

وفوله: 9وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ منَازّلَ4”' [يس: 39] يشير إلى صفة قمر القلب فإن 
القلب كالقمر في استفادة النور من الشمس بالروح أولاً ثم من شمس شهود الح تعالى 
وله ثمانية وعشرون منزلاً على حسب حروف القرآن» كبا أن للقمر ثمانية وعشرون منزلاً 
فالقلب ينزل كل حين منها بمنزل وهذه أسماؤها: الألفة والبر والتوبة والثبات والجمعية 
والحلم والخلوص والديانة والذلة والرأفة والزلفة والسلامة والشوق والصدق والصبر 
والطلب والظمأ والعشق والغيرة والفتوة والقربة والكثرة والكرم واللين والمروءة والنور 
والولاية والهداية واليقين؛ فإذا برلل ات ب اليد كار سيار قرا واتمت خعرل 
ا ف لا و ا ا ا «وَاعَيد 

حَتَى يَأيْبَكٌ القِين4 [الحجر : 9]. 

ويقال للمؤمنين في الجنة: «اقرأ وارئق»7 ب يعني: اقرأ القرآن وارتق مقامات القرب 
وبقوله: وحَنَى عَادَ كَالْعُرْجُونٍ القَّدِيم4 [يس: 39] يشير إلى سير قمر القلب في منازله 
فإذا ألف الحق تعالى في أول منزل ثم بر بالإيمان والعمل الصالح. ثم تاب وتوجه إلى 
الحضرة؛ ثم ثبت على ذلك التوجه جعل له الجمعية مع الله فيستنير قلبه بنور ربه حتى 
يصير بدرًا كاملاء ثم يتناقص بدنوه من شمس شهود الحق تعالى قليلاً قليلاً كلما ازداد 


(1) الإشارة منه أن العبد في أوان الطلب رقيق الحال ضعيف اليقين مختصر الفهم؛ فيتفكر حتى تزداد بصيرته 
ويكمل حاله؛ ثم يصير كاملا ثم يتناقص؛ ويدنو من الشمس قليلاً قليلآء وكلما ازداد من الشمس 
دنوًا ازداد في نفسه نقصانًا إلى أن بنلاشى ويخفى ولا يُرىَ» ثم يبعد عن الشمس؛ لا يزال يتباعد حنى 
يعود بدرًا من الذي يصرفه على ذلك إلا أنه تقدير العزيز العليم» فشبه الشمس عارف أبدًا في ضياء 
معرفته صاحب تمكين غير متلون يشرق بروج من سعادته دائماء لا يأخذه كسوف, ولا يستره 
سحاب؛ وشبه القمر عبد يكون أحواله في التنقلء صاحب تلوين له من البسط ما يرقيه إلى حد 
الوصال» ثم برذ إلى الفترةه ويقع في النقص بيا كان به من صفاء الحال؛ فينناقص ويرجمع إلى تقصا 
أمره إلى أن يرفع قلبه عن وقته. ثم يبود عليه الح سبحانه؛ فيوفقه لرجوعه عن فرقه وإفاقته عن 
صكرته» فلا تزال تصغو حاله إلى أن يقرب من الوصالء ويرزق صفة الكمال؛ ثم بعد ذلك يأخذ في 
التقص والزوال: كذلك حاله إلى أن يح له بالمقسوم ارتحاله. 

(2) رواه أبو داود (4/ 5 47)؛ والترمذي (5/ 177). 
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بدنوه من الشمس ازداد في نفسه نقصانًا إلى أن يتلاشى ويخفى ولا يرى ها أثرًا وهذا مقام 
الفقر الحقيقي الذي افتخر به النبي 5 في قوله: «الفقر فخري»' لأنه نل كلما ازداد دنوه 
إلى الحضرة ليلة المعراج ازداد في فقره من الوجود. 

كما أخبر الله تعاق عنه بقوله: لم دنا كتَتَلّ * فَكَانَ كَابَ قَوْسَيْنٍ أو أذنى» 
[النجم: 8 9] ذكر هاهنا فقرة إلى الوجود فوجده الله عائلاً عن وجوده فأغناه بجوده 
وبقوله: #لا الشمْس يَنْبضِي ها أن تُذْرِكَ القَمَرَّه [يس:40] يشير إلى أن القمر عند تلاشي 
وجرده وفقره عن الوجود وإن كانت الشمس تغنيه بجودها وتنور القمر شمسًا والشمس 
قمرًا فكذلك قمر القلب منوجه إلى شمس ا حق تعالى يتنور بنورها. 

لا تدرك القمر ليصير القمرء وَلاً اللّبلُ سَابقٌ التّهَارٍ» [يس:40]؟ ليكون نبارًا؛ 
يعني: لا يصير القمر شمسًا ولا الشمس قمراء فكذلك القلب بتوجهه إلى شهود الحق 
تعالى بتنورهاء كبا قال تعالى: 9وَأَمْرَلَتِ الأزض بد بنور رَببَا© [الزمر:169]) ولكنه لا يصير 
لزي هال عدار اليه را 

ووَكُلٌ في قَلَكِ يَسْبَحُو نَ (يس:40]. فالرب تعالى يسبح في فلك الربوبية» والعبد 
في فلك العبودية» تعالى الله عيا يقول الظالمون علوًا كبيرًاء من أصحاب الحلول وأرباب 
الفضول. 

« راب َم أنا حملا ذْرةَ يت فى للك السقحون (0) وَحَلَدْاكَم ين مل ار 
تأ سرع كم ولام نقئوة (© مساك جوز ( ةيل متام 
1 (ك) وما كد م د تيم من ماو ين يكت رَعهِم لكاو 7 0 
(8) نَمِل لح نش سنا رفي امه هلان حك نوا رن اموا الوم من و مده أهه ممه 
إن أَسّم لاف صَكلِصِييوِ (9) ويقوا وَمَقَ عا الْومْدنَهُْرُ سيقن (0) مَاَظُونَِلْاسَبِسةُ 
ده تدهم وَْم ضغو (8) ناسود لآل أهلهم بمُويت (2) © [يس: 


.)50-17 
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ثم أخير بعد السير في الفلك بقوله تعالى: َرَكيٌ كم آنا عتلنا ذر/ ينَهُمْ في املك 
اي 0 
دعواتهم في بحر الدنياء فإن من نجا من تلاطم أمواج اهوى في بحر الدنياء إنها نجا بحمله 
العناية في سفينة الشريعةء وكذلك من تلاطم أمواج الشبهات في بحر الحقيقة بحمله 
عواطف إحسان ربه في سفينة الشريعة؛ بملاحية أرباب الطريقة. 

وحَلَفنا م من مف ما يبون [بس:42] وهو جناح من المشايخ الواصلين 
الكاملين. ون تَمَأْتفِنَهْ» [زيس: 3 4] يعني: العوام في بحر الدنياء والخواص في بحر 
الحقيقة بكسر سفينة الشربعة كيا ركب كثير من المئمنين بحر الحقيقة بلا سفينة الشريعة. أو 
كسروا الشريعة أغرقوا فأُدخلوا نارًا (فلا صَربحٌ ُمْ وَلآَهُمْ يُهَدُونَ « إِلأَرَحخةٌ من 
وَمنَاعَا إلى حِينِ »© [يس: 43‏ 44]: وهم المشايخ. فإنهم صورة رحمة الحق تعالى» 

وَمَنَاعَا إلى جين » أي: حين تدركهم العناية الربانية. 

9وَإذَا قبل هُمْ انَقُواك [بس:45]» احذروا لاما بَيْنَ نيكم 4 [يس:45] من الدنيا 

وما فيها من شهواتها ولذاتذهاء لوَمَا حَلْبَكُمِ» ال وما فيها من 


نعيمها وحورها وقصورها وأشجارها وأثمارها وأنبارهاء وما تشتهي الأنفس وتلذ 
الأعين فيها ِلَعَلْكُمْ ترْحمُونَ» [يس:45] بمشاهدة الجمال ومكاشفة الجلال وكالات 
الوصال. 


ؤرَمَا تَأنهم مُنْ آي مُنْ كات رمم لايس 6 وهم الرجال البالغون الكاملون 
في الدين من أرباب الحقيقة وأهل اليقين <إلا كَانوا عَنْهَا مَعْرضنَ» [يس:46].) هذا 
حال المسينين في أودية الخذلان الموسومين بسعة المحرمان» فلا يأتيهم منه آية من يات الثه؛ 
لينجيهم من بحر الغفلة ويريحهم من تيه الحيرة إلا قابلوه بإعراضهم ونازعوه 
باعتراضهم. 

9وَإًِا قِبلَ هم أنفِقُوا ) ر رَرَكَكُُ اله » - :7 من الأموال والأهالي في طلب 
الححق تعالى بالتجريد والتفريد. ثَالَ الِْينَ روا لِلّذِينَ آمنوا4 [يس:47] به: (َأَنْطِْمْ» 
[يس:47]؛ من أموالنا من لَّوْ يَمَاءُ الله أَطْمَمَُ» [يس :47] خيرًا من أموالناء «إنْ أنتم 
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إلأفي ضَلالٍ ين [يس:47] في طلب الحق وترك الدنياء بل هذا قول الرجال البالغين 
مؤلاء الذين لعب بهم الشيطان وأضلّهم عن سبيل الوشاد دنَس إلأني ضَلالٍ مبينِ» 
[يس:47]: في طلب الدنيا وترك لقاء المولى» ومن غاية ضلالتهم وفرط جهالتهم. 
وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الوَعْدُ إن كُنتْمْ صَادِقِينَ4 [يس:48]» يستعجلون تخوم الساعة 
ويستبطئون قيام القيامة؛ لا عن تصديق يزيحهم عن شكهم أو خوف يمتعهم عن غيهم؛ 
ولكن تكذيبًا لدعوة الرسلء وإنكارًا على أوضح السبلء واستبعادا للنشر والحشر. 
قال الله تعالى: «تما يَنظرُونَ إلا صَبْحَةٌ وَاحِدَةٌ َأَحُذُهُمْ وَهُمْ َِصّمُونَ» [يس: 
49 بإنكار النشر والحشر أهل الإقرار به لفلا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِية4 [يس:50] أي: 
توصية بعضهم بعضًا في ترك الخصومة لوَّلاً إل أَهْلِهمْ يَرْجِمُونَ4 [يس:50] 
للاستبصار. 


م و 


ويح في الور كنا هم ينَآلأَسَدَانِ إل رهم يوت (2) قَالوأ يوا من عدا ين 
صا مَاوَعدليَمكوَسَدَك التزبسأرت (2) إن حكنت إلا سَبحَة داهم 
ميم لديا محْسَمُوقَ () لي لا ملم تنش كسجنا ولا جرت إلا مَاكشر تعَمَلُونَ (8) 
وحنب لبد اليو في سْمْل فهو (ت) م جم فى يللي علا لأرآياى مون (2) خم 
بها مككهَةوَكَم ُو (2) سكم قاين نّصِرٍ (2) وَآسكوا لوم كبا ارون () 4 
[يس: 51 - 59]. 

ؤِرَنْفِح في الصُور فَإِذَا هم مُنَ الأَجْدَاثِ إِلَ رَبهِمْ يَنسِلُونَ» (يس:51] يشير إلى 
نفخ إسرافيل المحبّة في صور القلب. وإذا السر والروح والخفى من أحداث أوصاف 
البشرية إلى نفخ إسرافيل وهم يرجعون بعضهم بالسبر وبعضهم بالطير» ثَانُوا يا ْنَا 
[يس:52] أي: من رقادنا في الغفلة همَنْ بَعَثنَا من مُرْقَدِنَا4 [يس:2 5] غير فضل الله 
ركرمه؛ لهَذًَا ما وَعَدَ لحمَنُ4 [يس:52] من كال رحته لوَصَدَقٌ الرسَلُونَ4 آيس: 
2] فيها بلغوا من ألطاف الحق تعالى؛ «إن كَانث إلا صَيْحَةٌ وَاحِدَةَ4 [بس: 3 5] يشير إل 
جذبة واحدة؛ لفَإِدًا هُمْ جمِيعٌ لْدَيَِا تُحْضَّدْ ونّ» [يس:53] بالخروج من لدنهم والغيبة 
عنهم. 
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2 ربكت ٠‏ و م 


07 اتيز 0 لح نبا ؟ ابس :53 ]من انتطانها وما عي سكيد للبرله: 
ولا عَرَرْنَ إلا ما كُتمْ تعْمَلُونَ4 [يس:154]. فمن عمل للدنيا يمزى من الدنياء ومن 
عمل للآخرة يجزى منهاء ومن عمل لله يُزى عواطف حسانه وشواهد سلطانه. 

ثم أخبر عن أهل الجئان وأرباب الجنان بقوله تعالى: (إِنّْ أضْحَابَ انه اليو في 
شَغْلٍ قَاكهُونَ» [يس :5 ] وفيه إشارة: 

منها: إنه لما كان الغالب عليهم طلب الجئة والأخذ بمجامع قلبهم أَمْرُها: أضيفوا 
إليهاء قيل لهم: إن أصحاب الجنة كا أنه من الغالب عليه طلب الدتياء وهو في أسْرها 
أضيف إليهاء وقيل له: صاحب الدنيا. 

ومنها: و ا 
0 : 9م وَأَرْوَاجْهُمْ 
في ظِلالٍ مَل الأَرَائِكِ كِنُونَ» [يس:56] أي: يي 0 
الأحوال؛ وإن جلت عنهم بالنسبة إلى أصحاب الجحيم» ولكنها بالإضافة إلى أحوال 
السادة والأكابر من الملوك والسلاطين. الذين هم أهل الله وخاصته يتقامرون. 

وعلى هذا يدل قوله 5: «إن أكثر أهل الجنة البله»' '. عن بعض أرباب النظر أنه كان 
واقمًا على باب الجامع يوم الجمعة؛ والخلق قد فرغوا من الصلاة وهم يخرجون عن الجامع. 
قال: «هؤلاء حشر الجنة»» وللمجالسة أقوام آخرون؛ ومن كان في الدنيا عن الدنيا حُرَا فلا 
يبعد أن يكون في الجنة عن الججنة حرا بحختص رمه مَنْ يا © [البقرة 1 ولعل يكون 
هذا الخطاب لأقو ام فارغين عن الالتفات إلى الكونين مراقبين للمشاهدات. الذين قال الله 
فيهم: لفإِذًا فُرَعْتَ4 بعني: عن تعلقات الكونين ل9قَانْضَبْ نصَبْ [الشرح:7]! أي: اطلب 
الحق تعالى؛ لوَإِلى رَبك فَارْعْبُ4 [الشرح:18]) فيقول لحم: إِنَّ أَضْحَابٌ الجن اليم في 
شل فَاكِهُونَ4 [يس:55] رَأَرْوَاجهْ» [يس:56] أي: أشكاهم؛ فارغبوا أنتم إل 


(1) حديث أنس : أخرجه البزار كما في كشف الأستار (411/2 رقم 1983). وابن عدى (3/ 313 . 


ترجمة 3 سلامة بن روح)ء والبيهقي في شعب الإياإن (2/ 2126 رقم 1368). والديلمي (1/ 
2 ,رقم 1463). 
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واشتغلوا بي» وتنعموا بنعيم وصالي» وتلذذوا لمشاهدة جمالي» وتصدروا بطالعة جلالي. 

وقيل: قرئ عند الشبل قوله: ؤإِنّْ أَضْحَابٌ النةٍ اليوْمَ في شعْلٍ فَاكِهُونّ. « 
[يس:55] الآية» فشهق شهقة وغاب فل| أفاق قال: فإنهم مساكين لو علموا أنهم عما 
شغلوا فلكوا. 

ومنها: (إنَّأَضْحَابَ اَن يعني: في الدنيا فزني شّمْلٍ فَاكهُونَ» بأنواع الطاعات 
والعبادات عن طلب الحق والشوق إلى لقائه كانوا يطلبون منه؛ وما كانوا يطلبون ى)ا روي 
عن يحبى بن معاذ أنه قال: رأيتٌ رب العزة في منامي؛ فقال لي: يا معاذ كل الناس يطلبون 
مني إلا أبا يزيد فإنه يطلبني. 

وروي عن أب يزيد أنه قال: رأيت رب في المنام» فقال لي: يا أبا يزيد أنا بدك اللازم 
فالزم بدك. 

فاعلم أن كل مطلوب يوجد في الآخرة أنه ثمرة بذر طلبه في الدنياء كما قال 96: 
(بموت الناس عل ماعاش فيه ويحشر على مامات عليهة”". 

ومنها: يجود كيال كرمه أنه تعالى يخاطب بهذا الأقوام من عصاة الموحدين؛ وهم في 
-- بعد ا يدخلوا الجئة» فيقول الحق تعالى لهو: 9يًا عِبَاوِي الْذِينَ أَدْرَفُوا عَلَ 

. نمُسِهِمْ لآ تَفْتَعُوا من رم الله» [الزمر:53] إن كان أهل النار لا يتفرغون إليكم 
00 وما هم فيه من صعوبة أحواهم؛ وأهل الجنة وأصحابها اليوم في شغل عتكم في 
لذاتهم» وما وجدوا من أفضاحم مع أهاليهم وأشكافم. ٠‏ فليس لكم اليوم إلا أنا من فرط 
كرمي و رحمتيء فيدعون منه السلامة عن النار برحمته ودخول الجئة يكرمه» فيعطي 
سؤهم ويبذل مأموهم. وذلك تحقيق قوله: <ِحُمْ فِيها َاكهَةٌ وَهُم مَا يَذُعُونَ * سَلامٌ قلا 
من رّبْ زحي [يس :7 58-5)]. 

ومنها: إن لله عبادًا استخصّهم للتخلق بأخلاقه في سر قوله: «١كنت‏ له سمعًا وبصرًا 
فبي يسمع وبي يبصر©؛ فلا يشغلهم شأن اشتغالهم بأبداجم مع أهلهم عن شأن شهود 


(2) تقدم تخريجه. 


1530 سورة بيس 


لالد مده 


مولاهم في الجن كا أنهم اليوم مستديمون لمعرفته بأي حال من حالاتهم» ولا يقدح 
اشتغاهم باستيفاء حظوظهم من معارفهم ويقول: سَلامٌ قَوْلاَ من وب رَحِبمٍ4 [يس: 
8 يشير إلى أن سلامه تبارك وتعالى كان قولاً منه بلا واسطة وأكّده بقوله: #مّن رَسّ »4 
ليعلم أنه ليس سلام على لسان سفيره. وقوله: «من رحيم» فالرحمة في تلك الحالة أنه 
يرزقهم الرؤية في حال ما تسلم عليهم؛ ليكمل هم النعمة. 

وإشارة أخرى أن السلام من الرب الرحيم لو لم يكن صادرًا عند تجليه عق لأهل 
الجنة لتلاشت من سطوة جلاله الجنة وما فيهاء كى) كان حال النبي و ليلة المعراج على 
بساط قرب أو أدنى في خلرة هلي مع الله وت لا يسعني فيه ملك مقرب ولا نبي 
مرسل»''؛ بتجلي ذاته وصفاته سبحانه وتعالى على وجه ل يتخصص به أحد من العالمين 
قبله ولا بعده؛ ما أثبته إلا قوله تعالى: «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاتهء”» ما 
سلم من تلك السطوة إلا في حفاوة سلامه كما سلم إبراهيم فقن من البرد حين قال: ويا 
ار كُوني بَرْدًا وَسَلامًَا عَلَ إيرَاهِيِمَ4 [الأنبياء:169]» وبقوله:لوَامْتَارُوا اليَومَ ص 
الرمُو 4 [يس:59] يشير إلى امتياز المؤمن والكافر في المحشر والمنشر باييضاض وجه 
المؤمنء واسوداد وجه الكافره وبإيتاء كتاب المؤمن بيمينه؛ وبإيتاء كتاب الكافر بشياله» 
وبثقل الميزان بالنور وبخفه بالظلمة» وثبات القدم على الصراط وزلة القدم.... وغير 
ذلك. 

( »أن أتهذ بكم ببق هم أ لا تنبث ا الأب إن لخر عدو مين (©) أن 
مون ندا ري 4: ور تاودن عن 
جه اوش فيتثهك ©) اشرق يئر تخلزيت © أبن دز عن زهب 
وَيُحَلْماً ايديم 00 عي 0 
00 مودت (45 [يس: 60 - 66]. 
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وبقوله أ أغهَذ إِبكُمْ يا : بي دم َم آن لأ تَمْبدُوا الْبْطَانَ إِنهُ لَكُمْ عَدُوٌ عد ُ ني ون 
امْبُدُوني هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ4 [يس:60- 71 يشير إلى كيال أنه غاب سه لسن 
بني آدم؛ إذ يعاتبهم معاتبة الحبيب للحبيب» ومناصحة الصديق للصديقء وأنه تعاق 
يكرمهم ويبجلهم من أن يعبدوا الشيطان؛ لكيال رتبتهم واختصاص قربتهم للحضرة 
وغاية ذلة الشيطان وطرده ولعنه عن الحضرة وسياه عدوا لهم وله سمي بني آدم أولياء 
والأحباب. وخاطب المجرمين منهم كالمقتدي الناصح لهم : «11 أههذ هد إِليِكمْ» ريس: 
0 ألم أنصحكم؟ ألم أخبركم عن خيانة الشيطان وعداوته لكم؟ وإنكم أعز من أن 
تعبدوا مثله ملعونًا مهيا لوَأَنِ اهُيدُون» إذ إن مثلكم يستحق لعبادة مثل فإني أنا العزيز 
الغفور وإنيٍ خلقتكم لنفسي وخلقت المخلوقات لأجلكم وعززتكم» وكم وصلت إليكم 
القول وذكرتكم فلم تقبلوا نصحيء ول تتعظوا بوعظيء ولم تعملوا بأمري وعماتم بأمر 
الشيطان وفبلتم إغواءه إياكم. 

«وَلعَدُ أَصَلْ هنكم جبلاً كَثِرَا» [يس:162» عن صراط مستقيم عبوديتي» 
وأبعدكم عن جواري وقربتي» ٍِأقَلمْ تَكُونُوا تَمْقِلُونَ» [يس:62]؟ لتعلموا أن الرجوع 
إلى الح أولى من التمادي في الباطل» فلا نظلموا على أنقسكم وارجعوا إلى ربكم قبل أن 
بقول لكم خزنة جهنم :هَل جَهَنمُ التي كُتُمْ تُوعَدُونَ » اْلَوهَا اليم )ا كنم 
ْم ونَّ» [يس:64-633]!؛ أي: استعدواالهنم الفراق إن كفرتم بنعمة الوصال»ء وذوقوا 
عذاب شديد الكفران إذ رضيتم عن الوصلة بالهجران. 

ثم أخبر عن اعتراف الأركان وختم اللسان بقوله تعالى: <اليَوْم نَخْيمُ عَلَ أَفْوَاجِهمْ 

وَيُكَلَّمَا أَيْدييمْ وَتَشْهَدُ 0 :5 فيشير إلى أن الغالب على 
الأفواه الكذب: كبا قال تعالى: 9يَقُولُونَ بَأنوَاِهِم با لَبْسَ بي قُلُوِمْ» [آل عمران: 
7 والغالب على الأعضاء الصدقء ويوم القيامة يأل الصادقون عن صدقهم. فلا 
يسأل الأفواه فإنها كثير : الكذب» ويسأل الأعضاء فإنها كثيرة الصدق» تشهد بالحق؛ أما 
الكفار فشهادة أعضائهم عليهم مبيدة هم وأما العصاة من المؤمنين الموحدين فقد تشهد 
عليهم أعضاؤهم بالعصيان. ولكن تشهد لهم بعض أعضائهم أيضًا هم بالإحسان؛ فكي 
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قيل: بيني وبينك يا ظلوم الموقف والداكم العدل الجواد المثقف. وفي بعض الأخبار المروية 
المسندة: أن عبدًا يشهد عليه أعضاؤه بالزلة فتتطاير شعرة جفن عين عبدي واحتجي عن 
عبدي» فتشهد له بالبكاء من خوفه فيغفر له وينادي منادٍ هذا عتيق الله بشعرة. 

وبقوله: 9وَّلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْا عَلَ أَغْبْيِهمْ فَاسْتَبقُوا الصَرَاطً فَأنَى يُنْصِمْ ون [يس: 
6 فيشير إلى طمس عين الظاهر بحيث لا يكون لها سبق. فكيف تبكي حتى تشهد 
بالبكاء على صاحبها؟! ويشير أيضًا إلى طمس عين الباطنء فإذا كانت مطموسة كيف 
يبصر بها الحق والباطل ليرجع من الباطل إلى الحق؟! وإذا لم يبصر بها الحق كيف يخاف من 
الباطل ليحرق قلبه بنار الخوف؟! فيسيل منه الدمع ليشهد له بالبكاء من الخوف. 

© نَل نك لَسَحْتَهُز عل كلوز هنا أشتطدهوا مضه ولا يوت‎ ١ 
ومن نير سقس فى أن دكا دقلو (2) وَمَا عله قمر واي له إن هو إلارة”‎ 
فلن ين (3) نز دس كك حاون الول حل الككينريت” (©) أولريرو أن ذا لهم ما‎ 
كك نآ ألعتماقع ته منيكزة (©© زآللتهال قبجاروه: انان (2) © آبس:‎ 
.]72- 7 

ولو تََاءُ لَحْتَامُمْ عل َكَانَِهِمْ4 [يس:67]؛ أي: نحول صفغاتهم الإنسانية 
بصفات السبعية والشيطانية» لقا اْتطَاعُوا مُضِيا وَلأَيَرْجِمُونَ4 [يس:67] لا يقدرون 
على إزالة هذه الصفات, ولا يقدرون على رجوعهم إلى صفاتهم الإنسانية» فمن مَسَحْه الله 
في الدنيا بالصفات حشره الله تعالى في صورة صفته الممسوخة بهاء كما جاء في الحديث 
الصحيح: «إن آذر بحشر على صورة ضبع»”'!. 

وقوله: «وَمَن 1 سه في الخلق ئلا يَمْقِنُونَ4 [يس:58]. يشير إلى أن 
الإنسان ى! لو عَمّر يرده الله إذا استوى شبابه وقوته إلى العكس. حتى يأخذ في النقصان 
من الزيادة كما كان يزداد في القوة إلى أن يبلغ أرذل العمر في السن.ء فيصير إلى حال مثل 
حال الطفولة ني الضعفء ثم لا يبقى على النقصان شىء؛ فكذلك لو غَمِّر السالك لطريق 


(1) أقف على من خرجه. 
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الحق تعالى إلى ألا يبقى منه ما يسند الفعل في السير عن وجوده بعد السير في وجوده إلى 
أقصى مراتب الروحانية: ثم تفنى روحانيته في ربوبية الحق تعالى إلى ألا يبقى منه ما يسند 
الفعل إليه؛ كما قال تعالى: «فبي يسمع وبي ينطق وبي يبطش وبي يمشي:”. 

وبقوله: هِوَمَا عَلّمْنَاهُ الشعْرَ وَمَا ينبي لَه [يس:69]؛ يشير إلى أن كل أقوال 
وأعمال وأحوال تجري على العباد في الظاهر والباطن كلها تمري بتعليم الحق تعالى احرف 
والصنائع» وذلك سر قوله تعالق: لوَعَلّمَ آدمَ الأسْمَاءَ كُلّْهَاك [البقرة:31]؛ وتعليمه 
الصنائع لعباده على ضربين بواسطة وبغير واسطة. أما بالواسطة فتعليم بعضهم بعضًاء 
وأما بغير الواسطة فكما علم داود لنق: صنعة لبوسء. وكل حرفة وصنعة يعمل الإنسان 
من قريحته بغير تعليم أحده فهو من هذا القبيل وقوله: إنْ هُوَ إلا ذكْرٌ وَفْرْآنَ فين 
[يس:69]» إشارة إلى أنه تعالى ما علمه الشعر ولكن علمه الذكر والقرآن» كها قال: 
لمن عَلّمَ القرْآنَ» [الرحمن:2-1]» وقوله:ظلِيَُذِرَ من كان حًَا وَتنّ القَولُ حَلَ 
الكَافِرِينَ [يس:70]: يشير إلى أن كل قلب يكون جوفه بنور الله وبروح منه بقيده 
الأقدار ويتأئر باء وأمارة تأثيره: الإعراض عن الدنيا والإقبال على الآخرة والمول؛ 
ووجب القول الأزلي على الكافرين بموت قلومهم وقساوتها فلا يتأئر بالإنذار. 

ثم أخبر عن قدرته ومن علينا بنعمته وبقوله تعالى: أو لَيروْا أن حَلَفًْا هم تا 
عَمِلَتْ أَبَدِبَا أَنَمَامَا» [يس:71]» يشير إلى أنه تعالى خلق للإنسان جميع ما خلق بالوسائط 
وغير الوسائط؛ وما خخلق بغير الوسائط خلق هم أنعامّء ذَكَّر عظيم منته عليهم وجميل 
نعمته لديهم بها خلق هم المخلوقات» وبا سخر لهم من الأنعام التي ينتفعون بها بوجوه من 
الانتفاع فهم لها مالكون؛ ليتتفعوا بركوبها وأكل لحومها وشحومها وبشرب ألبانهاء وما 
يحمل عليها بالتقرب بها في قطع المسافة البعيدة إلى الزيارات والمواضع الشريفة والمزارات 
المتبركة» ثم بأصوافها وأدبارها وشعورها. 


( مَك فيا تيع وَسَكَابٌ أنه تشكئورت» © وَالَخْْ من ذود الله عليه أُعَلهُم 
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مورك () لا مد ةتف قم كن تر( 110 يك مَوْلهُم نمكم ما 
سوست وَمَا يعْلِبُونَ (5) أولزيرَ الامدنٌ أن خَلَدسَهُ من أ طفق فَإِذَا هر حَصِسيءٌ تبن (5) 4 


ليس: 73 - 77]. 

ثم بعضها كما قال تعالى: لوَهُمْ فِيهَا مَنافِعُ وَمَشَارِبُ أََلا يَشْكُرٌ ونَ4 [يس:73]: 
فطالبهم بالشكر عليها فوجدهم مقصرين في أدائها مبالغين في كفران النعمة. ثم شكا 
عنهم مع حبيبه 8 فقال مع كل هذه الوجوه عن الإحسان: َوَاخَنُوا مِن دُونِ الله لد 
[يس:174]. أكلوا نعمتي وانتفعوا بها وعبدوا غيري. لَعلَّهُمْ ينصَرُونَ» لا يَستطِِعُونَ 
نَصْرَّهُمْ6 [يس:75-74).» ولا نصر أنفسهم 9رَهُمْ هُمْ جُندٌ تحْصَرْونَ4 [يس:75] في 
العذاب؛ ليذوق بعضهم وبال بعضهم. 

ثم عزى نبيه 8 بقوله: «قلاً يحرنكَ قَوْهُمْ» [يس:76]. يشير إلى أن كلام الأعداء 
الصادر من العداوة والحسد جدير أن يحزن قلوب الأنبياء مع كال قوعهمء وأنهم 
ومتابعيهم مأمورون بعدم الالتفات له؛ وتطييب القلوب في مقاساة الشدائد في الله يأن لها 
ثمرات كريمة عند الله؛ وللحساد مطالب بها عند الله كي قال 9إِنَا نمْلَمُ مَابُيرٌ ونه [يس: 
6] من الحسد والضغائن 9وَمَا يُعْلِنَونَ4 [يس:76] من العداوة والطعن وأنواع الجفاء. 
وإذا علم العبد أن ألمه آتِ من الحق هان عليه ما يقاسيه. لاسيها إذا كان في الله. 

ثم أخبر عن عناية الرحمن وغواية الإنسان بقوله تعالى: ْو َبَرَ الإنسَانٌ آنا حَلقنا 
من نُطَْة قدا هُوَ ل ب 
عليه سبحانه نعمه؛ إذ كان نطفة من ماء مهين فشدد أسره. وجمع نشره وسوى أعضاءه؛ 
وركب أجزاءه ونفخ فيه من روحه وأودعه العقل والتمييزء ثم أنه جاء ظلوما كمّارًا 
لأنعمه كا شكا عنه أنه خصيم مبين ينازعه في خطابه. ويعترض علبه في أحكامه بزعمه في 
استصواب رأيه. وكها قيل: 
عَلّفَهٌُ السرماية كل يوم فَلَبَااش در سههِدُةر ماني 
وَسَرَ كنا متا وِىَ سَلقمه َال من يحي للدم و رَمِيءٌٌ (5) قل يِ! الى 

نكأمآ وا مَرْوْوََْيقٍ لق مط (2) الى جد عن الج رٍالْأَحْصَرِ ناوا كَإناأنثم 
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نه ووحُونَ (2) ولي الى حَلَقَالسَمَوتٍ وَالاْصَ بعديرٍ عَك أن يلق وتذهم بل وهو لق 
ميم 8 إكمآ أفره |1 أزاد سَبِعًا أن بَعُولَ دكن فيسَكُوتُ (00) فسبْحَنَ الْذى يدو 
مَلَكوت كل عَْ وه يصون (05) 4 [يس: 78 - 83]. 

ؤَوَغَرَبَ لَنا متلا وَنَيِيَ خَلْقَهُ قَالَ من بمب المِظام وَهِيّ رَعِيم4' [يس:78] أوم 
يتفكروا في بدء نخلقه؛ إنا أنشأناه من الذرة التي استخر جناها من صلب آدم وهي أصغر 
من العظيم الرميم؛ ثم أودعناها في النطفة وهي في صلب أبيه مودعة؛ ثم أودعنا النطفة في 
رحم أمه والنطفة ميئة» ثم أنشأنا النطفة خلقًا آخر حيّاء قل يخبيها الَدِي أَنَأَما أَولَ مرَة 
وَهُوَ ِكل لق عَلِم4 [يس:79].؛ الذي علم أن يملق آدم من تراب بلا أب وأ وأنه 
يخلق حواء بلا أم ويخلق عيسى بلا أب. 

الّدِي جَمَلَ كم مّنَ التّجَّر الأَخْضَر ناراك [يس:80] أي: من شجر أخضر 
البشرية نار المحبة ظَفَإِدًا أنثم مُنْهُ نُوِدُونَ» [يس:80]» شجرة بشريتكم ومصباح 
قلوبكم. 

تبس الذِي حَلَقٌ السَمَوَات وَالأرْضَ بِقَادِرِ عَل أن يلق مِْلَهُم بل وَهُوَ الخَلاقٌ 
العَلِيجُ» [يس:1 8]: هذه الإشارات مهد سبيل الرشاد إلى الاستدلال» وقال: إن الإعادة 
قي الابتداء؛ فإذا أقر رتم بالابتداء فأي إشكال بقي في جواز الإعادة في الانتهاء؟ ثم قال: 
الذي قدر على خلى النار في الأغصان الرطبة من المرخ والعفار قادر على خلق الحياة في 
الرمة البالية» ثم زاد في البيان بأن قال: إن القدرة على مثل الشيء كالقدرة عليه لاستوائها 
بكل وجهء وأنه يجبي النفوس بعد موتها في العرصة» ى| يحي الإنسان من النطفة؛ والطير 
من البيضةء ويحبي القلب بالعرفان لأهل الإيان كما يحبي نفوس أهل الكفر 


(1) فال شيخ المصنف روزبهان: إن في خلق الإنسان ووجوه الحسان من علامات قدرته أكثر مما يكون في 
الكون؛ لأن الكونين والعالمين في الإنسان معجون وفيه عمله معلوم؛ ولو عرف نفسه فقد عرف ربه؛ 
لأن الحليقة مرآة الخليقة تجلت في الخليقة لأهل المعرفة؛ ورٌبٌ قلب ميتٍ يجيا بجماله بعد موت جهالته» 
وإحياؤه بمعرفته. قال الواسطي: ضرب الأمئال في القرآن إعلامًا لصحة الطرق للموحدين على حدة. 
وللعالمين على حدة؛ ليعلموا أن قليلاً من روائح نفحاته خيرٌ من كثير توحيدهم ومعاملاتهم. 
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بالهوى والطغيان. 

وفوله: «إنا أَمْرُهُ ذا أرَادَ عَبْنَا آن يَقُولَ لَهُ كن فيَكُونُ» [يس:82]. يشير إلى أن 
الإرادة الأزلية لما تعلقت بإيجاد المكونات تعلقت القدرة الأزلية على وفق الحكمة الأزلية 
بالمقدورات إلى الأبد على وفق الإرادة بإشارة أمر: «كن فَيَكُونٌ» إلى الأبد ما شاء في 
الأزل» ثم نزه ذاته تعالى عن وصمة العجز عما يريد كينونتهه وقال: لقَسْبْحَانَ الذي بيده 
مَلْكُوتٌ كُُ عَنْءٍ 1" [يس:3 8]. أثبت لكل شيء ملكوًا - ملكرت الشيء: ما هو 
المنيء به قائم - ولو لم يكن لشيء ملكوت يقوم به لما كان شي والملكوتيات قائمة بيد 
قدرته لوَإِلَيْهِ نُرْجَعُونَ4 [يس:183]. فاختيار أهل القبول وما لاضطرار أهل الرد: 
عصمنا الله من الرد بفضله. 


(1) الملكوت هو الملك العظيم عل ما يقتضيه الزيادة التركيبية؛ كالعظمرت بمعنى: العظمة الزائدة. 
والرهبوت بمعنى: الرهبة الشديدة؛ والرموت بمعنى: الرحمة الخالية» وعلى هذا المراد بالملك العظيم 
هنا هو: ملك الروح؛ لأنه أعظم من ملك الجسد؛ لأن الجسد من عالم الصورة» والروح من عام المعنى» 
والمعنى أوسع من الصورة؛ وإن كان كل من الروح والجسد تخلوقين على ما دلْت عليه النصوص. 


سورة الصاظفات 
مكية وهي ماثة وثمانون أية 

« لتكت سَعَا )تاليرت يا (ل2) تالتب وذ )إن ته تمد () نب 
توي وَالأرضٍ وَمَا بها وب ارقو (ن) إِنَا ومن ألتما ادا بيحة الكراكي (2) ونا ينَعل 
عبن مير (2) لَايكَعوت إل الما الألفق وَيُفْدصونَ بسكل جاني (رع) حورا وَهُمْ عات وَاضِبُ 
© إِلَامنْحَلِتَ تلم مأبِعَُ يِبَاتبٌ تاقث ((ن) كَأسْتَفِِهِمَ م سد عَلْعَا أم كن حلا إن 
حَلْهُم منَطِي لاني (5) 6 [الصافات: 1 -11]. 

لوَانصَافَاتِ صَفًا [الصافات:1] يشير إلى صفوف الأرواح؛ وما أنهم لما خلقوا 
قبل الأجاد كانوا في أربع صفوف كان الصف الأول: أرواح الأنبياء والمرسلين - عليهم 
الصلاة - وكان الصف الثاني: أرواح الكفار والمنافقين. 

لقَالرَاجِرَاتٍِ رَّجْرًاك [الصافات:2] في «الإلهامات الربانية»: الزاجرات العوام عن 
المناهي والخواص عن رؤية الطاعات. والأخص عن الالتفات إلى الكونين. 

وَدَلَلَاتِ دراه" [الصافات:3]؛ هم طالذَاكِرِينَ الله كُثرًا وَالذّاكِرَاتٍ» 
[الأحزاب:35]. 

والمقسوم عليه 9إِنّ إِهَكُمْ لَوَاجِدٌ4 [الصافات:4] فلا تتخذوا من دونه الهة من 
الدنيا والهوى والشيطان» ومعنى كونه واحذا تفرده في صفة عن القسيم وتقدسه في 
وجوده عن الشبيه. وتنزهه في ملكه عن الشريك؛ واحد في جلاله أحد باستحقاق جماله؛ 


0( أقسم بطوائف الملايكة» الصافين أقدامهم قْ مرائتب العبادة» كل عل ما أمر به فائزاجرات السيحاب 
سوقًا إلى ما أراد الله » أو: عن المعاصي بإهام الخير. أو: الشياطين عن التعرّض هم. البحر المدبد (5/ 
24). 


واحد في أفعاله أحد في كبريائه بنعت علائه ووصف سنائهء «رّبٌّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْض » 
[الصافات:5] أرض النفوسء وما بَْنْههَ4 [الصافات:5] من صفات النفوس وصفات 
القلوب, ظوَرَبٌ الَشَارِقٍ» [الصافات:5] مشارق القلوب تطلع منها شموس الشواهد » 
وأقبار الطوالع» ونجوم اللوامع. 

إن رَيْنَا السَّاء الدنْيَا ري الكَوَاكِبِ» [الصافات:6]. يشير به إلى الرأس فإنه 
بالنسبة إلى البدن كالساء المزين «ابزيئَةِ الكَوّائِبٍ» الحواسء وأيضًا رين سماء الدنيا 
بالنجوم؛ وزيّن قلوب أوليائه بنجوم المعارف والأحوال. ى] حفظ السموات بأن جعل 
النجوم للشياطين رجومّء كذلك زين القلوب بأنوار التوحيد فإذا قرب منها الشياطين 
رجموهم بنجوم معارفهم. 

كما قال: لوَحِفْظًا من كُلّ سَبْطَانٍ مار [الصافات:7)؛ يعنى من شياطين الإنس 
«لأَيَسّمَعُونَ إلى الملا الأغحل» [الصافات:8]. وهم أرباب الحقائق. 

ورَيقَدَفُونَ من كُلّْ جَانِبٍ دُحُورًا4 [الصافات:8] يرمون كلماتهم الشريفة من كل 
جانب من جوانب أصحاب الأنفاس المظهرة؛ فيلفونها إل أوليائهم من مدعي هذا 
الحديث» فمن دعواهم أكثر من معناهم على غير وجهها؛ فيفهمون هؤلاء منها ما يقرب 
إلى طبعهم وهواهم. ويتوهمون أنها من الحقائق والأسراره فإنهم ببذه الخيالات الفاسدة 
والتمويهبات الكاسدة. ساروا من أهل الأسر ار وأر باب الحقائق. وبهذا الحسبان والتمني 
يخالفون الشريعة وشموس ما الحقيقة. 1 وأضْلُوا كثيرًا فيستحقون بهذا الطرد 
والوبعاد. 

<رَهُمْ عَذَّابٌ وَاصِبٌ * إِلاَمَنْ خف الخخطقة فَأَنبَعَهُ شاب نَاقِبٌ4 [الصافات: 
10-9]. كذلك إذا اغتمٌ الشيطان من الأولياء أن بلغ إليهم شيئًا من وساوسه فإذا هم 
مبصرون. 

لنَاسْتفيهم أَمُْ سد حَلْقَا أم مَْ خَلَقَمَا» [الصافات:1 1] عرفهم عجزهم عن 
الإثبات. وضعفهم كي كل حالء ثم ذكرهم نسبتهم إلى الطين اللازب» كا قال: ؤإِنَا 
حَلَمَناهُم : من طبن لأَزبٍ» [الصافات:11] يشير به إلى أنه تعالى أودع في طينة الإنسانية 
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خصوصية لزوب ولصوقء» وبكل شيء صادفه؛ فصادف قوم الدنيا فلصقوا بهاء وصادف 
قوم الآخرة فلصقوا بها وصادف قوم نفحات ألطاف الحق فلصقوا ببها؛ فأذابتهم 
وجذبتهم عن أنانيتهم ببويتها ىا تذيب الشمس الثلج وتجذبه» بل عجبت إذا تحققت هذا 
المعنى» ويسخرون ببذا المحرومون عن هذه السعادة. 


« بل عججزنس> مكرود (2) وَإذا وا لا ثرت () وإارأزاعه بترت () واوا 
نكرلا ِحَرْئينْ (2) لون نا وار وما أو لعو © 60 الأة (2) عاسم 2 
2 0 © 20 كين كام بلذرة (©) واائي ا جم لزه (©) هاج 
تر اث بر يوب > © نميا ف عقا لتق رابيد واو 
لله اموه إل رط العم 77 وَقمهرٌ هم مسعُوُونَ (8) مالك لَانَْامَموتَ (ج) # [الصافات: 


.)١55-١ 


لم أخبر عن خذلان أهل الحرمان بقوله تعالى: 9وَإِذًا ذُكُدُوا لا يَذْكُرُونَ» 
[الصافات:13]» يشير إلى أنهم نسوا الله غاية النسيان بحيث لا يذكرونه؛ لوَإِذًا ذُكُرُوا» 
يعني : الله «لا يَذْكْرُونَ4 لا يتذكرونء لوَإِذًا رَآَوا آيةِ4 [الصافات:14]؛ أي: رجلا 
يكون آية من آيات الله «يَسْتَسْخِرُونَ» [الصافات:14]؛ يسخرون به ويعرضون عن 
الإيهان» ويقولون لما يأتي به: ؤَإِنْ هذا إِلأيِخْرٌ رّ ينه أَيدَا معنا وكا يرا وَحَِامَا أن 
َبْمُوتُو نّ» أ ياوا النُونَ» [الصافات :15 -17] يبعكون. 


قالوا: عل وجهة الاستبعاد والمعرفة لهم مفقودة؛ والبصائر هم مسدودة؛ وقلوبهم 

عن التوحيد مصدودة» طقل نْمَمْ وَآنْتُمْ دَاخْرُونَ» [الصافات:18] على وجه الفقر 
تبعثون» وبزجرة واحدةٍ تحشرون. كما قال: فيان ةا نم4 [الصافات: 
9] قيام ليَنظُرونَ4 [الصافات:19]: حيارى كأنهم سكارىء لوَقَالُوا يا وَيْلَنَا هَذَّا يَوْمُ 
الذينِ» [الصافات:20] دعوا بالويل على أنفسهم حين لا ينفعهم الويل؛ فيقال للهم: 
(هَذَا بوم الفضْلٍ» [الصافات:21] الذي كذبتم به وقد عاينتم <َالْذِي كنتم د به 
0 اخشدوا الْذِينَ ظَلَمُوا وَآَرْوَاجَهُْ © [الصافات:22-21]» يشير به إلى حشر 
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بس سم هه 


النفوس ولعبادها 9وَمَا كَانُوا يَعْيُدُونَ* مِن دُونٍ الله» [الصافات:22 -23] من الحوى 
والدنيا والشبيطان. لقَاهُدُوَهُمْ إل راط الججيم» [الصافات:23]» فإنهم كانوا في الدنيا 
يهدون إلى هذا الصراط. وأنهم يحشرون على ما ماتوا عليه وكذلك من أعان صاحب فترة 
في فترته أو صاحب زلة في زلته كان مشاركا في عقوبته. واستحقاق طرده وإبعاده. ىا 
أشركت النفوس والأجساد في الثواب والعقاب؛ لقوله: ورَيِفْوَهُمْ مجم مَسْيُولُونَ» 
[الصافات:24] فيه إشارة إلى أن للسالك في كل مقام وقفة تناسب ذلك المقام» وهو 
مسئول عن أداء حقوق ذلك المقام؛ فإن خرج عن عهدة جوابه يالصواب أذن في العبور 
وإلا بقي موقوقًا رهينًا بأحواله إلى أن يؤدي حقوقه؛ فمن السؤال صعب وقوم يسأهم 
الملك. فالذين بسأهم الملائكة أقوام لحم أعمال صالحة تصلح للعرض والكشف»ء وأقوام 
لهم أعمال لا تصلح للكشف. وهم قسمان: 

الخواص يسترهم الحق عن إطلاع الخلق عليهم في الدنيا والآخرة. 

وأقوام هم أرباب الزلات يختصهم الله برحمته فلا يفضحهم. 

ثم إنهم يكونون في بعض أحواهم بعين الفيبة» وفي بعض أحواهم بنعت البسط 
والقربة» وفي الخبر: إن أقوامًا يسترهم بكنفه. عن عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول 
الله ## يقول: "إن الله يدن المؤمنين يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه يستره من الناسء 
فيقول: أي عبدي تعرف ذنبك كذا وكذاء فيقول: نعم أي رب ثم بقول: أي عبدي 
تعرف ذنبك كذا وكذاء فيفول: نمم أي رب, حتى إذا قرره بلنوبه ورأى في نفسه قد هلك 
قال: فإنٍ سترتها عليك في الدنياء وقد غفرتها لك اليوم؛ ثم يعطى كتاب حسناته؛ وأما 
الكفار وامنافقين فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. ألا لعنة الله على 
الظالمين»' أ" حديث متفق على صحته. 

وأما الأغيار والأجانب فيقال لهم: كُفَى بِتَفْسِكٌ اليَوْمَ عَلَيِكَ حَسِيبً» [الأسراء: 
3 فإذا قرءوا كتابهم يقال لهم ما جزاء من عمل هذا؟ فيقول: جزاؤه الناره فيقال لهم: 


(1) رواه البخاري (2/ 2 86)؛ وأحمد في ١مسنده؟‏ (2/ 74). 
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ادخلوها بحكمهم. 

!بل خ انوع مستدوت (©) وأفل تلم عل بنضٍ يقمة لو (2) كالوا ردم كم #اوتناعن 
لين © لوابك لرتكووا مزمننَ ():تانَ لاع ين لطن لهم خزما لدي (5)تَحَنْ 
ينان رتنا انرشن (© فأذتمتخ ناكا حي () :بتي ى السب منزقة 1,09 
كيك سَنمَل رمي 2 ع كانوأ ذال لتم لا إقه إلا كط يستخيئهة (©) يوان أبن نارفأ 
اهما لِقَاِعرٍتجبُونمَ (2© © [الصافات: 26 - 36]. 

ثم يقال لحم في بعض أحواله استيلاء الفزع عليهم: ما لَكُمْ لَنَتَاصَرُونَ* بَلْ هُمُ 
البومَ مُسْتَسْلِمُونَ4 [الصافات:26 -27] بالاضطرار. 

وبقوله: دِوَأقبَلَ بَعْضْهُمْ عَل بَعْض يَتَسَاءَلُونَ» [الصافات:27]؛ أي: 
يتخاصمون:؛ يشير إلى أن دب أهل الدنيا أهم ل ويدفعون 
عن أنفسهم البلاء» ويرضون لإخوانهم ما لا يرضون لأنفسهم, وحمة أهل الدين أنهم 
يضعون ذنب الإخوان على أنفسهمء ويبرءون أعراض الإخوان عن تهمة الذنوب» 
ويتهمون أنفسهم بباء ى) أن عيسى ا رأى رجلاً قد سرق شيئًا فقال له: أسرقت؟ قال: 
لآ والذي لا إله إلا هوء فقال عيسى: صدقت وكذبت عيئاي. 

وبقوله: قَانُوا إِنَكُمْ كُنُمْ ََُنا عَن اليَمِينِ4 [الصافات:28]؛ أي: أضللتمونا 
عن الدين» يشير إلى أن من كان مؤمئًا حقيقيًا لا يقدر أحد على إضلاله؛ ولكن الذين 
اتخذوا الإيهان بالتقليد لا بالتحقيق فيضلون بإضلال أهل الأهواء والبدع؛ ى) أشار إلى 
هذا المعنى بقوله: 9قَانُوا بل لا تَكُونُوا مُؤْمِنَ4 [الصافات:29]؛ أي: إيهانكم ما كان 
حقيقيًا بل كان تقليديّاء فزال بأدنى شبهة» ويستدلون على هذا المعنى بقوهم 9وَمَا كَانَ لَنا 
عَليكُم من سُلْطَانِ4 [الصافات:30]؟ ليزيل إبهانكم عنكم بالقهر والغلبة على قلوبكم. 
بل كُسْمْ قَوْمَا طَاغِينَ4 [الصافات:30]؛ أي: كان لكم نفوس أمّارين بالسوء طغت 
عليكم نفوسكمء وأضلتكم عن سواء السبيل. 

ثم أخبر عن إقرارهم بعد إنكارهم بقوله تعالى: طقَحَقّ عَلَيْنَا قَوْلْ رَبْنَا 
[الصافات:1 3] يشير إلى فوله تعالى في الأزل: #كُن 4 وحكم بأمر واحد وهو #كُن4؛ 
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أي: يكون كل شيء كا أراده فى الأزل وأخبر الله تعالى عن مقتضى قوله: #كن» فى 
الأزل» وقال: «فَإِتهم بَومَئذِ َئِذٍ في العَذَابِ م* مُشْرْكُونَ» [الصافات:33]: كا كانوا في الغواية 
والضلالة مشتركون. 

إن كدلِكَ تَفْعَلُ بلْمُجْرمِينَ4 [الصافات:34]؛ يعني في حكم الأزل بأمر 
لكُن4؛ لبكونوا مجرمين ليذوقوا العذاب الاليم» ومن ذلك بم كنا ديل م لإ 
إلا الله يَستكْيئونَ» [الصافات:35]» وهذا #إر, رَلُونَ أبن لتَاركُوا آهيِنَا شاعِرِ حجنُونٍ4 
[الصافات:36] فال تعالى على قصد قوله: #كُن» في الأزل. 

« بلجل ,اَي وَصَدَقَّ الْمرْسََِ (©) د لَدَيمُا العب الألير (0ع) وما جُرونَ إلا ماهم 
علوت 0 عوالمْسَوينَ (0) وليك رذن تلو (0) ركه وهم رمن (3) فجت 
انهم © لاثثر قبي اي 0 
رول ننه لذت 2) تمتخ كيزن الزن جد (© 47يف تفز ()نانزبطة: 
عل بيد يلون (2) 4 [الصافات: 7 -50]. 

بل جَاءَ ِالْْحَقٌّ وَصَدَْقّ 1 سَلِينَ» [الصافات:37]؛ يعني : محمدًا كم 
لَدَائئقُوا العَذاب ب الأِيم4[الصافات :38]؛ يعني: كفار مكة, لوَّمَا مرو ًَ إلا م كس 
تَعْمَُونَ4 [الصافات :9 وما كنتم تعملون إلا ما قد أمرتم بعمله بأمر إكُن». 

«إلا عِمَادَ الله المخْلَصِينَ» [الصافات:40] في العبودية والمخلصين في حكم الأزل 
بالعصيان؛ أَْلَيِكَ هُمْ ررْقٌ تَعْلُومْ» [الصافات: 1 4] من أمر #كُن» بالسعادة. 

ثم أشار من الرزق المعلوم إلى الفاكهة فقال: ©قَوَاكِه » [الصافات:42]؛ أي: فهم 
ألا يتفكهوا مما يشاءون ظِوَهُم مُكْرَمُونَ4 [الصافات:42] من الأزل إلى الأبد بأنهم 
تحمولو العناية؛ ىا قال:9وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بي آَدَمَ وَعَلَْهُمْ» [الإمراء:0]70 في جنَاتٍ 
النييم» [الصافات:43]؛ في جوار الحق تعالى: لعَل سُرٌرِ مَُقَابينَ4 [الصافات:44]) 
في المدارج والمراتب يستأنس بعضهم برؤية بعض وهذه صفة الأبرار فإن من صفة 
الأعرار ألا يستأنس إلا بمولاه بقوله: 9يْطاف عَلَيْهِم كأ ؛ من مون بَيْضَاءَ لَذَة 
لشارِبينَ لا فِبِهَا غَوْلٌ وَلِاَ هم عَنْهَا يُرّقُونَ» [الصافات:47-45] يشير إلى أن أهل 
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السير من أرباب الوسائط الذين وقفوا على أبواب الشهوات الإنسانية» ومشربهم التلذذ 
بالشراب من الكأس والشراب من معين؛ وقوم شربوا ومشربهم الحب كما قال قائلهم: 
شربت الحب كأسًّابعد كأس فمانف ل الشراب ومارويت 

وقال آخر؛ 

قوم شربوا وم شربهم ا محبوب شراب ألحاظ بكر اللبا 

وإلى مثل هذا المعنى يشير بقوله: لوَعِندَهُمْ قَاصِرَاتَ العلّرٍ عِينٌّ* كبن بَنِضُ 

مَكْنُونَ ن» [الصافات:48؛ 49] لا ينظرون إلى غير الولي» ثم الولي قد ينظر إليهن. وفيهم 
من لا ينظر إليهن: 

جُنِباعدىليل وجيت بغيرنا وأخرى بن مجسنونةٌ لانُسريدها 

ثم أخبر عن إقبال أرباب الأحوال بقوله تعالى: فَقبلَ بَعْضُهُمْ عَلَ بَعْضٍ 

الو [الصافات:50] يشير إلى أن أهل جهنم هم الذين كانوا ممن لم يقبلوا على الله 
بالكلية وإن كانوا مؤمنين موحدين وإلا كانوا في مقعد صدق مع المقربين. 

١‏ مَل ينهم كان ل مَرن (2) يول ميك لين المصَيَدِنَ (تي) لوذا نا ونا مام 
مما ل لبون (©) ل هَل مث مَِمُنَ (8) قاط لم يلف سَوَه لمحب (ت) فل تاهو نيدت 
وين (2) وَلوْلَا يضم رَقَ لكشب من الْمَخصَرينَ (2؟ أننا عن مين (نج) إلامونتنا الأو وَمَاعتنُ 
بمُعَذَوينَ (5) إِنَّ هَددَالحَآلمَو لمم (رن) ليل مَنَا يعمل الْمَمِلُونَ (ح) # [الصافات: 51 - 


.]61 


«* منت 


وبقول: َال َال مهم إن ا كَانَ ي قبن بَهولُ نكن المصَدقنَ» يدا ْنا وَكُنَا 
رابا وَعِظَامًا أَيْنَا لدِيئو نَ» [الصافات:1 3-5 5] يشير إلى أنهم في الجنة يتذكرون فيا جرى 
بينهم في الدنيا مع قرنائهم؛ ليرييم ما بهم من العذاب فيعرقوا قدر نعمة الله على أنفسهم. 
ويزيد في الشكر على نعم الله ويستحل لهم ذوق نعيم الجنة ما يطالعون أحوال قرنائهم 
السوء وذلك قوله تعالى: (كل آم مُطمُونه مالع قرافي سَوَاءِ ابحم * كال كاله إن 
كدت دين * وَلَوْلا نِعْمَةَ رَيّْ4 [الصافات:57-54]؛ أي: دقل وعصمته 
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وهدايته لَكُنتُ مِنَ المضَرِينَ4 [الصافات:57]؛ أي: معكم فيما كنتم فيه من الضلالة 
في البداية وفيما أنتم فيه من العذاب والبعد والنهاية؛ وإنيا أخير الله تعالى عن هذه الحالة 
قبل وقوعها؛ ليعلم أن غيبة الأشياء سواء في علمه وجودها وعدمهاء بل كانت المعدومات 
و عتمي جردا ولعلم أن لاحر يار تفال بثلنها قا ينا: 

بقوله تعال: «أقّا نَحْنُ مَك مين * إِلأمؤئئنا الأول وَمَا بخ 0 بِمُمَذْبينَ4 [الصافات: 
8 59] يشير إلى أن من مات بالموثة الأول - وهي الموتة الإرادية عن الصفات التفسائية 
الحيوانية - فقد حي بحياة روحانية ربانية لا يموت بعدها أبدَاء بل ينقل المؤمن من دار في 
جوار الحق تعالى» قلا يعذب بثار اللهجران وآفة الحرمان؛ وأذهبت تفحة من نفحات الحق 
عن الس ارج راعد ين نسيم القربء أو بدت شظية من الحقائق» وتباشير 
الوصلة جدير أن يقول: إن هَذّا هُوَ القَوْرُ المَظِيمُ» [الصافات:60] وبالحري أ أن يقال: 
ل لمئلٍ هَذًَا َلبَعْمَلٍ العَاملُونَ 4 [الصافات:161]: بل مثل هذه الحالة تبذل الأرواح 
وتفدي الأشباح كما قيل : 

عل مئل آسيل يَفثْلُ المَرءْتَّفسَهُ وَإن كُنتُ من ليل على اليَأسِ طاويا 


وهاهنا تضى العبارات وتتقاصر الإشارات. 


( 22.21 كن للم( الاين اقبي © لها شهرا تزع 
ف سل الجر (2) طَلْمهَا أنه رُمُوسُ التببياين (ي) ايع لكين ينها تفوت ينها ابلك (5) 
2ن هد متها كتؤازن نكمم © امسق إل الحم (2) تم التواميتممرسَآئِنَ © 
نهم عل اتح عون (8) وَلِمَدَ عل قَبلَهُم أسخكر لاون (0) وَلْعَد أنبسلنافيم ندري () 
0 مكيف كَانَ يبه اديت © اباد آمو انيت (5) وَلْقَدَنا دسا ملم 
لبرة (4)2 [الصافات: 62 - 275]. 

ا ا :(أدِكَ حير اام شَجََة الرُوم 
نا جَعَلْنَاهَا فِثْنَةّ ُلظَالينَ» نا شَجَرَة ترج في أضلٍ الججيم* طَلْعُها كَأنْهُ رُهُوسٌ 
الشَبَاطِينِ» [الصافات:2 65-6 ].؛ يشير إلى أن من كان هاهنا معاملاته في صفة قبح 
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صفات الشياطين؛ أي: في قبح صورة الشياطينء طَإَِبُْ لآكِلُونَ مِنْهَا فالِنُونَ منْهَا 
البطُونَ4 [الصافات:66]؛ لأنهم كانوا لها في مزرعة الآخرة - أعني: الدنيا - زراعينه 
ْنم إنّ لم علَيْهَا لََوْيا مّنْ كيم » [الصافات:67]: ثم أن من جهنم لا إلى الجحيم. 

لَإِنم ألْقَوا آبَاءَهُمْ ضَانَنَ 6 [الصافات: 69] عن طلب الحق ومتابعة الهوى. فهم 
على آثارهم يهرعون ولقد ضلل عن طلب الدنيا بمتايعة الهوى. قبلهم أكثر الأولين. 
9َوَلَقَدْ أَرْسَلَْا فِيهم ثُنذِرِينَ4 [الصافات:72]: في الظاهرين من المرسلين. وفي الباطن 
من إلقاء الملهمين؟ 9قَانظّرْ كَيِفَ كَانَ عاتب اُذَّرِينَ» إلأَعِبَاد اله ملحت 
[الصافات:73 - 74]. الذين أخلصوا في المبودية» فخلمصهم الله من حبس الوجود 
بالفضل والجود. 00 

ثم أخبر عن نداء النوح في بذل الروح بقوله: لوَلَمَد نَادَانَا ُوحٌ» [الصافات:75]» 
بشير إلى نوح الروح لما أصابه الأذى من قومه؛ وهم النفس وصفاتها في التكذيبء ولم 
يسمع قومه منه مأ كان يقول من حديثنا في دعوتهم إليناء فرجع إلينا فخاطبنا وخخاطبناه» 
وكلمنا وكلمناه» وتادانا فناديناه» وكان لنا وكنا له. وأجابنا فأجبناه فلنعم المجيب كان لنا 
تيمم المحيبُونَ» [الصافات:75] كنا له. 

( تتبكه وهلي الك آلتيلم (2) وهلا درم مر الاين (©) وَيقَامَيّه ف 
لير( سكم مكزع ل الَقبي (©)إَأكتبكَ مر الفخيررين (2) ل ينماد المؤمنين (ي) 
ثم أغْرقْنا الآدمَرِينَ (1) © [الصافات: 76 - 82] 

وَتَجْيِنَاُ وَأهْلَُ مِنَ الكرْب العَظِيم » وجَعَلْنَا دُرينَهُ هُمْالباقِينَ4 [الصافات:76- 
7 وهم القلب والسر والخفى؛ وما يتولد منهم من الأعمال الصاحات الباقيات. 
وَتَرَكْنَا عَلَّيّهِ في الآخرِينَ4 [الصافات:78] الثناء الحسن والذكر الجميل» وهو 

قوله تعالى: لقُلٍ الوح مِنْ أَمرِ رَيُ» [الإسراء:185] وقوله: 9وَتَفَحْتُ فبه يمن رُوحِي »4 
[ص:22] وسَلامٌ َل نُوح في المَالمينَ4 [الصافات:79]: يشير بهذا أن المستحق بسلام 
الله في العالمين هو نوح روح الإنسان؛ لأنه ما جاء أن الله تعالى سلم على شيء من العالمين 
غير الإنسان.ء كما قاله ليلة المعراج: «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فقال النبي 
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ق: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين»”». فم| قال: وعلى ملائكتك المقربين» وإنها كان 
اختصاص الإنسان بسلام اله من بين العالمين؛ لأنه حمّال حمل ثقيل وهو الأمانة التي 
عرضها على العالمين, لفَبْنَ أن يها وََسْفَفْنَ مِنّْها وَعمَلَهَاالإنسَانٌإنّهُ كَانَ ظَلُومَا4 
[الأحزاب:72] على نفسه الضعيفة يحمل الأمانة الثقيلة» «جَهُولاً» [الأحزاب:72] عن 
كمال منافعها عند أدائها إلى أهلهاء وكبال مضارها عند الجناية فيهاء فكان الإنسان أحوج 
شيء بسلام الله؛ ليعبر بالأمانة على الصراط المستقيم الذي هو أدق من الشعر وأحد من 
السيف؛ وهذا قال النبي 35: «يكون دعوات الرسل حينلك: رب سلم سلم») وهل سمعت 
أن يكون لغير الإنسان العبور على الصراط؛ لأنهم يؤدون الأمانة إلى أهلهاء وهو الله تبارك 
وتعالى» فلابد من العبور على صراط الله للوصول إليه لأداء أمانته إليه» وفي هذا أسرار 
إفشاؤها كفروع السر تعبر» يكفيك هاهنا ما أشار إليه. 

َإِنَا كَذَلِكَ تَجِرِي المُخيِنَ» إِنَهُ مِنْ بادا المؤمنينه قم أَْرَفنَا الآحرينَ4 
[الصافات:80 -82] في بحر الوجود. يشير إلى غير الإنسان من الموجودات أنه ما خلص 
أحد منهم من غرق الوجود إلى ساحل العدم بالجود» ولما سلم من سلم من بحر الوجود 
إلى ماحل الجسود بسسلام الله كان مخصوصا في كل حال من حالاته بسلام من الله العزيز 
الحكيم؛ لعسبوره بالسلامة من تلك الحالة؛ كاحتياجه بالسلام في العرصة؛ لعبوره على 
الصراط المستقيم بالرحمة» سلم عليه بقوله: «سَلامٌ قَوْلامُن رب رَّحِيم4 [يس:58] بعد 
العبور عند الدخول في الحنة بقوله: (سَلامٌ عَلَيكُمْ طِتُمْ َادْخُنُوهَا حَالِدِينَ4 [الزمر:7]: 
وقال لِادْخُلُوهَا بسَلام آمِِنَ4 [الحجر:46]؛ وبعد الدخول في الجنة خوطب بقوله: 
«سلام عَلَيَكُم بها صَرَائُ:» [الرعد:24]؛ يعني: تحت ثقل حمل الأمانة لقَيِمُمَ عُقبَى 
الذّارٍ4 [الرعد:24], 


. 


( # ترك نيعب إإته (2) إأمة ركذ نسم (8إ1 كل بئتكم 
تتنشوة (2) بذك لهك هد أ يود ()مما لتك يب العقيية ([م) تطرككرهً والشور م 


() رواه البخاري (2/ 2 86)) وأحمد في #مسنده؟ (24/2). 
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قلق سَهِمْ () فتولراعنه 1 عق ا ل 
210 5 َو سه اتسين (2) فَأمبلوأ | هيعون (4) فَال سبدو مَائد وباي 
0 ْم في الحم © كَأرامُوا ب كنا لال 
َال إن دلب ل مق سَبعِيبٍ (8) ري حَبَ لى ين ألفَفِمِنَ 27 مره 1 بموديب 
[العنانكه 25 1 

وبقوله: 9وَإِنْ من شِيعَته شِيمَيه لإبْرَاهِيمْ* إِدْ جاءَ وَيهُبَِلْبٍ سَلِيمٍ» [الصافات:283 
4 يشير إلى إبراهيم السر؛ فإنه من شيعة نوح الروح؛ وجاء ربه بقلب سليم عن تعلقات 
الكونين؛ ْإِْ قَالّ لأبيد» [الصافات:85] آذر: النفس لوَقَوْيِهِ» [الصافات:85]! أي: 
صفاتهاء 9مَاذًَا تَعبْدُو د يُدُونَ» أَبَفْكًا آجَة4 [الصافات: 85»86] من الدنيا والهوى والشيطان 
مون له مُرِيدُونَ» قم ظبكُم بر ب العَائِنَ» [الصافات:86:87] أن يغفل عنكم أو لا 
بؤاغدكميا كسيت ايديك» أو يخالف قوله: قَمَن يَعْمَلُ مِتْقَال ذَرَةِ حَيرًا يَرَهُ* وَمَن 
يَعْمَلْ مِتْقَالَ دَرَةِ سَرَايَرَهُ4 [الزلزلة:7: 8]. 

وبقوله: «قَتَظرٌنَظْرٌَ في النجُوم كََال إن سَقِيمٌ4 [الصافات:88» 89] يشير إلى 
نجوم شواهد الحق تعالى إذا طلعت من مشرق العناية» فنظر إليها إبراهيم السر فيرى 
بلمعان نورها أدنى التفاته إلى غير الله فيتحقق عنده» وإن مزاج محبته وطلبه انحرف بقدر 
التفاته. لقَقَالَ إن سَفِيمٌ4''' [الصافات:89] (قَتَوَلَُا عَنُّْ4[الصافات:90] آذار النفس 
وصفغاتهاء #مدبرين؟» [الصافات:0]90 (نرَاغ» [الصافات:1 9)! أي قال: إلى 
آمّتِهِمْ4 [الصافات:91] من الدنيا والموى والشيطان: لفَقَالَ أَلاتَأكُُونَ © مَا لَكُمْ ل 
تَنطِفونَه كرام عَهِمْ ضَرْباباليٍ» [الصافات -93] المؤيد بتأييد الله تعالى» فكسر 
الاصنام كلها مَأنْبَُوا يِه يَرفُون» [الصافات:4 9] النفس وصفاتباء ويعاتبونه في كسر 
الأصنامء قال: «ثَالَ أَتَعدُو نما نون [الصافات:95] من أنواع الشهوات؛ أي: ما 
تتوهمون منهاء «واثه حَلَفَكُمْ وَمَا تَمْمَلُونَ4 [الصافات:96] من أعمالكم ومتوهمائكم 


(1) أي: شائق إل لقاء الخبيب. 
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ومتخيلاتكم» 9قَالُوا انوا لَهُ بان [الصافات:97] من المهواجس النفسانية والوساوس 
الشيطانية» ©قَألمُوه, في المحم » [الصافات :97]؛ جحيم الحرص والشهوة. ٍَتَأرَادُوا به 

كَيّْدَا» [الصافات '98] بأن يحرقوه بئار الحرص والشهوة (تَجَمَلْناهُمْ الأسْفَينَ» 
م ا او 0 
علاهم بالعفة والقناعة ورد كيدهم. 

ثم أخبر عن ذهاب الخليل إلى باب الجليل بقوله تعالى: لوَكَالَ إن ذَاهِبٌ إل رَبي 
سَيَّهِدِينِ4 [الصافات:99] يشير إلى إبراهيم الروح أن الله لما ابتلاه بنمرود النفسء 
وقومه من صفات النفسء وقد رآهم على عبادة غير الله من أصنام الهوى. والشيطان ينفر 
عنهم وعن أذاهم وعن صحبتهم؛ لأنهم كانوا حيواني الصفات شيطاني الأوصافء وكان 
هو ملكي الصفات رباني الأوصاف. وهذا السر رد من أعلى عليين عالم الأرواح إلى أسفل 
الأشباح؛ ليتعلم السير من الأسفل إلى الأعلى» ويحصل الآن الذهاب إلى الله تعالى؛ ثم 
يضطره بإذية النفس وصفاتها إلى الرجوع إلى الحضرة:؛ فلم| بلغ سيره الربي وآل أمره إلى 
الردى؛ قال:9 إن داهب إلى رَبُ » يشير به إلى السير إلى الله تعالل» وبقوله: #سيهدين» 
يشير إلى السير بالله في الله . 

وبقوله تعالى: #رَبٌ هب لي منّ الصَالحينَ4 [الصافات:100] يشير إلى أنك كما 
وهبة ل شكال الفسديوفي ل فنا من الساطى وهر الى كان: "إن في جسد ابن 
آدم لمضغة إذا صلحت صلعح بها سائر الجسد. وإذا فسدت فسد بها سائر االمسدء ألا وهي 
القلب»”'. 

دناه بغلام م حلم [الصافات:101]؛ فهو القلب السليم الحليم. 

١‏ نذاب ممه َم قال يَمْقَ إن أرن ف المتام أن أَدبمُكَ فشر مادا تمد قال 
تأبنت أل مامد ستَبئينة إن كك لم نَالصَرِنَ (©) كنآ نلا وكاك بين (5) يتدبئة أن 
كرب (3) مد صَدَفْتَ اليا نا إِنَامتَهكَ يمر الْمُحسيِينَ 4 إك عَيدًا 6 


(1) تقدم تخريجه . 
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تقتفتة يز تيب (5) راقو ف آي (3 سكم عل يدع (©) كتهة جر الشتريع 
9 ره بإِسْحقَ با يم انيت (5) 4 [الصافات: 
2 -112]. 

9د بَلَعَ مَمَدًا مي [الصافات:102]؛ أي: بلغ سعي القلب مع الروح إلى 
الحضرة. لثَالَ ا بي إن أَرَى في المنام أن أَدْبَحْكَ فَانظرٌ مَاذَائَرَى 4 [الصافات:102], 
يشير به إلى أن من شراشط السائرين إلى الله قمع الأبوة والبئوة الحيوانية» ومن شرائط 
السائرين بالله التسليم والتفويض بالكلية في الأمور إلى الله والخروج عن مستحسنات 
الطبع ومن مستتحسنات العقل إلى مشيئة الله تعالى وما اختاره له وهذا حقيقة قوله تعالى 
(با أت افعَلُ ما تُؤَْرٌ سَتَحِدني إن ضَاء الله مِنَ الصَّابرِينَ4 [الصافات:102]. 

ومن شرائط السائرين في الله فداء النفس وبذل الروح في طلب الحق تعالى؛ وبه 
يشير إلى قوله تعاللى: قَكًا آَسْلَا4 [الصافات:103]: وقد أسلم إبراهيم نفسه؛ وقد فداها 
حين وضع في المنجنيق» وقد أسلم إساعيل وبذل روحه حين تله للجبين؛ ومن دقة النظر 
في رعاية آداب العبودية» وحفظ حقوق الربوبية في العصمة إلى إسماعيل اللكا: أمر أباه بأن 
يشد يديه ورجليه؛ لثلا يضطرب إذا مسه ألم الذبح فيعاتب. ثم لما هم يذبحه: افتح القيد 
عني فإني أخشى أن أعاتبء فيقال لي: أمشدود اليدين جثتني؟ وإني لا أتحرك ستشعر 

ولو بيد الحبيب سقيت سمً) لكانالسممزنيديهتطيب 

ؤوَفَدَيِنَاهُ بذِبح عَظِيمٍ4 [الصافات:107]إنها سمي الذبح عظيً)؛ لأنهما نببيين 
عظيمين أحدهما أعظم من الآخرء وهما إساعيل ومحمد - عليهما الصلاة - لأنه كان محمد 


(1) لا استوى الولد خلة أبيه وكل حقائقه صار أهلاً لقربان الحق» وفداء كشف جمالهء وذلك أيضا محل 
امتحان الخليل به؛ فإنه لما وجده أهل الحق استأنس به فغار به الحق؛ وأراد أن يتجرد سره من الغير 
حتى لا يبقى بين الخليلين شيء من الحدثان. 
قال ابن عطاء: لما سعى في الطاعة سعيه وقام بحقوق الله حب ما رضي به الخليل وقرت عينه بقيامه 
بحقوق مولاه أنس الحليل به؛ وفرح بمكانه فقيل له اذيحه فإنه لا يصلح للخليل أن يفرح إلى شيء 
دون خليله ولا يُفرح بسواء؛ فابثُلٍ بذبحه» ثم لا سلّم وقام مقام الاستقامة وأتْبع الأمر فداه بذبح 


عظيم. 
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في صلب إسماعيل عليهما الصلاة والسلام. 

«وَتَرَكنا عَلْبْهِ في الآخرِينَ 4 [الصافات: 108]؛ أي: في أمة من الآخرين إلى قيام 
الساعة؛ أي: من الأمم الآخرين؛ لسَلامٌ عَلَ إِبْرَاهِيم4 [الصافات:109]؛ أي: سلام مما 
أسلم إبراهيم وسلم من التار وذبح الول كَذَّلِكَ نَجْرِي امسن » [الصافات:110] 
السذين أحسنوا عبوديتناء وأسلموا أوامر ربوبيتناء لإِنَهُ مِنْ عاونا المؤْمِنِينَ4 [الصافات: 
1 المخلصينء لا من عبادنا للدنيا وا هوى. 

9وَبَشْرٌ َه [الصافات:111]؛ يعني: إبراهيم لبِإِسْحَاقٌ 4 [الصافات:111] 
القلب لنَيأ4 [الصافات:111] مله من الحق تعالى» كما قال بعضهم: حدثني قلبي عن 
ربيء لمّنَ الصَّالجِينَ4 [الصافات:111]؛ أي: المستعدين لقسبول الفسيفس الإغهي بلا 
واسطة. 


«( تَكرقنا عليه وَعَكَ سْحَق وس كُرَيتِهسَا عن وَظالمٌ لقيو مبت (59) وَلْقَدْ ما 
ل موق كلدت (85) وَميْكهُمَا وَقرْمَهُسَا من السكزي التظلير 00 وَيَسرْهُْ مَكَانوا هم 
القيرية (5) وَمَثهما الكتب النسَجِينَ () وَعتمِكهما لط الفستقم (2ن) وَتَرْقا تساي 
ايت 00 سَلَمْ عَلَ وى وَعَدرُوَ (© إن كَتّلك مرى الفضصييت 9© 
بعاين يكرك ازنك 099 ملآ يا ين ازيمت © :3 1 يقزهء الك 9) 
عون بعلا وروت كنس لين © أنه ري ورب ماابكم الأئليته 9) كاب تكب 
لتختردة ه) الاعباد أئ المختضيت” (2) وَترق ملهو فى الأينريَ (5) َم ع إل يايد (05 0 
تيك تمزِى انين (5© ِنَم ينعَاوك الْمؤمنية (53) 4 [الصافات: 1١13‏ - 132). 
يقرل الله تعالى: 9وَبَارَكُنَا عَلَيْه وَعَلى إِسْحَاقَ » [الصافات:113] يشير إلى أنه بارك 
على إبراهيم الروح وإسحاق القلبء. ومن ينها » [الصافات:113]؛ أي: وما يتولد 
من صفاتهها لحُحيِنٌ» [الصافات:113] في الطاعة والعبودية بالإخلاص» لوَظَا لَتَفْسِهٍ 
مين 4 [الصافات:113]؛ أي: ظالم ظَلّعَ على نفسه في طلب الحق تعالى. 


ه. 3 1 5 - 5 5 ريه * رن س > ورا سس م - 
ثم أخبر عن أبناء الأنبياء بقوله تعالى: ؤٍوَلْمَد مَمْنا عَل مُوسَى وَهَارُونَ»4 
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[الصافات:114]؛ يشير إلى موسى القلب وهارون السر بأن نجاهما من غرق بحر الدنيا 
وماء شهواتباء كما قال تعال: 9وَنْجيَاهنَا وَقَوْمَهَُامِنَ الكَرْبٍ الَظيم * وَنْصَرْئَاهُمْ» 
[الصافات:116-115]؛ يعني: موسى القلب وهارون السر وصفاتهم»! على فرعون 
النفس وصفاتبهاء لمَكَانُوا هُمُ الَالِينَ* وَآتيَْاهُمَا الاب المْينَ4 [الصافات:116- 
7من العلوم الحقيقسية 0 الصَّرَاط المشتقيم» 
[النصافات:118] إلى الحضرة. (َئ ركنا عله في الآخرين» [الصافات:119] بالثناء 
الحسن عليهما وبالاقتداء بههاء إسَلامٌ عَل مُوسَى وَهَارُونَ4 [الصافات 0 
الحفظ والرعاية وسلامتها عن الآفات بالكلأة» (إنا كَذَبِكَ نزي المخبِين4 
[الصافات:121] بالإحسان والتوقيق للإحسان, 8إِثْهما مِنْ عِبَاوِنًا المؤْمنِينَ» [الصافات: 
2»؛ يشير إلى أن من توفيقنا إياهما للإحسان وفقناهما ليكونا من عيادنا المؤمنين؛ يشير 
إلى أن من تو فيقنا إياهما للاحسان وققناهما ليكونا من عبادنا المؤمنين. 

لون إنْيَاسَ4 [الصافات:123] الروح 9ئِْنَ الْسَلِينَ4 [الصافات:123]؛ فقد 
أرسل إلى قسومه من القلب والنفس وصفاته 9إدْ قَالَ لِقَوْمِهِ آلا تتَقُونَ» [الصافات: 
4 ]. فتقوى القلب أن تبقى بالله من الله كيا كان حال النبي 85 إذ يقرل: «أعوذ بك 
منك6'» وتقوى النفس أن يتقي برضاه من سخطه وبا فاته من عقوبته. أَنَدْعُونَبَمْلا© 
[الصافات:125]؛ أي: أتدعون بعل الدنيا القبيحة. لوَتََرُونَ4 [الصافات:125] عبادة 
«أَخمَنّ الخَالِقِينَ4 [الصافات:125]) الذي لدم وخلق أباءكم الأولين؛ يعني: 
الأرواح والآبساء العلويةء وذلك قوله: «الله رَبَكُمْ وَرَبُّ بكم الآوَلينَ» [الصافات: 
6 طفَكَلّْبُوه» [الصافات:127] أي: : النفس وصفاتها 9لا عِبَاة الله المخْلّصِينَ» 
[الصافات:128]: من عبودية غير الحق» وهم القلب والسر وأوصافهكء لوََرَكنَا 
عَلَيْهِ4[الصافات:129]؛ أي: الثناء الحسن عل إلياس الروح طني الآخِرِينَ» [الصافات: 
9 ] من الأنبياء والأمم. 


(1) انائي في الكبرى (1/ 452)» والطبراني في الأوسط (15/ 384). والحاكم في المتدرك (1/ 449). 
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م ] تخ سس سس سخ ع ع ل عمجا عر رح ع عن بطسا عو 2 نا صن يي يسح سح يه نس سس و ص مي حسم موه 


عبودية غير الحنى» وهم القلب والسر وأوصافهماء فإنهم إل ياسين الروح» جنا كَذيِكُ 
نَجِْي الّحْسِنِينَ4 [الصافات:131]) بأن يحسن معهم بتقديم سلامنا عليهم؛ سلام 
السلامة في العبودية على الدارين. والخلاص عن آفات الكونين» وبأن نجعله من عبادنا 
المؤمئين المخلصين عن عيودية ال هوى والدنيا والعقبى. 


١‏ عد ذل يزيت ©( جه وأدلة, تضيت ,ل غز] ن الكبيت (© نه 
ثرا الدخيية © لاغ لكدة توم لبجب © تر اتويت 3 وَل بشن لي 
لمَرَينَ 9 إذ أبيَإلَ الملل المشحُون ل(زع) ماهم فكَانَ بن المْدحَوِينَ (2) «النقمه لوت وَهْوَ 
لم (51) هلولا أن كان بن ألْمُسِبَحِينَ (5) لبت فى بيو ل يم بين (9) #* مَبَدْسهُ بالصرله 
هو سَقمٌ (00 حاطو جره ين َقيلين (5) وَآرسَلئئه إل بأقو أل أو يِيئُورت 
اموأ همتهم للحن 4 [الصافات: 133 -148]. 

ثم أخبر عن نجاة لوط ودرجاته بقوله: ون نُوطًا ين ْرْسَلِينَ4 [الصافات: 
3 يشير إلى لوط الروح أنه مهبط أنوار الحق ومحط أسراره؛ (إِذْ تَجَيَْه وَأَهْلَةُ4 
[الصافات:134]. من القلب والسر وصفاتها لأْجْمَعِينَ4 [الصافات:134] من سطوات 
قهرناء َإِلأَعَجُو زاف الغابر نَّ» [الصافات:135]: وهي عبجرز النفس الأمَّارة؛ فإنها 
بمثابة الزوجة للوط الروح؛ 9نم مَنَزِنًا الآحَرِينَ4 [الصافات:136] من النفس 
وصفاتبهاء نكم لتَمْرُونَ» [الصافات:137 ] أيتها الصفات الإنسانية عليهم مصبحين 
في صباح يوم الدين: يشاهدون أثار سطوات قهرنا باستيلاء صفات النفس وغلبات 
دواعي الشهوات. لوَباللَيْلٍ أَنَلا تمْقِلُونَ» [الصافات:138] فتعشبرون وتؤمنون 
بوحدانية الحق تعالى» وترجعون إلى أبواب فضله وكرمه و رحمته. 

ون مُونْسَ» أي: يؤنس القلب 8ٍلِْنَالمرْسَلِينَ4 [الصافات:139]. وهو أيضًا 
مهبط أنوار ال حىّ تعالى؛ 3 أي ِل المُلْكِ المشْححُون»[الصافات:140]؛ أي: فلك الهوى 
المشحون من شهوات النفسء لقُسَاهَمٌ» مع أهل الموى؛ < لَكَانَ ِنَالْْحَضِينَ» 
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[الصافات:141]؛ أي: من المغلويين المفتونين بشهوات النفس فألقى في بحر الدنياء 
<ٍتَالسَمَهُ الحوتٌ» [الصافات:142] حوت النفسء «وَهُوَ ملم » [الصافات:142] 
بالتفاته إلى بحر الدنيا وركوبه فلك امهوى إذ أبق من عبودية المولى» لقَلَوْلاً أنَهُ كان مِنّ 
الْسَبّحِنٌ4 [الصافات:143] المطيعين الذاكرين لله؛ الراجعين إليه بالتوبة والاستغفار 
دلَنَبِدَي بَط» [الصافات:144]؛ يعني: القلب في بطمن حوت النفس 9لِلَ يَوْم 
يُنِمَئُونَ» [الصافات:144] والإشارة فيه أن خلاص يونس القلب إذا التقمه حوت 
النفس لا يكون إلا بملازمة ذكر الل 9قَتبذْناه بالْعَرَاءِ وَهْوَ سَقِيمٌ6 [الصاقات:145]: 
بشير بهذا إلى أن القلب إن تخلص من بحر النفس وبحر الدنيا يكون مستقيً؛ بانحراف 
مزاجه القلبي بمجاورة صحبة النفس وإسراف طبعهاء بقوله: 9وَآنْبْنَا عَلَيِْشَّجَرةٌ من 
يَفْطِينِ» [الصافات:146]» يشير إلى إنبات شجرة العناية عليه؛ ليستظل بظلها إلى أن 
زول عنه ضعف البشرية؛ ويتقي بالسلامة القلبية؛ ويستعد لتواتر الإغهامات الربانية» 
ويستحق بالخلافة للسلطنة الروحانية» فينصب لرعاية الرعية. 

فذلك قوله: 9وَأَرْسَلَْاهُ إل اث آلف أَوْ يَرِيدُونَ4 [الصافات:147] به يشير إلى 
أن كل قلب تخلص من سجن النفس يصير سلطانًا على ولاية الإنسانية؛ يحكم على مالة 
ألف صفة من صفات البشرية أو يزيدون. لفَآمَئُوا» هذه الصفات كلها با يأتيهم من 
الحقء واقتدوابه وتخلقوا بأخلاقه؛ 9تَمَتعْنَاهُمْ © يعني: بالقلب وأخلاقه «إلّ حِينِ» 
[الصافات:148] يستعدون للتخلق بأخلاق الله تعالى. 

« كَأسَتَفْتود أْكَ اكات وَلَهُمْ الت (©) آم خلننا المتوسكة إتدنا وَهُمْ 
تنهئوت (2) الآإتجم بن كوم تتشورت. (2) ولد كه ومع لكزبرة (2) أسعل البتات 
بسي 0م لكا كيك قتكثرة (2) انقانتية (1)2 لخ سلطن تمت (2) نأو يتيك بن 
3-3 مقن (2) © [الصافات: 9 - 157]. 

وبقوله: طنَاسْتَفتهمْ أَلِرَبّكَ اليَاتُ وَل البنُونَ» [الصافات: 149]. يشير إلى كيال 
جهالة الإنسان وضلالته إذا وكل إلى نفسه الخسيسة؛ وخل إلى طبيعته الركيكة أنه يظن 
بربه ورب العالمين نقاتص لا يستحقهاء إذا عاقل بل غافل من أهل الدنيا؛ إذ يجبلون إليه 
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أنه اصطفى البنات عل البنين وأنه خلق الملائكة إناثاء ولا يعلمون أن الخلاق منزّه عن 
أوصاف المخلرفين. 8 الصمد الذي / يلد وم يولدء وإضه ولَمْبِيّ عَنِ التَانَ» 
[العنكبوت:0]6 «إن كُلَّ من في السّمَوَاتٍ َالأَوْض إلا آتي الرَّحمنٍ عَبْداً» [مريم:93] 
وأن الملائكة مبرءون من الذكورة والأنوثة» وأنهم من إفك الإنسانية يقولون هذه 
الجالات كنال تعالى: آم حَلَفْنَا الملائكة إِنَانَا وَهُمْ شَاهِدُونَ* ألا جم مّنْ إفْكِهِمْ 
َيَقُولُونَ * وَلَدَ الله ا َم َكَاذْبُونَ4 [الصافات:152-150]؛ إذ قالوا: <أَصْطْتَى البَنَاتٍ 
مَل البَيِنَ4 [الصافات:153] لآن الملالكة ليسوا بالبنات ولا بالبنين» وأنهم ليسوا من ' 
هذا القييل؛ وأن الله منزه عها يصفونه به لما لَكُمْ كف َكُمُونَ د [الصافات:154] على 
الغني عن العالمين. «أمَلاتَذّكَرونَ4 [الصافات:155]؟! أنكم تستنكفون من البنات: 
وتصفون الإله القديم والرب الكريم به استتكفتم منه مع كفركم وقبيح فملكي أمَْكُم 
سَلطانٌ ينٌ4 [الصافات:156]؟ حجة ظاهرة على ما يقولونء لفَأنُوا بكِتابكُمْ إن كُشُمْ 
صَادِقينَ4 [الصافات:157] فيا يقولون بأن الله نزل عليكم كتاًا ذكر فيه هذا المعنى» وأنه 
كم ينزل عليكم كتابا يذكره. فلم يفترون على الله الكذب؟ 

١‏ مجعلا يتك وإ نسب دتمم لمختنزرة (2) سبح أنه ناب 
(2) إأاعباه أن النخلبة (2070 وباتؤئدت (2),آ فر مو متنمة © لاسن مو مل هيم 
© ماي ]لا لم َم عل (ج) ويا تحن الصاو (20) ون لنن لشبس (5) وب كنض يون 
© توأ مهم كران الآوين (©) كا عبد نه لتخي (5) مَكترا بو صوق يلون (©) 4 
[الصافات: 158 - 170]. 

ثم أخصير عن غاية جهالتهم ونهاية ضلالتهم بقوله تعالى: 9وَجَعَلُوا بيه وَبنٌ الجن 
نسّبا» [الصافات:158]» يشير إلى أجنية الإنسان وقصور نظر عقله عن كال أحدية الله 
وجلال صمديته؛ إذ وكل الإنسان إلى نفسه في معرفة ذات الله وصفاته؛ فيقيس ذاته على 
ذاته؛ وصفاته على صفاته؛ فيثبت له نسبًا كما له نسبء ويثبت له زوجة وولدًا كما له زوجة 
وولدء ويشبت له جوارح كما له جسوارح؛ ويشبت له مكانا كيا له مكان» تعلق الله عيا 
يقول الظالمون علوًا كبيرًاء وهو يقول تبارك وتعالى: 9لَيْسَ كَمِثْلهِ تَْءٌ وَهُوَ السَمِبعُ 
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الْبَصِيرُْ [الشورى:11]. 

وبقوله: 9وَلَقَد عَلِمَتِ اله نيم لُحْضَرُونَ4 [الصافات:158] يشير إلى أن الجنة 
قد علمت أن لا نسبة ها مع الله تعالى» وعلمت أن قائلٍ هذه المقالة لمحضرون في النار. ثم 
نزه نفسه عا يصفه الواصفون لعقوهم وأرائهم: فقال تعالى: «سٌبْحَانَّ الله ما يَصِفُونَ» 
[الصافات:159]؛ يعني: أهل الأهواء أو البدع؛ و إلا عِبَا الله المخلَصِينَ 4 [الصافات: 
0 يعني: إلا من أخلصه الله عن ضلالة الإنسانية بهداية الربانية فنهم يعرفون الله 
بنور الله» ) قال 35: «عرفت ربي بريء ولولا ففل ري ما عرفت ربي»”». 

وبقوله: 9فَإنُكُمْ وما تَعبدُونَ ما أَنتُمْ عَلَيِْ قَاتتِينَ4 [الصافات:151:162]؛ يشير 
إلى أن أهل الضلالة وما هم يعبدون في ضلالتهم ليسوا على شيء في الإضلال من أحد» 
إلامن قدر الله أن يكون من أهل الثار قحيتئلٍ يضلون بتقدير الله» وذلك قوله: لإِلامَنْ 
هُوٌ صَالٍ الججبم4 [الصافات:163]. 

وبقوله: وما مِنً إِلأَنَهُ مَقَامٌ تَملُوم74'[الصافات:164] يشير إلى أن للملك 
مقامًا معلومًا لا يتعدى حدف وهو المقام الملك الروحاني أو الكروبي؛ والكروي لا يقدم 
على مقام الروحاني؛ فلا عبور لحم من مقامهم إلى مقام فوق مقامهم؛ ولا نزول هم إلى 
مقام دون مقامهم, وهم بهذا فضيلة على إنسان يبقى في أسفل السافلين والدرك الأسفل 


(1) ذكره الغزالي في إحياء علوم الدين (6/ 258)» والقشيري في الرسالة القشيرية (142/1). 

(2) أهل البدايات في مقام الطاعات والأوساط في المقامات» مثل التوكل والرضا والتسليم؛ والمحبون في 
مقام الحالات والمواجيد» وأهل المعرفة في مقام المعارف ينقلون في المشاهدة من مقام إلى مقا ولا يبقى 
المقام للموحدين؟ فإنهم مستغرقون في بحار الذات والصفات؛ وليس هم مقامٌ معلومٌ؛ لأن هناك لم 
يكن هم وقوفٌ؛ حيث أفناهم قهر الجلال والجهال والعظمة والكبرياء عن كل ما وجدوا من الحق» 
فبقوا في الفناء إلى الأبد. قال أبن عطاء: لك مقام المشاهدة:؛ وهم مقام الخدمة. وقال جعفر: الخلق مع 
الله على مقامات شتىء من تباوز حده هلك. فللانبياء مقام المشاهدة؛ وللرسل مقام العيان» وللملائكة 
مقام الهيية» وللمؤمنين مقام الدنو والخدمة؛ وللعصاة مقام التوبة؛ وللكفار مقام الطرد والغفلة 
واللعنة. فال الحسين؛ المريدون في المقامات يجولون من مقام إلى مقامء والمرادون جازوا المقامات إلى 
رب المقامات. وقال الجتيد: المقامات معلومة كا ذكره الله تعالى؛ وأرباب الحقائق يأنفون من المعلومات 
والمرسومات! لأنهم في قبضة الحق وأمره. 
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مسن الستارء وللذين عبروا منهم عن أسفل السافلين بالإييان والعمل الصالح وصعدوا إلى 
عليين» بل ساروا إلى مقام قاب قوسين أو أدني» بل طاروا إلى منزل أو أدنى فضيلة عليهم؛ 
ولهذا أمروا بسجدة أهل الفضل منهم بقوله: 9فَقَعُوا لَه سَاجِدِينَ4 [ص:72].؛ فللإنسان 
أن ينزل من مقام الإنسانية إلى درك الحيوانية» كقوله تعالى: <أوْلَيكَ كَالأئمام بَلْ هُمْ 
أضَل4 [الأصراف:1729] وله أن يترقى بحيث يعبر عن مقام الملكي؛ ويقال له: تخلقوا 
بأخلاق الله» ولو كان من مفاخر املك أن يقول: وإنا لنحن الصادقين؛ يعني: في الصلاة 
والعبودية» فإن للونسان معه شركة في هذاء وللإنسان صفة يحبها الله وليس للملك فيه 


5 5 َه 4# 0 م وه . 0 ٠‏ 
شركة: وذلك قوله تعالى: (إِنَّ الله يب الَإِينَ يَُاتَُونَ في سَمِيلِهِ صَفًا كَأَمجم ببَانٌ 


مَرْصوصٌ» [الصف:4], وأن يقولوا: 9وَإنَا لَتَحْنٌالممَبَحُونَ» [الصافات:166] أيضًا 
للونسان معهم شركة.ء ومن مفاخر الإنسان أن يقولوا: وإنا نحن لمحبون وإنا لنحن 
المحبوبون وهم ممحصوصون به في الترقي من مقام المحبية إلى مقام المحبوبية» وبقوله؛ 
9رَإِن كَانُوا ليقَولُونَ « لَوْ أن عِندَنَا وكْرًا مْنَ الأَوّلِينَ * لَكُنا عبد لله المْحُلَصِينَ « فَكَمَدُوا 
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به فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ» [الصافات:170-167] يشير إلى تنزل الإنسان إلى الدرك الأسفل. 
«( وعد سق ْكِمنَ اين ارين (2© إتبخ لح اسورد (9 ون جك لحم اليبو (©) 
َل عنم حل دو (9© زم تود نيد © أتمتبنا بتتنجلية 02 إِ5 ران ننه 
نيطوت (زن) وَسَكمٌ عل المرسييت (8) ولد يه ري علوت (25) 4 [الصافات: 
[ 7 -182]. 
وبقول: 9وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَّتا لِصبَاِنَا الْرْسَلِينَ4:') [الصافات:1 17] يشير أن 


(1) قال البقلي: سبقت لهم كلمة الحسنى باصطفائة الله في الأزل بالولاية والتبوة والرسالة بغير علة 
الاكتساب ونقائص الحدوئية؛ أخبر عن محض مننه الأزلية عليهم ونفى عنهم الانقطاع عه من جهة 
تغاير الامتحان أنهم مؤيدون بوصف الظفر بالبقية على مرادهم بكل ما أرادوا له؛ أنزل عليهم جنود 
أنوار تجلي ظهور جلاله في فلوبهم؛ تقدست سرائرهم عن كلل غالب من الشهوات وعلل النفسيات. 
فال سهل: جنوده ترد على الأسرار» وترد على الظواهر؛ وجنده في السرائر صحة عقد الإييان في القلب 


توفي الإنسان إلى مقام الإيهان وأن ترقي المؤمن إلى مقام الولاية وأن ترقي الولي إلى مقام 
قوله النبوة وأن ترقي النبي إلى مقام المرسلين كله بعناية رب العالمين وبتقديره ذلك قوله: 
9كَنبَ الله» [المجادلة:21] أي: قدره الله (أنّا وَرُسْيلي4 [المجادلة:21] (إِنجْمْ هُمُ 
الَسَصُورُونَ * وَإِنّْ جُندَنًا هُمُ المَالِبُونَ»4 [الصافات:173-172] فمن نصرناه فلا يغلب 
ومن جدلناه فلا يغلب» وجنده الذين نصبهم لنشر دينه» وأقامهم لنصر الحق وتبيئه فمن 
أراد إذلاهم فعلى أذقاته يحر وفي حبل هلاكه ينجر. 

ويقول: مَتوَلُ عَْهُمْ َنّى حِبنٍ4 [الصافات:174] يشير إلى خذلاخهم بقوله 
«نتول مَنْهَمْ» أي: أعرض متهم فإني قد أعمرضت عنهم حتى حين أقبلوا علينا فيقبل 
عليهم؛ كا قال تعالى: ل9وَإِنْ صدنمْ عُذْنَاك [الإسراء:8] لوَأَبْصِرْهُمْ» [الصافات:175] 
أحواهم 9فُسَوْفَ يُبْصِرُونَ4 [الصافات:175] جزاء تماعلموا من الخير والشر 
<ألْبِعدَابِنَا» [الصافات:176] وإنها كان ذلك فيما كان يتمنون قيام الساعة وكانوا 
وَيَسْسَمْجِلو 4 [الصافات:176] ذلك لفرط جهلهم ثم لقلة تصديقهم ناذا نَل 
سَاحَيهِمْ 4 [الصافات:177] وأتاح البلاء لعقوهم لقْسَاءَ صَبَاحٌ المنذَرِينَ * وَنَوَل عَنْهُمْ 
حَنّى جين * وَأَبْصِرْ فْسَوْفَ يُبْصِرُونَّ» [الصافات:179-177] فعن قريب سيحصل ما 
منه يحذرون 9سُبْحَانَ َك رَبٌ الهِرَة» [الصافات:180] تقديسًا لعا يَصِفُونَ» 
[الصافات:180] أهل الأهواء والبدع ؤوَسَلام عَلَ المْرْسَلِينَ» [الصافات:1 18] الذين 
يُبلغون رسالات ربهم ليبلغوها بالسلامة وَوَالْحَمْدُ له رَبٌ العَاينَ» [الصافات:182] 


هو المحمود قي كل حال من الحالات ساء أو ستر نفع أم ضر. 


وشرحه به؛ وما يتولد فيه من صحة إيانه والتوكل وما يريد فيه بتوكله وممبة الله تعالى» فإذا نزلت 
المحبة في القلب وسكنت فيه طهّرها من كل ما سوأه! فإن المحبة لا يسكن معها ما يضادهاء وجنوده في 
الظواهر هو أن يوفقه بالقيام إل العبادات والأوامر على حمدود السسنن والتبرؤ من الحول والقوة لا يتن 
من حسن قيام الله لعبده بالكفاية في كل أسبابه» ثم أنه سبحانه لما وصف صنائع لطفه بأنبيائه وأوليائه 
نرّء نفسه أن يلحق به وبتنزيه جلاله علل كل حادث ووصف كل واصف وحمد كل حامد؛ حيث قام 
حده وتنزيهه مقام أداء حقوق ربوبيته على أهل العبودية. 


سورة ص 


مكية وشي ثمان وثمانون أية 


.« 


اران نِى لخر () يبروا عرو وَسْقاقٍ ع )كر هلكا قوم من ِعَاد وات حِينَ 


نكس 2 وَيبوَان لحم سنرب وال الككير عَانَا سي كناب (ع) لآلا هبنن َنَالَوَةُ 
اب )رطا النكأ ينهم أ نشوا اضرا عك الهَط إن محالت بسرادُ (3)ماممِعا ناف أللوألأيرة إن 
كذ إلا أخزقٌ () عله لكر منينينأبل مف سفن و بل لنابوفعنَاٍ(2) 4 [ص :8-1]. 
#ص» [ص:1]. بقوله:8ص#”' يشير إلى: القسم بصاد الصمدية في الأزل؛ 
ريصاد صانعيته في الأواسط؛ وبصاد صبوريته في الأبد. وبصاد صدق الذي جاء 
بالصدق. وبصاد صديقيته الذي صدق به» وبصاد صفاء صفوته في مودته وححبته. ويقوله: 


() هذا الحرف من كنوز إشارات الحق إلى حبيبه عليه الصلاة والسلام؛ حيث صادف بنعث الوصال الذي 
يفئى عنه بصولة صدمات الأزلية عند كشوف فهر القدم صفاث الحدثية» حتى صار صدق جواهر 
أسرار الربوبية في بحار الذات والصغات؛ واصطاده الحق بزمام حبته من صحاري البريات؛ وصفّاء 
بصفاء عن كدورات الكونء فكان صفرًا من بحر البوة؛ صاحبًا في مشاهدة البقاء بنعت صدق العشن 
في رؤية أنوار الكبرياء؛ ما صدق عن مشاهدة جمال الحق إلى الأكوان حين عارضه صواعق الامتمحان» 
فخرج منها بوصف الصدق في المحبة» وصغو الصحو في المعرفة» حين أسكر الحق صفوة أرواح 
الصادقين بشربات بحر وصله ووصفه؛ أخبر بحرف صاد من صفاوة قلوب العارفين» وصدق حقائق 
محبة المحبين» وتلهب نيران صدور العاشقين؛ وصبابة أسرار الوالمين» وصفوف أهل الاستقامة في مقام 
قدم القدم. وأزل الأزل بحار الصمدية صافية عن غبار الحدئان» فأشار به عنه؛ وبان كل مصدر كل 
الكل صدر منه الوجود؟ إد كان و-حوده منزها عن الاجتهاع والاقتران والعلل والانقسام أي: 
أظهرت لك يا صادق ما كان وما سيكون؛ وجعلتك بصيرًا ببصري؛ حتى تطلع على غيبوبة جلال 
وصالي؛ فكنت مصورًا بصورة روح الأول التي صدرت مني بيعتي. 
لم قال: شطح من مقام السكر رمز حقيفة الاتحاد سيد أهل الصحو 36 بقوله: ١‏ مَنْ رآن فعَدْ رأى الحمقّه 
نم أراد أن يبين للعالمين بحرف الصاد وصف الربوبية» وحقيقة محبة حبيبه ومنازله الرفيعة في مقام 
وصاله؛ فأفسم بصفاته التي هي مفاتيح كنوز ذاته اْتي أخير عنها بحرف الصاد. 
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ٍِوَالْقَرَآنِ ذِي الأكر» [ص:1]» يشير إلى: القسم بالقرآن الذي هو محصوص بالذكر؛ 
وذلك لأن القرآن قانون معالجات القلوب المريضة؛ وأعظم مرض القلب نسيان الله تعالى؛ 
كبا قال تعالى: لنّسُوا الله فَنَسِيَهُمْ4 [التوبة:67]: وأعظم علاج مرض النسيان ذكر الله 
كبا قال تعالى: «تاذكرُونٍ أَذْكُركُم» [البقرة:152]؟ ولأن العلاج بأضدادها. 

وبقوله: «بَلٍ الْذِينَ كَفْرُوا في عِرْةِ وَشِقَاقِ4 [(ص:2]. يشير إلى: انحراف مزاج 
قلوب الكفار لمرض نسيان الله تعالى من اللين والسلامة إلى الغلظة والقساوة. ومن 
التواضع إلى التكبرء ومن الوفاق إلى الخلاف. ومن الوصلة إلى الفرقة؛ ومن المحبة إلى 
العداوة؛ ومن مطالعة الآيات إلى الإعراض عن البحث للأدلة والسير للشواهد. 

< كم أَهْلَكَْا مِنْ قَبِْهِمْ ِنْ قَرْنِ ََانَوْا [ص:3] عند هجوم البلا «وَلَاتَ حِينٌ 
ناص » [ص:3] إذ فات وقت الإشكاء؛ 9وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْرٌ مِنْهُمْ» [ص:4] وم 
يعجبوا أن يكون المنحوتات آلة؛ وهذه مناقضة ظاهرة. فلما تحيروا في شأن أنبيائهم 
رموهم بالسحرء رَكَالَ الْكَافْرُونَ هَلَا سَاجِرٌ كَذّابٌّ4 [ص:4]. والإشارة في هذا أنهم ما 
كان منحرف مزاج القلوب بمرض نسيان الحق» جاءت النبوة على مذاق عقوهم المتغيرة 
سحرًاء والصديق كذايّاء ومن حول نظرهم رأوا الإله الواحد آهة. وقالوا: «أجَمَلَ الج 
إِفَا وَاجِدّا [ص:5] ولم يعلموا أنهم جعلوا الإله الواحد آلمة إن هَذَا لَنَيْءٌ عُجَابٌ4 
[ص:5]» لم تباشر خلاصة التوحيد قلبهم؛ وتعدوا عن ذلك تجويزٌاء فضلاً عن أن يكون 
إنبانًا وحكيّاء فلا عرفوا الله ولا معنى الإلحية» فإن الإهية؛ هي القدرة على الاختراع. 
وتقدير قادرين على الاختراع غير صحيح لما يجب من وجوده المانع بينهما وجوازه. وذلك 
يمنع من كماهماء ولو لم يكونا كالي الوصف لم يكونا إلهين» وكل أمر جر تنويه بسقوطه 
مطوع باطل بقوله: «وَانطْلقٌ الْمَلَا منْهُم أَنِ اشوا وَاصِيرُوا عل آَطَيِكْمْ» [ص: 16 
يشير إلى: إن الكفار إذا تواصلوا فيا بينهم بالصبر على الهتهم. فالمؤمنون أولى بالصبر على 
عبادة معبودهم. والاستقامة في دينهم» بل الطالب الصادق» والعاشق الوامق أولى بالصبر 
والغبات على قدم الصدق في طلب المعبود المحبوب المعشوق» 9إإِنَّ هَذًا لَتَيْءٌ يراد [ص؛ 
6]ني الأزل في المقبول والمردود. 
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وبقوله: لما سَمِمْنا بَذَا في الْمِلَّةِ الآخِرَةٍ ِنْ مَذَا إلا اختِلاقٌ» [ص:7]. يشير إلى 
أن ركون الجهال إلى البشرية والعادة وما وجدوا عليه أسلافهم من الضلالة؛ واستناموا إلى 
التقليد والحوادة» وبقوله: ْنل َل الَكْرُمِنْ بي َل هُمْ في شك نْ كي [ص: 
8 يشير إلى أن القرآن قديم؛ لأنه سماه الذكرء ثم أضافه إلى نفسه تعالى بقوله: #ينّْ 
ذِكْري4 [ص:8]. ولا خفاء بأن ذكره قديم؟ لأن الذكر المحدث يكون مسبوقًا بالنسيان. 
وهو منزه عن النسيان» وبقوله: بَلُ ا يَذُونُوا عَذّاب» [ص:8)؛ فيشير إلى أنهم 
مستغرفون في عذاب الطرد والبعد ونار القطيعة» ولكنهم عن ذوق العذاب بمعزل؛ لغلبة 
الحواس إلى أن يكون 9يَوْمَ تُبْل السَرَائِر4 [الطارق:9]١‏ فيغلب السرائر على الصور. 
والبصائر على البصرء فيقال هم: ظقَذُوقُوا الْمَذَابَ4 [الأحقاف:34]؛ يعني: كتتم 
معذبين» وما كنتم ذائقي العذاب؛ فالمعنى: إنهم لو ذاقوا عذابي ووجدوا ألا لا قدموا على 
ما أسرفوا فيه من جحودهمء وفيه إشارة إلى حال أكثر علماء زماننا وعبّادهم أنهم إذا رأوا 
عالما ربّانَا من أرباب الحقائق يخبر عن حقائق لم يفهموهاء ويشير إلى دقائق لم يذوقوهاء 
دعتهم النفوس المتمردة إلى تكذيبه؛ ويقولون: أكوشف هو بهذه الحقائق من بينناء ويقعون 
في الشك من أمرهم. لو استبصروا في دينهم لما جحدوهم, واغتنموا أنفاسهم, واقتبسوا 
من أنوارهم. 

(١‏ تصغ حر موري مير لوقل (7) أدَكهُر ثلك الشمؤب والْض وبَاتبما وأ 
لبي (ن) نه مساك مَهَرْم ين ازا (8) كلمت مَل قم ع واد وَورعوْن م الأوار (2) 
تمدو لأسب تيكو يل امراب (2) داف إلاحكَدْب سل مَحَلْمَِبِ (3) وَماظرُ 
ول إلا سبِصَد ةن لها ن قل (66)2 أرب ليميو ايسا (5) ايز عساوو 
نافد الأ كاراب( 4 [ص: و - 17]. 

ثم أخبر عن جهالة الكفار وضلالتهم بقوله تعالى: لْأَمْ عِنْدَهُْ ححرَائِنُ رَممةِ رَبْكَ 
الْعَزِي الْوَهَابِ» [ص:19]؛ يشير إلى أنه هو العزيز الذي له خزائن الرحمة. ومن دونه فهو 
ذليل له لاحتياجه إليه. وهو الوهاب الذي يهب لمن يشاء ما يشاء. وفيه آل هؤلاء الكفار 
الذين عارضوا ونازعوا وكابروا واجتمعوا عندهم شيء من هذه الأشياء» فيفعلوا ما 
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أرادواء أو يعطوا ما شاءواء ويرثقوا إلى السماء فيأتوا بالرحي على من أرادواء ويهلكوا من 
أرادوا. 


<ِآمْ هُمْ ملْكُ السّيَاوَاتِ وَالْأَرْض وَما ينها فلَتَُوا في الْأسبَاب 6 [ص:10]! بل 
الله يصطفي من يشاء؛ ويؤتٍ من يشاء لعزته؛ وهم لجُنْدٌ ما ُتالِكَ مَهَرُومٌ مِنَ الْأَخرّابٍ» 
[ص:11])» كلهم عجزة لا يقدرون على ذلك مهزومون؛ شبههم في بقائهم عن مرادهم 
بالمهزومين؛ أي: إن هؤلاء الكفار ليس معهم حجة سؤالهم قوق ولا لأصنامهم أيضًا من 
النفع والضر مكنة؛ ولا في الدفع والرد عن أنفسهم قوة؛ وبقوله: كلت قَبِلّهُمْ َوْمُ وح 
وَعَاد وَورعَوْنُ ذو الْأَونَادٍ » وَتَمُودُ وَنَوْمُْوط وَأَضْحَابُ الََْْةِأُولَيِكَ اراب [ص: 
13-2].» يشير إلى تسلية قلب النبي كَل وتصفيته عن اهتهام كفار مكة؛ لثلا يفيق قلبه عن 
تكذيبهم إياه؛ ولا يحزن عليهم لكفرهم فإن هؤلاء الأحزاب. 


إن ىٌَّ إلا كَذْبَ الرَّحْلَ» [ص:14] كا أن قومك كذبوكء؛ 9قَحَقٌ عِقَاب» 
[ص:14]؛ أي: فوجب عليهم عذابي؛ ليكونوا مظهر قهري؛ ومطلب نار غضبي» لاوما 
َنْظءٌ هَؤُلَاءِ» [ص:5 1 ] كلهم. إِلَاصَيْحَةَ وَاحِدَة» [ص:15] أنرًا من أثار فهرناء ما 
هَا مِنْ قَوَاقٍ» [ص:15] راحة وخلاصء وبقوله: ٌوَكَالُوا رَبَنَا عَجُلْ لَنَا قطنا بل يوم 
الْحِسَابِ» [ص:16]؛ يشير إلى أن التفوس الخبيثة السفلية تميل بطبعها إلى السفليات؛ 
وهي في الدنيا لذائذ الشهوات الحيوانية؛ وفي الآخرة دركات أسفل سافلين جهنمء كما أن 
القلوب العلوية اللطيفة تميل بطيعها إلى العلويات؛ وهي في الدنيا حلاوة الطاعات ولذاذة 
القربات؛ وفي الآخرة درجات أعل عليّين الجنان. وكا أن الأرواح القدسية تشتاق 
بخصوصيتها إلى شواهد الحق» ومشاهد أنوار الجمال والجلال؛ ولكل من هؤلاء الأصناف 
جذبة بالخاصية من جاذبة بلا اختيار: كجذبة المغناطيس للحديد» وميلان طبع الحديد إلى 
المغناطيس من غير اختيار بل باضطرار. «اضيئ عَلَ مَا يَفُولُونَ» [ص:17] فيا يلتمسون 
من تعجيل العذاب» فعن قريب سينزل الله نصرك يا محمد ويعطيهم سؤلهم. 


- 5 2 98 ار - رس > ٍ دو 
ثم أخير عن توبة داود وأوابته بقوله تعالى: 9وَذْكر عيدنا داود ذا الايد إنه 
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أوَّابٌ4”'' [ص:17]. يشير إلى كباليته في العبودية بأنه لم يكن عبد الدنيا ولاعبد الآخرة 
وإنها كان عيدنا خالصًا مخلصاء وله قوة في العبودية ظاهرًا وباطنًا: 
فأما قوته في الظاهر: فبأنه قتل جالوت وجنوده بثلاثة أحجار رميًّا إليهم. 
وأما قوته في الباطن: إنه كان أوَابّا وقد مرت أوابيته في الجبال والطير فكانت 
تأوّب معه. 
ذا سخرنا َال معد يبسن العدي والإشراقٍ لرن) والظير عمشورة فل له وات (83) وَسَدَدنا ملك 
ماده حوس [كفطاب (:) © وَع لك نبو لصي ٍذ ترّواسخراب (©) إذتسخلواعل كاو دعوم 
نيع لوا لاسن حسما بق نعطت كنول تلط نتن ,الي ولا اذيك سارل 15510 
م مقع ودعو #صدول يمه ونيد فَمَالَ أ كلها عر في الطاب 650 [ص: 18 - 23]. 
03 4 ى كوج 5 1 مم خة وم # هو سم ؟>. *» 1 ع 2 5 ّ روع8 م و6 
وبقوله: 9إنا سَحْرْنًا الجبّالٌ مَعَهُ يُسَبْحْنَ بالْعَشِيٌ وَالإِشْرَاقٍ * وَالطيْرَ تحْشُورَةٌ كل 
لَه أواٌ» [ص:19-18], يشير إلى كمال عناية ربوبيته في حقه بعد إظهار كيال عبوديته. 
وَشَّدَدْنَا مُلْكَهُ© [ص:20] في الظاهر بأن جعلناه أشد ملوك الأرضء وفي الباطن بأن 
<آتَيْتَاهُ الْحِكْمَة وَفَضصْلَ الْخِطَّاب» [ص:20]؛ والحكمة هي: أنواع المعارف من 
المواهب» وفصل الخطاب: بأن ملك المعارف بأدل دليل وأقل قليل وبقوله: 9وَعَلٌ أَنَاكَ 
0 ؟ مه ف مرة ا م - 
تبأ الْخَصْم إِذ تَسَوّرُوا الْمِحْرَابَ * إِذْ دَخَلُوا عَلَ دَاوْد فَمَرْعَ ِنْهُمْ4 [ص:22-21], 
يشير إلى كهال ضعف البشرية مع أنه كان أقوى الأقوياء إذ فزع منهم» ولعل فزع داود الكئه 
كان لإطلاع درجة؛ على أنه ذلك تنبيه له وعتاب فيه سلف منه؛ وبقوله: لقَانُوا لا كح 
(1)هذا التسخير وفوع نور الفعل معهاء رمباشرة أنوار الصفات فيها بواسطة الفعل؛ فيظهر روح الفعل 
فبهاء فتقبل فيض الصفة من الصغة؛ فصارت خاضعة متخشعة في نور عظمته تعال؛ فليا وصل إليها 
لحان داود من حيث روحه العاشقة ترنمت بألحان العشق من أغصان ورد الجبال والجلال؛ فتحركت 
من لذة سماع صوت داود وتسبيحه وننزيهه» فوافقت داود في الذكر والتسبيح؛ وكذلك الطيور إذا 
سمعت أصورات الوصلة منه صغرت بصفير التنزيه ونقديس من وجدان حلاوة وجد داود وإدراك 
روح الملكوت؛ لأنمن مقدسات خلقن مستعدات لقبول أنوار فعل الخاص وأشكال الروحانيات» 
وفيهن خويصات هن عشى ومعرفة كالهدهد والبلبل والعندليب والقمري والحمامة ومالك الحزين» 
وكان 5 يعرف أصواتهن وتسبيحهن من حيث المحبة والعشق. [العرائس]. 


سورة ص 1053 


حَصَْانِ بََى بَعْضْنَا عَلَ بَمْض» [ص:22])» يشير إلى أنه لا تخف عن صورة أحوالنا فإنا 
جئنا لتحكم 9يَيْئنَا بِالْحَقٌّ» [ص:22)؛ ولكن خف عن حقيقة أحوالناء فإنها كشف 
أحوالك التي جرت بينك وبين خصمك أوريّاء وبقوله: 9قَاحَكُمْ بَيْنَابِالْحَقٌ وَلَا تشطِط 
وَامْينًا ِل سَوَاءِ الصّرَاطٍ» [ص:22]. يشير إلى أن هذه الحكومة هي الحكمة التي بينك 
وبين خصمك. فاهدنا فيها إلى الصراط المستقيم إلى الله؛ فإن سير العباد إلى الله على أقدام 
المعاملات على جادة الشريعة. 

وبقوله: 9إِنَّ ها أَخِي لَهُ يَسْعٌ وَيسْعُونَ نَمْجَةٌ وي نَنْجَةٌ وَاحِدٌَ فَقالَ أكْقْلنيهًا 
وَعَرْنيِ في الْخِطَّابِ» [ص:23]. يشير إلى أن الظلم في الحقيقة من شيم النفوس. فإن 
وجدت ذا عفة فلعلة» كا قال يوسف ا#نهة: لوَما أَبرَى تفي إِنَّ نفس لَمارَة بِالشوء إلا 


و ص 


مَارَحِمَ رَبي» [يوسف:53]. 

< ته وليل لوديا تفلل بن و يدهم عل بض إلا الزيمَاموأ ومو 
منص وَبلرْئاهبأ وطن :نما قله فريك وَحر ها وَأناب 2 (©)فتَقرنا كلك وَإن دعكا 
رق وَعْسوَمَعَاٍ (©) بداو إن جمَلدَكَ حَلمَة ىالارض لدم بتتاثاس الي ولاتييع الهويد ميلك عن 
دل أو نوع صب هو عات عَيمدبما اب لَاي (2) 6 [ص: 24 - 26]. 

وَبَقوَله : ؤثَالَ لقذ ظَلّمَكَ بِسُوَالٍ تَْجَيِكَ إلى نِعاجه وَإِنَّ كدِيرًا من الْخُلَطَاءِ لَيْفِي 
بَمْضُهُمْ على بَمْض» [ص:124: يشير إلى أن النقوس جبلت على الظلم والبغي وسائر 
الصفات الذميمة ولو كانت نفوس الأنبياء عليهم السلام؛ ثم استثني منهم أهل الإيمان 
والعمل الصالح بقوله: دلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالَاتٍ» [ص:24]؛ يعني: الذين 
آمنوا وعملوا أعمالاً صا حة لتزكية النفس عن صقاتها الذميمة ثم قال تعالى: لوَكَلِيلٌ ما 
هُمْ» [ص:24]؛ يعني: وقليل من أهل الإيان أن يكون أعرالهم صالحة لتزكية النفس؛ 
وهم الأنبياء والأولياء» وفيه إشارة أخرى وهي: إن من شأن النبي والولي أن يحكم كل 
واحد منهم بين الخصوم بالحق؛ كما ورد الشرع به بتوفيق الله وإن الواجب عليهم أن 
يحكموا على أنفسهم بالحق كما يحكمون على غيرهم. كما قال تعالى: ©كُونُوا قَوَامِينَ 
الِْسْطٍ شهدا لله وَلَوْ عَلَ أَنقُسِكُمْ4 [النساء:135]. فلما انتبه داود ققلقة أنه ما حكم على 
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نفسه بالحق كبا حكم على غيره كما أخبر الله تعالى بقوله: 9وَظَنّ دَاوْدُ آنا قَتنَاهُ َاستَغفَرَ وب 
وَعََرّ رَاكِمًا وَأَنّاتَ 4 [ص:24]؛ أي: أناب واستغفر ورجع إل ربه متضرعًا خاشمًاء باكيّ 
بقية العمر, معتذرًا عما جرى عليه؛ فتقبل الله منه ورحم عليه وعفا عنه. 

وقال:«فَعْفْرْنًا لَهُ ذَلِكَ فَإِنَ لَهُ عِنْدنَا لَرْلقَى » [ص:25]؛ أي: لقربة بكل تفرع 
وخضوع وخشوعء وبكاء وأنين وحنين» وتأوّه صدر منه #وَ»# [ص:25] له بهله 
المراجعات» «حْسُنّ مآب» [ص:25] عندناء وفيه إشارة أخرى وهي أن نعلم أن 
المعصوم عن عصمة الله ع ومن بدي الله فهو المهتدي ومن يضلله طقلا حَاوِيّ لهُ4 
[الأعراف: 186 ]. 

ثم أخبر عن الحدى أنه تخالفة الموى بقوله: يا داو نا جَملْنَاكَ خلِيقَة في رض 
قَاحْكمْ بَْنَ الئاس بِالْحَقٌّ4 [ص:26]» يشير إلى معان مختلفة: 

منها: إن الخلافة الحقيقة ليست بمكتسبة للإنسان؛ إنما هي عطاء وفضل من الله 
ْنَل الله يُؤْتِبهِ من يَشَامُ» [الحديد:21]: كرا قال تعالى: «إنًا جَعَلْتَاكَ خَلِيمَة [ص: 
6 أي: أعطيتاك الخلافة. ْ 

ومنها: إن استعداد الخلافة مخصوص بالإنسان» ىا قال: 9وَهُوٌ الَِي جَعَلَكُمْ 
خَلائِفَ الأرض »> [الأنعام:165]. 

ومنها: إن الإنسان وإن خلق مستعذا للخلافة» ولكن بالقوة فلا يبلغ درجتها 
بالال إلا الشذاذ منهم. 

ومنها: إن [خلافته] تتعلق بعالم المعنى» كما أن الخلقية تتعلق بعالم الصورة» وهذا إنما 
ون لله تعالى عن صورة آدم القفظا قال: إن حََالِقٌ بَشَرًا مِنْ طن" [ص:171. ولما 


(1) هذه أول معارضة ظهرت من إبليس في صععة الحدال؛ فإنه جادل ربه وما أحسن في جداله؛ لأنه ما 
أعطي حقه إن الحق تعالى أراد بقوله: ما مَنَمَكَ أَنْ تَسْجدَ ا خَلّقتٌ بِيَدَيّ »4 أى؟ يداتدريه وتكقيين 
وإن شئت قلت: يد وجوب وإمكان. أو يد بخلاف سائر العالم مُلكًا وفلكًا. 
فقد وقع في فياس النار والطين. ولم بر أنوار جمال الحق التي ظهرت من وجه آدم؛ وهكذا حال المدعين 
والسالوسيين والمراتين المداهنين في حل أوليائه. لا جرم كان مخاطبًا بالطرد والإبعاد إلى يوم الميعاد. 
حتى لا يذوق حلاوة برد الوصالء ولا يرى أنوار الجهال والجلال. ولا يدرك فضائل الأنبياء والأولياء 
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اعفن يباء قال: وإ اول في الأزض ‏ لِيمَة4 [البقرة:30]» وقال: «الْحَمْدٌ له 
الذي حَلَنَ الَياوَاتٍ وَالْأَرْضَ وَجَمَلَ الظّماتٍ وَالنْور»ه. قال: «الْحَمْدٌ لله نَاطِر 
السَيَاوَاتِ وَالاَرضص جَاصِلٍ الْمَلَائِكَة رُسَلَا» [فاطر:1]. 

ومنها: إن الروح الإنساني من الفيض الأول وهو أول شيء تعلق بأمردكن؟؛ وهذا 
نسبه إلى أمره؛ فقال تعالى؛ ؤقُلٍ الرّوِحٌ مِنْ أمر آمْر رَب4 [الإسراء:85]: ولما كان هو الفيض 
الأول إفاضة إلى ذاته تعالى» فقال: َوَتقَحْتُ فنه من وُوجِي» [ص + فلما كان الروح 
هو الفيض الأول كان خليغة الله بذاته وصفاتهء إما بذاته؛ فلأنه كان له وجود من وجوده 
بلا واسطة. فوجوده كان وجود خليفة وجود الله تعالى» وإما بصفائه؛ فلأنه كان له صفات 
أيضًا من وجود صفات الله بلا واسطة؛ فكل وجود وصفات يكون بعد وجود الخليفة 
يكون خليفة الله بالذات والصفاتء ... هلم جرًا إلى أن يكون القالب الإنسانيٍ وهو أسفل 
سافلين الموجودات» وآخر شيء لقبول الفيض الإلحي» وأقل حظ من الخلافة؛ فلم أراد الله 
سبحانه وتعالى أن يجمل الإنسان خليفة ني الأرض خلق لخليفة روحه منزلاً صاحًا لنزول 
الخليفة فيه وهو ماله وأعد له عرشًا فيه ليكون محل استوائه عليه وهو القلب» ونصب له 
خادمًا وهو النفسء فلو بقي الإنسان على فطرة الله التي فطر الناس عليها يكون روحه 
مستفيضًا من الله تعالى» فائضًا يخلافة الحق تعالى على عرش القلب» فائض بخلافة الروح 
على نخادم النفسء فائض بخلافة القلب على القالبء والقالب فائض بخلافة النفس عل 
الدنيا وهي أرض الله فتكون الروح بهذه الأسباب والآلات خليفة الله في أرضه بحكمه 


لد ما 


وأمره بتواقيع الشرائع. 
ومنها: إن من خصوصية الخلافة الحكم بين الناس بالحق؛ والإعراض عن الموى؛ 
وترك متابعته؛ كبا أن من خخصوصية أكل الحلال العمل الصالح؛ قال تعالى: « كُلُوا مِنّ 


إلى أبد الآبادء بل إذا يرى أثر سلطنة ولايتهم وعزة أحوالهم؛ يذوب كيا يذوب الملح في الماء؛ ولا يبقى 
له حيل ولا يطيق أن يمكر بهم؛ بل ينسى في رؤيتهم جميع مكرياته؛ ولا يطيق أن يرمي إليهم من أسهم 
وسوسته؛ سبل وسوسته تلحق بأهله لا بأهل الحق. 
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العلّيبّات وَاعْمَنُوا صَالجَاك [المؤمنون:1 5], 
ومنها: إن الله تعالى جعل داود الروح خليفة في أرض الإنانية» وجعل القلب 
والسرء والنفس والقالب؛ والحواس والقوى. والأخلاق والجوارح والأعضاء كلها رعية 
له؛ ثم على قضية «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته»”', أمر بأن يحكم بين رعبته 
بالحق؛ أي: بأمر الحق تعالى» وقال: ولا تتبع الهَوَى» [ص:26]؛ أي: لا بأمر الهوى, ثم 
اعلم أن الله تعالى خلق المهوى في الباطل على صفة الضلالة محالمًا للحق تعالى» فإن من 
صفة الحداية والحكمة في خليفته ليكون هاديًا إلى الحضرة بضدية طبعه ومخالفة أمره. كيا أن 
الحق تعالى كان هاديًا إلى حضرته بنور ذاته وموافقة أمره؛ ليسير السائر إلى الله على قدمي 
موافقة أمر الله ومحالفة هواه؛ ولهذا قالت المشايخ: لولا الحوى ما سلك أحد طريعًا إلى الله. 
ومنها: إن أعظم جنايات العبد وأقبح خطاياه متابعة الهحوى» ى] قال 3: «ما عبد إله 
في الأرض أبغض عل الله من الهوى»2. 
ومنها: إن للهوى كالية في الإضلال لا توجد في غيره؛ وذلك لأنه يحتمل أن 
يتصرف ف الأنياء بإضلالهم عن سبيل لله كيا قال لداود هد في هؤلاء: (وَلا تتبع 
الْهَوَى فَيْضِلَكَ عَنْ سَلٍ الله إن الَذِينَ يَضِلُونَ عَنْ سَبِيلٍ الله َم عَذَّابٌ شَدِيدٌ ب نَسُوا 
يَوْمَ الْحِسَابٍ» [ص:26]. يشير إلى أن الضلال الكبير؛ هو الانقطاع عن طلب الحق» 
ومن ضل عن طريق الطلب مأخوذ بعذاب شديد القطيعة والحرمان من القرب وجوار 
الحقء وذلك <يَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ [ص:26]؛ وهو يوم يجازي فيه كل محق بقدر 
هدايته؛ وكل مبطل بحسب ضلالته. 
مالع ألتمَل ولاس وما جما بلالا هك عل ها كتوأ نل وي كترها بن ار (5) رميس 
لين اموا وَصَبأنضَنح تامف ف الْارْضٍ سل المتوين كلْشُجّرٍ )كنب أله نك 21 
(1) حديث ابن عمر: رواه أحمد (5/2. رقم 4495). والبخاري (2/ 848 ؛رقم 2278): ومسلم (3/ 
9 رقم 1829) . وأبو داود (3/ 130 رقم 2928) والترمذي (4/ 208 . رقم 1705). 
وقال: حسن صحيح. وحديث عائشة : رواه الخطيب (5/ 276). وحديث أي موسى: رواه العقيلٍ 


(490). 
(2) تقدم تخريجه. 
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نكميو مَلتدكرَ الاي (4)8[ص: 27 - 29]. 

وبقوله: وما حَلَفْنَا الحَّاء وَالْأَرْضٌ وَما بها بَاِلًا ذَلِكَ ظَنّ الَذِنَ كَمَرُوا 
[ص:27])؛ يشير إلى أنا خلقناهما وما بينهما بالحق؛ ليكون مرآة يشاهد فيها المؤمنون الذين 
ينظرون بنور الله شواهد صفات جمالنا وجلالناء مرآة «سَنْرِيِمْ آيَاتِنَا في الآقاقِ وف 
أَنَقْيِهءْ4 [فصلت:53]» وقالوا: 9رَبْنَامَا حَلَفْتَ هَذَا بَاطِلّا سُبْحَائَكَ فَقِنَا عَذّابَ الثار» 
آل عمران:191 ]» فظن الذين كفروا أنا خلقناهما باطلاً. َوَْلُ ِِينَ ُو [ص: 
7] با ظنواء «مِنَ النَا ره [ص:27]؛ أي: من عذاب نار القطيعة والبعد. 

وبقوله: ؤأمْ نَجْعَلُ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّاجَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ في الأزض آَمْ 
تَجْعَلُ الْمَُقِينَ كَالْفَجَارٍ4 [ص:28]. يشير إلى أن أهل الإيان والعمل الصالح وأهل 
التقوى هم مظهر صفات لطفناء والمفدون والفجار هم مظهر صفات قهرناء فلا تجعل 
كلتا الطائفتين كل واحدة منهما كالأخرى. 

وبقوله: جكِتَابٌ أَنْرَْنَاهُ إِلَبِكَ مُبَارَكُ [ص:29]. يشير إليه آنه مبارك على من 
يعمل ب طلِيَدَبَرُوا آيَانِب [ص:29] بالفكر السليم؛ (وَلِجَذّكْر6 [(ص:29]؛ أي: 
وليتعظ به لأُولُو الآلبَاب» [(ص:29]؛ وهم الذين انسلخوا من حلل بشريتهم كها تنسلخ 
الحية في جلدها. 

دعبن او سايقم عند نه اك () رذ ريق علو ايانث ليد (5) 
كال إؤ: كيت حب ابر عن يك وق حو تر يكاب ©) روما عق مق سنا بالشوق 
انمق ©©) وقد تكسن ونا ل ييو. دام لب (1605 رت فيرب وَمتَلي مل لاييى 
يكستريَْ غلك الاب (©) سئي له ازيح تمر ,أيه يه حَدثُ كاب (2) والبواين فل ملو وا 
©) ويب مُقَرنَ ساد () عَدَاعلئ نكو ني ةيتز جني (5) ْله دنارق ونان 
47 1[ص: 30 - 40]. 
وَوَهَبْنَا لِدَاوُ [ص:030؟ أي: لداود الروح طسُلَيَانَ4 [ص:30] القلب» 

ؤنِممَ الْمَبْدُ نه أوّاتٌ» [ص:30] رجع إلى الحضرة بإخلاص العبودية بلا علة الدنيوية 
والأخروية. 
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(إِذْ مُرض عَلَيْه بِالمَشِيّ الصَّاقِئَاتٌ الْجِيَادُ [ص:31]؛ وهي مراكب صفات 
البشرية» وبقوله: لَثَقَالَ إن أَحْيبِتُ حُبٌ الْحَررٍ عَنْ وِكْرِ رَي حَنَى تَوَارَتْ يِالْحِجَابِ» 
[ص:2 3]) يشير إلى أن حب غير الله شاغل عن الله وموجب للحجاب. 

وبقوله: لرُدُوهَا عَلنَ فَطَفِقّ مَسحًا بالسّوق وَالْأَعنَاقَ» [ص:33].؛ يشير إلى أن كل 
حبوب سوى الله إذا حجبك عن الله لحظة يازمك أن تعالجه بسيف نفي لا إله إلا لله: 
وبقوله: ٍوَلَقَد فنا لان وَالْقبنَا عل كُرْسِيه جَسَدًا نّم أَنّاتَ» [ص:34] يشير إلى إلقاء 
وسوسة شيء من الشهوات الجسدانية على كرسي صدر سليمان القلبء فافتن به إلى أن 
تاب منه؛ ورجع إلى الحضرة. 

م أخبر عن الإجابة بعد الإنابة بقوله تعالى: 9ثَالَ رَبّ افر لي وَمَبْ لي مُلْكا لا 
يني لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِي4”'' [ص:35]» يشير إلي معان مختلفة: 

منها: إنه أراد طلب الك الذي هو رفعة الدرجة؛ بني الأمر في ذلك على التواضع 
الموجب للرفقة؛ وهو قوله: «رَبٌ اغْفِرُ لي© [ص:35]. 

ومنها: إنه قدم طلب المغفرة؛ لأنه لو كان طلب الك ذلة عن حت الأنبياء - عليهم 
السلام - تكون مسبوقة بالمغفرة لا يطالب مها. 

ومنها: إن املك مهما يكن في يد مغفور له منظور بنظر العناية ما يصدر منه تصرف 
في الملك إلا مقروئا بالعدل والنصفة, وهو محفوظ من آفات الملك وتبعاته. 

ومنها: قوله: ؤِرَمَبْ لي مُلكا لأَيَنِي لأَحَد منْ بَمْدِي» [ص:35]؛ أي: يكون 
ذلك موهوبًا له» بحيث لا ينزعه منه ويؤتبه من يشاءء كما هي السنة الإلهية جارية فيه. 

ومنها: قوله: لأَبَْبنِي لأَحَدِ» [ص:35]؟ أي: لا يطلبه أحد غيري؛ لثلا بقع في 


فتنة املك على مقتضى قوله تعالى:فإإِنّ الإنسَانَ لَيَطمَى* أن رآ اسْتفْتَى4 [العلق:7-6]: 


مدو 


فإن املك جالب للفتنة. كما كان جالبًا إلى سليان 8648 بقوله: «وَلَمَدْ َتنا سَلَيّئانَ4 [ص: 


(1) دلت هذه الآية على أنه يجب ثقديم مُهِمْ الدين على مهم الدنيا لآن سليان طلب المغفرة أولاً ثم طلب 
المملكة بعده ؛ ثم دلت الآية أيضا على أن طلب المغفرة من الله تعالى سبب لافتتاح أبواب اخيرات في 
الدنيا لأن سليران طلب المغغرة أولاً» ثم توسل به إلى طلب المملكة. اللباب (13/ 369). 
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ومنها: قوله: جملا لاي بَفِي لأَحَدِ [آص :5 أي: مُلكَا لا يطلع على حقيقته 
كانه عمش يله ينديس وكرة رادملا نا لاغلن لخديو الل سيك 
ولاخطر على قلب بشر»” ' ليطلبه. 

ومنها: قوله: 26 ببَفِي لأَحَدِ [ص :5 ] أي: لا يكون هذا الملك ملتمس أحد 
منك غير للتمتع والانتفاع به» وهو بمعزل عن قصدي ونيتي عن طلب هذاء فإن لي في 
هذا الملك نية لنفسي» ونية لقلبيء ونية لروحيء ونية للرعاياء ونية للملك. 

وأما نيته لنفسه: فتزكيتها عن صفاتها الذميمة وأخلاقها اللثيمة» وذلك في منعها 
عن استيفاء شهواتها الحيوانية» وترك مستلذاتها النفسانية بالاختيار دون الاضطرارء وإنما 
يتيسر ذلك بعد القدرة الكاملة عليه بالمالكية والملكية بلا مانع ولا منازع» وكيالية في 
المملكة بحيث يعوذ فيها مما تحرك داعية من دواعي البشرية المركوزة في جبل الإنسانية؛ 
ليكون كل واحد من المشتهيات والمستلدّات النفسانية محرك لراعية تناسبها عند تملكهاء 
والقدرة عليها عند توقان النفس إليهاء وغلبات هواهاء فيحرم على النفس مراضعهاء 
ويحرمها عن مشاريبهاء ونباها عن هداها خالصًالله وطالبًا لمرضاته» فتموت النفس عن 
صفاتها كا يموت البدن عن إعواز ما هو غذاء يعيش به؛ فلما ماتت النفس عن صفاتها 
الذميمة يها الله تعالى بالصفات الحميدة» كما قال تعالى: «فَلَنْحِينة حَيَاةٌ طَيبَة» [النحل: 
7 وقال: «قد أفلَعَ مَنْ رَكَّاهَا» [الشمس:9]. فلا يبقى لها نظر إلى الدنيا وسائر 
نعيمهاء ىا كان حال سليهان لم يكن له نظر إلى الدنيا ونعيمهاء إنما كان مع تلك الوسعة في 
المملكة يأكل كسيرة من كسب يده مع جليس مسكين» ويقول: جالس مسكينا. 

وأما نيته لقلبه: فتصفيته عن محبة الدنيا وزينتها وشهواتهاء وتوجهه إلى الآخرة 
بالإعراض عنها عن القدرة عليها والتمكن فيهاء ثم صرفها في سبيل الله وقلع أصلها من 
أرض القلب؛ ليبقى القلب صافيًا نقيًا من الدنس قابلاً للفيض الإلي؛ فإنه خلق مرآة 
(1) رواء الطبراني (6/ 122 . رقم 5706) . وأخرجه أيضًا : ابن أبي شيبة (7/ 30 رقم 33973)؛ وأجد 

(5/ 334 ءورقم 22877). ومسلم (2175/4 ءرقّم 2825). والحاكم (2/ 448 رقم 3549). 
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لجميع الصفات الإلهية. 

وأما نيته لروحه: فلتحليته بالأخلاق الحميدة الربانية: ولا سبيل إليها إلا بعلو الهمة 
وخلوص النية؛ فإن المرء يطير بهمته كالطائر 9يَطِيرٌ بِجَتَاحَيْهِ4 [الأنعام:38]: وتزينه 
الهمة بحسب نيل المقاصد الدنيوية الدنية»؛ وصرفها عن نيل المراتب الدنية الأخروية 
الباقية» وإن لترك المقاصد الدنيوية وإن كان أثدًا لتربية الهمة. ولكن لا يبلغ حد أثر صرفه 
مايملك من المقاصد الدنيوية لنيل الدرجات العلية» فلا كان من أخلاق الله تعالى أنه يحب 
معالي الأمور ويبغض مفاسفهاء التمس سلييان نت أقصص مراتب الدنيا ونهاية 
مقاصدها!؛ لثلا بلتفت إليها ويستعملها في تربية الهمة؛ لتتجلى روحه بحب مغالي الأمور 
ويبغض سفاسفها متخلقًا بأخلاق الله تعالل. 

وأما نيته للرعايا: بأن يحسن إليهم ويؤلف قلوبهم ببذل المال والجاهء فإن القلوب 
جبلت على حب من أحسن إليهاء فإنهم إذا أحبوا نبي الله لزمهم حب الله؛ فيكون حب 
الله وحب نبيه في قلوبهم محض الإيان» ومن لم يكن منهم أن يؤمن بالإحسان فيدخلهم في 
الإيران بالقهر والغلبة بأن يأتيهم ١بِجُنُودٍ‏ ل تَرَوْهَا4[التوبة:40 ]. كيا أدخل بلقيس 
وقومها في الريهان. 

وأما نيته للملك: بأن يجعل المالك الدنيوية الفانية أخروية باقية» بأن يتوسل بها إلى 
الحضرة بصرفها في إظهار الدين؛ وإقامة الحق» وإعلاء كلمة الإسلام؛ فإن قيل قوله: دلا 
يَْسَِّي لأَحَدِ مّنْ بَعْدِي 4 [ص:35]. هل يتناوله النبي 86 أم لا؟ قلنا: 

إما بالصورة: فيتناول؛ ولكن لعلو همته وكيال قدره لا بعدم استحقاقه؛ لأنه غرض 
عليه 5 مُلك أعظم من ملكه فلم يقبله» وقال: ١الفقر‏ قخري”". 

وإما بالمعنى: فلا يتناول النبي يل لأنه قال: «فضلت على الأنبياء بست2'6؛ يعني : 


(1) تقدم خخر يجه. 

(2) رواه مسلم (371/1 »رقم 523)ء والترمذي 1١23/4(‏ ؛ رقم 1553) وقال : حسن صحيح . 
وأخرجه أيضًا : أبو عوانة (1/ 330 ء ركم 1169) . وأبو يعلى (11/ 377 ؛رم 6491). وأبن 
حبان (6/ 87 .رقم 2313). 


151 50 


على جميع الأنبيا ولا خفاء بأن سليمان اقنهة ما بلغ درجة واحدة من أولى العزم من 
الرسل اختصاصه بصورة الملك منهم. وهم معه مفضلون بست فضائل من النبي 35 
فمن الملك الحقيقي الذي كان ملك سليمان صورته بلا ريب يكون داخلاً في الفضائل التي 
اختصه الله بهاء وأخبر عنها بقوله: 9وَكَانَ قَضْلّ الله عَلَيِْكَ عَظِيرا» [النساء:113]؛ بل 
أعطاه الله تعالى ما كان مطلوب سليان اكه من صورة الملك ومعناه؛ أو فسر ما أعطى 
سليهان وفتنه به من غير رحمة مباشرة صورة الملك, والافتتان فلم يقبله به عزة ودلالاً. 

وبقوله: 9نَسَخرنَالَهُ ايح تمري بِأَمْرهِ رحَاءٌ حَيِثُ آَصَابَ4 [ص:36]: يشير إلى 
أن سليان كق#ة لما فعل بالصافنات الجياد» وما فعل في سبيل الله عوضه الله تعالى مركبًا 
مثل: الريح كان لعَدُوُهَا شَهْرٌوَرَوَاحهَا شَهْرَ [سبأ:12]. 

وبقوله: 9وَالُبَاطِنٌ كُلَّ بَنَاءِ وَهَوّاص* وَآخَرِينَ مُقرَيِنَ في الْأَضْمَادِ» هَذَا 
عَطَاوُنَا» [ص:39-37]. يشير إلى أن الإنسان إذا كمل في إنسانيته يصير قابلاً للفيض 
الإهي بلا واسطة؛ فيعطيه الله من آثار الفيض تسخير ما في السموات من الملائكة. كا 
سخر لآدم بقوله: لاسْجُنُوا لِآدَمَ» [البقرة:34] وما في الأرض» ىا سخر لسليهان الجن 
والإنس والشياطين والوحوش والطيور؛ وذلك لأن كل ما في السماوات وفي الأرض 
أجزاء وجود الإنسان الكامل. فإذا أنعم الله عليه بفيض سخر له أجزاء وجوده في المعنى» 
أما في الصورة فيظهر على بعض الأنبياء تسخير بعضها إعجارًا له. | أظهر على نبينا #5 
تسخير القمر عند انشقاقه بإشارة إصبعه؛ وهذا قال: ظهَذًا عَطَاؤْنَاهُ [ص:39]. 
وبقوله: لفَائئْْ أَوْ ميك يمر حِسَاب» [ص:39]: يشير إلى أن الأنبياء بتأييد الفيض 
الآهي ولاية إفاضته الفنقى عل قن هر أهلة بعية انافك ولهم إماك الفيض عند 
عدم الاستفاضة من غير أهله» ولا حرج عليهم في الحالتين. 
ؤوَإِنَ لَه عِْدَنا َرْلقَى 4 [ص:40] في الإفاضة والإمساكء 9وَحْسْنَ َآب» [ص: 


- 


0 لأنه كان متقربًا إلينا بالعطاء والنعم. 
2 - اي جود سوير 50> صس ياس < 2 2-0-7 2 
١‏ وَأافعجد وب إذ د َيه أن مس شيط بسي وعدا ((8) رس برعيك هنذا مختسل بلرد 
وت 7 روجا له لحل لهم تَعَهُم وَجَةمِنَ وَوكر يؤل الألئب (9) وَعْدْييك نكا ن ترب َم ولا 
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د وده سَإرائالمبد ِنَم اه 44-1 
ثم أخبر عن رعاية العبودية وعناية الربوبية بقوله تعالى: لِوَادْكرٌ عدن 1 يُوبٌ إِذْ 

اتى و قل مَسّنِيَ الشيْطَانٌ بنضب وَعَذَّاب» [ص:41]؛ يشير إلى معانٍ مختلفة: 

منها: إن من شرط عرودة رامن ناكا من الأنبياء والأولياء الصير عئد نزول 
البلاء» والرضاء بجريان أحكام القضاء. 

ومنها: ليعلم أن الله تعالى لو سلط الشيطان على بعض أنبيائه أو أوليائه لا يكون 
لزهانتهم؛ بل يكون لعزتهم وإعانتهم على البلوغ إلى رتبة نعم العبدية: ودرجة الصابرين 

ومنها: إن العبادات من الأنبياء والأولياء لو لم يكونوا من كنز عصمة الله وحفظه 
لمستهم الشياطين بنصب وعذاب. 

ومنها: إن من آداب العبودية إجلال الربوبية وإعظامها عن إحالة الضرر والبلاء 
والمحن عليها إلا على الشيطانء كما قال يوسف: من بَعْدِ أن مر الشيْطَانٌ ب بيني وَبَينَ 
إِخْوّن» [يوسف:100]» وقال يوشع الكية: «وَما أنسَائية إلا الشَيْطّانٌ4 [الكهف:63], 
وقال موسى (8هة: ظهَذَا مِنْ عَمَلِ الشّيْطَانِ4 [القصص:15]. 

ومنها: ليعلم ما بلغ من بلغ مقام الرجال البالغة إلا بالصبر على البلوى. وتفويض 
الأمور إلى المول» والرضاء بما يجري عليه في القضاء. 

وبقوله: لَارْكُض بِرجْلِكَ هذا مُعْتَسَلٌ بَارِدُ وَشَّرَابٌ» [ص:2 4]» يشير إلى أن الله 
تعالى إذا نظر إلى العبد بنظر الرضاء يبدل مرضه بالشفاء» وشدته بالرخاء. وجفاه بالوفاء. 
ويخرج من نحت قدميه 00 ينبوعًا ينبع منها مغتسل العلل» ومشرب أرباب الملك. 

وبقوله: 9وَوَهَنَا له هْلَهُ وَمِثلَهُمْ مَعَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَهُ مِنَا وَؤْكْرَى ولي الألباب» [ص: 
3 يشير إلى كيال القدرة على الإيجاد والإفناء» والإحياء والإماتة» والإعادة إظهارًا 
للرحمة» وموعظة لأرباب القلوب الحبة. 

ويقوله: «وَخُلْ بدك ضِفْئا فَاضْربٌ به وَلَا غَنَثْ »6 [ص:44]. يشير إلى معان 
مختلفة: 
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منها: إظهارًا لبراءة ساحة المرأة من كل ريبة توهمها في حقها أيوب اقلقة. 

ومنها: إن الله تعالى أراد أن يعصم نبيه أيوب القهة عن الذنبين اللازمين أحدهماء إما 
الظلم» وإما الحنث. 

ومنها: إنه تعالى أراد ألا يضيع أجر إحسان المرأة مع زوجهاء ولا يكاقثها بالخير 
شرا وتبقى ببركتها هذه الرخصة في الأمم إلى يوم القيامة. 

وبقوله: 9إِنَا وَجَدْنَاهُ صَابرًا نِعُمَ الْمَبْدُ إِنهُ أوَابٌّ» [ص:44] يشير إلى أن أيوب 
3غ لم يكن ليجد نفسه صابراء نا وَجَذْنَاهُ صَابرًا [ص:44]؛ أي: جعلناه صابرٌاء يدل 
على هذا المعنى قوله تعالى لنيه الكيلة: ووَاصيرْ وَمَا صَبِدك لأ باله» [النحل:127]؛ أي: 
هو الذي صبرك, وإلا لم تكن تصيرء وقوله: لنِعُمَ الْمَبْدْ [ص:44] يدل على أنه تعالى 
جعله صابرًا لأنه كان نعم العبد؛ وإنها كان نعم العيد؛ لأنه كان أوابًا راجمًا إلى الحضرة 
في طلب الصير على البلاء؛ والرضا بالقضاء. 

« 5ل1ئر مق يزاوم يمح وَ وتو نون الى والاتصر (2) إثآكنلدكخ يسو زاكر 
(3) رب دلي نَالمططئيَ تار (3) واكك سْعَهيلَ رسع الكل كو بار (2) كادف 

عدر تمت طرف أ (ع) حَدَامًا نوصو ليو ئْسَانٍ (5) إن هدَا لضا مَا ينناو (8) © 
[مر:45 54]. 

ثم أخبر عن خلاص أهل الإخلاص بقوله تعالى: 9وَاذْكُرٌ انا إرَاهِيمَ وَإِْحَاقَ 
وَبَمْقُوتَ أولي الَِْدِي وَالَْبصَارِ» [ص:45]: يشير إلى أن كالية العبودية إنها يحصل في 
عبادنا المخلصين؛ إذَا ٍ«إِنا أحْلَصْنَامُمْ4 [ص:46] من غل بشريتهم؛ و[شوائب] أنانيتهم 
لبِخْالِصَةٍ وِكْرَى الذّارٍ4 [ص:46]؛ أي: تفصيله خالصة بجعل القلب سليهان من ذكر 
الدار؛ يعني: بقطع تعلقه عن الدارين؛ إذ لم يعلمرا على ملاحظة حظوظهاء بل تجردوا لنا 
بقلوبهم عن ذكر الدارين. 

َْتَإِجُمْ عِنْدَنَا يِنَ الْمُصْطَفَْنَ الأَخيَار» وَاذْكْرْ إسَْاعِيلَ 4 [ص:48-47] واعتبر 
أو أسلم نفسه للذبح في سبيل الله لوَالْيَسَعَ وَذّا الْكِفْلٍ [ص:8+] قيل أنهما كانا 


أخوين. (وَدَا الكِفْلٍ 4 [ص:47] تكفل الله تعالى بعمل رجل صالح مات في وقته: 
دوَكُلٌ 2 الْأَخْيَار» هَذَا كر [(ص:49-48]؛ أي: القرآن فيه ذكر ما كان وذكر 
الجر تفي لعارية ولتتلى نورقي لاقم رمن الاخياز لشرة والرسالة 
اَن لِلْمُتقِينَ4 [ص:49] الذيك :تقوة اه فاسراء هلين مَآب» [ص:49] في 
الحضرة وعالم الوحدة. 

وبقوله: لجَنَاتِ عَذْنٍِ مُفَتّحةَ لم الْأبوَاب * مُتَكدِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فيهَا بفَاكهَةٍ كديرة 
وَشَّرَاب: وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَات الطَّرفٍ أثْرَابُ» هذا مَاتُوعَدُونَلِيَوْمِ الْحِسَابٍِ» [ص:50 
-53]) يشير إلى أن هذه الجنات ببذه الصفات مفتوحة الأبواب لهمء وأبواب الجنة بعضها 
مفتوحة إلى الخلق» وبعضها مفتوحة إلى الخالى» لا يغلق عليهم واحدة منهاء فيد خلون من 
باب الخلق» ويتنعمون بيا أعد لهم فيهاء ثم يخرجون من باب الخالق وينزلون إفي مَمَمَدٍ 
صِدْقٍ عِندّ مَلِيكِ مُفْتَدِرٍ4 [القمر:55]ءلا يقيدهم نعيم الجنة ليكونوا من أهل الجنة» كما ل 
يقيدهم نعيم الدنيا ليكونوا من أهل الدنياءبل أخلصهم الله من حبس الدار» ومتعهم بنزل 
المنزلين» وجعلهم من أهل الله وخخاصته ظإِنَّ هًَا َررْفَْا مَالَه و مِنْ نَفَادِ» [ص:+ 5]؛ أي: 
مسسك سن سه 


اذ 
0 5 : 0 نِم مَك اسايق عازالتر لازا امر< 


تت تقذ لزي كانتي ايلا دكار ©4 (مى: 55 - 
1]. 


ثم أخبر عن الطاغين الباغين بقوله تعالى : لهذا وَإِنَّ لِلطَّافِينَ لَدَدَ مَآب» [ص: 
5 يشير إلى أن لأهل الطغيان الذين أعرضوا عن الحق تعالى لشر مرجع 9جَهَنْمَ» 
[ص:56] البعد والطرد 9يَصْلَوْتبَا [ص:56] يوم القيامة. ولكنهم اليوم مهدوا 
انهم (تبنْس الْمِهَادُه هَذَّاِ (ص:57-56]؛ أي: هذا الذي مهدوا اليوم, 
<تَلدُوئُوهُ» [ص:57] يوم القيامة» ولكنهم اليوم مهدوا لأنفسهم؛ يعني: قد حصّلوا 
اليوم معنى صورتهء لعَهِيم وَغَمَّاقَ 4 [ص:57] يوم القيامة» ولكن مذاقهم بخلل 
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يجدون ذوق ألم عذاب ما حصلوه لسوء أعباهم فليذوقوه يوم القيامة. 

9وَآحَرٌ ين شَكْلِهِ أَزْوَاجُ4 [ص:58]! أي: فنون آخر من مثل ذلك العذاب؛ يشير 
به إلى: إن لكل نوع من المعاصي نوعا آخر من العذاب. كها أن لكل بذر يزرعون يكون له 
ثمرة تناسب البدذر. 

وكما أخمبر عن حال الأتباع والمتبوعين هذا فَوَجٌ 5 مُفتَجِمٌ مَعَكُمْ» [ص :59]؛ أي: 
يسأل الخزنة للمتبوعين» هل دخل الأتباع معكم مرجعكم؟ فإنهم زرعوا ما زرعتم؛ هل 
يحصدون معكم ما تحصدون؟ قال ال متبوعون: لا مَرْحَبًا م4 [ص:59]؛ يعني: بالأتباع 
لا تعذر بها عملناء وبما عمل الأتباع 5 إياهم ؤإِنّجُمْ صَالُوا الا [ص:59] معناء 
9ثَانُوا4 [ص:60] الأتباع. جِبَل أن تُمْ لا مَرْحَبًا بكُمْ 0 َدْمْتَمُوهُ 41 [ص:60] 
بأمركم ما وافقناكم لقَبنْسَ الْقَرَارُ» و بام 

وبقوله: «قَالوا رَبَنَا مَنْ قَدّمَ لَنَا هَذًا فَرهُ عَذَابَا ضِعًْا في انار [ص:1 6]» يشير 
إلى أن للمتبوعين ضعف عذاب الأتباع» عذاب ضلالة أنفسهم. وعذاب ادل المتابعين 
لهم ٠‏ كما قال تعالى: «لِيَحْمِلُوا أوْرَارَمُمْ كَامِلَة يو م القِيَامَةَ وَمِنْ أَوْرَار الْذِينَ فار بد 
ِلَم» [التحل: 25]. 

اه كا سدم و اشر () امتهم يخي نواعت عَم الأبضدر (5 إن 

عنام عام أعلارٍ (ي) ركنا مسر واي كو إل ائ د ازتمزالتهّذ (2ربُ الكطوب والأدض وَماينبا 
س6 1225221717 

ميك () إذ لوي لمليكة إل حبق برا ين يلوو (3) فإِدَا سي موحت ون زوج مََعُوأ 

و كلهم مون (2) إلاريس أستكر وكدينَ الْكنفِيينَ (5) 4 [ص: 
2 -74]. 

وبقوله: لوَكَالُوا ما نا لَا نَرَى رجالا كُنا نعْدَهُمْ مِنَ الْأَغْرَارٍ4 [ص:62]: يشير 
إلى تخاصم أهل النار مع أنفسهمء يسخرون بأنفسهم كما كانوا يسخرون بالمؤمنين» 
فيقولون: لما لََا لا ترَى 6 [ص:62] في جهنم» رجالا كُنَا نَعدَهُمْ مِنَ الأشرَا 4 [ص: 
2 وهذا مقام الأشرار. 


156 و ل 


(اكُدْتمْ سخْريًا4 [ص 1 وما كانوا من الأشرارء لَأَمْ رَاغَْتْ عَنْهُمُ 
الْأَبِصَارُ [ص:163]؛ ما لنا لا نراهم معنا هاهناء إن ذَِّكَ [ص:64] التخاصم؛ 
دَق [ص:64] مع أنفسهم طَتَخَاصُمُ أهْلٍ النَارٍ [ص:64] من الندامة» حين لا 
ينفعهم التخاصم ولا الندامة. 

وبقولك: قل إنّا آنا مُنذِرٌ وما مِنْ إِلَِ إلا لله الْوَاحِدُالَْهارُ4 [ص:65]: يشير إلى 
أنه ليس للعباد ملجأ ولا مفر إلا إله واحد لا شريك له؛ ليعز العباد في الله إلى شريكهء وهو 
قهار يقهر العباد بذنوبهم ومعاصيهمء وليس النبي 35 إلا مخوفهم وتحذرهم من الكفر 
والمعاصي. ومبشرهم على الإيهان والطاعة» وإن الله رب السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا بَبْنهها 
الْعَزِيرُ» [ص:66] بالانتقام من المجرمين» َالْمَفَارُ4 [ص:66] لمن تاب وآمن وعمل 
صالنا. 


ثم أخبر عن تعظيم النبأ العظيم بقوله تعالى: (ثُل هْرَ يَأ عطيم» ألم ثم عَنْهُ 
مُعْرضُونَ4 [ص:68-67]. يشير إلى أن أمر النبوة وما امي اا القيامة 
والحشرء والجنة والنار» هو نبأ عظيم وشأن جسيم؛ يستدل به على صدقه في دعوى النبوة 
٠َأثم‏ عَنْهُ عَنْهُ مُمْرِضُونَ4 [ص:68]؟ لضلالتكم؛ وغاية جهالتكم. ٠‏ <ما كَانَ ل مِنْ ملم 
ْمَل الْأمْلَ إِذْ يتَصِمُو مُونَ» [ص :9] فيما أخبرتكم من اختصامهم لو لم يكن لي نبوة؛ 
ؤَإِنْ بُوحَى 1 4 [ص:70]: أي: ما يوحى إلا أ أن تَذِيدَ / مين [ص:70]» ظاهر 
النبوة بالدلائل الواضحة منها: قوله: َْإِذْ كَلَ رَبْكَ يْمَلاكةٍ إن حَايقٌ ب يرا مِنْ طن * 


ولو 


قدا سَوَيْيَهُ هأ [ص:72-71] تسوية تصلح لنفخ الروح الخاصة المضافة للحضرة: 


(1) ببن الله سبحانه ههنا تفضيل آدم على الملائكة المقربين؛ فالخطاب لأكابرهم؛ إذ كان روحه خلقت قبل 
أرواحهم؛ إذ روحه تكونت من ظهور تل الحق بجميع الذات والصفات كاملة بخلعة كسوة الربوبية 
الني ألبسها الح حتى صارت مراة يتجلى منها للعالمين» وبقيت في أول الأول في مشادة أنوار الأزليات 
والأبديات. ولو كانت الملائكة بهذه المثابة لكانت معها في الكينونية من سنا برق تجلي الحق؛ وعرفتها 
بالأهلية» فإذا كانت الملائكة نازلة من درجاتها وصارت محجوبة عن رؤية ملهورها في العالم احتاجت 
إلى إعلام الح بذلك؛ فلم علم الح أنهم جهلوا حقائق وجود آدم لم يذكر ههنا ذكر روحه معهم. 
وقدم ذكر الصورة من قلة عرفاهم شرف روحه؛ فهو عين هذا النفس بفتح الفاءء فقبلته الصورة عل 
حسب استعدادهاء وقابليتها. 
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لوَتَفَخْتْ فب مِنْ رُوحِي فَقَمُوا لَهُ سَاجِدِينَ4 [ص لاستحقاقفه الخلافة» ومسجود 
به الملائكة» «فَسَجدَ مد الْمَلَايِكةُ كلهم أ: أْمَعونَ© [ص:73]! لآدم خلافة عن الحق تعالى؛ 
إذ كان متجليا فيه فوقعت هيبته على الملاتكة فسجدوا له. ولما كان إبليس أعول فلما رأى 
آثار أنوار التجلى على مشاهدة آدم استكبرء كما قال: إلا إبليس اسْتَكْيرَ وَكَانَ منّ 
الْكَافِرِينَ4 [ص:74]. 

مَلْكإِنِسُمَا َع أن لَحجُدَ لما حَلدت يَدَئَّ تبرت أوكنل اللي (2) كل أنا حر ون 
لقتو ين كلر ولف ين يلمو (5) قال ملترع ينافك رمم 5 وَبن َك لمتين بك بوم الزن (5) كَل رب 
كرتوم بثو (0©) فل جك لظن (2) إل بو الوقن الْمَمنُوم زر 4 [ص: 75 -81]. 

وبقوله: لقال يا بيس ما منَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ يا خَلَقَتٌ ب ببَدَي6 [ص:75]. يشير إلى 
امتحقاق آدم لمسجوديه الملائكة باختصاصه في الخلقة بيديه من سائر المخلوقات» ويشير 
بيديه إلى صفتي اللطف والقهر؛ وهما يشتملان على جميع الصفات» وما من صفة إلا وهي 
إما من قبيل اللطف. وإما من قبيل القهرء وما من مخلوق من جميع المخلوقات إلا هو إما 
مظهر صقة اللطف. وإما مظهر صفة القهر؛ ى) أن الملك مظهر صفة لطف الح تعالى» 
والشيطان مظهر صفة قهر الحق تعالى إلا الآدمي» فإنه خلق مظهر كلتي صفتي اللطف 
والقهر؛ والعالم بها فيه بعضه مرآة صفات لطفه تعالى وبعضه مرآة صفة قهره. والآدمي 
مرآة ذاته 0 
هع أنه الحٌَّ4 [فصلت:3 5]. وبقوله: 9آآسْتَكْبَرتَ آم كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ قَالَ أنَا حَزْد مِنُْ 
حلفي من نا لقن طبه قل شخ نوك جه ويك تي ليذ 
الدِين» [ص:78-75]. يشير إلى عزة آدم وكرامته بأن يكون مستحمًا لسجود الملائكة 
وم يكن لأحد منهم أن يستكبر من سجوده؛ وإن استكبر ويدعي الخيرية عليه يلعنه الله 
ويخرجه عما يكون فيه من المقام والمنزلة» وحسن الصورة والطرد وإن استكبر عن الحضرة. 

ويكو ل اقال: دثَالَ رَبُ دَأنَظِنٍ إلى يوم يعو نَّ * قَالَ فَِنّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ * إلى 
َوْم الوَفْتِ الْمَعْلُومٍ» [ص 79 1812 يخي إل أذ من لعن للق واطروة بر قلي ظلة 
أحواله حتى تجر إل نفسه أسباب الشقاوة؛ كما دعا ربه وسأله الأنظار من كيال شقاوته؛ 
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ليزداد إلى يوم القيامة في سبب عقوبته فأنظره الله وأجابه إذا سأله بربوبيته؛ ليعلم أنه كل 
من سأله باسمه الرب فإنه يجيب كما أجاب إبليسء وكا أجاب آدم ضيه إذا قال: رَيَنًا 
ظَلَمْنَا أَنفْسَنَا» [الأعراف:23]. وأجابه وتاب عليه؛ وهدى إبليس لتهام شقاوته» قال: 
«قال بعِرتِكَ َأَْويئهُعْ َجْمَمِينَ 4 [ص:2 8]ء ولو عرف عزته تعالى لا أقسم مها على 
مخالفته عن عجزه وعزة عباده. 


« 16 يرك نيهم تنيت 5 اماد نهم اتويت (ت)فال نا لحن ولق أفول (ينا 
نجهم ين مَمبَّن يَصَكَ جلي (2) قل ما آنل طبن رم أنأنَالتطنينَ () ينمو إلا در 
عبن )مستبن (ه) 4 [ص: 32 - 88]. 


قال: طِإِلَا عِبَادَكَ مِنّْهُمْ الْمُخْلَصِينَ4 [ص:53] في عبوديتك لا كان تجاسره في 
مخاطبة الحقء حيث أمر على الخلاف وأقسم عليه أقبح وأولى في استحقاقه اللعنة من 
امتناعه للسجود لآدم. 


ؤِثَلَ فَالْحَُ وَالْحَنٌّ آثُول » لأتلآنّ جَهَنْم مِنْكَ رَْنْ تَِمَكَ مِنْهُمْ أَجمين» 
[ص:85-84]. وبقوله: ظقُل ما أَسْأَلَكُمْ عَلَيهِ مِنْ أَجْر4 [ص:86]. يشير إلى أن من 
شرط العبودية الخالصة أن لا يراد عليها الجزاء ولا الشكور وما نا نَ الْمُتَكَلفنَ4 
[ص:86]. من حيث إن ما جئتكم باختياري دون أن أرسلت إليكمء 89إن هو إلا ذِكْرٌ 
ِلْعَامِنَ4 [ص:7 8]؛ يعني: الذي جئت به من الرسالة ما هو الأشرف. وذكر بافي لأهل 
العالم؛ لأني ما أرسلت إلا رحمة للعالمين 9وَلتَعْلْمُنٌ نَآه بَعْدَ جين © [ص: 88]؛ أي: بعدما 
استمرت سنة بعثتي بالعلماء بالله من أمتي الذين هم ورثتي. والخلفاء الراشدين من 
بعدي» والأئمة المهديين لأمتي, والمشايخ السالكين لخواص الطالبين في متابعتي» فإن 
الحق لا يخفى والباطل لا يدوم. 


سورة الزمر 
مكية وهي خمس وسبعون أية 
بال الهم 

<تتزيل الكتب ينث تت رلك :ةد لسكب ,لحي براه يأ 
ليت (ع) الامو لين ا خالضش ولي دوا ين دودو أويسآَماتسبدَهُم إلا رونا إل أهد زلف 
سبكم بهم فى مَاهْمْ فهِ يْتلِفُوس إنّ هه لَابَهَوى من هُوَّكَدذِب حَكَنَادٌ (5) أزأزاد أة أن 
مأك لض وَاتقئن موك كد مهئامد ك1 )خا التسوب وَالايْسٌ 
لجز كلدل عل لبر وشكزدُ مسد عل طلم وَالكمر سك يضر يأل 
تس لآ هْوَالصرِيرٌالنظرٌ )6 [الزمر: 1 - 5]. 

تيل الْكِتَاب مِنَ الله العَرِير الْحَكيم»"' [الزمر:1]ء يشير إلى أنه كتاب عزيز: 
نزل من رب عزيز على عبد عزيز» بلسان ملك عزيز» في حق أمة عزيزة» في أوقات عزيزة» 
نزهة قلوب الأحباب بعد ذبول غصن سرورها في كتب الأحباب عند قراءة فصوهاء 
والعجب منها كيف لا تزهق سرورًا بوصوغاء وارتياحًا بحصوها وكتاب موسى في 
الألواح! ومنها ما كان يقرأ موسى وغيره؛ وكتاب نبينا أ نزل به الروح الأمين على قلبه» 
وفضل الفصل بين من يكون خطاب ربه مكتوبًا في ألواحه» وبين من يكون خطاب ربه 
حفوظًا في قلبه وكذلك أمته. (بَل هُرَ آيَاتٌ ينات في صُدُورٍ الَّذِينَ أُونُوا اللم» 
[العنكبوت:49]. 

إن آَنْرَنَا إلَيْكَ الْكَِاب بالْحَقٌّ» [الزمر:2]؛ أي: من الحق نزل» وبالحي نزل؛ 
وعلى الحق نزلة قاف الله خلِصًا لَهُ الدينَ» [الزمر:2] لا لغيره الدنياء فالعبادة: معانقة 


(1) قال الورتجببي: أي: هذا تنزيل الكتاب. وهو القرآن. وهو وصفه القديم بدا منه بنعت التجلي» وأنزل 
من عنده للأمر ولاحكام ظهوره بنعت الصفة للخصوص وبنعت النزول للعموم هو العزبر من 
حيث لا تفارق صفئه عن ذاتهء وهو الحكيم من حيث منع عباده التمتع بكشفه وإنزاله رحمة للعموم 
والخخصرص. 
قال الأستاذ: كتابٌ عزيزٌ نزل من رابٌ عزيز على عبدٍ عزيز بلسان ملك عزيز في شأن أمة. عزيز بأمر 
عزيز ورد الرسول عن الحبيب الأول بعد التلاقي بعد طول يزيل نزهة قلوب الأحباب بعد ذبول 
غصن مرورها في كتب الأحباب عند قراءة فصوفا والعجب منها كيف لا تزهق سرورًا بوصلها 
وارتياحًا ببحصوها!. 
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الأمر على غاية الخضوع وتكون بالنفس والقلب وبالروح: 

فالتي بالنفس والإخلاص فيها التباعد عن الانتقاص. 

والتي بالقلب والإخلاص فيها العمى عن رؤية الأشخاص. 

والتي بالروح فال خلاص فيها التنقي عن طلب الاختصاص. 

«ألا ل الدّينُ الْخَالِضُ [الزمر:3]» الدين الخالص ما يكون جملته تعالى وما 
للعبد نية نصيبء ولا يحصل الدين الخالص إلا من العبد المخلص. والمخلص من خلصه 
الله من حبس الوجود بجوده لا بجهده” » وبقوله: <وَالْذِينَ الحَذُوا سنن دُونْه أَوْلِيَاءَ مَا 
تَعْبدُهُمْ إلا لِيقرَبُونَا إل الله رُلْقَى» [الزمر:3]: يشير إلى أن الإنسان مجبول على معرفة 
صائعه وصانع العالم» ومقتضى طبعه عبادة صائعه؛ والتقرب إليه في خصوصية فطرته 
«الَتِي َطَرَ الناس عَلَيّْهَا4 [الروم:30]» ولكن لا عبرة بالمعرفة الفطرية والعبادة الطبيعية؛ 
لأنها مشوبة بالشرك لغير الله؛ ولأنها تصدر من نشاط النفس وإنباع هواهاء وإنما تعتبر 
المعرفة الصادرة عن التوحيد الخالصء ومن أماراتها قبول دعوة الأنبياء والإيهان بهم وبما 
أنزل عليهم من الكتب؛ ومخالفة الموى. والعبادة على وفق الشرع لا على وفق الطبع 
والتقرب إلى الله بأداء ما افترض الله عليهم, ونافلة قد أسن النبي 5 بها أو بمثلهاء فإنه 
كان من طبع إبليس السجود شء فلما أمرنا بالسجود على خلاف طبعه لأبَى وَاسْتَكْمَ 
وَكَانَّ مِنّ الكافِرِينَ 4 [البقرة:34] بعد أن كان من الملائكة المقربين» وكذلك حال 
الفلاسفة من لا يتابع الأنبياء منهم» ويدعي معرفة الله ويتقرب إلى الله بأنواع العلوم: 
وأصناف الطاعات والعبادات بالطبع لا بالشرع؛ ومتابعة ال هوى إلا بأمر المول» فيكون 
حاصل أمره ما قال تعالى: لوَثَدِئنَا إلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَل َجَعَلْنهُ هبَاء مُنثوراً» 
[الفرقان:23]» وبقوله: «إنَّ الله يحكُم بَِنّهُمْ في ما مُمْ فيه يتَِفُونَ» [الزمر:3]؛ يشير إلى 
أن اليوم كل مدع يدعي حقيقة ما عنده في الدين والمذهب على اختلاف طبقاتهم؛ فالله 
تعالى يحكم بينهم في الدنيا والآخرة: 
(1) قال الأستاذ: الدين الخالص ما تكون جملئه لله فيا للعبد فيه نصيب فهو من الإخلاص بعيد » اللهم أن 


يكون بأمره؛ إذا أمَرّ العبدٌ أن بحتسب الأجرّ على طاعته فإطاعته لا تخرجه عن الإخلاص باحتابه ما 
أمره به » ولولا هذاًا صحٌ أَنْ يكونّ في العَامْ مخْلِصٌ. تفسير القشيري (12/7). 
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أما في الدنيا: فيحق الله الحق بانشراح صدر أهل الحق بنور الإسلام بكتابة الإيهان 
في قلوبهم. وتأييدهم بروح منه؛ وكشف شواهد الحق عن أسرار نمي صفات جماله 
وجلاله لأرواحهم. لوَيْبْطِلَ البَاطِلَ4 [الأنفال:8] بتضييق صدور أهل الأهواء والبدع؛ 
وقسوة قلومهم» وعمى أسرارهم وبصائرهم وغشارة أرواحهم بالحجب. 

وأما في الآخرة: فتبييض وجوه أهل الحق واعطائهم كتاءهم باليمين» وتشغيل 
موازينهم؛ وجوازهم على الصراطء ويسعى نورهم بين أيديهم» ودخوهم الجئة؛ ورفعتهم 
في الدرجات؛ وتسويد وجوه أهل الباطل؛ وإتيان كتابهم بالشمال» ودرأ ظهورهم. 
وتخفيف موازينهم؛ وذلة أقدامهم عن الصراط. ودخول النار ونزوهم في الدركات» 
وبقوله: «إنَّالله لا يني مَنْ هُوّ كَاذِبٌ كَفَارٌ4 [الزمر:3]» يشير إلى ديد من يتعرض 
لغير مقامه» ويدعي رتبة لبس بصادق فيهاء فالله لا يهديه قط إلى ما فيه سداده ورشده» 
وعقوبته أنه يحرم تلك الرتبة التي تصدى لها بدعواه قبل تحقيقه بوجودها. 

وبقوله: 9لَوْ أرَادَ الله أنْ بَنْخِدٌَ وَلَدَا لَاصْطْمَى با يَحلْقُ مَا يَشَاءُ» [الزمر:4]) يشير 
إلى أنه تعالى لو أراد اتخاذ الولد مما يخلق لاصطفى من محلوقًا جنسًا آخر أعز وأكرم مما 
خلق, ثم نزه نفسه عن ذلك فقال: لسبْحَاتَهُ هو الله الْوَاحِدُ الْمَهَارُ4 [الزمر:4] ولا ثاني 
له. والولد يكون ثاني والده وجنسه؛ وشبهه القهار الذي بقهاريته لا يقبل الجنسء والشبه 
بنوع 7" 

وبقوله: خَلَقَ السَّيَاوَاتِ وَاْأَرْضَ بالق [الزمر:5]» يشير إلى أنه تعال ععق. 
في خلقها (ِيْكَوٌرُ اللَيلَ عَلَ النهَارِ وَيُكَورُ الَهَارَ عل اللَيْلِ4 [الزمر:5] بالحكمة البالغة؛ 
ليكرن مظهر آياته لارباب المعرفة» كما قال تعالى: إن في حلت السمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ 
وَانْيكَانِ اللَْلٍ وَالتهَارٍ لآيَاتِ لأدلي الْأَلْبَابِ» [آل عمران:0]190 وليجعلها دالة على 
أحوال السائرين إلى الله في القبض والبسط؛ والجمع والفرق» والصحو والسكرء والستر 
والتجل. ونجوم العقل وأثار العلم» وشموس المعرفة ونهار التوحيد؛ ولياللي الشك 
والجحد ونبار الوصلء؛ وليالي ال هجر والغراق؛ وكيفية أحوال المريدين وترقيهم؛ وفترتهم 
وزيادتهم ونقصاءهمء كا ال تعالى: 9وَسَخرَ الشّمْس وَالْقَمَرَ [الزمر:5]؛ أي: شمس 
الروح؛ وقمر القلب 9 كُلٌ يخي لأَجَلٍ مُسَعى 4 [الزمر:5]؛ أي: يسير كل واحد عل 
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مقام قذره الله طم وعينه دألا 7 الْمَزِيرٌ» [الزمر:5] المتعزز على المحبين » لتنا 
[الزمر:5] للمذنبين. 


( لفكي دكنيل ومتؤ جعلممانَدمَهَا رك لككر تالكر تطرية لون تلك بطرم 
مهَيِحكُمْ حَلمَا تبر َأ 0 هلتقل 57 تعَرونَ ( 
بن روتوك َه حوارتت لباو والكطفرٌ ون تذكثر ابه حم ولائرِ دوذ لخر َل 
تملست رتك ناكم تتترن! عله بدا تٍألصْئُور (5) 4 [الزمر: 6 - 7]. 


7ت 


ثم أخير عن خلق الخلق بقوله تعالى: ٍَاحَلقكُمْ من نفس وَاحِدَةٍ [الزمر: 16» يشير 
إلى أن خلقة الإنسان من نفس واحدة وهي الروح» 3 جَعَلّ ينها روْجَهَا4 [الزمر:6]؛ 
وه القلب» وإنه خلن من الروح كيا خلقت خواص ضلع آدم وك لكينلا 
انيه أَرْوَ اج [الزمر:6]؛ أي؛ خلق فيكم من صفات الأنعام ثماني صفات؟ و هي الأكل 
والشرت: .والتخوط والبول» والشهوة والحرصء والشره والغضبء وأصل جميع هذه 
الصفات الصفتان الاثنتان: الشهوة والغضبء فإنه لابد لكل حيوان من هاتين الصفتين 
لبقاء وجوده بهياء فبالشهوة تجذب المنافع إلى نفسه, وبالغضب تدفع المضرات. د 
في بُطُونٍ أمْهَاكُمْ خَلقًا4 [الزمر 5]من النطفة إلقام الحسدم وين بَمْدِ لق 4 [الزمر: 
6 أو بعد خلق الروح في عالم الأرواح إني ظََُاتِ تَلاثِ4 [الزمر:6]؛ ظلمة الخلقة؛ 
وظلمة وجود الروح» وظلمة البشرية بين آثار أفعاله الحكيمة في كيفية خلقتنا ظاهرًا 
وباطنا من قطرتين أمشاج متشاكلة الأجزاء مختلفة الصور في الأعضاءء مسخرًا بعضها 
لبعض محال للصفات الحميدة: كالعلم والقدرة والحياة» وغير ذلك في أحوال القلوب: 
كالسمع والبصر والحواس والقوى. وهذه كلها نعم أنعم الله بها عليناء ثم ذَّلِكُمُ الله 
رَبْكُمْ» [الزمر:6]؛ يعني: الذي أحسن إليكم بجميع هذه الوجوه وهو ربكم؛ أي: أنا 
عتشكو ونا ووفك درأنا سورك واناالدي أبيقات غلك أنناني رسك 
بجميل إكرامي؛ وغرفتكم في بحار أفضالي» وعرفتكم استحقاق شهود جمالي وجلالي» 
وهديتكم إلى توحيدي وأدعوكم إلى وحدانيتي» فالكم لا تنقطعون بالكلية إلّ؟ ولا 
ترجون ما وعدتكم لدي؟ ومالكم تطلبون مني ولا تطلبونني؟ وقد بشرتكم بقولي: «ألا 
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امس8ه8هصللتل ب ددمميةه 5 


من طلبني وجدني» ومن كان لي كنث له ومن كنت له يكون له ما كان لي»”", لَهُ الْمُلْكُ 
لا إل إلا هُوَ» [الزمر:6]؛ أي: له ملك القدرة على تبليغ العباد إلى هذه المقامات» 
وإعطائهم هذه الكرامات. ونأتى ُصْرَفُونَ» [الزمر:6] عن ملازمة باب العبودية إلى 
باب عاجز مثلكم من الخلق. 

٠إِنْ‏ تكفرُوا» [الزمر:7] نعمتي» ومن الله 2 عَدَكمْ4 [الزمر:27] وعن العالمين» 
لِوَّلَايَرْضَى لِمِبَادِه الْكُفْرٌ» [الزمر:7] من غاية كرمه ولطفهء فإن أعرضوا عنه يخذلحم من 
عزئه وقهره؛ وكبريائه وجبروته؛ 9وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَّهُ لَكُمْ [الزمر:7]! يعني: لا يرضى 
لكفركم؛ لأنه موجب للعذاب الشديد» ويرضى لشكركم. لأنه موجب لزيد النعمة؛ 
وذلك لأن رحمته سبقت غضبه؛ يقول: ١يا‏ مسكين, أنا لا أرضى لك أن لا تكون لي؛ وأنت 
ترضى بأن تكون لي قليل الوفاء كثير التجني. فإن أطعتني شكرتك: وإن ذكرتني 
دكرتك»' “تقول ؤوَلاتَِرٌوَازرَةٌوزْرَ أُخْرَى» [الزمر:7]» يشير إلى أن الروح والقلب 
لا يؤاخذان بوزر النمس إن لم يكونا مباشرين [معها] وزرهاء ولا يرضيان به فإن الرضا 
بالكفر كفر كما أن النفس لا تئاب على طاعة الروح والقلب مالم يكن مباشرة ها معههاء 
ولا ترضى بهباء فإن باشرتها معهما ورضيت بها تثاب بحسبهاء لثم إلى رَبَكُمْ مَرَجِمُكُمْ4 
[الزمر:7)؟ للروح والقلب والنفسء لمتكم 4 [الزمر:7] بجزاء أعمالكم» ابا كنم 
تَمْمَلُونَ4 [الزمر:7] واحد منكم من اخير والشرء لإِنْهُ عَلِيمٌ بلَّاتِ الصَدُورٍ4 [الزمر:7] 
من أعمال الروح والقلب والنفس. 

(« ه زتامس الإندسن عار يبليو إن ولد ينمة ينه نب مان يتضو نهمل 
يدانلل سيد زاكع تسل ار (0) امم كيك مقي 
لاوما يدر الآينة رما يََة ريو ل َل وى أذ بتلون ولي 00 بتكم أوأرا 
أي (9) فزييَد الزن تامثرا ترا رك ل كسؤافى ددر لديا حتسكة واي هه ومع نا 
صرت برهم رحاب (ن) 4 [الزمر: 8 - 10]. 


وبقوله: 9وَإِدًا مَسّ الْإنْسَانَ ضُمِّ دَعَا رَبَهُ ميييًا ليه [الزمر:8]» يشير إلى أن من 


(1) تقدم خمريجه. 
(2)ذكره حقي في تفيره (12/ 236). 
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ل ل وإلى ربه فزعء وتملق بين يديه وتضرع؛ 
ثم إِذَا حَوْلَهُ َعْمَةٌ م4 [الزمر:8] وأزال عنه ضره؛ وكفى أمره؛ وأصلح باله وأحسن 
جا قل 36 لل لد رتل4 [الري :18 فيعود إلى رأس كفرانه» وينهمك في 
كبائر عصيانه» وأشرك بمعبوده. وأمر على جحوده. لوجَمَلٌ لله أَندَادا لِبْضِلٌ عَنْ سَِيله» 
[ازمر:8] وينقطع في طريقه؛ فإن للإنان الذي هو طبيعة قمع يف ليلا [الزمر: ١‏ 
8 أي: بقليل عمرك من قليل دنياك؛ (َإِنّكَ مِنْ َضْحَابِ الثار» [الزمر:8]؛ لأنك 
صاحبت أهل الناره وسلكت على أقدام مخالفات المولى» ومرافقات الهوى. وطريق 
الدركات السفلى. 
ثم أخير عن أهل النجاة وأرباب الدرجات بقوله تعالى: ؤأم مَنْ هُوٌ فَانِتٌ آنا 
اليل صَاجِدًا وَقَاع 4 [الزمر:9]؛ يشير إلى القيام بآداب العبودية ظاهرًا وباطنًا من غير 
فتور ولا تقصير؛ «تَمْدَرٌ الآخِرَة» [الزمر: :9] ونعيمها كه يحذر الدنيا وزينتهاء وَيَرجو 
رَحْمَةَ ريو [الزمر:9] لا نعمة ربه: ظقُلُ هل يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلّمُونَ4 [الزمر:9] قدر 
جوار الله وقربته وتجارة على الجنة ونعيمهاء لوَالَذِينَ لَا َدلمُونَ» [الزمر:9] قدره» دم 
يَتَذّكَدُ 4 [الزمر:9] حقيقة هذا المعنى لأُولُو الْبَاب4 [الزمر: :9 وهم الذين انسلخوا 
من جلد وجودهم بالكلية» وقد ماتوا عن أنانيتهم وعاشوا بهويته. 
وبقوله: لقُلُ يا عِبَادِي الَذِينَ آمنوا انَقُوا ربَكُمْ) [الزمر:10]. يشير إلى أن من 
شرط أخص خواص عبادي الذين خلصوا من عبودية غيري من الدنيا والآخرة» وآمنوا 
باييان الطلب شوقًا وحبة أن يتقوا بي عما سواي؛ ثم قال: : ؤِلِلَذِينَ أَحْسَنُوا» [الزمر:10] 
ف طلبي» فإفي هَذِهِ ادناب [الزمر:10] لا يطلبون مني غيري لحَسَئَةٌ» [الزمر:10]: 
أي: لهم حسنة وجدا! يعني: : حسن الوجدان مودع في -حسن الطلبء وبقوله: «وَأَرْضِ 
الله وَاسِعَة » [الزمر:110]؛ يشير إلى حضرة جلاله إنه لا نهاية فلا يغتر طالب بها فتح عليه 
من أبواب المشاهدات والمكاشفات, فيظن أنه قد بلغ المقصد الأعلى والمحل الأقصىء فإنه 
لا نجاية لمقامات القرب» ولا غاية لمراتب الوصولء لؤإنَا وف الصَّابرُونَ4 [الزمر:10] 
عل صدق الطلب» «أٌ أَجْرَهُمْ4 [الزمر:10] من نيل المطلوب ليمير حِسَاب؟ [الزمر: 
0 أبد الآباد. 
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«ق يق ير كآن مدال لازن (©) رت 7156131 النتليه )ب كناك ين نوق 
عبتم ع (©) ل أله بد مسال ون (2) تأضبثوأما شم ين ُومة قل إن الحنييي اين حيرا جم 
َأمِوعَالتبمو اتناك خوك ران انين (2) لخر رفن لسار ومن عَبوعُلكل مم لوو 
يدير انتُوو(3) 6 [الزمر : 16-1]. 

ونقول: دل إن أَمِرْتُ أَنْ أَمْبْدَ الله حلِضًا لَه الدّينَ4 [الزمر:11]» يشير إلى أن 
النبي كل مأمور أن يعبد الله خالصًا ولا يعبد معه الدنيا والعقبىءالَهُ الدّينَ4 (الزمر: 
11]؟ أي : يكون مقصده في العباد معبوده. 

ؤِرَأَمرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوْلَ الْمُسْلِمِينَ4 [الزمر:12] في طلب الحق تعالى؛ ليعلموا 
أن ديني ومذهبي طلب الحق من الحق لا غيره: فالمسلم من أسلم وجهه لله في متابعتي 
بصدق الطلب» طقُل إِنّ أتحَاف إِنْ عَصَيْتٌ رَبْ4 [الزمر:13] فيه أمرني بطلبه وترك 
سوراف عَدَابَ يَوْمِ عَظِيم4 [الزمر:3 1]؛ وهو يوم ألم ال هجران عذاب القطيعة والحرمان؛ 
والإشارة فيه: إنكم يا مدعي الإسلام خافوا أيضًا إن عصيتم ربكم فيا أمركم أن تطلبوه 
ولا تطلبوا معه غيره عذاب القطيعة والحرمان. 

لثُلٍ الله أعْبدُ4 [الزمر:14] لا الدنيا ولا العقبى؛ وأطلب بعباده المولى لُحلِضًا لَه 
ديني 4 [الزمر:14] وكل له سؤال ودين ومذهب فلي أتمٌ سؤلٍ وديني هواكم؛ فلم| أخبر عن 
الدين الخالص أنه طلب الحق تعالى وهم على غالفة دينه» فقال: لفَاغْبْدُوا مَا شِيْتُمْ مِنْ 
دُوَنْهِ» [الزمر:15]؟ يعني: العيادة الحقيقة؛ طفَامْبدُوا ما تتم مِنْ دونه» [الزمر:15)؛ 
أي: ما طلبوا يعبادتكم ما شئتم با حوى من دون المولل» ثم بين أن ذلك غاية الخسران 
ونهاية الخزي واهوان بقوله: لكل إِنَّ الْحَاسِرِينَ الّذِينَ حر وا أَنْفْسَهُمْ» [الزمر:15] 
بإفساد استعدادهم للوصول والوصالء لوَأَفْلِهِم4 [الزمر:15] من القلوب والأسرار 
والأرواح حصلوا آخرتهم بالإعراض عن طلب المولى؛ والإقبال في متابعة الهوى ليكون 
دَيَوْمَ الْقيامَة4 [الزمر:15] هم في النار المأوى» «أآلا ذَلِكَ هُوَّ الْخُمْرَانٌ الْمُبنُ» 
[الزمر:15)؛ والخامر على الحقيقة من خسر دنياه بمتابعة ا هموى» وخسر عقباه بارئكاب 
ها نبي عنه» وخسر مولاه إذا هو بغير مولل. 

هِمُمْ مِنْ َوْتِهمْ ظُلَلُ مِنَ التَار4 [الزمر:16] نار القطبعة» لوَيِنْ تتِهِمْ ظَلَلُّ» 
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[الزمر:16] من نار الحيرة أَحَاطً بِهمْ سُرَادِقُهَا [الكهف:29] لا يخرجون منها ولا 
يفترون عنهاء كا أنهم اليوم في جهنم عقائدهم يستديمون مجابهم ولا ينقطم عنهم عقابهم. 
9ذْلِكَ بحَوَفَ الله به عِبَادَه4 [الزمر:16]» فمن خخاف بتخويف الله إياه عن هذه الخسران 
فهو عبده عبذا حقيقيّاء فيستوجب خخطابه يا عِبَاٍ اعون [الزمر:16]؛ يعني: من 
خصوصية عبادي أن يتقوا إلي عها سواي. 
لذن توا درت أن يعوا ابوك كه لم ار نيراد (2) ادن يموت الول 

تمن سكف هق الي تدهم افةوأؤقيك هم أزلر لاني (2)اتسنْحَنَم َه التتاب أذ 
دمر اتاد (#)تكن أي التوارييخ مرت ين ميمه مرك مي نري ن كته لبر وعْدَف ايك 
كاماد ()4 [الزمر: 17 - 20]. 

ثم أخبر أن عباد الله قد اجتنبوا طاغوت الهوى بقوله تعالى: لوَالِينَ اْتَبُوا 
الطّاهُوتٌ أنَيَندوعًا َأنَابُوا إل الله» [الزمر:17]» يشير إلى أن طاغوت كل أحد نفسه. 
وإنما يجتنب عبادة الطاغوت من خالف هوى نفسه. وعانق رضاء مولاه. ورجع إليه 
بالخروج عما سواه رجوعا بالكلية» وبقوله: ل الْبْشرَى فَبَشْر عِبَادِي » الَّذِينَيَستَمِعُونَ 
الْقَوْلَ فَبتبعُونَ أخسَيَهُ4'' [الزمر:18]؛ يشير إلى معانٍ كثيرة: 

منها: إن أهل البشارة من يكون مخصوصًا بخاصية العبدية التي هي فصاحة إلى الله؛ 
أي: يكون جسذا عما سوى الله. 

ومنها: إنهم مبشرون بالوصول والوصال؛ كما قال تعالى: لأُولَيِكَ الَّذِينَ هَدَاهُُ 
الله» [الزمر: 118 إلى الحضرة. 

ومنها: إن الألف واللام في القول المعموم؛ فيقتضي أن لهم حسن الاستماع في كل 
قول من القرآن وغيره؛ وهم أن يتبعوا أحسن من يحتمل كل قول إتباع درايته والعمل به؛ 
وأحسن كل قول ما كان من الله أو لله أو يبدي إلى الله وعلى هذا يكون استماع أتباع قول 
القوال من هذا القبيل. 

ومنها: إن القول يسمع الإنسان والشيطان والنفس والملك والإله تق فيسمع من 
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(1) ولذلك قالوا : الصوقي : دمه هدر ؛ وماله مباح؛ لأنه لا يتتصر لنفسه , بل يدفع بالتي هي أحسن السيئة» 
البحر المديد (3/ 310). 


الإنسان أن الحق والباطل؛ ومن الشيطان الباطلء فإنه يشير إلى المعخاصى دعوة الشهوات مما 
ها فيه نصيبء ومن الملك دعوة الطاعات؛ ومن الحق تعالى الخطاب في حقائق التوحيد 
والدعوة إلى الحضرة؛ كما قال تعالى: «ازْجهِي إِلّ رَبك [الفجر:28]. وقال: «وَتَبتَلُ 
إلَيْهِنبتيل6 [المزمل:8]» فأحسن الأقوال قول اللهه وأحسن الاستماع أن يستمعوا من الله» 
ومن عرف الله لا يسمع إلا بالله ومن الله ومن أحسن أن يسمع من الله أحسن أن يسمع 
عياد الله» َأُولَئِكَ لَّذِينَ هَدَاهُمْ الله» [الزمر:18] بجذبات ألطافه إلى أعطافه َرَأَر لَيِكَ 
هم أُولُو الَْلباب» [الزمر:18] الذين عيروا عن قشرية الأشياء ووصلوا إلى ألباب 
حقائقها. 

وبقوله: لَآَقَمَنْ حل عَلَبْهِ كَلمَةُ الْعدَابٍ أَكأنْتَ تُنْقِذُ مَنْ في التَا ره [الزمر:419 
يشير إلى أن من حق عليه في القسمة الأولى أن يكون مظهرًا لصفات قهره إلى الأبد لا ينفعه 
شفاعة الشافعين. ولا يخرجه من جهئم سخط الله وطرده؛ ويعده جميع الأنبياء والمرسلين؛ 
9لكِن الِّينَ انَْا َب [الزمر:20] اليوم من الشرك والمعاصي» والزلات والشهوات؛ 
وعبادة الهوى والركون إلى غير المولى» فقد أنقذهم الله في القسمة الأولى من أن يحق عليهم 
كلمة العذاب؛ وحق عليهم أن يكونوا مظهر صفات لطفه إلى الأبب لهُمْ هُرَفّ» 
[الزمر:20] بحسب مقاماتهم في التقوى. لمِنْ فَوْقِهًا غُرَفٌ» [الزمر:20] أي: ما لا 
نهاية له من غرفات المعارف» والقربات مبينة بأيدي أعمال السالكين وأحوال المجذوبين 
بعضها فوق بعض طمَبْييَة تمري مِنْ نحا الأباذ» [الزمر:20] أنبار الحكم والأسرار 

وَهْدَ الله» [الزمر:20] الذي وعد التائبين بالمغغرة؛ والمطيعين بالجنة» والمشتاقين 

بالرؤية» والعاشق الصادق بالقربة والوصلة» الا يِف الله الْمِيعَاد» [الزمر:20] إذا لم 
يقع لهم فترة» ولا محالة بصدق وعده. 

< الوكرل ل لرلئَالتمل ع تت تكشيكيع [الأرس مع زهان لزنه وبع 
تيه نشكا نيمل دان فى كلك كذكرك لأؤلى الأنعب (ع) لق شرع أهَه صَدره الإسالم 
كنا مُتَتَها مَتَانَ نفس نه + 4 الينَ توت ريبج م يلين جلودهُمْ وظُومهُْ إل زهو ديك 
مُرَّى هه وى يو. من يَتكَذْوََجمْلِلِافَ َال من مَادٍ 42 [الزمر: 21 - 23]. 
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ثم أخبر عن خاصية إنزال الماء من العا بقوله تعالى: مر أنَّ الله نر 
السّاء » [الزمر:1 2] سماء القلب. همَاءٌ فُسَلَكَهُ يَنَابِيمَ4 [الزمر:21] الحكمة 3 
الأْض» [الزمر:21] أرض البشرية. نم يجْرِجُ به رَرْمَا» [الزمر:21] من الأعيال 
البدنية» لمحْمَلًِا ألْوَانْةُ4 [الزمر: :21] من الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد بقوله: 
نم تبيخ فتاه مُصْفْرًا نه مَل يْعَلهُ خُطَاما» [الزمر:21] يشير إلى أعمال المرائي تراها 
تغضرة على وفق الشرع؛ ثم يجف من آفة العجب والرياء؛ فتراه مصفرًا لا نور له ثم جعله 
من رياح القهر إذا هبت عليه مظلً) لا حاصل له إلا الحسرة وإنَّني لِك ذِكْرَى لأولي 
الألباب4 [الزمر: ١‏ وذلك المؤمن بقوة عقله يوجب استغلاله له بعمله إلى أن تبدوا 
منه آثار اجتهاده وكال تمكينه وقيادة بصيرته, ثم إذا بدت لائحة في سلطان المعارف تصير 
تلك الأنوار معمورة: فإذا بدت أنوار التوحيد استهلك تلك الجملة» كا قالوا: فلم) استمان 
الصبح أدرج ضوءه بأنواره أنوار تلك الكواكب. 

وبقوله: (َأَنْمَنْ ْرَحَ الله صَدْرَه سام فهو عل ثُورِ ون و04" [الزمر:22] 

يشير إلى أن الإيهان نور ينور الله به مصباح 97 عباده المؤمئين؛ والإسلام ضوء نور 
الإبمان مستضيء به مشكوة صدورهم. ففي الحقيقة من شرح الله صدره بضوء نور الإيهان 
فهو على نور من نظر عناية ربه» ومن إمارات ذلك النور محو آثار ظليات صفات الذميمة 
النفسانية» وفي حب الدنيا وزينتها وشهواتهاء وإثبات حب الآخرة والأعمال الصالحة لحاء 
والتحلية بالأخلاق الكريمة الحميدة كي قال تعالى: ليَمْحُو الله مَا يَشَّاهُ وَيُِبِتٌ؟ [الرعد: 
9 من إماراته أن تلين قلوبهم لذكر الله فتزداد أشواقهم إلى لقاء الله وجواره؛ فيسأمون 


(1) بين لله سبحانه تفضيل شرائف الصديقين من أهل مشاهدته النودين بأثوار قدسه. أوجد أرواحهم في 
فضاء ديموميته وميادين أزليئه: فأبدى لما نور جماله وجلاله؛ فهم منورون بنوره؛ حيث لبهم 
قموص سنا عظمته وبهاء كبريائه؛ فهذا معنى شرح صدورهم. وبع نكر انون كبليه فق أرزاتجي 
وتوم حتى رقع فيها نور العبودية وما بدا من نور اليقين والعرفان والإبيان والإسلام؛ فول شرح 
صدورهم بدو أنر رار صفاته فبهاء وأخر انفساعها ظهور مناه ذاته فيهاء قهم عل نور منه؛ للك التور 
يلبسون؛ فيرون الحق بنور الحق؛ ويرون ما دون الحق من العرش إلى الثرى بئوره» ثم وبخ أضدادهم 
بقساوة الفلوب وتباعد النيات» واحتجابهم عن نور ذكره. بعد أن قهرهم بخذلانه. وحرمهم من نور 
إسلامه وإيانه؛ وهددهم بعقويته. 
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من محق الدنيا وحمل أثقال الأوصاف البهيمية والسيعية والشيطانية» فيفرون إل الله 
ويتنورون بأنوار صفاته؛ منها: نور اللوائح بنجوم العلم. ثم نور اللوامع بييان الفهم» ثم 
نور المحاضرة بزوائد اليقين» ثم نور المكاشفة بتجلي الصفاتء ثم نور المشاهدة بظهور 
الذات؛: ثم أنوار جمال الصمدية بحقائق التوحيد: فعتد ذلك فلا وجد ولا وجود؛ ولا 
قصد ولا مقصودء ولا قرب ولا بعد ولا وصال ولا هجرانء عل َْءٍ كاك إلا 
وَجْهَةُ [القصص:88]! كلا بل هو الله الواحد القهارء (كَوَيْلَ للْقَاِيَةِ فلُويُّمْ يِنْ ذكْرٍ 
الله» [الزمر:22]: الصلبة الصدئة برين المكاسب التي لم يقترعها ال التعريف. 
فبقيت عل نكارة الجحد طأولَيِكَ في ضَلَالٍ مُبينِ» [الزمر:22]: الضلالة الظلومية 


الباقية» والجهالية الدائمة. 
ثم أخبر عن خطابه وكتابه بقوله تعالى: «الله نَرَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِيَابا مُتشَاببا 
مَثَانَ 4 [الزمر:23]» يشير إلى معان: 
منها: إنه نزل عل محمد 5 القرآن» أحسن حديث مما نزل على جميع الأنبياء 
والمرسلين. 


ومنها: إنه أحسن حديث؛ لأنه كلام الله وهو مُديم» وكلام غيره مخلوق محدث. 

ومنها: إنه كتاب متشابه في اللفظ. مثاني في المعنى من وجهين: أحدعها لكل لفظ منه 
معان مختلفة» بعضها يتعلق بلغة العرب وبعضها يتعلق بأحكام الشرع؛ ويعضها يتعلق 
بإشارات الحق تعالي» كمثل الصلاة فإن معناها في اللغة الدعاء. وتي أحكام الشرع؛ هي 
عبارة عن هيئات وأركان وشرائط وحركات مخصوصة بهاء وني إشارة الحق تعالى هي 
الرجوع إلى الله تعالى» كما جاء روحه من الحضرة بالنفخة الخاصة إلى الغالب» فإنه عبر على 
القيام الذي يتعلق بالسماوات» ثم على الركوع الذي يتعلق بالحيوانات» ثم على السجود 
الذي يتعلق بالنبانات» ثم على التشهد الذي يتعلق بالمعادن» فبالصلاة يشير الله تعالى إلى 
رجوع الروح إلى حضرة ربه على طريق جاء منها؛ وهذا قال النبي 3 «الصلاة معراج 
المؤمئين”". وليس هاهنا مقام شرح رجوع الروح إلى حضرة ربه بمعراج الصلاة؛ وقد 


(1) قال روزمبان: وصف الله سبحانه كلامه القديم حديثه الباقي الذي أحسن من كل حسنء إذ جميع 
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شرحنا حقيقة هذا في كتابنا الموسوم ب «منارات السائرين إلى حضرة الله-#2-ومقامات 
الطائرين»» ولكن المعاني والإشارات والأسرار والحقائق مثاني فيها إلى لا متناهي؛ وإلى 
هذا أشير بقوله: ٍلّوٌ كَانَ البَحرُ بدَاداً كَبنَاتٍ رَ...» [الكهف:109]. 

9تفصَهرٌ من جُلُودُ الَِينَ يخَْوْنَ رَيْْ4 [الزمر:23]: إذا قرعت صفة الجلال 
أبواب قلوبهم من خشية الله وهيبته. لنُمَ تين جُلُودُهُمْ وَفُلُوييُمْ4 [الزمر:23] بتجلي 
صغات حماله «إل ذِكْرٍ الله» [الزمر:23] بالشوق والطلب. ذَلِكٌ» [الزمر:23]؛ أي: 
ذلك التجلي لهُدَّى الله» [الزمر:23] ليس للإنسان إليه سبيل إلا بالطلب رده والسبيل 
سدء 9تَيْدِي به مَنْ يَشَاءٌ وَمَنْ يُضْلِلٍ الله» [الزمر:23] بأن يكله إلى نفسه وعقله ويحرمه 
عن الإيهان بالأثبياء ومتابعتهم دق َهُ مِنْ هَادِ [الزمر:23] من براهين الفلاسفة 


الحسن منه بداء وحسنه بأن يكون بحسن الأشباءء وأنه صفته الأزلية التي خارجة بنعونها عن رسوم 
الأصوات وعلل التروف ومصنوعات الكون. لا يشابهها كلام الخلق من فعله صدرء وكلامه تعالى 
من ذاته صدرء فكيف يكون مشابًا لكلام الحدثان» ومعنى قوله: دمتَشَبهَا» أنه خمّر عن كلية 
الذات والصفات التي منبعها أصل القدم؛ وصفاته كذاته وذاته كصفاته؛ وكل صفة كصفة أخرى من 
حيث التنزيه والقدس والتقديس؛ والكلام بنفسه متشابه المعاني. وكل معنى يتكرر في موضع غير 
موضعه بلغة أخرى» ووضعها مذكورة بحروفهاء والمتشابه في القرآن خاصٌء مذكورٌ مبِين لاهل 
الخصرص من أهل شهرد وصفغات الخاصة الأزلية الذين يشهدون الأرواح والأشباح في المراقد 
العبودية؛ يسمعون من الحق بأسماع القلوب. فإذا سمعرا خطاب الحق من الح يستول علل أسرارهم 
أنوار التجلي؛ ثم تستولي من الأسرار على الأرواح م نستولي من الأرواح على العقرل. ثم من العفول 
على القلوب؛ ثم من القلرب على الصدور. ثم من الصدور على الجلود؛ فتقشعر منها جلودهم من 
حيث وفوف أسرارهم على مشاهدة العظمة بنعت الخشية والإجلال والعلم به وإذا وصل نور الأنس 
بنور العظمة ونور الجمال بنور الجلال سهل على وجودهم سطوات الكبرياء» فتلين جلودهم وقلوبهم 
بنور البسط والأنسء فزاد شوقهم إبى سماع الكلام من العلأم؛ لهيهانهم إلى رؤية جماله» ذلك قرله: « دُيّ 
تلِينَ جلودهم وَفَلوبَهُمْ إن ذكر أشده. وخطابه سبحانه سراج يستضيء بنوره كل راشدٍ في المعرفة: 
مرشدٍ في التوحيد؛ راسخ في المحبة» قال سبحانه: « ذَالِكَ هدّى أله يجدى به- من يَشَآمُ 6 أي: من 
الأولياء والأصفياء والمقربين والمؤمنين الصادقين. قيل في قوله: (تَفْمَير» وؤتَلين» أي: تقدمة 
بالخوف. وتلين بالرجاء. وقيل: بالقبض والبسط. وقيل: بالهيبة والأنس. وقيل: بالتجلي والاستتار. 
وقال الأستاذ: بالوعد والوعيد. وقال النهرجوري: وصف الله مهذه الآية سماع المريدين وسهاع 
العارفين. وقال: ساع المريدين بإظهار الخال عليهم؛ وسماع العارفين بالطمأنينة والسكون. 
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والدلائل العقلية. 

( أضتنيتى بيهو طو ةلد ىم م مَل اللي وف م م تبن( كدب 
تمن قبلوخ نهم هم آلمَدَابٌ 11 فى لي ة ادي ولملاب 0 
دل وكائوا يمون (©) وَلَقَد مرا اس فى هذا 0 مكل لمم يكوه () عر 
برو جوع لله شن )4 [الر مر 24 - 28]. 

َْأَكْمَنْ يتَقِي بِوَجْهِهِ / سُوة الْعَذَّاب 4 [الزمر:24] عن نفسه (بو وم اليائة» ‏ [الزمر: 
4 أي: عذاب يوم القيامة كمن لا يتفي ويظلم على نفسه. ؤرَقِيلَ لِلظَالينَ دُوقُوا مَا 
كم تَكْسِبُونَ» [الزمر:24]؛ أي: ذوقوا عذاب ما كسبتم بأفعالكم الردية. وأخلاقكم 
الدنية؟ يعني: كنتم في غير العذاب؛ ولكن ما كنتم تجدون ذوقه لغلية نوم الغفلة» فإذا متم 
أنبئتم» والذي يؤكد هذا التأويل قوله تعالى: <نتجُي ليوطاي فيه ج» 
[مريم :72]. لكَذَّبَ الّذِينَ من قَبْلِهِمْ َأَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْتْ لا يَشْعْرُونَ4 [الزمر: 
5 أي: أتاهم العذاب في صورة الصحة والنعمة والسرور؛ وهم لا يشعرون أنه 
العذاب» وأشد العذاب ما يكون بفتنة» كيا أن أتم السرور ما يكون صلة» وأوجع تأثير 
الفراق للقلب ما يكون بغتة غير متوقفة؛ وفي معناه قيل٠‏ 

فبتسنا بخير والدنسيا مطمئنة وأصسبحت يسومًا والسزمان تقلسبا 

وبقوله: لقََدَاَهُمُ لله الْخِرْيَ في الْحَيَاةٍ الدْيا وَلعَذَابٌ الْآخِرَة أَكيدُ لو كَانُوا 
يَْلَّمُونَ4 [الزمر:26]: يشير إلى أنه تعالى أذاقهم عذاب الخزي واهوان في الدنيا وهو 
العذاب الأدنى؛ ليعلموا أن عذاب الآخرة أكبر فيحترزوا عنه ويرجعوا إلى ربهم بالتوبة 
والإنابة. 

لم أعزغن شرب الأمغال بشرح الأقوال بقوله تعالى: «وَلَقَدُ صَرَيًا لئاس في 

هذا الْقَرْآنِ مِنْ كُل مس لَعَلَهُم يتَذّكْرٌ ون [الزمر:27].: يشير إلى أن أحوال العباد 
واشتغالهم بالدنياء وتعلقاتهم مها وبالأهالي واحتجابهم عناء نوضحها لهم بضرب الأمثال 
لمنناسبة في القرآن (لَعَلّهُم يتذَكَرُونَ» [الزمر:27] أحوالهم لما كانت أرواحهم في جوارنا 
مفردة عن هذه التعلقات الشاغلات» متوجهه إلى حضرتنا منتفعة بشواهد ألطافناء 
فيشتاقون إلى تنسم روائح نفحات ألطافناء فيتعر ضون لحا بالتجريد والتفريد؛ ليصلوا إلى 
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لقزآنا عَرَيًا4 [الزمر: 28] منزلاً من عندنا لغَيْرَ ِي عوَج4 [الزمر:28]؛ أي: 
صراطًا مستقيما إلى حضرتناء الآ َيه البَاطِلُ من بن يَدَيِْ وَلاَمِنْ كلف [فصلت:42], 
9َعَلْهُْيَتَقُونَ4 [الزمر:28] به عا سوانا. 

( صرت أله متلا كملا ود شركلة متتيديوب وَوَُكَا سلما [يَْلٍ هَل يَْيَويَاٍ مها اماد و 
ل أكْتم كاب لتو (©) نك متو يود © ثُ فك بع الفبعة عند يكم ثرت © 
© هَمنْ أظلُم يسن مكدب عل هه وَكَذّبَ لصنق إذ 3 لد فى جَهَتَّمَ موك إِلكَفِرنَ (2) 
لِك جه يألصَذقٍ صِسَكَدَ برذ وتيك حم النلئرت © ل تاجشلئوت هد ري َل 
جَعرْآلْمحرِرنِينَ (5© © [الزمر: 29 - 34]. 

ثم طضَرَبَ الله مَمَلَا» [الزمر:29] من تلك الأمثال لرَجْلُا فيه سُرَجَامْ 
مُتَشاكِسُونّ » [الزمر:29] أي: الذي يتجاذبه شغل الدنيا وشغل العيال» وغير ذلك من 
الأشغال المختلفة» والخواطر المتشتنة, لوَرَجُلَا سلا لرَجْل4 [الزمر:29] مؤمئًا خالصً 
ليس للخلق فيه نصيب»ء ولا للدنيا معه نسيب» وهو عن الآخرة غريبء وإلى الله قريب 
منبب. طهل يَسْتويَانِ مَتلا4”" [الزمر:29] البطّالون والطالبون» والمنقطعون 
والواصلون؛ <الْحَمْدٌ لله4 [الزمر:29] الثناء له وهو مستحق لصفات الجلال ليل 
َكترّهُمْ لَايَمْلَمُونَ» [الزمر:29] كيال جماله» ولا يطّلعون على أحسن استعدادهم لمرآنية 
صفات جماله وجلاله؛ وإلا لعطلوا الأمور الدنيوية بأسرهاء وخخربت الدنيا التي هي 
مزرعة الآخرة: وهلك الباطل والطالب. 

وبقوه: لِك يت وَإِنُمْ ميُونَ4 [الزمر:30]» يشير إلى نعيه ل ونعي المسلمين 
إليهم؛ ليفرغوا بأجممهم عن مأتمهم؛ ولا تعزيه في العادة بعد ثلاث؛ ومن لم يتفرغ من مأتم 
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1) قال البقلي: شبّه الله المتشتنين همومهم المائلين إلى غير الله بالرجل الذي يملكه الشركاء المتشاكسون 
المتخالفون» وشبّه المنفردين بنعت الإخملاص بالله ولله وني الله بالرجل السالم للرجل الخالص له لا 
يملكه غيره بل عبدٌ ف نه لا يدخل في صحة عبوديته خلل لأجل مدخل غيره» فالأول المحتجب بنفسه 
عن الحق. والثاني الشاهد بالحق على الحق؛ لا يحويه غبار العلل ولا يدخل في تلبه قتام الخلل؛ إذ هو 
محفوظ برعايته القديمة وحراسته الأبدية» مثل هذا العبد لا يعرفه إلا عبدٌ مثله. ولذلك حمد الله نفسه 
حيث يجهله أكثر الخلق. 


نفسه وأنواع *مومه فليس له من هذا الحديث [فٍ شيء]» فإذا أفرغ قلبه عن حديث نفسه 
وعن الكونين بالكلية فحينئذ يجد الخير من ربهء وليس هذا الحديث إلا بعد فلائهم عنهم؛ 
وهذا أوحى الله تعالى إلى داود لقن فقال: «يا داود فرغ في بيت أسكن فيه قال: يا رب أنت 
منزه عن البيت كله قال: فرغ لي قلبك»”'"» وقال لنبينا #: «أنَ تَفْرَحْ لَكَ صَدْرَد» 
[الشرح:1]؛ يعني: ولي قلبك» وقال: لوَبَِابَكَ فَطْهرُ» [المدثر:4]؛ أي: قلبك فطهر؛ 
أي: عن لوث تعلقات الكونين. 1 

ونع إنْكُمْ يَوْمَ الام عِنْدَ رَبُكُمْ تحْتَصِمُونَ» [الزمر:31]: أي: تراجعون الحن 
تعالى لشفاعة أقربائكم وأهاليكم وأصدقائكم بعد فراغكم عن خويصة أنفسكم. 

وبقوله: 9قَمَنْ أَظلَمُ يمّنْ كَذَبَ عَلَ الله وَكَذّْبَ بالصّدْقٍ إِذْ جَاءَه» [الزمر:32]: 
يشير إلى بعض مدّعي هذا الحديث ممن يدّعي ويكذب على الله بأنه أعطاه رتبة لم يذق بعد 
منها ما يشاءء وإذا وجد صديقا جاءه بالصدق في المقال والأحوال كذبه» وينكره على 
صدقه: يكون حاصل أمره يوم القيامة قوله تعالى: وَيَوَْالْقَِامةترَى الِْينَ كلَبُوا عَلَ الله 
وُجُوهْهُمْ مُسْوَكَةُ» [الزمر:60]؟ وهذا قال تعاى: «ألَبْسَ في جَهَنْمَ مَنْوى لِلْكَافِرِينَ » 
[الزمر:32]؛ أي: لكافري النعمة. 

ؤرَالَذِي جَاء بالصّنْقٍ» [الزمر:33]؛ أي: جاء به من الحق تعالى لا من عند نفسه؛ 
لأن الصدق ليس من المكاسبء بل هو من المواهبء لوَصَدُقٌ بوه [الزمر:33]؛ أي: 
الذي جاء بالصدق هو الذي صدق بالصدق إذ رأه مع غيره؛ لأن الصدق لا يرى إلا 
بالصدقء كا أن النور لا يرى إلا بالنور؛ وهذا قال: <أُولَيكَ هُمْ الْمُتُْونَ4 [الزمر: 
3 أي: بنور الصدق يرون الحق والباطل فيتقون بالحق عن الباطل. 

<هُمْمَايَصَامُونَ ِنْدَرَِْ» [الزمر:34]؛ لأنهم تقربوا إلى الله بالائقاء به عما سوأه» 
فأوجب الله في إدامة كرمه أن يتقرب إليهم بإعطاء ما يشاءون من عنده؛ بحسب حسن 
استعدادهم في الطلب بالتقرب من كالات القرب والمشاهدة» 9ذَلِكَ جَرَاءُ الْمُحْسِنِنَ» 
[الزمر:34]؟ أي: ذلك للقرب والمشاهدة جزاء من عمل على مشاهدة الحق؛ لآن 


(1) ذكرء حقي في نفسيره (9/ 144). 
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الإحسان أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك. 

إتحكير الله متهم موا الى عملوا مريب رم مسن الى حكَافا تمنو () 
أل أنه يكاني عَبَدَد وموَوُوبلك الك يديه من نكنه ت وي أ 15 ون كر وج 
وَمَن يَهَدٍ أَمْهطا لَك من مل ادس لسرن ذى لحار © وآ سَألْتهم مَنْ حلقَ اموت 
وَالْرْسَ مورك مذ وب عرق ين دون مه نأ رأدفي أكه بصم ا 
أرق عمَةٍ كل شرك ميخي و'فحَرِ ىلم توصك ل المتوكلون (5) فل يدور 
َل توصت إن ميل قوق نلك تعتمورت 9 ل 
قم () 4 [الزمر: 35 - 40]. 

ذَليُكَمْرَ الله نهم [الزمر:35)]؛ أي: من المحسنين لأَسْوَاً» [الزمر :5] من 
الإحسان. لِالَّذِي عَمِلُو ا [الزمر:35]؟ أي: من الكبائر لوَيزهم أَجْرَمُمْ أَحْسَنِ الذي 
كَانُوا يَعْمَلُونَ» [الزمر: ل 1 
أي: عبدوه على المشاهدة وبأحستها. 

ٍالَبْسَ الله بِكَافٍ عَبْدَهُ4 [الزمر:36]؛ أي: أليس الله لعبده بكاف عن غيره وعا 
وبا 0 1ك كاف لعيدة عن كل شي مرولا كفي له كل تيه عن اله وليك 
المعنى 9إِذْ يَعْشَى لسَدُرَّةً ما يَمْنَى» [النجم :16] من نفائس الملك والملكوت؛ ليكون 
لي ا 0 :17] بنظر 
القبول إليها حتى لإرَأى ِنْ بات َي الكُثرى» [النجم 14 

وبقوله: 9وَيُحْوفُونكَ بالْذِينَ مِنْ دونه 4 [الزمر: 6 3]. يشير إلى إن رؤية الخير والشر 
من غير الله ضلالة» وتخويف بمن دون الله غاية الضلالة؟ فلهذا قال تعاللى: وَمَنْ يُضْلِلٍ 
الله قبا لَه , ا 

لاوّمَنْ بد الله فا لَه مِنْ مُضِل4 [الزمر:37] كيف يضله؟! «آلِبّسَ الله بعري 
[الزمر: :7 يعز من يعبده «إؤي انيقَام4 [الزمر :]| تمن يعصيه. 

ثم أخبر عن مقال أهل الضلال في ثناء ذي الال يقوله: : ٍِوَلَيِنْ سَتهُمْ : مَنْ خَلَقَ 

السَيَاوَاتٍ وا َأَرْض يعون الله » [الزمر:38] يشير إلى إن الإيهان الفطري مركوز في جبلة 
الإنسان يوم الميثاق؟ إذ أشهدهم الله على أنفسهم فقال: لألَسْتٌ رَبْكُمْ َانُوا بّق»4 


سورة الزمر 215 


[الأعراف:772]» كما قال: طفِطرَةٌ الله التي قَطَرٌ اناس عَلَيْهَا» [الروم:30]: وقال 86: 
«كل مولود يولد على الفطرة»'', فلا يزال يوجد في الإنسان وإن كان كافرًا أثر ذلك 
الإقرار» ولكنه غير نافع إلا مع الإيان الكسبي بالله وملائكته وكتبه ورسله وما جاء به 
فلم قرر عليهم علو صفاته وما هو عليه استححقاق جلاله فأقروا بذلك. 
ثم طالبهم بذكر صفات الأصنام التي عيدوها من دونه» فقال؛ (ثل اراي م ما 
تَدْهُونَ مِنْ دُونٍ الله إِنْ أرَاديَ الله ضر هَل هُنَّ كَاشِفَاتٌ ضُرٌِ أو أَرَادَنٍ بِرَحْمَةٍ هَل هن 
مسِكَاتَ رَحْرَتَه 4 [الزمر:38]: فلم يمكنهم في وصفها إلا الجبادية؛ والبعد في الحياة 
والعلم والقدرة؛ والتمكن من الخلق؛ فيقول: كيف أشركتم به بهذه الأشياء؟ وهل 
بتع عن الملاف كال هذا في صفة قل 4 [الزمر:38] يا محمد؛ «حَسْبِيَ الله صَلَيْه 
يَتَوَكُلٌ الْمُتَوَكُلُونَ» [الزمر:38] كافي الله لمر بالجلال. القادر على ما يشاءء المتفضل 
معي؛ ؤقُلُ يَا قَوم اغمَلوا عَل مَحَالَيِكُمْ | إن عَامِلٌ قَسَوْكَ تَعْلَمُونَ [الزمر:139» سوف 
ينكشف ربحنا وخسرانكم: وسوف يظهر زيادتنا ونقصانكمء وسوف يطالبكم ولا 
جواب لكمء ويعلبكم ولا شفيم لكم. ويدخر عليكم . صريح لكمء وسوف تعلمون 
ؤمَنْ يبه عذَابُ ب بحزِيه © [الزمر: 40] بسوء أعماله؛ ووَجيلٌ عََْهِ [الزمر: :0] من أفعاله 
لَعَذَابٌ مُقِيم4 [الزمر :0+] إلى الأبد. 
«إنآ ار 0م الكت ينا لحن مم عفدت قِنَفسِي وَمَنَ سل فَإِنْمَا يِل عليه 
الت عن سكبل 00 الي افلس جه مؤتضا وال رتش ماركا نياف الى 
َس عَليها المت وَيزبيل الأشركة لك ا 2 أم 
أتَدُوأمِن دو نكو همقل أو حكاوا بكر عََعا كا بقارت )فل مهديع 
ات تمتو مصمُوست (4)2 [الزمر: 41 - 44]. 
دَإِنا ْنَا عَلَيِكَ الكِنَابَ لِلنّاسِ4 [الزمر:41] أو للذين 9نَسُوا الله تيهُْ» 
[التوبة:67]» ليذكرهم القرآن جواز الحق» وما نالوا من فضل الله 9بالْحَقٌ فَمَنِ 
اهْتَدَى» [الزمر :41] بالقرآن طقَلِئَفْيِهِ4 [الزمر:41] اهتدى؛ لأن فوائد الهداية راجعة 


ص_ س م 


(1) تقدم تخريجه. 
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إلى نفسه بأن تنورت بنور الهداية» فتمحوا عنها ظلمات آثار صفاتها الحيوائية السبعية 
الشيطانية الموجبة لدخول النار» (وَمَنْ ضَلْ فنا يِل ليها [الزمر:41]؛ فإنه توكل 
إلى نفسه وطبيعتهاء فتغلبت عليه الصفات الذميمة» فيكون حطب النارء 9وَمَا أَنْتَّ» 
[الزمر: 1 4]يا محمد. َعَلَيْهمْ بوَكيلٍ» [الزمر:1 4] تحفظهم من النار. 

وبقوله: «اله َو الْأنْفْسَ جين مؤي وَالّي |[ مث في مناه يك الي لَقَى 
عَلَيْهًا الْمَوْتَه"!' [الزمر:42] عند ريسل الأخْرَى لل أجَل مُسَمّى #4 [الزمر:2 4]. 
يشير إلى أنه تعالى من عواطف إحسانه القديم في شأن العبد ورعاية صلاحه في ليله 
ونباره؛ وحالة نومه ويقظته. وحين وفاته وحياته. وبعد مماته؛ إن في ذُلِكَ لآبَاتٍِ» 
[الزمر:2 +] لدلالات على كمال عتاية الله ونهاية لطفه وكرمه في حق عباده للِقَوْم 
يتَفَكر ون »4 [الزمر:42] في هذه الإشارات المودعة وفي هذه العبارات. 1 

ثم أخبر عن جهالة العباد وضلالتهم بقوله تعالى: «أم اتَخْدُوا مِنْ دُونِ الله سشُمَمَا 
قل أَوَلَوْ كَانُوا لا يَمْلِكُونَ شَيعًا وَلَا يعْقِلُونَ» [الزمر:43]» يشير إلى أن اتخاذ الأشياء 
للعبادة أو للشفاعة بالحوى والطبع لا بأمراللّه ووفق الشرع يكون ضلالة على ضلالة: وإن 


)١(‏ قال البقل: خلق الله الأرواح قبل الكون بين النور والسرور. وتجلى ها من حسنه وجماله. فارئاحت 
بروح ملكوته» واستبشرت بجيال جبروته؛ فلها أدخلها في الأجساد انقبضت من الاحتجاب بها عن 
تلك النسائى فتشامت؛ واستنشقت نفحات معادها في الأشباح؛ فيتلطف عليها الحق سبحاله 
فيخرجها كل لبلة من الأشباح؛ ويطيرها في بساتين ملكوته؛ ويلبسها سربال نوره. حتى تجددت عليها 
لذائذ المحبات وحلاوات المشاهدات. وتزيد رغبتها ني قرب مولاها وخدمته. فمن حان أجلها من 
خروجها من الدنيا إلى الحضرة يمسكها عند توفيها إما بالموت وإما بالنوم؛ ومن بقي لما بعض سيرها في 
عالم الامتحان يرسلها إلى تحلها إلى وقت خروجها بالكلية إلى عند مولاهاء وفي الحديث عن النبي 36 أنه 
قال: ان أرواح المؤمنين تصعد كل ليل إلى تحت العرشء من نامّ على طهارة أن ها بالسجود. ومن لم 
ينم عل الطهارة لم يُؤدْن) قال سهل: إن الله إذا توفى الأنفس أخرج الروح النوري من لطيف نفس 
الطبع الكثيفي» فالذي يُتوفى في النوم من لطيف نفس الطبعء لا لطيف نفس الروح» والنائم يتتفس 
تنفسا لعليفاء وهو نفس الروح الذي إذا زال لم يكن للعبد حركة وكان ميتسًا. وقال: حياة نفس الطبيعي 
بنور لطيفب؛ وحياة لطيف نفس الروح د الله. وقال أيضًا: الررح يقوم بلطيفة في ذاتها بغير نفسبي 
الطبعء ألا ترى أن الله خاطب الكل في الذر بنفس وروح وفهم وعقل وعلم لطيف يلا حضور طبع 
كثيف؟! 
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المقبول في العبادة والشفاعة ما يكون بأمر الله ومتابعة نبيه على وفق الشرع؛ وذلك لأن 
حجاب العبد هو الطبع والمهوى» وإنما أرسل الأنبياء لنفي الموى؛ ليكون حركات العبادة 
وسكناتهم بأمر الحق تعالى ومتابعة الأنبياء لا بأمر الحوى ومتابعة النفس؛ لآن النفس 
وقواها ظلانية» والأمر ومتابعة الأنبياء نورانية؛ ولهذا قال تعالى: ٍيرجهُمْ م مِنَ الظدَاتٍ 
ِل الثور» [البفرة:257] ولا تندفم الظلمة إلا بالنور. 

ثم اعلم أن العبادات نورانية» والشهوات ظلانية؛ ولكن العبد إذا عبد الله بالموى 
والطبع تصير عبادته ظلمانية» وإذا جامع زوجته بالأمر على وفق الشرع تصير شهوته 
نورانية» ظقُلُ لله الشَّفَاعَةٌ حِيمًا» [الزمر:44]؛ أي: هو مالك الشفاعة لا يملكها غيره 
إلا في ما ملكه الشفاعة وأذن له فيهاء لِلَهُ مُلْكُ الكَيَاوَاتِ وَالْأَرْض ثُمْ لي ُرْجَعُونَ» 
[الزمر:44]؛ يشير إلى أن ما في السياوات سماوات القلوبء والأرواح أرض التفوس»؛ 
والأشباح هو الله مالك ولا يملكه أحد؛ لأنه عبدء ولا ملك لعبد فالعيد وما يملكه 
لمولاه وإنما هو عارية عندهمء والعارية مردودة إلى مالكهاء ئم كل عبد من العباد يرجع 
إلى حضرة ربه ويرى أحواله. هل ربح بما أعطي أو خسر عليه؟. 

١‏ تا كراة ةلضع ازت وث له لبرت ]ليرول ذ5ر ين ره 
تتتارة © ف لهي الشوب الاي ياهب الكو أت جا 
1 97 نيرب () 2 كمال جيم َع ووتهُْمعهَُند بمو نشو العلا بوم 
الْقيِنمَو وَبَنَاهُم ير ألو اياون () ) [الزمر: 5 -47] 

ويقوله: 9وَإِذا در لله وَحْدَهُ اشْمَأَرّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالْآخِرَة» [الزمر: 
5 يشير إلى إمارة خمرانهم بأنهم تصرفوا في العارية بغير إذن صاحبها على خلاف 
أوامرهء وف إمارة خسرانهم لوَإِذا ذكِرَ الْذِينَ من دونه » [الزمر:45]؛ أي: من دون الله 
<إِذَا هُمْ يَسْتَبِشر ونَّ» [الزمر:45]؛ وذلك لانحراف مزاج توحيدهم بالتفاتهم إلى ملك 
الله الذي كان عندهم بالعارية بنظر الخيانة من التملك؛ فوقعوا عن الصراط المستقيم 
الواحدة في جهنم الشركة؛ لذَلِكَ هُوَ الحُسْرَانٌ المبين؟ [الزمر:15]. 

تل اللهُمّ كَاطِرٌ السَّيَاوَاتٍ» [الزمر:46] سياوات القلوب والأرواح؛ 
و رالا ض »> [الزمر:46] أرض النفوس والأشباح» ؤِعَاءَالْمَبْبِ4 [الزمر: 6 4] غيب ما 


يجري في الأرواح والقلرب والنفوسء 9وَالشَهَاكَة4 [الزمر:46] شهادة ما يجري على 
الأشباح» «أَنْتَ َحَكُمْ بْنَ عِبَاوِك4 [الزمر:46] من الأرواح والقلوب والنفوس 
والأشباح فيا جرى عنهم؛ وفيا بينهم اليوم بالعفو والفضل والكرمء وتوفيق التوبة 
والإنابة وإصلاح ذات البين. ويوم القيامة بالعدل والنفقة وانتقام بعضهم من بعض لإفي 
ما كَانُوا فيه يحتَلفُونَ» [الزمر: 46] بالشرع والطبع. 

لم أخبر عن أحوالحم مع أهوال الآخرة بقوله تعالى: 9وَلَوْ أَنَّ4 [الزمر:47]؛ لكن 
َلِلْذِِنَ ظلَمُوا ماني الأض ييا وَمِدلَهُ ممه لَافْتَدَوَا به مِنْ سُوءِ الْعَلَابٍ يَوْمَ الْقَِامَة 
[الزمر: 47]» يشير إلى أن هذه الجملة لا تقبل يوم القيامة لدفم العذابء واليوم هاهنا يقبل 
ذرة من الخيره ولقمة من الصدقة. وكلمة من التوبة والاستغفان كما أنهم لو بكوا في 
الآخرة بالدماء لا يرحم بكائهم. وبدمعة واحدة اليوم تمحى كثير من دواوينهم» فقال: 
لِوَبَدَا هُمْ مِنَ الله ما ل يَكُونُوا يحْتَسِبُونَ4'' [الزمر:47]. وفي سماع هذه الآية حسرة 
لأصحاب الانتباه» وفي بعض الأخبار أن قومًا من المسلمين من أصحاب الذنوب يؤمر 
بهم إلى النارء فإذا وافوها يقول: مالك من أنتم؟ فإن الذين جاءوا قبلكم من أهل النار 


(1) هذه الآية خبرٌ من الله للذين فرحوا با وجدوا في أوائل البدايات مما يغتر به المفترون» وقاموا به. وظنوا 
ألا مقام فوق مقامهم. فلم) رأوا ما ببخلاف ظنونهم لأهل معارفه وأحبائه وعشاقه من درجات المعرنة 
وحقائق التوحبد ولطائف المكاشفات وغرائب المشاهدات مانوا حسرة:؛ وأيضًا سكن قرم إلى الأنوار 
وظهور بدائع صنيع الحقء واطمأنوا إليهاء وظنوا أنها هو وهم أهل الغلطات؛ فلما بدا هم من الله 
جلال عزته وعزائم قدرته علموا أنهم ليسوا عل شىء من معرفة الله. وظاهر الآية يتعلق بأهل الرياء 
والسمعة الذي يعجبون قبول الخلق واستحسانهم ظواهرهم من الزيٌّ والعبادة؛ واغترُوا بمراعاتهم. 
وظنوا أنهم على شيء عند الله من ذلك. فإذا بدا لهم من الله بيانًا يوم القيامة أنهم مشركون بالرياء 
والسمعة افتضحوا هنالك عند العارفين والصديقين. وافهم أما الناظر في هذا الكتاب أن لنا من 
العلوم المجهولة ذوقاء وذلك الذوق لا يليق بفهم أهل الطيلسان والطرق؛ ومن ذلك أن الكفر 
والوييان طريقان من القهر واللطف إلى عرفان وحدانته. فبلغ المؤمن إليه بطريق الإييان واللطف» 
ويبلغ الكافر إلى رؤية فهرياته بالحقيقة عند المعاينات» فإذا عرف أنه هالكٌ فيها وافتحم في ظلماتها يبدو 
له في أحايين من الله سبحانه كشوف جلاله وجماله وعلومه الازلية وألطافه الأبدية ما يضمحل فيها 
نيران جميع جهلهم: وهو لا يحتسب ذلك منه. ومن أنت من العبد. والرب قوله صدقٌ. ووعدء حب 
وإشارته حقيقةٌ. فأول الآية واضحة؛ وآخر الآية إشارةٌ. [العرائس]. 
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وجوههم مسودة وعيونهم زرقاء» وأنتم لستم بتلك الصفة» فيقولون: ونحن لم نتوقع أن 
نلقاك وإننا نتنظر بأشياء أخرىء قال الله تعالى: لوَبَدَا لُمْ ِنَ الله ما ل يَكُونُوا يخْتَيبُونَ» 
[الزمر: 47]. 

ويد لح يعات مَك سبو وجَاقٌ بهم كا كَافوأ ببست مون (ف)فَِدَام سالإضنسَسْرْدْعا 
كز تضيدءة :65 ركنا يفطل ملب ةلك كم ابتلية (04:80 ددرن 
تنوم تنآ كتوعتهم تناكف بوت (©) تسج سينقاث عاك أو كاين كتلاه سيب 
اث ماكتسيا وَمَاهم بمعجتَ (©) ولع بتكمو ا أن أله ينظ اق سن يع ويد إلى ملق 
بس لم ِيقئُونَ #05 [الزمر: 52-48]. 

هَوَبدَا هُمْ سَيْقَاتُ ما كَسَيُوا4 [الزمر:48] من كفران النعمة؛ ونسيان الحضرة 
بالبعد والطرد والحجران؛ لَوَالْدِينَ ظَلَّمُوا مِنْ هَوُّلَاءِ4 [الزمر:51]؛ يعني: الغفلة. 
ؤسَيْصِيبهُمْ سَيَْاتُ قا كَسَبُوا» [الزمر:1 5] بأعمالهم وأخلاقهم؛ 9َوَمَا هُمْ بِمْمْجِرِينَ» 
[الزمر:! 5] عن مجازاتهم بالخير والشر. 

ٍأَرَ يَمْلَمُوا أَنَّ الل يَبْسطٌ اررق لَنْ يََاءُ» [الزمر:52] من نعمة الدنيا والآخرة 
وسعادتههاء لوَيَقَدِرٌ» [الزمر:52] على من يشاء؛ يعني: أمر الدنيا والآخرة يبنى عل 
مشيئته سبحانه وتعالى لا على مشيئة العبادء «إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْم يُؤْمِنُونَ4 [الزمر: 
2 بأن يخرجهم عن مشيئتهم» ويستسلمون لمشيئة الله تعالى وحكمه وقضاته. 

(< + كل باد الي ترا مَك أنشيبهع لامنتظرا وى تَخمة هتلذب جمعا لك 
هوَالْمَعور التجيم 2 وباك رَيَكُم وَأسلِمُوا لك ين هسل أن نيكم الْمَناب ثم لا سروت 
(2) زاتيشرا تسن مآ أل كم ين دَيَحكُم ين مَبَلٍ أن بسكم الْعَدَاب بفكة وأنشر 
لا نورت (2) أن تو تش يحَشرَ عل مكلت فى جل أنه ونكت لي ألتَدينِيتَ (2) 4 
[الزمر: 53 - 56]. 

ثم أخبر عن إسراف الأشراف بقوله تعالى: ظقُلُ يَا عِبَادِيَ الْذِينَ أَسْرَهُوا عَلى 
أنْمُيِهِمْ لا تَْنَطُوا مِنْ رَحْمَةٍ الله» [الزمر:53]) يشير إلى مدح وذم من التسمية ب9يَا 
عِبَادِيّ 4 [الزمر:53]) مدحء» والوصف بأنهم أسرفوا ذم فل) قال: طقل يَا عِبَادِي 4 
[الزمر:53] طمع المطيعون أن يكونوا هم المقصودين بالآية» فرفعوا رؤوسهم ونكس 
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يمححجكت 


العاصي رأسه من أناجي يقول لي: هذاء فقال تعالى: الَّذِينَ أَسْرَفُوا© [الزمر:53] 
فانقلب الحال. فهؤلاء الذين نكسوا رؤوسهم انتعشوا وزالت زلتهم؛ والذين رفعوا 
رؤوسهم أطرقوا وزالت حولتهم؛ ثم أزال الأعجوبة عن القصة با قوى رجاهم بقوله: 
لعل أنْقْسِهِمْ4 [الزمر:53] ؛ يعني: إن أسرفت فعلى نفسك أسرفت لا تقطعوا من رحمة 
لله بعد ما قطعت اختلافك إلى بابنا فلا ترفع قلبك عناء «إِنْ الله يَْفْرٌ الذَنُوبَ عمِيمًا» 
[الزمر:53]» واللام للاستغراق والعموم؛ والذنوب جمع وجميعًا تأكيدّاء فكأنه قال: أغفر 
ولا أترك» وأعفوا ولا أبقي؛ وفيه إشارة أخرى وهي أنه ب9يًا عِبَادِيَ4 [الزمر:53] 
استخصهم بالمغفرة على الإسراف بالذنوب؛ فإنه تعالى في الأزل جعلهم من خواص 
عباده» وقبلهم بلا علة؛ فلا يردعم بالعلة» ومن كرمه يقول: «إن كانت لكم جناية كثيرة 
عميمة فل بشأنكم عناية قديمة4. إن هُوَ الْمَفُوِرُ» [الزمر:53] لكم في الأزل» وأتدم في 
كتم العدم؛ «الرّحِيم» [الزمر:53] عليكم إلى الأبد. 

وبقوله: لوَأَنيبُوا إل رَبَكُمْ4 [الزمر:54]» يشير إلى عباده المختصين بالعناية وإن 
أسرفوا أن ارجعوا إلى ربكم بالكلية» فالتوبة لأهل البداية وهي الرجوع من المعصية إلى 
الطاعة. والأوبة للمتوسط وهي الرجوع من الدنيا إلى الآخرة. والإنابة لأهل النهابة وهي 
الرجوع مما سوى الله إلى الله بالقناعة في الله وهو قوله: 9وَأَسْلِمُوا لَُّ4 [الزمر:54]. أي: 
أسلموا ببذل ليفتيكم به عنكمء ين قَبْلٍ أَنْبَأتِيَكُمُ الْمَلَّابُ4 [الزمر:54] بأن تفسدوا 
الاستعداد الأصلي فتستوجبوا العذاب لثم ا ننْصَرٌونَ» [الزمر:54] لعدم الاستعداد. 

وبقوله: «وَائبِعُوا أَخْسَنّمَا َل لبك من رَبك [الزمر:55].؛ يشير إلى أن ما 
أنزل من الله منه: ما يكون حسناء ومنه: ما يكون أحسن. فالذي أنزل وهو حسن فهو ما 
يدعونه إلى الجنة» والذي أنزل وهو أحسن فهو يدعو به إلى الله عز وجل وهو قوله: 
دِرَدَعِيَ إِلَ الله به » [الأحر اب:146» فالمعنى اتبعوا داعي الله بالسير إلى الله لين قَبْلٍ 
أن تيك الْعَذَّابُ بَغْتَةَ4 [الزمر:55] عذاب الفرقة والقطبعة بإفساد الاستعداد فلا 
يمكنكم الإنابة والرجوع. لوَأَنتمْ لا َشْمُرُونَ4 [الزمر:55] إنكم منقطعون. 

<ِأنْ تقول نَفْسٌ يَا حَسْرَنَا على ما فَرْطْتٌ في جَنْب الله» [الزمر:56] بإفساد 
استعداد الوصول إلى الله؛ 9وَإِنْ كُنْتُ ين السَّاخِرِينَ» [الزمر:56] المنكرين المستهزئين 
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بأرباب الطلب. وأصحاب القلوب. 

«أوتَُولَ أؤارك انه مَدَسنى لحت ينَالدنقيت (ج)اوتَفولَ ين ترَى الْعداب أؤأرك بي 
حكرة ذأكوت ون المُخسين () بل هد جَاءَمْكَ ميت هَكَدبتَ يبا وَأسْدَكْبرتَ وَقتَ عت 
لكين (©) وَيَمَ القَكمة تر لز كنبا عَلَ أله وُُوهُهُم موده اليس لى جَهَكَْ موق 
لمتكتيوت (ي2) وى ألله لذن نموا يمَمَانّتهع لايمسهم ألشوء وَلَاهُمْ يحرَوت (ح) مه مدن 
مكل ع وَهْوَعَلَهُلٍ ىكيل (4)5 [الزمر: 57 - 62]. 

ؤأَرْ تَقَولَ4 [الزمرآية: 57] من وساوس الشيطان. وهواجس النفس» الَو أنَّ الله 
هَدَاني» [الزمر:57] إلى صفة جلاله» الَكُنْتُ مِنَ الْمُتقِينَ4 [الزمر:7 5] به عما سواه. 

«أَز تَعْولٌ حِِنَ تَرَى الْعَلَاتَ» [الزمر:58] عذاب ال حرمان والهجرانء لو أن لي 
كد [الزمر:58] رجعة إلى الاستعداد الأصلي» لقََكُونَ مِنَ الْمُحْسِنينَ4 [الزمر:58] 
في الطلب» وترك ما سوى الله فيقول الله: بل قد جَاءَتَكَ آيَاتِي4 [الزمر:59] من 
الأنبياء» ومعجزاتهم. والكتب وحكمهاء ومواعظها وأسرارهاء وحقائقها ودقائقها 
وإشاراتهاء فَكَذّيْتَ ببَا وَاسْتَكْيَئتَ4 [الزمر:59] عن اتباعهاء والقيام بشرائطهاء 
َرَكُنْتَ من الْكَافِرِينَ4 [الزمر:59]: أي: كافر النعمة بها أنعم الله به عليك من نعمة 
وجود الأنبياء» وإنزال الكتب وإظهار المعجزات. 

وبقوله: 9وَيَوَْ الْقِيَامَةِترَى الّذِينَ كَذّبُوا مَل الله وجُوهُهُمْ مُسْوَدَة» [الزمر:60]. 
يشير إلى أن يوم القيامة تكون الوجوه بلون القلوب؛ «آلَيْس في جَهََم مغوى لِلْمتَكررينَ4 
[الزمر: 60] الذين تكبروا على أولياء الله عن قبول النصح والموعظة. 

وَبْتَجّي الله الَّذِينَ الَقَْاهُ [الزمر:61] بالله عما سواه ©َبِمَفَارّهمْ لَا يَمَسْهُمُ 

و4" [الزمر:61] سوء القطيعة والهجران, لوَلَا هُمْ يخْرنُونَ» [الزمر:61] على ما 
فاتهم من نعيم الدنيا والآخرة فازوا بقربة المولى» فالمتقون فازوا بسعادة الدارينء اليوم 


)01( بغوزهم؛ مصدذر ميمي» يقال: فاز بالمطلوب : ظفر به والباء متعلقة بمحذوفه. حال من الموصول» 
مفيدة لمقارئة نجاتهم من العذاب بنيل الثواب؛ أي: ينجيهم الله من منوى المتكبرين ملتيسين بفوزهم 
بمطلوبهم أو: بسبب فوزهم بالإيمان والأعمال الحسنة في الدنياء ولذا قرأ ابن عباس: (بمفازتهم 
بالأعيال الحسنة) البحر المديد (5/ 337). 
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عصمة وغدا رؤية» اليوم عناية وغدا كفاية وولاية. 

«الله خَالِقُ كُلَ شَيْءِ [الزمر:62] دخل أفعال العباد وإكسابهم في هذه الجملة» 
ولا يدخل كلامه فيه؛ لأن المخاطب لا يخطب تحت الخطاب؛ لأنه تعالى يخلق الأشياء 
بكلامه؛ وهو كلمة «كن»» به يشير إلى أنه تعالى خلق كل شيء بشيء؛ ؤِرَهْوَ عَلَ كُلْ نَيْءٍ 
َكل 4 [الزمر:2 6]؟ ليبلغه على ذلك الشىء الذي خخلق له. 

«ا لمعيه ألتَمو وَالْأْرض وَالذي كَمَرُوأا يتايكب هه أؤته3 مُمُ الكسروت 72) قل 
أفَحيرٌ نلو تأْمرو عبد )لهرت (©) لد مَك وَل ينون مهد ك إن ترات إحبَعلٌ غك 
كتين انيريس (ك) بل أهه هبد وشت الشدكينَ (©وَمَامَرُواأههحنَّ ولاس بويا 
صحف يوم امَو وَالصَمنوتُ ميت بَعميو: سُبْحَشَه ويل عَمَامفركرس 590 6 [الزمر : 
3- 67]. 

ثم أخبر عن كيال قدرته إظهارًا لعزته بقوله تعالى: ظالَهُ مَقَالِيذٌ الْسَمَاوَاتِ 
وَالْأَرْضٍ » [الزمر:63]؛ يشير إلى أن له مفاتيح خزائن لطفه وهي مكتوبة في سماوات 
القلوب. وله مفاتيح خزائن قهره وهي مودعة في أرض النفوس؛ يعني: لا يُملّك لأحد 
مفائيح خزائن لطفه وقهره إلا هوء وهو الفتاح وبيده الممتاح يفتح عل من يشاء أبواب 
خزائن لطفه في قلبه فيخرج ينايع الحكمة منه وجواهر الأخلاق الحسنة؛ ويفتح على من 
يشاء أبواب خزائن قهره في نفسه فيخرج عيون المكر والمخداع والحيل منها وفنون 
الأوصاف الذميمة؛ ولهذا السر قال ج «مفتاح القلوب لا إله إلا الله»”''» وا سأله عثهان 
فهه عن تفسير مقاليد السهاوات والأرض قال: لا إله إلا الله والله أكبرء كما مر ذكرهء 
ٍوَالْذِينَ كَمَرُوا بآيَاتٍ الله أُولَيكَ هم الْكَا يد ونَ4 [الزمر: 3 6]» يعني: بأنهم فتحوا 
أبواب نفوسهم بمفتاح الكفر والنفاق. 

«ثل كم لله َأمْرُونُ آَميْدُ ها الُجَاهِلُونَ» [الزمر:64) عن فضله في حقي» فإنه 
بتوحيده رباني» وبتفريده عذاني» وبشراب حبه سقاني. 

وبقوله: لَوَلقَدْ أوجي إنبَْ وإ اللِينَ من كن أذْرَكْتَ لَيَحبَطنَ عَمَنْكَ 


(1) ذكره حقي (321/12). 


وَلَتَكُوئْنَ من مِنّ الْكَاسِرِينَ 4 [الزمر 5 يشير إلى أن الإنسان ولو كان نيا لشن وكل إلى 
ا الشرك والرياء أبواب خزائن قهر الله عل نفسه؛ وليحبطن عمله بأن 
يلاحظ غير الله بنظر المحبة» ويثيت معه في الإبداع سواه وليكونن من جملة المشركين 
الخاسرين» وفيه دقيقة لطيفة وهي أن الله تعالى قال: لَيْنْ أَثْرَكْتّ لَبَحْبَطَنَ عَمَلْكَ» 
[الزمر:5 6]؛ أي: من مكاسبك؛ ولكن لا يحبط من مواهبي شيء؟ يعني النبوة والرسالة 
من مواهبي لا تبطلها مكاسبك ىا لا تحصلها ©بَلٍ الله فَاهْبدُ وَكُنْ ين الشَاكرِينَ» 
[الزمر:66]» بأنه كونك نييًا مرسلاً بفضله وكرمه لا بسعيك وعملك. 
ذِوَما قَدَرُوا الله4'' [الزمر:67] ما عرفوه حق معرفته؛ وما وصفوه حق وصفهء 
وما عظموه حق تعظيمه؛ فمن وصف بتمثيل أو جنح إلى تعطيل حاد عن السنن المثى 
وانحرف على طريقة الحسنى» ووصفوا الحق بالأعضاءء؛ وتوهموا في نعمته إلا جزاء مما 
قدروه «حَنٌ ةَ قَدرِهِ وَالْأَرَض عييمًا قَيْضََه يَوْمَ الْقَِامَةٍ وَالسّماوَاتٌ مَطْوكَاتٌ بتمينه 4 [الزمر: 
67]: فمذهبي في تحقيق هذه آي أن أجري على ما أاد اله تحقيها فلا فسرها ولا أذ 
عن اللا رات فا 14 6 بهاء كمأ قال تعالى: ووَالرسِحُونَ في الم يَقُولُونَ 
آمنا به كُلَّ منْ عند رَبنَا وَايَذْكرُ إلا أَوُْوا الأْبَاب» [آل عمران: 7] أي: نؤمن به ولا 
نفسره ولا نؤوله» فأما أرياب الحقاتق والإشارات وأن يريهم الله تعالى حقيقة بعض 
المنشابهات» فالعلاج في هذا الزمان ألّا يفشو أسرار الحق تعالى بالكتابة» اللهم إلا أن يجدوا 
مريدًا صادقًا مستعدًا لقبول هذا الفيض بلا تعصب منزمًا عن شوائب الهوى؛ لثلا يقع في 
فتنة؛ وهذا المعنى نزه الله ذاته وصفاته عن فهم المفسرين ووصف التأولين فقال: 
ؤسُبْحَائَهُوَتَعَالَ عا بُشْرِكُونَ» [الزمر:67]! أي: بصفات المخلوقين. 
ون الشرر سيق من ى التعوت كن الأ لاسن كآد أف ميم لمر كنم 

(1) القدر د بمعنى التعظيم كا في القاموس فالمعنى ما عظموا الله حى تعظيمه حيث جعلوا له شريكا با لا 

يليق بشأنه العظيم ويقال قدر الشيء قدره من التقدير كما في المختار. فالمعنى ما قدروا عظمته تعالى لي 

أنفسهم حت عظمته. وقال الراغب في المفردات: ما عرفوا كنهه 

يقول الفقير: هذا ليس في تحله» فإن الله تعالى وإن كان لا يعرف حت المعرفة بحسب كنهه؛ ولكن تتعلق 

به تلك المعرفة بحسبنا فالمعنى ههنا ما عرفوا الله حق معرقته بحسبهم لا بحسب الله إذ لو عرفوه 

بحسبهم ما أضافوا إليه الشريك ونحوه فافهم. تفير حقي (12/ 25). 
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رو 3 شروت الارصٌ بور دجي 16 تناكت تا أبن والشجدَا» وَقينى يتم 
لعن وف أ لة :تمل مام روم( سيئ الزن مصتذرةا 1 
يّ جر 16 د ل حرا ألّم يأك ول ممم يدون ملُح عإيذي 
78 تزه بكة تيك كذ كلاب ول حلت عه النكب عل لكب 9) زنط 
بوب بهم كَيلدينَفيهآفلَ سمو ىالنتحسسكئيوت> 409 [الزمر: 68 .]72٠-‏ 
ثم أخبر عن نفخ الصور وإشراق ا بقوله تعالي: «وَنْفِحَ في الصُورٍ فَصَعِنَّ مَنْ 
في السّمَاوَاتٍ وَمَنْ في الَْرْض إِلَا مَنْ َاءً الله» [الزمر :168 يشير إلى نفخ نفيخات ألطاف 
الحق في صور الأرواح 9نْصَيِنٌ» [الزمر:168]»؛أي: فتغير عن وصفه في سماوات 
القلرب من الصفات الإنسانية إلى الصفات الربانية» ومن في الأرض البشرية من الصفات 
النفسانية إلى الصفات الروحانية إلا من ضَّاء اله [الزمر :68] في بعض الصفات أن لا 
يخبرهاء (ثُمٌ فح فيو أَخْرَى فَإِذَا هُمْ قَِامْ4 [الزمر:68]؛ أي: قائمون بالله 9بَنْطٌونّ» 
[الزمر: 8 6] بنور الله. 
ؤٍِوَأَئْرَقَتِ الْأَرْضُ» [الزمر:69] أرض الوجوه؛ بور رَيها4 [الزمر:69] إذ 
عل انوك ١‏ ضع لكاب وجي بلي جد وي يع باحق و 
هُونَ4 [الزمر:69]: يشير إلى أن النبيين والشهداء إذا دُعوا للقضاء والحكومة 
والحاسة: ذكيف يكون خال الأمم واهل المعاصي والذنوب؟ 
ورَوْقيتْ كل نَفْسِ ما عَمِلَثْ4 [الزمر :0 من الخير والشرء والطاعة والمعصية. 
ِوَهُوَ أَعلَم ب يَفْمَلُونَ4 [الزمر :0 أي: والله أعلم منهم بأنفسهم بها يفعلون؛ إذ هو 
يخلق أفعاههم فيهم؛ وهو يعلم أيها خلق للخير والشرء لوَسِيقَ4 [الزمر:1 7] الذكر 
ٍالْذِينَ كَمَدُوا» [الزمر:1 7] بداعية الكفر على أقدام أفعالهم. ٠‏ إلى جهنم [الزمر: 71] 
البعد والفراق» «رُ مَرَا» [الزمر: 1 7] فرقة فرقة على أقدام أفعال آخر, طحَنَى ذا جَاجُوهَا 
فتِحث أبَوَائبَ 4 [الزمر:1 17 السبعة التي من الأوصاف الذميمة النفسانية؛؟ وهي: الكبر 
والبخل» والحرص والشهوة» والحسد والغضب والحقد؛ فإنها أبواب جهنم. وكل من 
ا ا 


وبقوله: لوَثَالَ هُمْ حَرّثّها أل يَِكُمْ رُسْلٌّ مِنكُمْ يَدلُونَ عَلبِكُمْ آباتِ رَبَكُمْ 
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وَينِْروتكُمْ َِا يَوْمكُمْ هذا قَلُوا بَلَ وَلكِنْ حَفْتْ كَلمَةُ لْعَلَابٍ عَلَ الْكَافرِينَ4 [الزمر: 
1 يشير إلى أن الحكمة الإلهية اقتضت إظهارًا لصفة القهر أن يخلق نارًا ويخلق لها أهلك 
كا أنه تعالى خلق الجئة وخلق ها أهلاً إظهارًا لصفة اللطفء فلهذه الحكمة «قِيل» 
[الزمر:72] في الأزل قهرًا وقسرًا لادْحُلُوا أبْوَابٍ جَهَنّم4 [الزمر:72]» وهي الصفات 
الذميمة ى) مر شرحها طحََالِدِينَ فِيهًا» [الزمر:72]: بحيث لا يمكنه الخروج عن هذه 
الصفات بتبديلهاء كما يخرج المتفون منا فيس مَفْوَى الْتكيينَ» [الزمر:72]» به يشير إلى 
أن العصاه صنفان: 

صنف منهم: متكبرون وهم المصرون متابعو إبليس فلهم الخلود في النار. 

وصنف منهم: متواضعون وهم التائبون متايعو آدم فلهم التجاة. وببذا الدليل 
يثبت أنه ليس ذنب أكبر بعد الشرك من الكبر؛ بل الشرك أيضا يتولد من الكبرء ىا قال 
تعالى: طأَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ من الكَافِرِينَ4 [البقرة:134]. وهذا تحقيق قوله تعالى: 
«الكبرياء دوائي والعظمة إزاري فمن نازعني فيهم ألقيته في النار »”"؛ وهذا المعنى قال 
دلا بدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر » . 

« وَسِيقَ اليس انْقوا ويج إل الْحَة زمر حو دا جَمُوهَا وَفيِحَتْ بها وول دز َرَت 
سََهُ تحص لسر دلوا حفن (5)وَفَالوا اْحسمد ينو الى صدَ فنا وعدم وبا ارتبوا 
ير ابسن حت تق جم بز العيييت )رتك الْملهكة -َآئيرب ين حول العزش سبحو حدر 
َيَووَمن بم بْلَْوْوَقلَأ لحمد يور لين 62 [الزمر: 73 - 75]. 

ثم أخبر عن سوق أهل التّقَى إلى جنة المأوى بقوله تعالى: وَسِينٌ الِّينَ القَوَا 
© [الزمر:73]» يشير إلى أنهم سيقوا بداعية الإييان على أقدام الأعمال الصا حة «إِلى 
الْجَنْةِ مراك [الزمر:73] فرقه فرقة» كل فرقة على قدم خلق آخر» ولكنه سوق بغير تعب 
ولا نصب. بل سوق بروح وطربء هؤلاء عوام أهل الجنة؛ وفوق هؤلاء قوله: 
ٍَوََرلفَتِ اله ِلْميِينَ مَبْرَ بيد [ق:31]» وفوقهم من قال فيهم: يم تحشر القن 
ِل الوْْمَنٍ وَفداً» [مريم:85]. وفرق بين من يساق إلى الجنة وبين من تقربت منه الجبنة» 


(2) تقدم تخريجه. 
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وف الحقيقة أهل السوق الظالمون» وأهل الزلفة المقتصدون. وأهل الوفد الابقون. 
دحَتّى إِذَّا جَادُوهَا وَفيِحَتْ أَبْوَائَا» [الزمر:73)؛ أي: وجدوا أبوابها مفتوحة؛ لثلا 
يصييهم وصب الانتظام» لوََالَ هُمْ حَرّْا سلَامٌ عَلَُمْ طُِمْ فَادُْلُوهَا خَالدين» 
[الزمر:273] هذا لعوا م آهل اله واراضي ترله (سَلامٌ نولا من رب وحم [يس: 
58] 0-0 الحَمدُ له الي صَدَقَنَا وَعْدَّهُ# [الزمر:74]. للعوام بقوله: <ِوََوْرَئَنَ 
الأرْض تتبوأ مِنَ الْجَنَهَ حَيْتْ نَشَاءُ ْم أَجْرُ الْعَامِلينَ4 [الزمر:74]: وللخواص 
70 دلُلّذِينَ أ حْسَُوا الحشتى وَزِيَاة دَة» [يونس:26]» ولأخص الخنواص 
أصدقهم وعده بقوله: إن الْمُمَقِينَ في جَنَاتِ وَتهَر ني مَفَمَدٍ مد صِذْقٍ عِنْدَ مَلِيكِ مُفتَدِر4 
[القمر:55] فنعم أجر العاشقين. 


وبقوله : «وَترَى الْمَلَائَِةَ حَافْينَ مِنْ حَوْلٍ الْمَرْش يُسَبْحُونَ بِحَمْدٍ رَهم4 [الزمر : : 
5 يشير إلى أن ابي يذ وخواص منابعيه من أنه إذا كانوا ف في َف صق د ميك 
مم4 [القمر:55] في جوار رب العالمين وكمال قرب أو أدنى ترى يا محمد الملائكة 
حافين من حول العرشء ولا حول هم ولا قوة على العبورء والوصول إلى العرش وهم 
9ِيُسبْحُونَ بِحَمْدِ رَببِمْ4 [الزمر:75]؛ راضون قائمون بذلكء 9وَكَفِيَ بَبْنَهُمْ بِالْحَنٌ 4 
[الزمر:75]؛ يعني: بين الملائكة وبين الأنبياء والأولياء ب! أعطي كل فريق منهم من 
المراتب والمنازل ما أعطي. «وَقِيلٌ4 [الزمر:75]؛ د يعني: قال كل فريق منهم لالْحََمْدُ لله 

1 رَبّ الْعَائِنَ4 [الزمر: 25] على ما أنعم علينا به. 


سورة غافر 
مكية وهي خمس وثمانون أية 
/ وآ 2 38 0-0 
« حم )مَل الكتب ينفو لمر لير () َي رذ كي أن دم اليل زى 
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لوسرو 1 -6]. 

«احم# [غافر:1] يشير إلى القسم بسر بينه وبين حبيبه محمد ول لا يسعه فيه ملك 
مقرب ولا نبي مرسلء وذلك أن الحاء والميم هما حرفان من وسط اسم الله وهو رحمان. 
وحرفان من وسط اسم حبيبه وهو محمد كما أن الحرفين سر اسميهماء » فهما يشيران إلى أن 
القسم بسر كان بينهما أن «تنْزِيلٌ اكاب بن الله الْمَزِي به [غافر:2] الذي معز لأوليائه 
«العيم» [غافر:12. بها صدر منهم إلى أعز أوليائه به: لعاف الأنب» [غافر:3] لهم ما 
يتوب عليهم؛ 9وَقَابِلٍ التّوب» [غافر:3] بأن يوفقهم الإخلاص في التوبة؛ لأنهم مظهر 
صفات لطفه؛ نديد اليقاب4 [غافر :3] لمن لا يؤمن ولا يتوب؛ لأهم مظهر صفات 
قهره. ذِي الطَّولٍ» [غافر:3] لعموم خلقه بالإيجاد من العدم. وإعطاء الحياة والرزق 
بالكرمء وأيضًا َغَافِر اللَّنْب» [غافر:13] لظالمهم» «( ََابلٍ التوْبٍ» [غافر3] 
لقصدهمء (سَّدِيدٍ الِْقَاب» [غافر:3] لمشركهم: لذي الطّوْلِ) (غافر:3] لسابقهم؛ 
تناكت موس كره أن ردقت رضييه عفيي: غليت مهنا انان ضافات لطفه طن 
البرسنه بوره بل من عر عات لبان روات حرا وإبخاقة حل ا ا 0 
ثلاثة أسماء من صفات لطفه فصار لمَرَجٌ البَحْرَيْنٍ يَلْتَقِيَانٍ «#يَيْنههًا ررح : يَبَغِيَانِ» 
[الرحمن:20-19]. فإذا هبت رياح العناية من مهب المداية ويتموج البحرين فيتلاشى 
البرزخ باصطكاك البحرينء» ويصير الكل بحرًا واحداء وهو بحر للا إِلَهَ إلا هُوَ إِلبه 
الْمَصِْ» [غافر:3]. فإذا كان إليه المصير فقد طاب المصير. 

وبقوله: «مَا يجاولُ في آياتٍ الله إلا الَِّينَ كَفَرّوا» [غافر:4]» يشير إلى أنه إذا أظهر 
البرهان واتضح البيان استسلمت الألباب الصافية للاستجابة والإيران» فأما أهل الكفر 
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والطغيان فلهم على الجبحود إصرار» وشؤم شركهم يحول بينهم وبين الإنصاف؛ وكذلك 
أهل الحرمان من كرامات أولياء الله وذوق مشاربهم ومقاماتهم يصرون على إنكارهم. 
يبخصص اله عباده بالآيات. ويعرضون عليهم بقلوبهم. فيجادلون في جحد الكرامات» 
وسيفتضحون كثيرّاء ولكنهم لا يميزون بين رجحانهم ونقصانهم» لفلا يررك 0 
الْبِلّادٍ» [غافر:4] لتحصيل العلوم؛ إذا كان مبنًا على الهوى والميل إلى الدنيا فلا يكون لها 
ا ا 0 
كَّْبَث قبَْهُْ قوم وح وَالْأَخرَابُ من َنِم وَعيَتْ كل أن رَسْويِمْ ليَأحْدُو 
0 إن في كل عصر يكون فيه صاحب ولاية لابد لهم من أرباب الجحود 
والإنكار وأهل الإعراضء كما كانوا في عهد كل نبي ورسولء لوَجَادَنُوا بلْبَاطِلٍ 
ليُدْحِصُوا بو الْحَنَّ 4 [غافر:5]؛ ليكون ذلك سيبًا لشقاوة المنكرين؛ وسعادة المقربين ثم 
قال: ظفَأحَلْ؛ه تجُم4 إغافر:5]؛ أي: عاقبتهم على ذلك الإنكار بالإصرار عليه؛ ظفَكَيْفَ 
كَانّ عَِابِ 4 0 أي: كان عقاب الدنيا بالإصرارء وعقاب الآخرة بالناره وذلك 
قوله: وَكَزَّلِكَ حَقّتْ كَلِمَةُ مح عبج وجييد سبي 
١‏ انون لعزي ومن حوْآم يسوب يمد ريم وفقمثوة يد وَمسََمينَ لذن اموا ر؛ 

م 2-5 ِيِعْتَ حكلٌ عَىَو 4 جمد وَعِلْمَافَاَمْفرلِلّدِينَ تأبواً وأتبعو أَسَبيلك و قم عدمللْم (3)ربناأهز 32 اموي 
ا تآبهم روجهم وَْرْيَيِوم نك . نك العزيذ التكيم 
(2)؟ فقهمألسَيَءَاتِ وَمَنَتَنَ أل لتسدًا بَيَوْمَي كَقد يتك ولك هو الْمَورالْمَظِيمٌ )© والزيرت 
در رت لمقث اهو أ كي من تفخ ألتسسطك بذ تعرس ل الابعن قتخطرب (جقاارا 
نينا نا سين وأ عبن نشي عفنا بدْشسَائَهِلإِلَ شُرُوج مِنْسَبلٍ 4 اغافر: 117 ]. 

ثم أخبر عن أحوال حملة العرش وأعمامهم بقوله تعالى: َالْذِينَ يحُِْونَ الْعرْضّ 
وَمَرِ تن حل تون بذ وآ َيُؤْمِنُونَ به وَيَسْتَفْفِرُونَ | ِلْذِينَ آمئُواه”! ' [غافر: 7]» يشير 


(1 )قال روزمبان: : وصف الله عراف ملائكته الذين ألبسهم الله قوة جبروته» ونور ملكوته. وهم اللاهونيون 
يحملون كنز الأعظم بعظمة الله وقرته. والسكر من شراب قربه ونحبته. وفيض مشاهدئه؛ يطبرون في 
هواء هويته بالأجنحة القدوسية؛ والرفارف السبوحية؛ مع مرآة الوجود؛ وكتوز الجود حيث يشاء 
الحق سبحانه من الأماكن والمشاهدى يسبحرن ثما يجدون منه القدس والتنزيه. حذا لأفضاله؛ء ويأنه 
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إلى أن الملائكة ى] أمروا بالتسبيح والتحميد والتمجيد لله تعالى فكذلك أمروا بالاستغفار 
والدعاء لمذنبي المؤمنين؛ لأن الاستغفار للذنب. ويجتهدون في الدعاء هم فيدعون لهم 
بالنجاة» ثم برفع الدرجات كا قال تعالى: 9رَبَّا وَسِعْتَ كُلّ لَيْءِ رَحمَةَ وَعِا4 [غافر:7] 
فارحمهم وأعف عنهم ما علمت لهم ومنهمء وبقوله: ظَامْفْرْ لِلّذِينَ تَابُوا وَانَْعُوا 
سَبِلّكَ» [غافر:0]17 يشير إلى أنه الملائكة لا يستغفرون إلا لمن تاب ورجع عن إتباع 
الهوىء واتبع بصدق الطلب وصفاء النية سبيل الحق تعالى وبقوله: لوَقِهِمْ عَذَابَ 
الْجَحِيم4 [غافر:7]» يشير إلى أن بمجرد التوبة لا تحصل النجاة إلا بالثبات عليهاء 
وتخليص العمل عن شوب الرياه والسمعة؛ وتصفية القلب عن الأهواء والبدع. 

وبقو: (رَبْتَا وَأَدِْلْهُمْ جَنْاتِ عَذْنٍ التي وَعَذْتهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَاتِهِمْ 
وَأَرْوَاجهمْ وَدْرَياِمْ» [غافر:8]» يشير إلى أن بركة الرجل التائب تصل إلى آبائه وأزواجه 
وذرياته لينالوا بها الجنة ونعيمهاء (إِنَكَ أَنْتَ الْعَرِيرٌُ» [غافر:8] تعز التاثيين وتحبهم وإن 
أذنبواء 9الْحَكِيمُ4 [غافر:8] فيه لم تعتصم محبتك عن الذنوب. ثم يتوب عليهم. 

دَرَتِهِمْ السَيْتَاتِ» [غافر:9]؛ يعني: بعد أن تابوا؛ لثلا يرجعوا إلى المعامي 
والذنوب» لوَمَنْ تق السَيَْاتٍ يَوْمَيلٍ فَقَد رَحِْنَهُ وَذَّلِكَ هُوَ الْفَوْر الْمَظِيمُ4 [غافر:9]: 
يحيلون الأمر فيه إلى رحمتهء وبرحمته لئن سلط عل المؤمنين أراذل في خلقه وهم الشياطين 
فقد قيفى بشفاعة أفاضل من خلقه وهم الملائكة المقربون. 

ثم أخبر عن أراذل الخلق دون الأفاضل بقوله: (إنَّالّذِينَ كََروا يُنَادَْنَ لفت الله 
َكب مِنْ مَفيكُمْ أنْمُسَكُمْ4 [غافر:10]: يشير إلى أن مقت ا حق تعالى مودع في محبة العبد 
نفسه؛ لأنها أعدى عدو وقد صرف غشمية الله الذي هو أحب محبته إلى أعدى عدوه بدل 
صفته فمقته الله ق؛ فمعنى الآية: إن العبد لو مقت نفسه في الله لكان أحبه ولم يمقته؛ فلما 


منزه عن النظير والشبيه» يؤمنون به ني كل لحظة برا يرون منه من كشوف صفات الأزليات؛ وأنوار 
حمائق الذات التي تطسى ني كل لمحة مسالك رسوم العقليات؛ وهم يقرون كل لحظة بجهلهم عن 
معرفة وجوده. ثم بِيّن أنهم أهل الرقة والرحمة والشفقة على أوليائه؛ لأنهم إحوانهم في نسب المعرفة 
والمحبة» يستخفرون لمم حين أقروا كلهم بأنه تعالى لا يدركه غوص الأرهام, ولا يحويه بطون الأفهام؛ 
سألوا غفرانبهم لما جرى على قلوبهم من أنهم على شيء في معر فته. 
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أحب نفسه ولم يمقتها فى الله ومقت الله له يضره نفسه فمقته الله فمقت الله للعبد أكبر على 
العبد من مقته نفسه؛ لأن مقته لنفسه ينفعه وينفع نفسه ومقت الله له يضره نفسهء ولآن 
أشد العقوبات التي توصل الحى إلى العباد آثار سخطه وغضبه. وأجل النعم التي يفردها 
بها آثار رضاه عنهمء فإذا عرف الكافر في الآخرة أن ربه عليه غضبان فلا شيء أصعب على 
قلبه منه على أنه لا بكاء ينفعه؛ ولا غناء يزيل عنه ما هو فيه ويدفعه. ولا يمع له تضرع 
في الآخرة ولا نرجى له حيله. ؤإِذْتدْعَوْنَ إل الْبَانِ فتَكْفرُونَ4 [غافر:10]. 

9قَالُوا رَبَنا أمينَا اتن وَأَخْيييًا ار ننيْنِ 4 [غافر:11] إماتة القلوب وإحياء النفوس؛ 
إماتة الأبدان وإحياؤها بالبعث طفَاعْمرَكُنا بذْنُوينَا [غافر:11]» وإن كان تقدير الأعمال 
والإمانة والإحياء منك لقَهَلَ إلى خُرُوج مِنْ سَريلٍ4 [غافر :17 اليوم بنوع من الأعمال» 
ولا لم يحبهم اللّه؛ لأنه لا سبيل لكم إلى الخروج من النار بنوع من الأعيال فلعله خلى 
0-00 

)( كك ركذتن نج غلة وده سكترئة ود تتراذ يواخم يوالم الجبر‎ (١ 
رد ل امَك وماد كد إلا من يذب (2) ُو أ‎ 7 
رصت لَه الولو كر الْكهْروتَ (8) رذ تحت لمي يعي مرو عل مدن‎ 
4 ماده لعَذِرٌ التاق )يتم خم مون لعفي عل هته نهم شو عه لِمن املك اليم و والوحِرِالتَهَارٍ (ع)‎ 
.]16 - 12 [غافر:‎ 

ثم قال: «ذَلِكُمْ به إِذّا دُعِيَ الله وَحْدَهُ كَمَريُمْع [غافر:12]؛ أي: ذلك العذاب 
بأنكم إذا دعيئم بوحدانية الله بالخروج عن الإثنينية كفرتم يكفران هذه النعمة على 
أنفسكم وأنكرتم قبولماء 9وَإِنْ يُشْرَكُ بو6 [غافر:12]؛ يعني: ببقاء الوجود والدعوة إلى 
غير الله من نعيم الدارء طتُؤْمِئُوا [غافر:12] وتقبلواء لَنَالحْكم 1 له الْعَلّ الْكيرِ4 
[غافر :12 في ذلك لا لكمء شين ينام بغيد لي مقا اللالدية يوان اناء يخرجه إلى 
الوحدانية ى) قال تعالى: «الله وَل و الذي آمَنوا يُرِجُهُم من الظثَاتٍ» [البقرة:57] إلى 
نور الو -حدانية. 

وبقوله: ظهُوَ الَّذِي يُريكُمْ آيَاِه4 [غافر:13]: يشير إلى أنه ليس للإنسان أن يرى 
ببصيرته حقائق آيات ال حق تعالى إلا بإرادة الحق تعالى إياه ى) قال تعالى: 9سَئْرِبِمُ آَاتَِا في 
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الآنَاقِ» [فصلت:53]. لوَيُئرل لَكُمْ ين السّمَاءِ» [غافر:13]؟ أي: سباء الأرواح» 
لرِرْقًَا4 [غافر:13]؛ أي: الواردات والشواهد التي هي رزق القلرب ويها تتربى» لوَمَا 
بذكو إِلَامنْيُِيبُ» [غافر:13]؛ أي: وما يتحقق هذه الحقاتق إلالمن يرجع بكلية إلى الله 
تعالى فيشاهد في كل مقام ما يناسب ذلك المقام. 

وبقوله: لقَادْعُوا الله ممْلِضِينَ لَه الدّبنَ© [غافر:14]. يشير إلى أن المدعو من الله 
ينبغي أن يكون على كراهة كافر النفس فإنها تميل إلى مشاربها. 

ثم أخبر عن الدرجات والكرامات بقوله تعالى: لرَفِيعٌ الذّرَجَاتٍِ» [غافر:15]» 
يشير إلى رفع درجات الطوائف المختلفة» رافع درجات العصاة بالنجاة» والمطيعين 
بالمثويات؛ والأصفياء والأولياء بالكرامات» والعارفين بالارتقاء عن الكونين» والمحبين 
بالقناء في المجيء وبقاء المحبوبية» 9ذُو الْمَرش» [غافر:15]؛ أي: ذو الملك العظيم؛ لأنه 
تعالى خلقه أرفع الموجودات وأعظمها جنة إظهارًا للمظمة »وأيضًا بجميع الصفات ذو 
عرش القلوب فإنها العرش الحقيقي؛ لأنه تعالى استوى على العرش بصفة الرحمانية ولا 
شعور للعرش بهء واستوى على قلوب أوليائه بجميع الصفات وهم العلماء بالله مستغرقين 
في بحر معرفته. ليُلْقِي الرّوحَ بن مر مَل مَنْ يَشَاءُ مِنْ ِبَادو4 [غافر:15] روح الدراية 
للمؤمنين» وروح الولاية للعارفينء وروح النبوة للنبيين» «لِيْذِرَ يَوْمَ التاق [غافر؛ 
5 أي: لينذر الروح يو تلتقي مع الله بلا هَوْدِِ وهو معنى قوله: (يَوْمَ هُمْ بَارِرُونَ» 
[غافر:16]؛ أي: خارجون من وجودهم بالفناء. «لا تَحْقَى عَل الله مهم شينء» [خافر: 
6] من وجوده هم عند إفنائه حتى لا يبقى له غير الله فيقول الله تبارك وتعالى: لْنِ 
الْمُلْكُ الْيوْمِ» [غافر:16]؛ يعني: ملك الوجود, وهذا المقام الذي أشار إليه الجنيد 
بقوله: ما في الوجود سوى الله فإذا لم يكن لغير الله ملك الوجود يكون هو الداعي 
والمجيب» فبقول: لله الْوَاحِدِ الْقَهَارِ4 [غافر:16]؛ لأنه تعالى تجى بصفات القهارية فيا 
بقي الداعي والحجيب غير الله. 

البو حرطل تيل بماك ست لالم الوم ارك هسرع الإمسَاب 2 وَأنِرْهميوم 
ارق إذ لمث لدى تل ينما للطليينَ ون حيو وَلَاسنَفِ بط (:© بَملم حآئة لحي وما 
فى ألصُدُومٌ (0) اله يَْضِى لحن وَالدِينَ دَعُْونَ من دُوذو. لَايقْصُونَ بتء إن أهْه هو ألشمِيمٌ 
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لير (ع؟4 [غافر: 17 - 20]. 
زمر وم روك رء م ه 58 واه 2 
ؤَالَيوْم جرَى كل نفس با كَسَبّثْ» [غافر:17] في بذل الوجود للمعبود. «لا ظلمَ 
الْيوْم» [غافر:17]؛ يعني: يوم التجلي يكون بقدر بذل الوجود نيل الجود» فإن الحطب 
بقدر بذل الوجود المجازي ينال من جود النار بلا ظلم على الخطب من النارء بأن تأخذ 
8 31 ا اهم * ود س أ م 
وجود ميء من الخطب ولا جود عليه من النارية بسوءغ إن أبله صَرِيع الحِسَاب» 
[غافر:17] للعياد ند جريان هذه الأحكام؛ إذ جاء الحق وزهق الباطل بالسرعة. 
لوََنْذِرْمُمْ يَوْم الْآرَْةِ إِذِ الْقُُوبُ لَدَى الْحَتَاجِر كَاظِهِينَ4 [غافر:18]: إن كانت 
قيامة العوام مؤجلة. فقيامه الخواص معجلة لهم في كل نفس قيامة من العتاب والعقاب 
والثواب» والبعاد والاقتراب» ومالم يكن لهم في حساب وشهادة الأعضاء فالدمع يشهد. 
وخحمقان القلب ينطق. والتحول يخر. واللون يفضح: والعبد يسترء ولكن البلاء يظهر» 
وإذا أزف فناء الصفات بلغت القلوب الخناجره وعيوهم شرفت بدموعهاء ما 
لِظَلِينَ4 [غافر:18] على أنفسهم بحمل أمانة المحبة طمِنْ عييم وَلَا شَفِيع بُطَاعُ» 
[غافر: 18]. يستغيئون به فيسمي ف حقهم بالمساعدة؛ لخلاصهم من ورطة اغهلاك؛ 
وَيَمْلمُ حََائَة الْأعينٍ ما تفي الصّدُورٌ» [غافر:119. فخائنة أعين ا لمحبين ١‏ ستحسانهم 
شيئًا غير المحبوب» والنظر إلى غير المحبوب خائنة أعين القلوب؛ وفي معناها قيل فقلت: 
٠. 6 .‏ 58 م و 
إذا استحسنت غيركم أمرت الدموع بتأديبها 9وَمَا تَحْفِى الصَّدُورُ”'' [غافر:19] من 
باب من أبواب القلبء فإذا رأت العين شيئًا يكون حظ القلب منه؛ يعلم ذلك نفسه فيطلب الحظ منه. 
ومن القلب إلى العين باب يجري عليها حركة هواجس النفس تمثها على النظر إلى شيء فيه لها نصيب» 
فإذا تحققت ذلك علمت أن خيانة العين متعلقة بها تفي الصدور. وإذا كان العارف عارفًا بنفسه 
ويروضها برياضات طويلة؛ ويقدمها بمجاهدات كثيرة؛ ويزمها بزمام الخوف. وآداب الشريعة» 
صارت صافية من حظوظهاء فبقيت في سرها جلتها على الشهوات؛ نفي كل لحظة يجرى في مرها 
طلب حظوظهاء ولكنها سترتها على العقل وأخفتهاء عن الروح من خوفهاء فإذا وجدت الفرصة 
خرجت إلى روزنة العبن؛ فتنظر إلى مرادهاء وتسرق حظها من النظر إلى المحارم؛ وذلك النظر خفيء 
وتلك الشهوة خفية؛ وصفه] الله سبحانه في هذه الآية» واستعاذ منها النبي يق حيث قال: «أعوذ بك 
من الشهرة الخفية4. وقال أبو حفص التيسابوري: زْنَا العارف نظره بالشهوة. وافهم واسمع حقيقة 
ذلك أن الروح العاشقة إذا احتجبت عن مشاهدة جمال الأزل تنقبض وتطلب حظهاء ولا تقدر أن 
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متمنيات النفوسء. ومستحسنات القلوب» ومرغوبات الأرواح» فالحق تعالى بها خبير: 
ويكون السالك موقوفا بها حتى يخرج عن تعلقها. 

وبقوله تعالى: «والله يَقَو يض بِالْحَقٌّ َالْذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دونه لا يَقَضونَ بشيء 4 
[غافر:20]؛ يشير إلى أن الحق تعالى هو الذي يخرج السالكين عن تعلقات أوصانهم على 
ما قفيى به وقدر في الازلء لأعاملين عليها وإن كان براسطة أعيالهم كثرله تعال: « الله 
و لِّينَ آمنُوا بُْرجُهُم منَ الات إل الثُور 4 [البقرة:257] وإن كان بواسطة إانجم 
قِ أعيالهم الصالحة؛ وكذلك يقضي الأجانب بالبعاد» وبالوصال لأهل الوداد» ٍَإِنّ الله هُوَ 
السَّمِيعٌ © [غافر:20] في الأزل قد سمع سؤال أهل الحوائج وهم بعد في العدم بلا رجود» 
وكذلك سمع أنين نفوس المأنبين» وحنين قلوب المحبين وهم مسبوقون بالعدم» 
«البَِب» [غافر:20] بحاجاتهم وبقضاء حوائجهم. 

( + تيقب انالا تطزرا 6ح يبه لي وام تيو ]امم لكذينبع 4 
وََاكوا فى الْأَرض فده َموي ومَاكانَّ له مواق (() 00 اي 4 
البتتن فَكَرأمَكسدَهْمْأمَِْنْمِْئ ضَرِيدٌ لقاب 29) [غافر: ١2-7؟].‏ 

لول يَسِيدُوا في الْأزض ينوا كيف كان عَانِبةٌ الْذِينَ كَانُوا مِنْ قَئْلِهِمُ» [غافر: 
1 أي: فينظروا كيف خلق السماوات والأرض وما بينهها عل قضية حوائجهم وهم 
صنفان: أهل السعادة» وأهل الشقاوة: 


فأهل السعادة: شكروا الله على نعمة الوجود فزادهم نعمة الإيهان» فشكروا نعمة 


تنظر إلى الح فتطلب ذلك من صررة الإنسانية التي فيها آثار الروحانية؛ فتنظر من منظره إلى منظر 
العقل؛ ومن منظر العقل إلى منظر القلب؛ ومن منظر القلب إلى منظر النفس. ومن منظر النفس إلى 
منظر الصورة؛ وتنظر من العين إلى جمال المستحسناتء لينكشف لها ما يسئر عنها من شواهد الحق» 
فتذهب اللنفى معه وتسرق تمته حظها من النظر بالشهوة؛ فذلك النظر منها غير مرضي في الشرع 
والطريقة. وفي سر الحقيقة نظر الروح إلى الحق بالوسائط أيضًا خيانة» وخيانته في الصدر ألا يصبر ني 
مقام القبض ليجري عليه أحكام الحقيقة» ثم ينكشف له عالم البسط: فنبهنا الله بهذه الآية أنه يعلم 
بعلمه الْقديم هذه الخفايا ولا يستحن. قال أبو عثبان: خيانة العين هو ألا يغضها عن المحارم» 
ويرسلها إلى الهوى والشهوات. 
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الإيمان فزادهم نعمة الولاية» فشكروا نعمة الولاية فزادهم نعمة القرب والمعرفة في الدنياء 
ونعمة الجوار في الآخرة. 

وأهل الشقاوة: قد كفروا نعمة الوجود فعذبهم الله بالكفر والبعادء والطرد واللعن 
في الدنياء وعذبهم في الآخرة بالنار وأنواع التعذيبات» وقوله: «كَانُوا هُمْ أَشَدٌ نهم و4 
[غافر:21] فيعتبروا بمن كانوا هم منهم أشد قوة في الجهل والاعتداى. وَآثَارًا في 
الأرْض؟ [غافر:21] بالفساد طِتَأَحَدَّهُمُ الله بدُنُوِمْ وَمَا كَانَ هُمْ مِنَ الله4 [غافر:21] 
من قهر الله وبطشهء #مِنْ وَاق» [غافر:21).؛ أو لم يسيروا بنفوسهم في أقطار الأرض 
ويطوفوا مشارقها ومغاربها؛ ليعتبروا بها فيزهدوا فيهاء وم يسيروا بقلومم في الملكوت 
بجولان قطع التعلقات فيشهدوا أنوار التجلي فيستبصروا بهاء أو لم يسيروا بأسرارهم في 
ساحات الصمدية؛ ليهلكوا في سلطان الحقائق» ويتخلصوا من حبس المخلوقات ملكها 
وملكوتها. 

وبقوله: 9ذَلِكَ بأََُمْ كائث تأْنهم ُسْلّْهُع الات فَكَمَرُوا َأَحَدّهُمُ الله» [غافر: 
2 يشير إلى بعض السالكين والقاصدين إلى الله إن لم يصل إلى مقصوده؛ ليعلم أن 
موجب حجبيته وحرمانه اعتراض خامر قلبه على شيخه أو على غيره من المشايخ بعض 
أوقاته؛ وم يتداركه بالتوبة والإنابة» فإن الشيوخ بمحل الأنبياء للمريدين وني الخبر 
«الشيخ في قومه كالنبي في أمنه»”'" (إنَهُ قَويٌ» [غافر:22] على انتقام الأعداء للأولياء 
9شَدِيدٌ الْعِقَاب 6 [غافر:22] في الانتقام من الأعداء. 

ولد أرما موي تيكيتا وَسُلطنٍ ييف 9 إل فزعوب وَمَمَضَ موت فَقَالوا 
سر حكَذَات (:) علَمَاجَاءَهُم يلْحنْ من ينيم كَالوا افتوأ أنآة الزرت عَامَ اسه وكيوا 
نسَهُمْ وما كيد كديس لان سكل 2 و[ فزت دروو فل مُومى رليم ذه إن 
اف أن وَل ويتحسكم أو أن يظهر ف لاض السَسَاد (©) وَكَالَ موسو إن عُذْ تْرَقٍ وَرَيكُم ين 
كل متكي يوسنو لَلْسَابِ 4[غافر:27-23] 

ثم أخبر عن أهل الإعراض والاعتراض بقول: (وَلَفَدْ أَرْسَلَ مُوسَى بين 


(1) تقدم تخريبه. 
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وَسُلْطَانِ مين * إل فِرْعَوْنَ وَكَامَانَ وَثَارُونَ فَقَانُوا سَاحِرٌ كَذّابٌ4 [غافر:24-23], 
يشير إلى أنه تعالى من عواطف إحسانه يرسل أفضل خلقه في وقته إلى من أرذل خلق. 
ويبعث أخص عباده إلى أحسن عباده؛ ليدعوه إلى حضرة جلاله لإصلاح حاله بفضله 
ونواله» والبعد عن خسة طبعه وركاكة عقله يقابله بالتكذيب وينسبه إلى السحرء والله 
سبحانه وتعالى إظهارًا لحلمه وكرمه لم يعجل عقوبته ويمهل إلى أوانه ظهور شقوته: 
فيجعله مظهر صفة قهرهء وليبلغ موسى لطن كال سعادته فيجعله مظهر صفة لطفه. 

ْنَم جَاءَهُمْ بالْحَنّ مِنْ عِنْدِنَا4 [غافر:25]؛ يعني: موسى ها ومعه التوراة 
والمعجزات؛ قالوا: لاستكبال شقاوتبم؛ يعني: فرعون وقومه: لقَالُوا اَْلُوا أبنَاء الْذِينَ 
آمَنوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا ِسَاءَهُمْ © [غافر:25]: عزم على إهلاك موسى وقومه. واستعان على 
ذلك بجهده وحيله ورجاله إتمامًا لاستحقاقهم العذاب وللرد من حفظ الحق تعالى كان 
كا قال: لوَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ لاني ضَلَالِ» [غافر:25] في ازدياد ناقدًا لهم به» يشير إلى 
أن من حفر بثرًا لولي من أولياء الله ما يقع فيه إلا حافره؛ بذلك أجرى الحق تعالى سنته. 

َرَقَالَ فِْعوْنُ َوُونِ أل مُوسى وَلْيَدْمٌ رب [غافر:26] فمن عمي قلبه ظن أن 
الله يذره أن يقتل موسى بحوله وقوته أن تذره وقومه؛ ولم يعلم أن الله يبلكه وقومف 
وينجي موسى وقومه وهو يقول: (إن أتحاف أَنْ يبدل بكم أو أن يُظهرَ في الْأَرْضٍ 
لْمَسَاد [غافر:26] و يخف هلاك نفسه. وهلاك قومه وفساد حاهم ني الدارين: لوَكَالٌ 
مُوسى إِنْ عُذْتٌ برَيْ وَربَحُمْ مِنْ كُل متكي لَايُؤْمِنُ يَوْم اْحِسَاب» [غافر:27]» فأعاذه 
الله من شرهم وأْمُّنهم من كيدهم. 

« وَقَالُ رَجَلَ مون مَنْ مال يعور يَخُْمُ إيمدتة: أنفسلُونَ يجلا أن تقول و أمَه وَهَد 
َم الكت ين ري وإ يك كبا مله ديك وَإن يك مادا يبَكُم بنش ألَيى 
درق هه لايجيى من رترت كنات (©) قزل الكل البزم هين فى الرث كَمَنيَسُر 
م رأيس أ إن جما قال عون مَآأْرِيك إلا مآ أركك وآ رد إِلَاسَيِلَالرعَادِ رج وكَالَالذَِ مَامَنَ 
َو يو كاك عَِمْ يَمْلَ َو الاب (2) يل تأي قر فج وَعاوَوةوأنَ لهم ومَاأههيريد 
نا بار (©) يعرم بز كاك يداد ©) جوم لون ومالك َنَكفوَ مَل 
لما لسرهارع) © [غافر: 28 - 33]. 


وبقوله: وَقَالٌ رَجُلٌ مُؤْمنٌ مِنْ آل فِْعَْنَ يَكْتُم يانه أنَفلُونَ رجلا أن بقُولَ وي 
الله» [غافر:28] إلى قوله: لومب مَنْ يُضْلِلٍ الله ا له مِنْ هَادِ» [غافر:33]؛ ويشير إلى : 
الله تعالى إذا شاء بكمال قدرته إظهارًا لفضله وقدرته يخرج الحي من الميتء كما أخرج 
مؤمن من آل فرعون مؤمنًا حبا قلبه بالإيهان من بين قوم كفار أموات قلوبهم بالكفر 
فيتحقق قوله تعالى: «وَلَوْ شِمْنا لآتَْنَا كل نَفْس هُدَاهَا © [السجدة:13]» وإذا شاء إظهارًا 
لعزته وجبروته يعمي ويصم لملوك والعقلاء مثل فرعون وقومه؛ لثلا يبصروا آيات الله 
الظاهرة» ولا يسمعوا الحجج الباهرة مثل ما نصحهم مها مؤمن أنهم بتحقق قوله: 9وَمَنْ 
ُصلِلٍ الله فا لَهَ مِنْ هَادِ [غافر:33] وتحقيقا لقوله: «وَلَحِنْ حَقّ القَلُ مني لأملآن 
جهنم من مِنّ الجن وَالنّاس أَجْمَه حمَعينٌ 4 [السجدة:13]. 

9 وَلْفَدَجَاء حكم يوسفٌ ف من قبل بيني قا لم في سَْصِمًا لحك بد حو يدا عَلَلَص عْلْمْر 
ل ببستت لون بدَيو. رَسُولَاُ حكلَِكَ يضسِلْ أله مَنْ هو مُسربٌ ثُريَابُ سيو 
يت أ يبر لطن أتنهم كير مَمْتَا مد أو وَمدَالَذِنَ مامنوأ َك يمع اه عل 
لتكيزر جار )يسنن لي سَرْعَالْمَي ليم اندب اعون وق 
إل مُوسئ وَإِفْ كانُه كبا وَحكَدَلِكَ وُنَ لرعوبَ شر عَملو. وَسْدَ عن لتيل وَمَا مظَيدُ 
فزعو إلافى تسَابٍ )4 [غافر: 4 - 37]. 

ثم أخبر عن أسباب الارتياب بقوله تعالى: ووَلَقَد جَاءَكُمْ يُوسفٌ ين قَبلُ بالْيبنَاتٍِ 

قَّ رْلتَم فُْ شَكَ نا جَاءَكُمْ ب به حَتَى ذا مَلَكَ4 [غافر:34]. يشير إلى أن الإنسان من 
ظلوميته وجهوليته لو خلى إلى طبيعته لا يؤمن بنبي من الأنبياء. ولا بمععجزاتهم أنها آيات 
الحق تعالى» وهذا طبيعة المتقدمين والمتأخرين منهم» وأن المهتدي منهم من يهده الله بفضله 
وكرمهء ومن إنكارهم الطبيعي أنهم ما آمنوا بنبوة يوسف 8غة فل| هلك أنكروا أن يكون 
بعده رسولا . 

كما أخبر الله تعالى عنهم بقوله: 9قُلنَمْ آنْ يَنْمَتَ الله مِنْ بَمْدِو رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلٌ 
الله» [غافر:34]؛ أي: بكله إلى إنكاره الطبيعي مَنْ هُوٌ مُسْرفٌ4 [غافر:34] في طلب 
الدنيا وشهواتهاء لمُرْئَابٌ؟4 [غافر:34] في دعوى الإيران والطلب. 

ؤَالَذِينَ جَادِلُونَ في آيَاتِ الله بِمَبرِ سُلْطَانٍ أَتَامُمْ 4 [غافر: 35]؛ أي: بغير شاهد من 
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شواهد الحق تعالى أتاهم من الله بوادة الحق 9كين مَقَنَا عِنْدَ الله» [غافر:5 3]: أن يقولوا 
على الله مالا تعلمونء 9وَعِنْدَ الذِينَ آمَثوا6 [غافر:35] أن يجادلوهم بالباطل 9كَذَلِكٌ 
يَطبعُ الله عَلّ كُلّ قَلْبٍ مُتكَبر جَبَا 4 [غافر:35]؛ أي: كذلك بطريق تكبر المتكبر وتمرد 
الجبار والجدال بالباطل يختم الله تعالى بخاتم المقت على كل قلب متصف بالكبر 
والجبروت. 
وبقوله: «وَقَالَ فِرْعَوْنٌُ يَا هَامَانُ إن في صرحا عل بل الأابَ» [غافر:36]: 
( أَسْبَابٌ السَوَاتٍ فََطلِمَ إل إِلهِ مُوسى وَإِنِّ أل كَاؤيَا4 [غافر ']) يشير إلى أن من 
ظن الله سبحانه في السهاء كما ظن فرعون فإنه فرعون وقته؛ ولو لم يكن من المضاهاة بين 
من يعتقد أن الله تعالى في الساء وبين الكافر إلا هذا لكفى به خزيًا لمذهبهم وغلط 
اعتقادهمء فإن فرعون غلط إذ توهم أن الله في السماء. ولو كان في السماء لكان فرعون 
مصيبًا في طلبه من السهاء» وقوله: وكَذَلِكَ رُينَ لِْْعَوْنَ سُوءٌ عَمَلِه وَصُدَ عَنِ السَبيلٍ» 
[غافر:37] دل على أن اعتقاده أن الله في السباء خطأء وأنه بذلك مصدود عن سبيل الله؛ 
وَمَا كَبْد فِوْعَوْنَ4 [غافر:37] في طلب الله عن السماءء وإلا ني باب » [غافر:37] 
خسران وضلالة. 


« وَقَالالذى نام بمو امون هركم سَبب ل رساو )تقوم نم 0 
لديا مََدم وَإِنَالأفرة عدار امار © مَنَحَيِلَ سَينَكَه ها جرلا اهومن مَمِ ل سصلحا من 
"سك رأ أو يف مؤيرك هيد خلرت للق نار صب 30 مقرم مال 
أدعُوكُمَ إل التجَزة ويَدَمُوت إلَنَارٍ (3) جو و ترا فيو 
ورستنبيل تالكر ©4 

[غافر: 4" - 47]. 

وبقوله: 9وَكَالَ الي آمَنَ يَاقَوْم اْمُونِ أَمْدِكُمْ سَِيِلَ الرّقَاده [غافر: 38]» يشير 
إلى أن المهداية مودعة في أتباع الأنبياء والأولياء وللولي أن بدي سبيل الرشاد كا يدي 
النبي إليه بتبعية النبي؛ ومن المداية قوله: يا وم إي هَذْهِ لَه الدنيا ماع من الآخر 
هي دَارَ رار [غافر:39]. «مَنْ عَمِلَ سَيَْة فَلّا يجرّى إلا مِْلَهَا © [غافر:40] 7 
للعدل هوَمَنْ َمل صَايا مِنْ ذكر أذ أنتى وَهُوَمُْينٌ لِك يَدخُنُونَ لَه يَرْرَفُونَ 
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فِيهَا بغر حِسَاب» [غافر:40] إظهارًا للفضل مالم يكن وحساب العبد أن يرزق مثله. 
ثم أخبر عن الداعي إلى الخير و الداعيٍ إلى الشر بقوله تعالى: «وبًا قوم [غافر: 

1 يشير إلى قول مؤخر الروح: (مالي أَدْمُوكُمْ ِل النّكَاةِ [غافر:41] بمتابعة 
المصطفى ومخالفة الهوى من نار الأخلاق الذميمة» والأوصاف السبعية والبهيمية 
والسغلية؛ «وَبَدْعُو ني ِل الثار» [غافر: 1]نار الشهوات وهي دركات الجحيم. 

«تَذموتي فر بال وََغِْكَ ب ميس لي به عِلٌْ» [غافر '42]؛ أي: رغبة وذوق 
منهء «وَأَا أ هوكم إل العزيز» [غافر:42] الذي اليك لَه كُمُوا أَحَدٌ4 [الإخلاص:4] 
ولا يوجد له شبيه الْعَمّارٍ4 [غافر:42] لمن تاب ورجع إليه من متابعة الهوى بمتابعة 
المصطفى. 

9 لاجم أنما دعوت ليه ليس له دَعَوَةٌ فى الدئيا ولا فى الأبيفرة وَإنّ مرونا إلى 3 1 
لْمدرِفينَ هُمْ سحب ألشارٍ () صَتذيون > مَآأفولُ لَحُمْ وأفيُِ مروت إل أله إرك أمة بي 
اباد 0 هه سََاتِمَامَحكَوُوا ابعال ري سر المي (2) اير ا 
وا ممِ َك الله اماه ليزنت أَسَدَالْمََايِ (4)5 [غافر: 43 - 46]. 

ذلَا جَرَمْ آنا تَدْهُونِي إِلبْهه [غافر:43] من عبادة الموى» لبس ل[ دَرَةٌ» 
[غافر:43]؟ 7 استجابة دعوة في الدنيا؛ أي: ببقاء. «ني الدنا ولا في الآخرّة» [غافر: 
3 أي: بنجاة ورفعة درجات في الآخرة» لون مَرَدنَا» [غافر:43] مرجعناء إل 
الله [غافر:43]. لابد بالموت ومفارقة الأرواح الأجساد لوََنَّ الْمُْرفِينَ4 [غافر: 
3 بالتصرف في الدنيا وزينتها وشهواتها على وفق هوى أنفسهم. هُمْ أَصْحَابُ الثَارِ» 
[غافر:43] نار القطيعة والبعد والطرد. 

<ٍِنَسَتَدْكُرُونَ مَا أكُولٌ لَكُمْ4 [غافر:44] يا آل فرعون النفس عند معايئة عذاب 
أخلاقكم؛ و2 أمري إِلَ الله [غافر:44] بقطع التعلق عنكم؛ وترك التخلق 
بأخلاقكم وطلب التخلق بأخلاق الله إن الله بَصِيرٌ " بِالْباو» [غافر:44] فيتقرب 
بكرمه إلى من تقرب إليهء ويطرد من تقرب إلى الدنيا وشهواتهاء قَوٌ وَقَاهُ الله» [غافر:45]؛ 
أي: الروح َْسَيْنَاتِ مَا مَكَرُوا» [غافر:45]؛ أي: من شر النفس وصفاتهاء ووَحَانٌ بأل 
فِرَعَوْنَ4 [غافر:45]؛ أي: بالنفس وصفاتها «سُوءٌ الْعَذّابِ4 [غافر:45]؛ أي: النفس 
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وصفاتها في استغراقهم في بحر شهوات الدنبا ملابسة الأخلاق الذميمة يزداد كل ساعة 
بُعد وطرد عن الحضرة» وذلك معنى قوله: الَارٌ يمْرَصُونَ عَلَيْهَا غُدُوا وَعَثِيًا4 [غافر: 
6 أي : نار القطيعة» وعن نعيم جنان العرفان بقوله: رَيَوْمَ َقُومُ السَاعَة» [غافر: 
6) يشير إلى ساعة مفارقة الروح البدن بالموت فإن من مات فقد قامت قيامته؛ 
(َأَدْخِنُوا آل فِرْعَوْنَ أعهَدٌ الْمَلَاب [غافر:46]؛ وذلك إن اشد عذاب فرعون النفس 
بساعة المفارقة؟ لأنه يعظم عن جميع مألوفات الطبع دفعة واحدة, والعظام عن المألوف 
شيديك: فاعلم أن بحسب كل شيء تعلق به قلبه من المال والجاه والأولاد والأهالي يكون 
للميت عند انقطاعه عنه ضربة يجد ألمها كا يجد ألم قطع كل عضو منهء وقد يكون الألم 
بقدر شدة التعلق به. 

« مَإذ بترت ين الثَارِ ميَمُلُ السعَعكوًا يكزي استحسكبرتا إناحالكم يما هَل 
شر مُمْئُوج ع مهيبا انار (2) نَل الزيرت انتحطبئقا إتاكل هآ إك مهمد ع3 
بزح المبجاد (0) وَكَالَالْذِينَ فىالثار لحَرَبَوِجَهَئم بجَهَكَ مدعأ ركع يدَفِف صنَايوْمامِنَلْمَدَايٍ ((وعقَالوأ 
مكف تأيكُم او يس 5 
ِنَالتَسْدُ رُسْلنَاواأريتءامثوافي ا ميزة الد ياويوم يقوم) الأشهدد (ج) ) [غافر: 51-7], 

وبقوله: لوَإذَْتَحَاجُونَ ف الَارِ فول الصَعَفَاء ِنِنَ استخيُو نا كنا لم يما 
[غافر:47] في الدنياء فَهَلْ انم مُْنو بُونَ عَنَا نَصِبًا ِنَ الذاره قَالَ الِّينَ اسْتَكْبَوا إِنَّا كل 
0 :47 -48]؛ يشير إلى أن محاجة بعضهم لبعض بأن 
بقول الضعفاء للمستكبرين: أنتم أضللتموناء والمستكبرون يقولون لهم: بل أنتم 
وافقتمونا باختياركم يزيد في غيظ قلوبكم. فكما يعذبون بنفوسهم يعذبون بضيق 
صدورهم؛ ويفيضص بعضهم من بعض ٠‏ 

وَكَالَ الَِّينَ في الثَارِ لرنَِ جَهنَمَ اذهُوا رَبَكُمْ يحُقْف عَنا يو ِمَا مِنَ الْعَلّاب» [غافر: 

9 وهذه أيضًا من إمارات الأجنبية يدخلون واسطة بينهم وبين ربهمء ثم إن الله تعالى 
يتزع الرحمة عن قلويهم حتى لأ يشفعو مم 

ؤَتَانُوا أو 1 نك أنِيكُمْ رُسُنُكُمْ بالْيّاتٍ» [غافر:50] إذلالهم واستهزائهم 
وتقريعاء وهذا 0 نوع من العذاب حتى أجابوهم بالتذلل والهوان؛ ©قَانُوا بَلَ قَانُوا 
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فَادْعُوا» [غافر:50] وهذا أيضًا من نوع الإيذاء ونوع من العذاب» ثم يقولون لهم 
مستخفين بهم: لوَمَا دُعَاءُالْكَافِرِينَ إلا في ضَكَالِ» [غافر:50]؛ يعني: من القبول. 

م أخبر عن نصرة الأنبياء والأولياء بقوله تعالى: فإِنالتَْصُمُ رُسْلَنَا وَالَّذِينَ آمَُوا» 
[غافر:1 5]» يشير إلى الظفر بنفوسهم, فإن كال النصرة في الظفر على أعدى عدوك وهو 
نفسك التي بين جنبيك وهو الجهاد الأكبر؛ ولا يمكن الظفر على النفس ألا ينصره الحق 
تعالى ينصر القلب على النفس؛ ني الْحَبَاوِ الدُنَْا!ك [غافر:51] بالتوفيق لتزكيتها 
بالمجاهدات والرياضات الظاهرة» 9وَيَوْمَيَقُومُ الْأَشْهَادُ» [غافر:51] عند طلوع شواهد 
الحق بنصره غليها بكبد خفي ولطف غير مرئي من حيث يحتسب ومن حيث لا يحتسب» 
وغاية النصرة أن يقبل الناصر عدو من ينصره. فإذا أراه وحققه أنه لا عدو في الحقيقة وان 
الخلق أشباح يجري عليهم أحكام القدرة؛ فالولي لا عدو له ولا صديق ليس له إلا الله 
تعالى؛ قال الله تعالى: «الله وَل الّذِينَ آمنُوا» [البقرة:257]. 

« يوم لابتئع الي معذِريهم وَلَهُمْ المت وَلَهُمَ ْو ألثار (2©) وَلعَد مكنا موك الوددئ 
ناته إشمتويل الحجكتب (2) مُدى وَنِحكرن لأؤلي الأب (2) تير يرك وَعدَ هو ير 
واستفوز ِدَفكَوَسَبْحْصَنْدِنَيْكَ الْمَئِيَ الإ حكر )دالت يروت لهام 
سَغْر سُلطٍَ أتهُم ينف ممتُورمِم إلا حككة اهم كاف و اسهد يه إكة خُوَ لويم 
لصي () لَحَلقُألسَمَوت وَالَْرْضٍ أحكبِرمِنْخَل ناكا وَلكنَ حك اناي لَابتكمُونّ (2) 
وَمَاِتسسَوى الأتقعن وَالبصي ولس مامنوا للش بحب ول الى ء يلكا تَائتد كورب زه 
إدَألسَامة لآير ارتب ْهَاوَلكنَ أصخ ناي لابؤدئورت (4)2 [غافر: 5١‏ - 59]. 

نم قال: يَوْعَ لَا ََْمُ الظَآلِينَ ممْذِرَئهُمْ وَهُمُ الل وَهُمْ سُوءُ اذا 6 [غافر:52) 
به يشير إلى حاصل أمر النفس وظلمها على القلب. ودليل الخطاب أن المؤمنين ينفعهم 
معذرتهم؛ ولحم من الله الرحمة ولهم حسن الدار. 

قوله: 9وَلْقَدُ آتينَا مُوسَى الْهُدَى؟ [غافر:53]. يشير إلى موسى القلب أنه يهديه 
الله إلى حضرته بجذبات ألطافه وتجلى صفات جلاله وجماله. ولا هادي له غيره. 
ؤِوَأوْرَنَ» [غافر:53] من بعد موسى؛ أي: من بعد إصلاح حال موسى القلب بالهداية 
والرصول. بن إِسْرَائِيلَ» [غافر:3 5]؛ أي: أرباب الطلبء 8 الْكِنَّابَّ» [غافر:53]. 
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لهُدّي وَذِكْرَى4 [غافر:54]؛ أي: ما يكتب وينقل من أحوال كمالات القلب ورفعة 
درجات يكون سبب هدايتهمء وتذكيًا ولأولي الآببب» [غاقر:54]؛ وهم أرباب 
القلوب المستعدة لقبول الفيض الإلهي. 

وبقوله: (قاض:» [غافر :55 ]عل اناف يكير آل فلب الطالب الصادق بالصر 

على ذي النفس. والهوى. والشيطان؛ (إإِنْ وَهْنَ الله حَقٌّ4 [غافر:55] في نصرة القلب 

المجاهد مع كافر النفس وظفره عليهاء 9وَاسْتَغْفِرُ لِلْنْبِكَ4 [غافر:55]! أي: مما سرى 
إليك من صفات النفس في تخلقه بأخلاقها فاستغفره لهذا الذنب فإنه صدأ مرآة القلب» 
وَسَبْحْ ب بحَمْدٍ رَبك بِالْمَشِيٌ وَالإيكَارٍ © (غافر:55]؟ أي: بدوام الطاعات وملازمة 
الأذكار تصفوا مرآة القلب من صدأ الأخلاق الذميمة. 

وبقوله: إن الَذِينَ عجَادِلُونَ في آيَاتٍ الله بغر مير سُلْطَان» [غافر: 0156 يشير إلى 
مدعي أهل الطلب ومجادلتهم مع أرباب الحقائق فيه لأَنَاُ هُم» [غافر :6 الله من فضله 
بغير حجة وبرهان بل 9عَسَدا: مَنْ ء عِندٍ أَنفِْهِم» [البقرة:109]» إن في صَدُورِهِمْ إلا 
#5 [غافر:56]؛ أي: ليس مانعهم في قبول الحق» وتصديق الصديقين» وتسليمهم فيا 
يبشرون إليه في الحقائق والمعاني أكبر ثما كان وصف إبليس إذ أبَى وَاسْتَكْي» [البقرة: 
4 وظقَالٌ نا َي مَنْهُ» [الأعراف:12] وهذه الصفة مركوزة في النفوس كلها؛ ولهذا 
المعنى بعض الجهلة المغترين بالعلوم ينكرون على بعض مقالات المشايخ الراسخين في 
العلم. 

وبقوله: هما هُمْ يبَالِخيهِ4 (غافر :6 5].ء يشير إلى أن المدعين الكذابين هذا الحديث 
المتكرين على أرباب الحقائق لا يصلون إلى مرادهم ولا يدركون مرتبتهم؟ وهذا قال بعض 
المشايخ: لا تنكر فإن الإنكار شؤم» والمنكر من هذا الحديث محروم ثم قال: لقَاسْتَِدٌ 
بالله » [غافر:56] أيها الطالب المحق من شر نفسكء والنفوس المتمردة» وجميع آفات 
تعوقك عن الحق» وتقطع عليك طريق الحق تعالى» «إِنُ هُوٌ السّمِيعٌ4 [غافر:56] 
للحاجاتء لالْبَصِدُ» [غافر: 56] العليم بقضائها. 

وبقوله: ٍَلْقُ السَّاوَاتٍ وَالْأَرْض أَكَْد مِنْ خَلْقٍ النّا س4 [غافر:57]. يشير إلى 
منكري البعث أنهم يقرون أن الله خلق السماوات والأرض؛ وينكرون مرة أخرى يوم 
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البعث. فخلق السماوات والأرض ابتدءًا وابتداعًا أعظم من خلق الناس» وبعثهم 
وخلقهم مرة أخرى لوَلَكِنَ أكْثَر النّأسِ» [غافر:57] من أهل الغفلة: «لا يَمْلَمُونَ» 
[غافر:57] أن الإعادة أهون من البداية في تلق من لم يكن شيثًا. 

« وَكَلرَيْحكُمْ أنطون لنعجت لك إن الإررت مِنْتَكْيرُودَ عن سادق سََذْخْنَ جه 
دلينيت> (2 الى صل لكم الل توفي امبر برك اذه دو مضْلِعلكلناي 
لاصف ء الس لابتنكئزوت () مهرم درق سكل تت ولاإلهإلاهو نوكو 
© كلك ؤفك ألزي افأ تآ آمهججْسَنُون7) الى صل لحك الْأرْسَ فَسَيَاراوَألسَة 
كله وَسَوَوسك خسن صُوَوسكمْ وررْفمْوْ نالطب هربكم مالك لَدرَدك 
المنلييت )4 [غافر: 60 - 64]. 

ثم أخبر عن استدعاء الدعاء عن أهل الولاء بقوله تعالى: لوَقَالُ رَبُكُمُ اذعُوني 
سحب لَكُمْ» [غافر:60]) يشير إلى أن معنى ادعوني؛ أى: لآ تطلبوا مني غيري فإن من 
كنت له يكون له ما كان لي» وإن من يطلبني يجدني كما قال «إلا من طلبني وجدي»”". 
ويقال: #اذعوي» [غافر:60] بشرط الدعاء. وشرط الدعاء الأكل من الحلال» وقيل 
الدعاء مفتاح الحاجة وأسنانه لقم الحلال؛ ويقال: كل من دعاه استجاب له إما بها سأله أو 
شيء أخر هو خير له منه» ويقال؛ الكافر ليس يدعوه؛ لأنه إنما يدعو من له شريك وهو لا 
شريك لهء وكذلك اللمبتدع من المعطلة أو المشبهة لا يعبدون الله؛ لأنهم إنها يعبدون إها لا 
صفات له من الحياة والسمع والبصر والكلام والعلم والقدرة والإرادة بزعمهم. إنما 
يدعون إِهَا له جوارح وأعضاء من اليد والاصابع والأرجل والساق والعينء والله تعالى 
منزه عن ذلك فإنه للَيْسَ كَمِثْلِهِ نَيْءٌ وَهُوَ السّحِيعٌ البصِيد 4" [الشورى:11]. فأما أهل 


() تقدم خخريجه. 

(2) أفاد الشيخ البيطار في تأويل هذه الآية المباركة من فوائد معارف الحقيقة المحمدية بقوله: اعلم ‏ رحمك 
الله تعانى وفتح فهمك للمعاني الإهية ‏ أن الكاف في قوله: (كمِئله4. أصلية لا زائدة كما يفهمه 
العمرم؛ فإنا إذا جعلناها زائدة يكون المعنى ليس مثل الله شيء؛ لأن الحوادث لا تشبهه. وكل ما خطر 
بالك فالله بخلاف ذلك؛ وهذه عقيدة من يعرف الله بفكره لا بإيمانه. ومثل هذا ينزل جميع ما ورد في 
الكتاب والسنة من العلم بالله على حسب ما يأوله بفكره» وهو الذي في قلبه زيغ عا أبانه الله ونطق به 
رسوله 3. فيصف الله بتنزيه لم يصف به نفسهء ويفضل في حق الله ألفاظه على ألفاظ الله ورسوله؛ 
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فيقول مثلاً: حاشا ربنا من النزول والاستواء والضحك والبدء والقدم وأمثال ذلكء فالذي أثبته الله 
لنفسه ينفيه عنه» فها أقبح هذه المعرفة! وما أشنع هذا التنزيه! وهذا هو الجهل المركب فهر كبا قال الله 
تعالى: ِالْذِينَ ضْلّ سَمَييَْ فى أخيؤة دنا وَهِمَ حَسَبُونَ احم حْسِنُونَ صَُنْعًا [الكهف:17+4] . 

وأما المحققون من أهل الله فلا زائد عندهم في القرآن العظيم؛ بل كل شيء له معنى ولا عبث في القرآن 
ألبتة» فالكاف عند المحققين بمعنى المثل» فيكون المعنى: لبس مثل مثله شيء؛ فالمئل الأول هو آدم 
للا ومثل هذا المثل هو محمد 36 فكون المثل آدم لقولهقة : «إن الله خلق آدم على صورته؛ فهو المثلء 
وليس المراد أنه ثاني؛ لأن واحدية الله لا تقبل الثاني كواحدية العدد. بل وأحدية الله وجوده الذي لا 
يقبل الغير كما قال تعالى: هو الأول وَالْأجِر الور وَآلْبَاطِنْ وهو يكل حْنَ, عام [الحديد: 3]. وقد 
اجتمعت هذه الأربعة في آدم هته فهو أول من جهة روح الله المنفوخ فيه وآخر باعتبار أنه غاية 
تنزللات الحقائق؛ فهو الإنان الذي هو أحسن تقريم وأسفل سافلين» فلا أعلا منه ولا أسفل منه؛ 
وهو صورة والباطن روحا؛ فلهذا المعنى هو المراد بأنه مثل الله. أي: صورة الله الكاملة» ومجلى ذاته» 
ومحل ظهور أسيائه وصفاته: وهذا على ملاتكة الله حتى سجدوالهء فافهم. 

وأما كون محمد ## مثل هذا المثل؛ لأنه في الصورة إنسان مثل آدم فها هو من حقيقة غير آدم لحقيقة 
الملائكة مثلاً إلا باعتبار أحدية الوجود المطلق فليس المنفي عنه الشيثية في كلام الله تعالى المثل» بل المنفي 
عنه الشيئية هو مثل المثل وهو محمد 36 كما يفيده فول الله تعالى: ؤمًا ان مُحَمَد أبَآ أحَلر ين رَجَالِكُمَ 
وَليكن رَصول لله وَخَاتَمَ لكين » [الأحزاب:40]: أي: منتهى دائرة الكل أحعين» والمتهى عين 
لمبدأ؛ فهو مطلق عن الشيئية والوجود المحض الذي هو نور السباوات والأرضء فهو ليس شِيئًا من 
الأشياء المقيدة؛ لأن الشيء المميّد كالجزء من الأجزاء. فنفى الله عن مثل المثل وهو محمد 46 الشيئية التي 
تطلق على كائن في الوجود من المظاهر المقيّدة» وقد آشار 6ف إلى شأنه الأحدي بقوله:«كان الله ول يكن 
شىء غيره؟ فلا شيء في حضرة الإطلاق المشار إليهااكنت نبيا وآدم بين الماء والعلين؟ وقد يدن الله معنى 
هله البوة بقوله: وَهُوَآلكوِيعٌ آلْيَصِيرُ4 [الشورى:1١]‏ والجملة المعرفة الطرفين تفيد الحصرء أي: 
لا سميع إلا هو ولا بصير إلا هر فهو السميع لنفسه أزلاً والبصير كذلك» يعني أنه الحقيقة الجامعة 
لكل شيء سميع ومسموع ولكل بصير ومبصرء وحيث كان كذلك فلس شيئًا كما تعهدون بل كرا 
آخير الله عنه بقوله: (إنَّ اليرت مُبَابعُونَكَ إنمًا يُبَايعُورت أله [الفتح:0]10 فهذا بيان الله 
56 من بيان الله لا يكون 9َوَمَنأَصْدَقُ بنَألَّهِ حَدِيًا4 [النساء:7] (وَمَنْأْصْدَقُ َه هلا 4 
[النساء:122]. 

فنبوته وآدم بين الماء والطين كونه روح آدم وحقيقة القائل: ؤفَِذًا ويه وَنَفَحْت فِيهِ مِن رُوحى فَقعُوأ 
لَه سَجِدِينَ» [الحجر:29]) فيا سجد الملائكة إلا لتلك الروح المنفوخة في صورة آدم؛ فآدم قبلة 
وكعة الملائكة كبا أن الكعبة المشرفة قبلتناء والسجود له هو المعنى الظاهر في صررة آدم؛ وهذا المعنى 
عين نبوته الباطنة بق فبين الله ذلك بأن محمدًا يذ عين الوجود المطلق الذي يندرج فيه كل ما يسمى شيكا 


فكيف يكون شيئًا وهو حقيقة كل شيء ؟! ‏ 

فلتغهم قوله تعالى: 9لَيسن كمئله ُو * َهوَآَلكَمِيمٌ الْبْصِر»ُ [الشورى:11]؛ فالسجود الملكي 
لمحمد باطنًا وهو في الظاهر لآدم .. 

واعلم ‏ سقاك الله شراب محمد الطهور وألبسك من ملابس ظهوراته نور عل نور أنه فتح عل في 
الكلام على هذا الوارد الجامع للمعرفة الإلهية المحمدية» وأنا أطائع الفص النوحي من كتاب: 
«فصوص الحكم؟ لسلطان العارفين وأستاذهم الشيخ الأكر. وقد تكلم عل هذه الآية» ولكن لا 
بالمعنى الذي تكلمنا به: ولا أشك أنه من باطنه هه ١‏ فإنه مظهر كالات محمد 96 التي انطوى عليه 
باطنه وق وذلك لأني طلبت منه في مقامه عند ضريحه الشريف أن يفيض على معان كتابه «الفصوص» 
حسب ما يفهمها هو من نفسهء فأخذ الشرح منه غهه. ولاشك أن أجاب. وكيف لا وجدّه حاتم طي ما 
بدا منه الجود العظيم إلا من كون هذا المظهر المحمدي الكامل في ظهره؛ ومن جوده ه أنه أهدى لنا 
أذواقه وعلومه في كتبه لنتحصل على ما حصل عليه؛ إذ المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه؛ والله هر 
المؤمن في الحقيقة» فافهم ما أشرنا إليهء وعلى الله قصد السبيل؛ فهو القاصد بنا وهو عين السبيل وعين 
ما يقصد: فالكل منه وإلي فهر المؤمن المحب والمن المسمى بالخ والنفس هي نفسه والحقيقة 
حفيقته والمظاهر مظاهره فَفَأيْمَا توَلوأ فَدمْ وَجِه أنه إت الله وَسِعْ عَلِيمٌ4 [البقرة:115]. ؛ فكل 
وجه ف الوجود وجهه. فيا طلب طالب إلا منه؛ ولا أعطى إلا إليه» فمن قال: يا رسول المددء أو يا 
حي الدين؛ أو يا عبد القادرء أو يا رفاعي لا يبيبه إلا الله؛ لأن الله قال: ف يناي آَلنَاسُ أَصْد الْمفْرَاء إلى 
الله وَآنله عو آلْميْ ألْحَمِيدُ 4# [فاطر:15]. 

فمن زعم أن الذي ينادي الأولياء مشرك فهو المشرك؟ لأننا لا تثبت غير الله والوهابي يثبت غير الله 
فهو الشرك ونحن الموحدون بفضل الله ورحمته؛ لأننا نراه في كل شيء؛ ونشاهده في كل شيء؛ فحينئذ 
لا يغيب عنا: لآن الأشياء لا تغيب عنّاء وكيف يغيب عنا ونحن المؤمنون بأنه هو الظاهر ؟! 

وأما أهل غير المقيقة لا يصدقونه في أنه هو الظاهر ولا يسلمون له كلامه فيعبدون ربهم بالتخيل 
فيطلبونه ولا يجدونه؛ لأغهم على قاعدة: كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك فكذبوا الله في قوله: 
ذهو الأول والاخر وَالظهرُ وَآلْبَاطِن 4 [الحديد:3] فمنى يجدونه وقد أعدموه؟! ولهذا أضل الله 
أعراهم كيا ضلوا فلا يجدون رمهم ولا بجدون أعرالهم إلا في العدم كيا قال: «كسَرَاب بقِبعْةَ نحْسَيه 
أَلظْمَفَانٌ مَآء حَوّ إذَا جار لْرْحجِدَةُ شّمكًا وَوَجَدَ آَقَهَ عِددَهُر4 [النور:39], 

وأما نحن فوجدنا عين الشراب لا عند السراب» فيا ظمأنا ولكن شربنا وطربنا وساقيناء هو ساقي 
القوم» فهو أولنا شربًا وآخرنا شريّا. فلا يدخل الجنة حتى ندخلها جميعا مع أنه أول من يفرع بايهاء 
ويد ملها بصورته الخاصة؛ ومن جهه حقيقته هو الآخر. فالأول هو والآخر هرء فلا يصدق من وصفه 
بدخول الجنة إلا بدخول مظاهر حقيقته» وهذا معنى قول الله تعالى: ولا يد خُلُونَ لجن حي يلج 
َمل فى سر الحبَاطٍ» [الأعراف:40] أي: حتى يكشف لم أن الحقيقة المحمدية عين المظاهر 
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السنة فيئيتون له ذلك بالصفات لا بالأعضاء والجوارح» ولا يفسرونه ولا يؤدونه 
ويقرؤونه عل ما أراد الله به ويؤمنون به ويقولون: إذا ثبت أن هذا الخطاب للمؤمنين فها 
من مؤمن يدعوا الله ويسأله شيئًا إلا أعطاه إما في الدنيا وإما في الآخرة يقول له: هذا ما 
طلبته في الدنيا وقد ادخرتبا لك إلى هذا اليوم» حتى يتمنى العبد انه ليته لم يعط شيئًا في 
الدنيا ويقال: ادعوني - بالسؤال- استجب لكم بالفضل والنوال؛ «إنَّ الَذِينَ يستَكْدُونَ 
عَنْ عِبَادي» [غافر:60]؛ أي: عن دعائي وطلبي» لمَيَدْخُلُونَ جَهَنْم4 [غافر:60] 
الحرمان والبعد مني؛ 9دَاخِرِينَ4 [غافر:60]؛ أي: ذليلين مهينين مردودين. 

وبقوله: «الله الْذِي جَعَلَ لَكُمْ اليل لِتَسْكُنُوا فِيد» [غافر:161» بشير إلى ليل 
البشرية يسكنون أهل الرياضات والمجاهدات فيه إلى استرواح القلوب ساعة فساعة؛ لثلا 
يمل عن مداومة الذكر والتعبد وحمل أعباء الأمانة» لوَالئْهَارَ مُبُصِرًا» [غافر:1 6]؛ أي: 
نهار الروحانبة مظهرًا للجد والاجتهاد في الطلب. والتصبر على التعب» وسكون الناس في 
الليل على أقسام: 

أهل اللغة: يسكنون إلى استراحة النفوس والأبدان. 

وأهل الشهوة: يسكنون إلى أمثاهم وأشكالهم في الرجال والنسوان. 

وأهل الطاعة: يسكنون إلى حلاوة أعاهم لبسطهم واستقلاهم. 

وأهل المحبة: يسكنون إلى حنين النفوس. وحئين القلوب» وضراعة الأسرا 
واشتغال الأرواح بنار الأشواقء وهم يقدمون القرار في ليلهم ونجارهم أولئك أصحاب 
الاشتياق أبدًا في الاحتراق» ذَّلِكُمُ الله رَبَكُمْ حَالِقُ كل عَيْءِ» [غافر:62] الذي جعل 
سكوتكم معه؛ وأنزع حكم له عن غيره؛ واشتيافكم إليه وتحبتكم فيه. وانقطاعكم إليه؛ 
ولا إِلَه إلا هُوَ» [غافر:62] الذي يقلبكم في جميع الأحوال من حال إلى حال» 
ويستعملكم بجميع الأعال والأقوال» «تأنى ُؤْفَكُونَ» [غافر:62] مع رؤبة هذه 


الل ييه 


الصورية وما ذلك على الله بعَزيز» [إبراهيم:20]» لأنه القائل: (َالرّحْمَنُ على الْعْرَشِ أشتوّئ» 
[طه:5]ء والمعلى استيلاء التقيقة واندراج صور الوجود في حقيقة الرحمن فتلك الحقيقة موطن الصور 
والله الموفقى. 
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الآيات وكشف البينات إلا بقهر دامغ» وحكم بالغ. 
9كَذَلِكَ يُؤْقَكُ» [غافر:63]) كيا يؤفكون فهر و حكمة؛ ٍالَذِنَ كانوا بآياتٍ ألله 
يَمْحَدُونَ4 [غافر:163]) وبقوله: «الله الذي جَعَلَ لَكُمُ الَرض ‏ قَرَارًا» [غافر:64]) يشير 
إلى أنه تعالى جعل أرض البشرية مقرًا للروحء 9وَالسََّاءَ بنَاة» [غافر:64]؛ أي: سماء 
الروحانية مبنية عليهاء 9وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوّرَكُمْ4 [غافر:64] بأن جميع أرض 
البشرية وسماء الروحانية في عالم صوركم؛ ولم يجمعها في صورة شيء آخر من اللملائكة» 
واجن» والشياطين» والحيوانات. وإلى هذا المعنى أشار بقوله تعالى: دِلَمَدْ حَلَفنَا الإنْسَانَ 
في أَحْسَنِ تَعَويِمٍ4 [التين:4]» وفيه إشارة أخرى إلى: إن الله تعالى خلق الأرض لكم 
استقلالاً ولغيركم طفيلاً وتبعا؛ لتكون مقركم؛ والسهاء ء أيضًا خلقها لكم؛ لتكون سقفكم 
مستقلين به وغي ركم تبعًا لكم فيه» «وَصَوّرَكُمْ َأَحْسَنَ صُوَرَكٌ»4 [غافر: 64] إذ جعلها 
مرآة جماله كيا قال تل: اكل جميل من جمال الله وإنيا جعل لكم جميلاً لبحبكم»"'. كيا قال 
: «إن الله جمبل يحب الجمال6''» فيه إشارة إلى: تخطثئة الملائكة فيما قبحوكم و لقَانُوا 
نعل فِيهَا من يُفْسِدُ فيهَا وَيَسْفِكُ الدَّمَاءة4[البقرة:30]: فإن الحسن ليس ما يستحسنه 
الناس» فإن الحسن ما يستحسنه الحبيب ما حطك الواشون عن رتبة عندي؛ ولا ضرك 
مغتاب كأنهم أسنواء أو لم يعلموا عليك عندي بالذي عابوا خلق الشموس في ضيائها 
والأقهار في أنوارهاء ولم يقل لما 9وَصَوَرَكُمْ كأخضن صَوَّرَكم» [غافر:64]. وفيه أن 
الواشين قبحوا صورتكم عندنا؛ بل الملائكة كتبوا صحيفتكم بقبيح ما ارتبكتم» ومولاكم 
“' أحسن صوركم عنده بأن محاسن ديوانكم الزلات؛ وأثبت ني ذلك الحسنات كيا قال تعالى 
ليَمْحو الله مَا يَنَاءُ و يبت 4 [الرعد :39] وقال: تَأَوَْيكَ بيدّلُ الله سَيئَاهِمْ حَسَنَاتِ 4 
[الفرقان:70]. 
هوألث لآ إن إلا حو فا ريسيت لزررسث لسن شرن عطي (© « قن 
0 يمو وَأ أن رايت توك 
ألْزِى حَلَفَحسَكُم ين ركب عُمن ثُمَوَ و َْمَوَ تمن ملَمَو ثم + فلا ثم طِفْلا ثم لبها شد شُدحكم ثم لتكُونوا 


(1) ذكره حقي في تفسيره (12/ 430). 
(2) أخرجه مسلم (93/1.رقم 1 والترمذي (361/4 .رقم 1999). 
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سُبوكَ كم عَن يتوق ين مَلْ بلا ملا سسَي ملُح تتقلورب. (5© حو اذى جه وبيس 
دض مرا مَِنمَبصُول لض يكن نج غافر: 16 -18]. 

َوَرَرَدَكُمْ ِنّ الطْياتِ4 [غافر:155]» ليس الطيب ما يستطيبه الخلق» الطيب ما 
يستطيبه الرب؛ فإنه طيب لا يقبل إلا طيبّاء فالطيب الذي يقبله الله من العبد إذ هو من 
مكاسب كلام الطيب؛ وهو كلمة ١لا‏ إله إلا الله»» كما قال تعالى: <ٍَإلَيْهِ يَصعَدُ ًَ يَضْعَد اليم 
العلَّيبُ» [فاطر:10]: والطيب الذي هو مواهب الحق تعالى هو تجل صفات جماله 
وجلالهء وبها أشار بقواه: 9رَرَرْقَكُمْ يِنّ العَّيِيّاتٍ» [غافر:155ء ثم قال دَلْكُمُ الله 
رَبْكُمْ تبَارَكَ الله رَث الْعَالَنَ* هُوَّ الْحَىُ» [غافر:65-64]! أي: له الحياة الحقيقة 
الأزلة لاحي بودن غر بتي حاف من تور نا كالتمال : ؤنَأَحْييْنَاهُ وَجَعَلْنَا له 
ُورًا» [الأنعام:122]» ويشير بقوله: للا إِلَهَ إلا هُوَ» [غافر:65] بعد قوله: هو 
الْحَيَّ» [غافر:65]» إلى أن الذي يحي بحياته ونور صفاته لما يبلغ رتبة الإفية. 
<تَادْعُوهُ4» [غافر:65] بالإهية لتلِضِينَ» [غافر :65] عن حبس الوجودء هلَهُ الدِينَ» 
[غافر:65]؛ أي: الممرين له بالعبودية من غير دعوى بالربويية كمن ادعى مها بقوله: أنا 
الحق» وقول من قال: سبحاني ما أعظم شاي (الْحَمْدٌ لله رَبْ الْمَالِنَ4 [غافر:5 6]! 
يعني: فيه أنزلكم وبلغكم مقام الوحدة بفضله ورحته لأنه مقام لا وسع للإنساتن في 
بلوغه بمجرد سعيه من دون فضل ربه. 

ثم قال: دقل» [غافر: 667] يا عمد إن بيت » [غافر:66], مع جلال قدري 
واختصاصي بالحبيبية <أَنْ أَعْيْدَ الَّذِينَ نَدْهُونَ مِنْ مُونٍ الله» [غافر:66]! أي: يثبتون له 
الإهية في مقام الواحد عن غلبات السكر من الذات الشراب الطهور الذي سقاكم ربكم 
في أقداح تجلٍ صفاته بقوله: : «أنا الحق سبحاني» وما يعد له نا جَاءنَ الْمينَاتٌ مِنْ رب 4 
[غافر :66 أي : من تجلي ذاته وصفاته إذا اكتال على بأو الكيل أصفى الشراب 
وَوَأَيِرْتُ أَنْ ل رب الْعَاِنَّ4 [غافر: 66]. 

ثم يشير به إلى أنه #5 مع كمال نبوته ورسالته وقربه بربه وعظم قدره عنده لو م 
يسلم لرب العالمين بالعبودية لم يكن مسل]. 

ثم أخخبر عن أطوار خلقة الإنسان بالشرح والبيان بقوله تعالى: هو الذِي حَلقَكُمْ 
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منْ راب » [غافر:67]» يشير إلى خلق قالب الإنسان وبدء أمره من الذرة الترابية: 
استدخراجها من صلب آدم ؤنُمْ يِنْ تُطْنَةِ4 [غافر:67]؟ أي: أودعها في قطرة نطفة أبيه 
لثم مِنْ عَلَقَةه [غافر خلقها علقة في بطن أمه ثم يْرجَكُمْ طِفْلا4 [غافر:67] 
من بطون أمهاتكم <ثمَ ِتَُْوا أَشذَُمْ م لتكُونُوا شُيُوتَاك [غافر:67] ففي كل طور 
من هذه الأطوار اختصكم بخاصية لم توجد في غيركم؛ وكل واحد منها خزانة اللّه تعالى 
فيها لطفه وقهره مودع» فمنكم المجذوبون ومنكم المخذولون: 

فالمجذوبون: هم المسلكون المصعدون الطائرون يجناحي لطفه وقهره إلى أعلى 
مراتب القرب. 

والمخذولون: هم المهبطون المخسفون السائرون بقدمي لطفه وقهره إلى أسفل 
مدارج البعد. 

وذلك قوله: (وَنكُمْ من يول من قبل ُو جا مُسمّى» [غافر:67] أي: 

من القرب والبعد «وَلَمَلْكُمْ تَعْقِلُونَ»4 [غافر:67] تفهمون طريق القرب فتسعون فيه 

وتلهمون طريق البعد فتعرضون عنهء لهُرٌ الَّنِي بي 4 [غافر: 68] القلوب الميئة بنور 
ربوبيته ولطفه. 


١‏ مُوَالْرِى يحي ويميِثُ مإ د تن أمرا فَِنمَا يعُولُ لمك فَتَكرنْ (2© ألو تر إل الزن 
دلوم نه يكت لقو أن مسرم (©) ال حكَكبوا بالحههتب ويا رسلا بو. رشنا مرك 
يعلمرت © إر الأفكل ف مكمه وأَتِلُ حون (©) ف للم وجي و 
© تَمَمِلَ م أبن اكت تكن 29 ين دون مه مَالْواسَ لوا من بل ل [؟ 
َبَتَك يل أله أكون (8) َك ماكر تن ادر 
عو 0 جهنم كارن و فيا مِّنَسَ م مَتوَى ميك ين (2) تأسيرَنٌ وَمَدَ م 
بكي و لل تنه 8 

[غافر: 84> 00 

<رَيْميِتٌ فَإِذًا قََى مراك [غافر:68]؛ أي: في الأزل رما ء ُو له كُنْ» [غافر: 
8 في حال القضاء 9فَبَكُونُ» [غافر :8] إلى الأبد» ٍألَ بر إلى ١‏ إلَ الَّذِينَ جادِلُونَ في آيَاتٍ 
الله أنى يُصرَقُونَ4 [غافر: :69)] يشير به: إلى أهل الأهواء والبدع. أنهم يصرفون معاني 
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القرآن إلى أرائهم وأهوائهم. ظَالَّذِينَ َلبُوا بالْكِتَاب4 [غافر:70]؛ أي: بالقرآن إذا بدلوا 
معانيه بآرائهم وبا أَرْسَلْنَا به 40 [غافر:70]؟ أي: بها هو حقيقة رسالة الرسل في 
إرشاد الخلق إلى الصراط المستقيم في طلب الحق تعالى» فكذبوا به فسروه برأيهم وبدلوا 
السنة بالبدعة» فوقعوا عن الصراط المستقيم والدين القويم لمْسَوْفَ بَعْلَعُونَ» [غافر: 
0 (إذ» [غافر:71] أراد طالْأَعْلَالُ في أَْتَاقِهمْ وَالصّلَاسِلُ4 [غافر:71] التي 
بدواعي الهوى ابتدعوها في أعناق أرواحهم؛ يشحو حَبونْ » وني الْحَويم4 [غافر: 02 
أي: نار القطيعة ضَ في الا يُسْحَرٌونَ» [غافر:72]: ف م فيل 4 أبن مَا كسم 
ُشْرِكُونَ» [غافر 1 لقو ل الي عون ل ارا سار ما دار ]3م 
يكن له أضل مَبَلْ 1 تَكُنْ تَدْهُو ِنْ قبل شَيْنَاكِ [غافر:74]؛ لأنه كان مجارًا لا حقيقة؛ 
فيضلون به عن الصراط المستقيم لكَلَلِكَ يُضِلُ الله الْكَافِرِينَ» [غافر:74] بأن يرهم 
شيئًا مجازيًا في زينة وجود شيء حقيقي؛ ٠‏ فيضلون به عن الصراط المستقيم؛ ٠‏ 9ذَلِْكُمْ با كنم 
تفْرَحُونَ في الأرْض » [غافر:75] بزينتها «بغْيْرٍ الْحَنٌّ» [غافر: :5 يعني : في طلب 
الياطل دَرَيَا كُتتم مَرَحُونَ» [غافر:75] بزينة الدنيا وشهواتباء «ادْخُلُوا أَبْوَابَ ب جهنم 
حَالِدِينَ فِيهًا» [غافر:76]؛ وهي هرات الرجاء كل هرةحها بان ع وات جيم 
النفس في الدنياء وباب من أبواب جهنم النار في الآخرة لفْبِنْسَ مثو ى الْمُتَكَرِينَ4 
[غافر:76] دركات ا لقاضز» [غافر:177] على طلب الحق وترك الاطل أمها 
الطالب الصادق (إن وَءَ عد الله ل« [غافر: 7 لكلا الفر, يقين» دتما : نرِيَنَكَ بَعْض 
الذي تَعِدُهُمْ4 [غافر :27] عين اليقين كشفًا وعيانًا لأَو تَتَوَفيئّكَ4 [غافر:77] بجذبات 
الألوهية ليكون فارغًا عنهم طَفَإليْنَا يُرْجَعُونَ» [غافر:77] فنكافئهم بحسب أعماهم 
وأحواهم. 
ولد رسلا رسكا من َه يونم كن صا هله ونم من لم تقس صَكَ ونا 
كن يرول أن يأو يكَابة إلا إن هه مدا جاه أمرٌ 0 َه رمو 
© أنه الى عنصل لخم الأنم كبوا ينها وَينهَا توت (98) وَلْكُمْ فيهسا متهم 
با علا حَاجة بن سُنْويصُْ وَعَلَا وَل اللي منتثرت» (©) وَيْرِبكُم ايو هق 


يي أظو تَسَكرون ا 81-8]. 
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ثم أخير ع عن بسل الول ٠‏ ويضاح السبل بقوله تعالى: َوَلقَدأَرْسَْنًا يشلا يث 

لِك مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنا عَلِيّكْ ؛ [غافر:78] يشير إلى أن الحكمة البالفة الأزلية اقتضت أنا 
نبعث قبلك رسلاء ونجري عليهم وعلى أنمهم أحوالا ثم «نَفْصٌُ عَلَيِكَ مِنْ4 [هود: 
0 أنبائهم ما نَُبْتُ بهِ كُوَاتكَ4 [هود:120] ونؤدبك بتأديبهم؛ لتتعظ ب ولا 
نقدمك بالرسالة عليهم؛ ليتعظوا بك؛ فإن السعيد من يتعظ بغيره لوَمِنْهُمْ من تَفُصْض 
عَلَيِك4 [غافر:78]؟ لاستغنائلك عن ذلكء تخفيفًا لك عما لا يعنيك. وهذه أمارة ىال 
العناية فيي| قص عليه وفيها لم نقصص عليهء وفيه جواب من التمس منه 35 أن يأي بآية. 
فقال: كما أن ذكر الرسل وقصصهم ما كان بالتياس النبي #5 إلا بإرادة الله كذلك ْوَمَا 
كَانَ لرَسُولٍ أن ين بي إلا بن الله ًا ججاء مر له» [غافر ]على ما اقتضت الحكمة 
والإرادة في إتيان الآية قُضِيَ بِالْحٌَ4 [غافر:78] بإتيانها في وقتها وإظهارها على يده 
كبا التمسوهء وَخَيِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ4 [غافر:78] الذين أرادوا إبطال الحق 
بتكذيب الآيات. 

ثم أخير أنه تعالى أظهر من الآيات لمصلحة عباده» وما لم يظهر أيضًا لم يظهر 
لصلحتهم بقوله: «الله الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَنمَام لِيََْبُوا مِنهَا وَمِْا تأكُلُونَ وَلَّكُمْ فيهًا 
مَنَافِعْ 4 [غافر: 80-79]؛ أي: خلقها لمنافعكم. ولو كان لكم فيها مفاز لم يخلقها 
ومنافعها «وَلِتَبلُمُوا عَلَيْهَا حَاجَةٌ في صدور ى وَعَلَبْهَا وَعَلَ الْقُلْكِ تحْمَلُونَ» [غافر:80]؛ 
يعني : خملق الفلك أيضًا لمصلحتكم ومنفعتكم. 

وفيه إشارة أخرى: الذي جَعَلَ لَكُمْ الأنْمَمَ ليكَبُوا نهاك [غافر: 79]؛ أي: 
خلق النفس البهيمية الحيوانية؛ ليكون مركبًا لروحكم العليا «وَلِتبْلْعُوا عَلَيْهَا حَاجَةٌ في 
صَدَُورِكُمْ4 [غافر:80] من مشاهدة الحق ومقامات القرب 9وَلكُمْ فيا م4 [غافر: 
0 أي: في صفاهاء وهي الشهوة الحيوانية؛ ومنفعتها أنها مركب العشق والغضب» 
وأنها مركب الصلابة في الدين» والحرص مركب الهمة؛ ويهذه المراكب يصل إلى المراتب 
العلوية؛ كما قال: لوَعَلَيْهَا وَعَلَ الْقُلِْ4؛ أي: صفات القلب متُحْمَنُونَ4؛ أي: جوار 
الحق تعالى» 9و يُريِكُمْ آايْه 4 [غافر:1 8] بتجلي صفاته دتأيّ آيَاتِ الله» [غافر:81]؛ 
أي: صفاته 9تْكِرُونَ4 [غافر:1 3] إذا تمل بها أي: لا يبقي معها الإتكار والجحود. 
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« ألم ينها فى الدض وُنظرها كن كن عَحِبَةُ ليت من فَلِهمٌ كنا أسكار متهم 
َع َه وكا فى الْأرْضٍ هَم] أْق عَتبُم ما كاثوا يبون () قلا جأتَهمَ هلهم باليدتب 
حرا يما ندَهُم ينَ ِل عا يهم فا مثا بو. يمون (2) قلمَارَأوا بسن وَالُوأءامنا أو 
ده وَصكَدا يماك بد مركي (8) فلر يك يتَقعهُمَ إيكتة لما وا بأنا سنت أنه الى هد 
حَلَتْ في يادي وكير ماك الْخَفْروهَ (نن) © [غافر: 82 - 85]. 


ِأكلَمْ يوا في الْأَرْض4 [غافر:82] أرض البشرية لقينْظرُوا4 [غافر:82] 
بصيرة القلوب 9كَيْفَ كَانَ عَاقبَةَ الذِينَ مِنْ قَبْلِهِمُ4 [غافر:82) من التفوس المتمردة 
لَكَانُوا أَكثرَ مِنْهُمْ» [غافر:82] استعدادًا ني طلب الدنياء واستيفاء الشهوات 9وَأَشَدٌ 
ُرَّةٌ» [غافر:82] في الحرص على المال وطلب الجحاه لوَآنَارًا في الَْض» [غافر:82] 
بطول أعبال الأعمار ما أَعْنَى عَنْهُمْ ما كَانُوا يَكْسِبُونَ» [غافر:82] أُمَرَهم بالاعتبار يِمَنْ 
كانُوا قبلهمّ؛ كانوا أشدّ قوةٌ وأكثر أموالاً وأطول أعمارا » فانجرٌوا في حبَّالٍ آمالهم » فوقعوا 
في وهُدَّة غرورهم » وما للحن عن مراده فيهم ؛ واغتروا بسلامتهم في مُدَةَ ما أرخيئا هم 
عنان آمالهم , ثم فاجأناهُم بالعقوبة » فلم يُعْجِرُوا الله في مُرادِه منهم . 


وهذا تحقيق قوله: <قكَا جَاءُمْ رُسُلُمْ بالْيَاتِ قروا ب مِنْتَهُمْ من الْهلمٍ» 
[غافر:3 8]؛ أي: من شبهات المعقولات والمخيلات والموهومات» ثم عاجلناهم بالعقوية 
ؤرَحَاقٌ يم ما كانُوا بيَسْتَهزِئُونَ» [غافر:43] فلم يعجزوا لله في مراده منهم لق َأ 
بَأسَنَاك [خافر:84] ووقعوا في مذلة الخيبة وشدة البأس طقَالُوا آمنا بلله وَحْدَهُ وَكَمَرنَا ب 
ًا به مْركينٌ» [غافر:84] تمنوا أن لو أعيدوا إلى الدنيا من البأسء وما قابلهم الله في 
الخيبة ئلم َك يَنْقَمهُمْ عانم دروا بسن [غافر:85] وتخرطهم في سلك من أبائهم 
من أهل الشرك والسخطة. دسَئَهٌ لله التي قَدْ حَلَّثْ في عِبَادهِ» [غافر:85] الذين أشركوا 
في عبودية غيره 9وَخَيِرَ هُنَاِكَ الْكَافِرُونَ4 [غافر: 85]؛أي: كافري النعمة خسروا عل 
أنفسهم مزيد النعمة. 


سورة فصلت 
مكية وهي أربح وخمسون أية 

« حم (ك) تَزِيلُ ين امن لبسو )كنب حلت ينمه و ريا لمر يَمْلمُونَ 
(:) نوا وتنا مأ آمهم مهم لا تسوت (8) ووَالوأ ونا ب أحككق مَمَا كموي يبه وف 
َاذَائنَا وفر ون يتا ويك جاب فَأعْسَل إِننَا عَنحِلُونَ (رد) قل نم1 أنا بتي يلك جع 1 أئرة 
الك ينه" ود ماستَقبموا ري تمضو وين إلمتركين © الذي لامي ألرسكَزة وَهُم 
بالأضوة هم كرون (5) إن أل ءامنا وعَووا الصَلِتٍ لهم لجر غرُ مور (5) 6 [فصلت: 
ا -8]. 

«حم تنزيل مِنَّ الرَّْمَنٍ اجيم 4" [فصلت:2-1] يشير: بالحاء إلى الحكمة. 
وبالميم إلى المنة؟ أي: من على عباده بتنزيل حكمة من الرحمن الأزلي» الذي سبقت رحمته 
غضبه. فخلق الموجودات برحمانيته الرحيم الأبدي؛ الذي وسعت رحمته كل شيء إلى الأبد 
9 كِنَابٌ فصّلَّتْ آيَانهُ4 [فصلت:3] بين الحق والباطل. والسعيد والشقيء وبقوله: لقرْآناً 
عَرَبياً» [فصلت:3] يشير إلى أن القرآن قديم من حيث أنه كلام الله وصفته؛ والعربية 
كسوة تخلوقة؛ كساه الله 9لِقَوْم يَعْلَمُونَ4 [فصلت:3] العربية» والعربية بحروفها محلوقة 
والقرآن منزه عنهاء ©يَشِرَاةُ [نصلت:4] ان يعرف قدره ويؤدي حقه بالوصول 
والوصال طوَنَدِيرَا» [نصلت:4] لمن لم يعرف قدره. ولا يؤدي حقه بالانقطاع 
والانفصال» تَأعْرَض أكْترْمْ» [فصلت:4] عن آداء حقه لقَهُمْ لا يَسْمَعُونَ» 
[فصلت:4] بسمع القبول والاتقهاد. 

«وَقَالُوا كُلُوبنَا في كن بم َدْعُونا و4 [فصلت:5] في التوحيد «إوفي آَدَاَِ وَوْد4 
[فصلت:5] ما يفهم كلامك قالوه حمّاء وإن قالوا على الاستهانة والاستهزاء؛ لأن قلوبهم 
في أكنة حب الدنيا وزينتهاء مقفولة بقفل الشهوات والأوصاف البشرية» ولو قالوا ذلك 


#كتكتل 


(1) معنى الحاء والميم أن هذا النطاب وهذا التنزيل من الحبيب الاعظم إلى المحبوب الاعظم, وأيضًا هو 
سم أي: بحياني ومجدي هذا التنزيل نزل من عين الرحمانية الرحيمية الأزلية الأبدية: نزل برحمتي 
على عبادي ومحبتي لهمء وأيضًا بحياتك ومشاهدتك يا حبيبي ويا محبوبي هذا تنزيل أنزلت إليك 
بالرحمة والكرم عليك وعلى أمتك. 
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عن بصيرة لكان ذلك منهم توحيد» فتعرضوا للمقت لما ققدوا من صدق القلب؟! قالوا: 
ؤَرَمِنْ ينا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ4 [فصلت:5] من الأنانية لفَاعْمَلُ» [فصلت:5] بالله فانيا 
عن وجودك موحذا إن عَامِلُونَ 4 [فصلت: 5] ببقاء وجودنا مشركين؛ وبقوله: «ئل 
5 أنا بَعَرْ مِلَكُمْ يُوحَى 4 م ِفْكُمْ لَه وَاحِدَ» [فصلت:6] يشير إلى أن البشر كلهم 
متساوء وفي البشرية مسدود بهم باب معرقة الله بالوحدانية بالألات البشرية من العقل 
وغيره. وإنما فتح هذا الباب على قلوب الأنبياء بالوحي» وقلوب الأولياء بالشواهد 
والكشوفء وعلى قلوب المؤمنين بالإلهام والشرحء كما قال تعالى: 9أقّمَن شَرَحَ الله صَدْرَُ 
للإسلام فَهُرَعَلَ نُورِ من رَيّهِ» [الزمر:22]» وبقوله: لقَاسْتقِيمُوا إِلَيْو4 [فصلت:6] يشير 
إلى أن استقامة المرء في دينه موقوف على استقامته في المتابعة ظاهرًا وباطناء لوَاسْتَفْفِرُوه» 
[فصلت:6]؛ ليرفع بقوة النبوة الحجب التي بينكم وبينه 9وَوَيْلٌ لِلْمُثْرِكِينَ4 [فصلت: 
6] الذين بقوا في شرك الوجود هالّذِينَ لا بُؤْتُونَ الزّكَاة4 [فصلت:7]؛ أي: لا يزكون 
نفوسهم عن خبث الحديث 9وَهُمْ بالآخِرَة6 [فصلت:7] وهى وجودهم الباقي لمُمْ 
كَافِدُونَّ4 [فصلت:7] بكفر السر والحجاب. 

ثم أخبر عن عرفان الإيمان بقوله تعالى: (إنَّ لين نوا وَعَوِلُوا الصّاجَاتٍ هُمْ 
أَجْرٌ فد نون [فصلت:8] يشير إلى أن من آمن ولم يعمل صا نا لم يؤجر إلا ممنونًا؛ أي: 
ناقصّاء وهو أجر الإيهان: ونقصان من ترك العملء ثم بترك العمل الصالح يدخل النار 
ويخرج منها بأجر الإيمان» فأجر العمل الصالح الذي يصدر من النفس الجنة» وهو الأعمال 
البدنية: كالصلاة والصوم والحج وما أشبههاء وأجر الأعبال القلبية: كالرضاء واليقين 
والتوكل وما أشبهن من الأخلاق الحسنة, الشوق والمحبة وصدق الطلبء وأجر الأعمال 
الروحانية: كالتوجه إلى الله بالكلية» وترك التلذذ بكشف الأسرارء وشهود المعانٍ 
والكرامات. والاستئناس باللهء والاستيحاش من الخلق: والقلق في المحبة؛ وأجر أعيال 
الأسرار: كالإعراض عنما سوى الله. وترك الركون إلى مقامات القرب» والفطام عن 
الالتذاذ بالمعارف. ودوام التجلي. وكشوف الحقائق بالدقائق. 

)3( فل أيتم تنروت الى حَكنَ اريس فى يمن تلوت ]2 ادا مك وب الهاي‎ + <١ 
كل فيه موي بين وها ميرك ذيها دعر ذيآ أفرم ي. ايب أيكر سول لعإيلية (5) ثم ستو إل‎ 
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شل و مساق َل ) نأض أنيا وما أوكرمًا 5لا أي َي متهن سن سَموِتٍ فى 
دكي سمل اوري كمه ألذي) بتصبيح وَحِفْطأ َك تقْمٌ لمر اميم (2) فَِنْ 
يمُأ ل لتر سهوقكتئل سيكة عار وقثية (2) إ: 3 اه با بين أيهم وين حَلْفِهمَ 
2 تنا ل ل 306 ةر ل تكيكة ينا لمج كثرة لمك 


14 


(فل أَنَِكُمْ لتَكْفْرُونَ بالَّذِي خَلَنٌ الأَرْض في يَوْمَِنِ4 [فصلت:9)؛ أي: أرض 
البشرية في يومي المهوى والطبيعة؛ (وَتَجِعَلُونَ لَه أَنْدَادَا4 [فصلت:9] من الهوى والطبيعة 
إذا تحركت أرض البشرية؛ «ذَلِكَ» [فصلت:9] من ابتلاء #رَتّ الْعَالِنَ» [فصلت:9] 
الذي خلق علمي العقل والهوىء لوَّجَعَلٌ فِيِهَا [فصلت:10] في أرض البشرية 
رَوَايِيَ 6" [فصلت:10] من العقل؛ لتسكين أرض البشرية لا يستقر إلا برواسخ 
العقل ليِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَاك [فصلت:10] بالحواس المخمسء لوَكَدَرَ فيا أَمُوَائيَاه3) 
[فصلت:10] بسنة من قوى البشرية «في أ أَْبَمةِ ام [نصلت :10]؛ أي: : مع يومي خلق 
الأرض؛ يعني: في يومي الروح الحيواني والروح الطبيعي سَوَاءً لِلسَّائلِينَ4 [فصلت: 
0 هذه القضية. لثم م اَوَى إلى السَّمَاءِ© [فصلت:11] سماء القلب لوَهِيَّ دُخَانُ» 
[فصلت:11] نار الروحانية» وبقوله: ؤثَقَالَ هَا وَلِلَأَرْض إِنْييَا طَوْعَا أ كَرْمًا لتجيبا 
لقَالَا أنَبَْا طَائِعِينَ 4 [فصلت 7 ] وإنها ذكرهما بلفظ التأنيث في البداية» كأنهها كانتا ميتة 
وهي مؤنثتان. وإنها ذكر*ما فى النهاية بلفظ التذكير؛ لأنه أحياهما وأعفلهما وهما في العدم 
«فأجابا بقوهما: أتينا طائعين جواب العقلاء؛ وفي قوله: 9«تَقَضَامُنٌَ سَبْعَ سَبَاوَاتِ © 
[فصلت:12] إشارة إلى أن لسهاه القلب سبعة أطوارء كما قال تعال: لوَكَدْ حَلَفَكُمْ 
أطْوَارا» [نوح:14 1 فالطور الأول من القلب يسمى: الكركر وهو محل الوسوسة. 


() قال القشيري: أي: جبالاً مرتفعات» وجعلنا بها الماء سقياً لكم, يُذَكٌر هم عظيم من بذلك عليهم. 
والإشارةٌ فيه إلى عظيم مثنه أنه لم يخسف بكم الأرض» وإن عملتم ما عملتم (8/ 17). 

(2) أي : حكم أن يوجد فيها لأهلها ما يحتاجون إليه من الافوات المختلفة المناسبة لمم على مقدار بين 
تقتضيه الحكمة والمشيئة» وما يصلح بمعايشهم من الثهار والأنبار والأشجارء وجعل الأقوات مختلفة 
في الطعم والصورة والمقذار؛ وقيل : ختصابها التي قسمها في البلاد. البحر المديد (5/ 391). 
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والثاني: الشغاف وهو مظهر افواجس. 

والثالث: الفؤاد وهو معدن الرؤية كما قال تعالى: اما كَلَبَ القُوَّاةُ ما رَأَى» 
[الننجم: 11]: والرابع: القلب وهو منبع الحكمة» كا قال ي: «ظهرت ينابيع الحكمة في 
قليه على لسانه»'''» والخامس: السويداء وهو مرة الغيب. 

والسادس: الشغاف وهو مثوى المحبة كا قال تعالى: «قَدْ شَعْفَهَا » [يوسف: 
0 والسابع: محبة القلب وهي مودة التجلي وموضوع الكشوفء ومركز الأسرار ومهبط 
الأنوارء «في يَوْمَنِ 4 [فصلت:12] أي: يومي الروح الإنسانيء والإمهام الرباني 9وَأَوْحَى 


م 


في كُلّ سََاءِ أَنرَهَا؟ [فصلت:12]؛ أي: ما هو أهله ومحله. لرَرَيْنًا الاة الدنيا 


ِمَصَاببِحَ 4 [فصلت:12] وهي أنوار الأذكار والطاعات والعبادات لوَحِفْظًا» [فصلت: 
2 من الشياطين؛ طذّلِكَ َقَدِيرُ الْمَزيز» [فصلت:12] الذي لإظهار عرّته وعظمة قدر 
هذه الكمالات ودبّرها في نطفة قدرة هالْمَلِيم» [فصلت:12] الذي أحاط علمه بمصالح 
الدارين وأهلهاء 9فَِنْ أعْرَضُوا [فصلت:13] أرباب النفوس المتمردة عن الله وطلبه 
وطلب رضاه 9قَقُلْ أندَرْبكُمْ صَاعِقَةٌ مِْلَ صَاعِقَةٍ عَادِوَنَمُود4 [فصلت:13]! أي: أخير 
المكذبين لك أن لكم سلقًا سلكتم طريقهم في العناد والجحود. فإن أبيتم إلا الإصرار 
ألحقناكم بهم بالهلاك فتكونوا كأمثاهم «إِذْ جَاءَيُمُ الرْسْل مِنْ بن أَيْدِبمُ وَصِنْ حَلْنِمْ آلا 
تَمْبدُوا إلا الله قَانُوا َو سَاء رَبْنَا أ نَلَ ماك كنا بها أَْسِلْتُمْ به كَافِرُونَ» [فصلت:14]. 

7 5 ”يد يحبا في الاب يكثر كفي وَاثوا من د ين مي أولر روأ أنك مه ألِى 
عمو هر لد يتجع 79 1266 رتهينا يتنثوت» 27 ملا علوم يجا سَرْسها في أي سان 
لِك عََابَ قري في كليئة ألذيا وَلحَدَابُ الأيدرؤ خا وه لا يتصووة (5) وأمَا تود مهم 
امسا اتسين عل الاتكد كلتكتخ سنو الاي الخو يما تا يخيبوة () متي اليية ماما 
يكاين (5) مَيَوم يقر أعدله هه إل اذا مهم يرون (:» حون مالو شبد علوم سَنْمهُم 
وَأبصدرُهُمْ وَحلودُهُم مكنا يْملُونَ (ع) © [فصلت: 15 - 20]. 

ٍنَآنا عَادٌَاسْتَكْبَئوا في الْأَرْض بِمَيرٍ الْحَُّ4 [فصلت:15] وركنوا إلى قوة 


(1) تقدم تحر يجه. 
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نفوسهم طوَكَالُوا مَنْ : أَقَه مِنَا ك4 [فصلت:15] فهابهم قواهم لا استكمن منهم 
بلواهي. أو يرا أنّ الله الَّذِي خَلَمَهُمْ» [فصلت :5 ] وخلق الأشياء كلها «هُوَ أَشَدٌ 
شٍْ هم و4 [فصلت:15] في إهلاكهم: (َوَكَانوا ِآبَاَنَا يجْحَدُونَ» [فصلت:15] مع 
00 علمهم بالآيات والقدرةء قال الله تعالى: قَأَرْسَلْنًا عَلَيِْمْ رِيجًا صَرْصَرًا» 
[نصلت :16]؛ ليقلعهم من أصوهم» وما 0 منهم أحدًا <وَأَهَا ؟ لَمُود فَهَدَ د فَهَدَيْنَاهُمْ 

سْتَحَبُوا الْمَمَى عَلَ الْهُدَى ا تَأحََمْجُمْ صَاعِعَةٌ هُ الْعَذّابِ الْهُونٍ با كَانُوا يَكْسِبُونَ 
0 إنهم في الابتداء آمنوا وكانوا يتقون وصدقواء ل ارتدوا وكذبواء 
فأجراهم محرى إخوانهم في الاستنصال؛ (وَتَجَيْنَا الِينَ آمَنُوا وَكَانُوا بَتَقُون» [فصلت: 
8 فمنهم من نجاهم من غير أن يروا النار عبروا القنطرة وم يعلمواء وقوم كالبرق 
الخاطف: وهم أعلاهم. وقوم كالراكض: وهم أيضًا الأكابرء وقوم على الصراط: 
يسقطون وتردهم الملائكة على الصراط فبعد وبعد؛ وقوم بعد ما دخلوا النار: : فمنهم من 
ا ا 0 : دللا 
محرقي قلبه فإنه محترق في». وقوم يخرجون من النار: بعد ما امتحشوا وصاروا حرًا. 

ثم أخبر عن حشر الأعداء مع القرناء بقوله تعالى: 00 الله إلى النَار 
َهِمْ يُورّعُونَ4 [فصلت:19] يشير إلى أن من ل يمتثل أوامر الله تعالى ونواهيه ول يتابع 
رسوله فهو عدوا لله وإن كان منافقا بالله مقرًا بوحدانيته؛ وإن ولي الله: من كان يؤمن بالله 
ورسله. ويمتثل أوامر الله ونواهيه. ومتابعة الرسول. ويحشر الأولياء إلى الله وجته؛ ىا 
يحشر الأعداء إلى نار القطيعة والبعد وجحيمه لحَنَى إِذَامَاجاءُوها هد عل سَلْمُهُمْ معي 
وَأبْصَارَهُمْ وَجُلُودُمُمْ 2 كَانُوا يَعْمَلُونَ 4 [فصلت:20]؛ لأنهم كانوا يستعملوها في 
معاصي الله بغير اختيارهم. 

ا هه الى نطق كل سَىْووَهْوَ حَلفَكُ أو 
مرو وله حون (ج) وَمَا كسم مَنيَترونَ أ تتتئدة 3 تنج متخ مشخ زلا بك رجن زنير 
كط للك يلد كي هن تمفة © وكيك اخ الى نش بك أنتعكر بعكم ير 
لقي © قد شيا كذ تك مود تنتضييا تائم انها © ) انصلت. 


.)24- 1 
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ؤوَثَانُوا للُويِهِمْ 1 سَهِدْئُمْ عَلَهُ [فصلت:21] بهذا يشير إلى أن الجماد في 
الآخرة يكون حيوانًا ناطقّاء ىا قال تعالى: 9وَإِنَّ الذّارَ الآخِرَةَ لي الوَانُ لو كَانُوا 
يَعْلْمُونَ4 [العنكيوت:64]. 

وبقوله: 9قَالُوا أنطَقنَا الله الَّذِي أَنْطَنٌ كُلَّ عَىْءِ» [فصلت:21] يشير إلى: إن 
الأرواح والأجسام متساوية؛ وني قدرة الله إن شاء جعل الأرواح بوصف الأجسام #صم 
بُكْمٌ عُّْ َم لايَعْفِنُونَ4 [البقرة:171]: وإن شاء جعل الأجسام بوصف الأرواح تنطق 
وتسمع» وتبصر وتعقل؛ ولذا قال: هوَهُوٌَ خَلَفَكُمْ وَل مَرّة4 [فصلت:21]؛ يعني: خلق 
الأرواح بوصفها حين خلقها ووَإليه ُرْجَعُونَ4 [فنصلت:21] كما يشاء بوصف الأرواح 
أم بوصف الأجسامء وما كُنْئم تَسْتَيدُونَ» [فصلت:22]؛ لأنه لم يكن في حسابكم ما 
استقباتم «أَنْ يَشْهَدَ عَلَيِكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبِصَارُكُمْ وَلَا جُلُودْكُمْ4 [فصلت:22]! لأنها 
كانت أجسامًا صامتة غير ناطقة» وبقوله: 9وَلَكِنْ ظَْكُمْ أن له لَايمْلَم كرا يا تَمْمَلُونَ4 
[نصلت:22] يشير إلى معتقد الفلاسفة الزنادقة أنهم يعتقدون أن الله لا يكون عام 
الجزيئات» فردٌ عليهم بقوله: 9وَدَلِكُمْ طْكُمُ الْذِي ظََم برَبَكُمْ أَزمَاكُمْ4 [فصلت:23] 
أهلككم ُتَأَصْبَحْتُمْ ين الْكَايِرِينَ4 [فصلت:23] الذين حسروا على بذرًا لأرواحهم 
في أرض أجسادهم بأن لم يصل إليه ماء الإيمان والعمل الصالح؛ قفسد حتى صار بوصف 
الأجساد صم بكم عَنِيٌ فْهُمْ لا يَعْقِلُونَ4 [البقرة:171]. كما قال: (وَالْمَطْر» إن 
الإنسَانَ لَهِي حُسْر * إلا الِّينَ آمُوا وَعَمِنُوا الصَّاجَاتِ» [العصر:3] قَإِنْ يَضيِدُوا» 
[فصلت:24] على ما هم فيه من الخسران <ِقَالبَاء مَْوّى 4 [فصلت:24] نار الطرد 
والقطيعة والبعد لوَإِنّ يَسْتَعْتبُوا» [فصلت:24] فعل ما قال: ميا هُمْ مِنّ الْمُعَْينَ» 
[فصلت:24). 


« © وَمْكَسَْنَا هد وب مَرَسَوا للم مان مسوم وما حلَمَهُمَ وحن لدم القول ف مم 
د حلت ين لهم ين لِنَ وَالإنِن إكَهُمْ ثرا كَيِرَ (8) وََال لين كتروا لا تسترا يننا 
لثما والتزايد لهك تنبو (©) تربك الزي كديا عَدَها كيبن ولج أئوا الى 
ذا يتتثرة (©) مَك رآ دك آم اد لخ يها ود الل جربا كنض وب نوت (8) 
وَكَالَ لين كرو رآ أز لذبن للا بن كن وَالْإنين تَمََهُمَا تحت أفداينا يكنا ون 
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نتن 0 )مت 25 09 

وبقوله: <وَمَيَضْنا هم م قَرَنْاءة © [فصلت:25] يشير إلى أنه تعالى إذا أراد بعبد سوء 
قيض له إخوان وقرناء شرهم الأضداد هم فيرا رمواء وإذا أراد بعبد خيرًا قيض له قرناء 
خيرًا يعينونه على الطاعة؛ ويحملونه عليهاء ويدعونه إليهاء» وإذا كان إخوان سوء يحملونه 
على المخالفات ويدعونه إليها ومن ذلك الشيطان. فإنه مقيض عل الإنسان مسلط 
بوسوس إليه بالمخالفات» وشر من ذلك النفس الأمارة بالسوءء و بئس القرين النفس 
تدعو اليوم إلى ما فيه هلاكها وهلاك العبد. وتشهد غدًا عليه با دعته إليه» وشر قرين 
للمرء نفسه. ثم الشياطين» ثم شياطين الإنس لقَرَيُْواهُمْ ما بين نم6 [فصلت:25] 
من طول الأمل لِوَمًا عَلئهُم4 [فصلت:25] من نسيان الزلل» والتسويف في التوبة. 
والتقصير في الطاعة 9و حَنَّ لهم القَوْلّ» [فصلت:25] بالتقدير الأزلي ني أمم قد 
خَلَثْ من قَبلِهِمْ من الجن َالإنْس » [فصلت:25] بالشقاوة؛ م كَانُوا خاي رِبنَ» 
[فصلت:25] بإفساد استعدادهم الفطري. 

ثم أخير عن أحوال أهل الكفر ومقاهم بقوله تعالى: لوَقَالٌ الّذِينَ كَمَرُو لا 
تَلمَمُوا هِذَا الَْْآنِ وَالْمَوَا فيه َمَلّكُمْ َعْليُون4 [فصلت:26] يشير إلى طبيعة النفوس 
المتمردة الأمارة بالسوء إن من شأنما: انتشار المهواجس النفسانية» وإلقاء الخواطر المنتسبة 
من الأو صاف الحيوانية» وإثارة الوساوس الشيطانية والمهجو من الكلام» وإنشاء اللغو 
والباطل؛ وحديث النفس على الدوام اشتغالاً للقلرب بها عن استاع الإهامات الربانية 
والإشارات الوحدانية؛ لعلها تغلب على القلوب والأرواح» وتسلب العقول والأفهام: 
ولم تعلم أن القلوب التي نورت بالإيهان وأبدت بعواطف الإحسانء والأرواح الني 
كرشفت بعوارف الحرمان ولطائف العبان؛ فهي التي شرفت بسماع أسرار الغيب المبرأة 
عن الريب. والقلوب التي هي في ظلءات جهلها لا يدخل الإيمان فيهاء ولا يباشر السماع 
سرها. 

وبقوله: لفََمذِينَالَِينَ كفَرُوا عَذَابًا مَدِبدَا4 [فصلت:27] يشير إلى أنه 0 
نجل عل وير ا المتمردة يعذبها با عذابًا شديدًا يؤدي إلى إفنائهاء ثم 
«وَلَتَجْريد نهم أَسوَاً الَِْي كَانُوا يَعْمَلُونَ» [فصلت 7 أي: ل 
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نور التجل عند احتراق صفاتها وإفناء ذواتهاء «أَسْوَأ ما كانت تعمل في شغل القلوب 
عن استماع كلام الحق؛ لذَّلِكَ جَرَاهُ أَعْدَاءٍ لله [فصلت:28]؛ أي: النفوس المتمردة» 
<الثَارُ» [فصلت:28] نار أنوار التجلي دنم فِيهًا©» [فصلت:28] ما يشاءون؛ #دَارٌ 
الْخُلْدِه [فصلت:28]؛ أي: بدوام التجلي في مقام التمكن هجَرَّاءٌ با كَانُوا اتنا 
[فصلت:28] من شواهد الحق «تَْحَدُونَ» [فصلت:28] ينكروها لثئلا يصل إلى 
القلوب. 

وبقوله: 9وَكَالٌ الّذِينَ كَمَوُوا َبْنَا أَرنا الذَيْنِ أَصَلَانا4 [فصلت:29] يشير إلى أن 
النفوس إذا فنيت عن أوصافها بنار أنوار التجلي» وذاقت حلاوة الشرب تلتمس من ربها 
اطلاعها على بقايا الأوصاف الشيطانية والحيوانية التي جبلت النفوس عليها؛ ليمكنها 
منهاء فتجعلها تحت أقدام جهة إفنائها فيعلوا مها إلى مقامات القرب» كا قال تعالى: 
(ازجبي إِلّ رَيّكِ4 [الفجر:23] وذلك قوله: «أرنًا اللذَيْنِ أَضَلانًا مِنَ الجن وَالإِنْسِ 
35 عَلْهَ) نحت أَنْدَامَِا لِيَكُونًا مِنَ الْأَسْفَلِنَ4 [فصلت:29]؛ أي: ليكونا من الأعلين إذا 
كانا تحت أقدامنا. 


جد اليرت لراركا مهش استَصهُوا ترك بوم المتيحكة الاعتَاوا ولا محرا 
كبوأ للك تآبى كدر وُصنوت» (5) حنْ أوْليَآكُ فى اكيز لديا وف الاهرة وَلَكُم 
ؤهَامَا مَنَعصص أنشدك وَلك ضِها مَاكَدَمُودَ (5) رُلَاِنَ حور يَصِم (©) وَمَن أمْسَنُ ولا 
كن ها إل أنه َمل مكلا وَكلَ إتى ين الف بلي (2) ولا وى السك وا ألتيقة اقم 
الى ِنَكمسَجٌ كنا الى يتك رينت مَدَوهُ كنك ولع حيبةٌ (5) وَمَا نهآ إلا أل سيا وا 
لَه إلا مو حَطظٍ عَظلِيمٍ (5) 4 [فصلت: 30 -35]. 

لم أخبر عن القلوب المستقيمة والأرواح الكريمة بقوله تعالى؛ هإِنَّ ان قَالُوا وين 
الله» [فصلت:30] يشير إلى يوم الميثاق لما خوطبوا بقوله: ظالَسْتٌ رَبْكُمْ قَانُوا بَل» 
[الأعراف:172]؛ أي: ربنا الله وهم الذرات المستخرجة من ظهر آدم ققتنا أقروا بربوبيته 
ةث استَقَامُواه [فصلت:320] على إفرارهم بالربوبية» تائبين على أقدام العبودية ل 
خرجوا إلى عالم الصورة: ولهذا ذكر بلفظه لنّم4؛ لأنه للتراخي فأقروا في عام الأرواح» 
ثم استقاموا في عالم الأشباح؛ وهم المؤمنون بخلاف المنافقين والكافرين. فإنهم أقروا ولم 
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يستقيموا على ذلك: 

فاستقامة العوام: في الظاهر بالأوامر والنواهي. وفي الباطن بالإيمان والتصديق. 

واستقامة الخواص: في الظاهر بالتجريد عن الدنيا وترك زيتتها أو شهواتهاء وفي 
الباطن بالتفريد عن نعيم الجنان شوقًا إلى لقاء الررحمن» وطلب العرفان. 

واستقامة الأخص: في الظاهر برعاية حقوق المتابعة على وفق المبايعة بتسليم النفس 
والمال» وفي الباطن بالتوحيد في استهلاك الناسوتية؛ ليستقم بالله مع الله. فانيًا عن الأنانية 
باقيا بالحوية بلا أرب من المحبوب» مكتفيا من عطائه ببقائه؛ ومن مقتضى جوده بدوام فنائه 
في وجوده. (تَتَتزلُ عَلَبِهِمُ الْمََائِكَةٌ آلا تََانُوا وَلّا تحََنُوا4*'" [فصلت:30) الخوف إنها 
يكون في المستقبل من الوقت ؛وهو بحلول مكروه أو فوات محبوب والملائكة يبشرونهم 
بأن كل مطلوب لهم سيكون وكل محذور لهم لا يكونء هذا تحقيق قوله تعال: < آلا 
َاقُواع؛ والحزن من حزونة الوقت, والذي هو راض بجميع ما يجري مستلم للأحكاء 
الأزلية فلا حزونة في عيشه؛ بل من يكون قائًا بالله. هائًا في الله. دائّ) مع الله لا يدركه 
الخرف والحزن. فالملائكة يشرونوم ألا تحافوا من سوء الخاتمة» ولا تحزنوا على فوات 
العناية في السابقة» «وَ]ده شرو بالْجَنٍ التي كُنمْ نُوعَدُونَ» [فصلت:30]؟ أي: جنة 
الوصلة؛ فإن الوعد صار نقذا فم , بقي الوعد والوعيد؛ وما هو إلا عبد في العبدء فأوعد 
الله للعوام من جميل الثواب. وللخواص من حسن المآب نقد لأخص الخواص من أولي 
الألباب» ويقال: : لا تخافوا من عزل الولاية» ولا تحزنوا عن منع الهداية؛ وابشروا بحسن 
ماريام من الذلة» وابشروا 
بدوام الوصلة» وبقوله: ا نَحْنٌ أوْليَاؤْكُمْ4 [فصلت: 7] يشير إلى ولاية الرحمة للعوام؛ 
وولاية النمرة للخراض: وولاية المحبة للأخص الخواص. فبولاية الرحمة للعوام #في 
الْحَبَاءَ 5 الدنْنَا4 (نصلت 317 يوفقهم لإقامة الشريعة. وني الآخْرَّةِ» [فصلت:31] 
يجازيهم بالجنة» وبولاية النصرة للخواص في الحياة الدنيا يسلطهم على أعدى عدوهم وهو 


قل تحمد بن علي الثر مذدي: : تتنزل عليهم ملائكة الرحمة؛ عند مفارقة الأرواح الأبدان. ألا تحافوا سلب 
الربهان ٠‏ ولا تحزنوا على ما كان من العصيان. وأبشروا بدخول الجنان» التي تُوعدون في سالف 
الأزمان. البحر المديد (5/ 402). 
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أنفسهم الأمارة بالسوء؛ ليجعلوها مزكاة من أخلاقها الذميمة وأوصافها الدنية» وفي 
الآخرة جذبة 9ارْجهِي إل رَبْك» [الفجر:28] وبولاية المحبة لأخنص الخواص في الحياة 
الدنيا يفنتح عليهم أبواب المشاهدات والمكاشفات, وفي الآخرة يجعلهم من أهل القربات 
والمعاينات» لوَلَكُمْ فِيهَا4 [فصلت:31] في الآخرة لما تَشَْهِي أَنفُسّكُمْ [فصلت:31] 
من نعيم الجنة بحسب علو همتكم فيهاء 9وَلَكُمْ فِيهَا ما تَدْعُون4 [فصلت:31] بدواعي 
القلوب والأرواح؛ من الوصول والوصال بحسب صدق الطلبء وحسن السؤال من 
حضرة الجلال ذي الفضل والأفضالء والكرم والنوال؛ 9تُرُلَا» [فصلت:32] فضلاً 
وعطاءً؛ وتقدمه لما يستديم إلى الأبد من فنون الأعطاف وأصناف الألطاف 9ينْ غَفُورٍ 
رَحِيِمٍ4 [فصلت:2 3] يبدل السيئات بالحسنات. ويزيد لأهل الطاعات في الدسرجات 
والقربات. 

ثم أخبر عن أحسن الأقوال لأرباب الأحوال بقوله تعالى: لوَمَنْ أَخْسَنُ قَولا مْنْ 
دَعَا ِل الله [فصلت:33] يشير إلى أن أحسن قول قاله الأنبياء والأولياء قوههم: بدعوة 
الخلق إلى الله؛ وهو من خصائص النبي يك إنه كان تخصوصًا بهذه الدعوة قال تعاى: <إنا 
أَرْسَذْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشْمًا وَنَذِيرًا وَدَاعيًا ِل الله بذ » [الأحزاب:46] وهو أن يكتفي بالله 
في الله لا يطلب منه غيرهء قال: 9وَعَمِلَ صَاجَاك [فصلت :33]؛ أي: كيا يدعو الخلق إلى 
الله يأني بما يدعوهم إليه؛ يعني: سلكوا طريق الله إلى أن يصلوا إلى الله وصولا بلا اتصال 
ولا انفصال» فبسلوكهم ومنازلتهم عرفوا الطريق إلى الله ثم دعوا بعد ما عرفوا الطريق 
إليه الخلق إلى الله لوَكَالٌ ني ين المُسْلِدِينَ» [فصلت:33] لحكمة الراضين بقضائه 
وتقديره <وَلَا ءٍ تستوي الْحَسَةُ» [فصلت:34]؛ وهي التوجه إلى الله بصدق الطلب 
وخلوص المحبة؛ ولا التحة» [فصلت:34]؛ وهي طلب ما سواه منه والرضاء عنه بها 
دونه ولهذا قيل حسنات الأبرار سيئات المقربين. 

وبقوله: ادقع التي ع أخسد 1 [فصلت:34] يشير إلى دفع طلب ما سوى 
(1) بين الله سبسانه ههنا أن الخلق الحسن ليس كالخلق السيىء وأمرنا بتبديل الأخلاق المذمومة بالأخلاق 


المحمودةء وأحسن الأخلاق الحلم؛ إذ يكون به العدو صديقا والبعيد قريباء حين دفع غضبه بحلمه 
وظلمه بعفوه وموء خائمته بكرمه؛ وفي مظنة الخطأ أن من كان متخلقً بخلقه متصمًا بصفاته مستقيًا 
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الله بطلب الله فإنه أحسن مما سواى فإذا فعلت ذلك وتقربت إلى الله بطلبه والله يتقرب 
إليك بتجلي صفاته لك 9فْإذا الذي بَبتَكَ وَبَنَهُ عَدَاوَة4 [فصلت:34؛ يعني: النفس 
الأمارة بالسوء «كَأنَةُ َي عييمٌ» [فصلت:34]! لتزكيتها عن صفاتها الذميمة بإفاضة 
أنوار التجلي عليهاء وهذا هو الإكسير الأعظم بأن صار العدو صديقا والبعيد قريبًاء هِوَمَا 
يُلْقَاهَا إلا الَّذِينَ صَبَُواك [فصلت:35] لا يقوم باستفادة هذه الأحوال إلا من أكرم 
بتوفيق الصبرء ورقى عن سفاسف الشيم الإنسانية إلى معالي الأخلاق الربانية» لوَمَا 
يلاها اوح َظِيم4”'' [فصلت:35] من فناء نفسه والبقاء بربه. 


١‏ تايافك يطبن تن لستوذ ,أفه نه مو تيع اليم © مَمن ما ادل 
لكشتس وذ لاط وي اميس وَل لِلْمَمَرِ و - 1 سْجْنُوأ يِه الْنِى حَلَفَهُتَ إن 
كْشْإبهُ تبثرت ( ين انتسكبنا تتسفها داز يج أجل مار يعملا 
2 تقثو * ارين علايو. أنك ترَى لاض لقع فنا ْنا عيبا لماه هكرت وروت إِنَّ ألذى لُحيَامًا 
كيني ال لد لكل عَوْو قير (8© إن اين يلْحِدُوَ > 0 مس سوم 
حَيرأم من يأقه امنا يوم ألم مواقم إن اَن بيد ) 4 [فصلت: 36 - 40]. 


- 


وبقوله: 9وَإمَا يَْرَغَنَكَ مِنَ الشيْطَانٍ نَرْعَ فَاسْتَعِذُ بالله4 [فصلت:36] بشير إلى أن 


في خدمته صادقا في حبته عارفا بذاته وصفاته ليس كالمدعي الذي ليس في دعواه معنئ. 

قال ابن عصطاء: لا يسوي بين من أحسن الدخول في خدمتا والمفروج منها وبين من أساء الأدب في 
الخدمة؛ فإن سرء الأدب في القرب أصعب من سوء الأدب في البعد فقد يصفح عن الجهّال الكبائر. 
ويأخذ الصديقين باللحظ والالتفات. 

وقال الأستاذ: أي: ادفع بالخصلة التي هي أحسن السيئة يعني بالعفو عن المكافآت بالتجاوز والصفح 
عن الزلة. 

(1) بين لله سبحانه ألا يبلغ أحد إلى درجة امخلق الحمسن وحسنات الأعمال وسيتات الأفعال إلا من يصير في 
بلاء الله وامتحانه بالو سائط وغير الوسائط. ولا يحتمل هذه البليات إلا ذو حظٌ من مشاهدته وذو 
نصيب من قربه ووصاله؛ صاحب معرفة كاملة ومحبة شاملة» وكيال هذا الصبر الاتصاف بصي الله: ثم 
الصبر في مشاهدة الأز ل. فبالصبر الاتصافي والمشاهدة الأبدية والحظ الجوالي يوازي طوارق صدمات 
الألوهية وغلبات القهارية. قال بعضهم: لا يطيق أحدٌ اهجوم على المعارف إلا من يصير على احتمال 
النوائب والشدائد فيهاء ولا يرى لنفسه قيمة؛ ولا لروحه خخطرًا؛ إذ ذاك يمكته مجاورة المعارف 
والهجوم عليها. وقال ابن عطاء: لا يوفق لجميل الأخلاق إلا الصابرون على خفض الخنلاف. 
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النبي والولي لا ينبغي أن يكون أمنا من مكر الله وإن الشيطان صورة مكر الحق تعال 
يكون على حذر من نزغاته مستعيذًا بالله من همزاته» فلا يذرها أن تصل إلى القلب بل 
يرجع إلى الله في أول الخطرة» فإنه إن لم يخالف أول الخطرة صار فكرة؛ ثم بعد ذلك يحصل 
العزم على ما يدعو إليه الشيطان, ثم إن لم يتدارك ذلك تجري الذلة؛ فإن لم يتدارك بحسن 
الرجعة صار قسوة ويتبادى به الوقت فهو يخطر كل آفة» ولا يتخلص العبد من نزغات 
الشيطان إلا بصدق الاستمانة بالله والإخلاص في العبودية» قال الله تعالى: «إِنْ عِبّادِي 
لَيْسَ لَك عَلَيْهِم سُلْطَانٌ» [الحجر:42] فكلا زاد العبد في تبريه من حوله وقوته. 
وا خلمي ينيدي له تضرعه وامتعاجه؛ زد الله وححفظه ورفع الشيطان عنهة بل بيسلعه 
عليه ليسلم على يديه (إِنْهُ هُوَ السّمِيمٌ 4 [فصلت:36] لدعائك العَليم» [فصلت: 
6] بقضاء حوائجكم. 

ثم أخبر عن آياته وتكرماته بقوله تعالى: لوَمِنْ آَتِهِ اللْيْلُ وَالنَهَارُ» [فصلت:37] 
بشير إلى ليل البشرية ونهار الروحانية» لوَالشْمْسٌ وَالْقَمَرُ [نصلت:37] إذا تجلت 
شمس الروح وقمر القلب 9لا تَسجَدُو | ِلشمس وَلَا للْقَمَر [فصلت:37]؛ أي: لا 
تتخذوا ما كشف لكم عند تجلي شمس الروح من المعقولات؛ وأنواع العلوم الدقيقة 
مقصدًا ومعبدًا ى] اتخذت الفلاسفة» 9وَلَا لِلْقَمَر» [فصلت:37]؛ أي: لا تتخذوا أيضًا 
ما شاهدتم عند تجلي شواهد الحق في قمر القلب من المشاهدات» ومكاشفات العلوم 
الديية مقصدًا ومعبدًا كما اتخذ بعض أرياب السلوكء ووقفوا عند عقبات العرفان 
والكرامات» فشغلوا بالمعرفة عن المعروف. وبالكرامة عن المكرم لوَاسْجُوا لله الذي 
حَلَقَهْنَ4 [فصلت:37]؛ أي: اتخذوا المقصود والمعبود حضرة حضرت جلال الله الذي 
خلق ما سواه منازل السائرين به إليه «إِنْ كُنْتمْ» [فصلت:37] من جملة المحبين 
الصادقين الذين 9ٍِإِيَاهُ تَعْبْدُونَ [فصلت:37] طممًا بوصاله والوصول إليه» لاا من 
الذين يعبدونه خوفا من النار وطمعًا إلى الجنة. إن استكبثوا» [فصلت:38] أهل 
الأهواء و البدع؛ ولا يوفقون للسجود د بجميع الوجود ل لفان د بَك» [فصلت: 
38] من أرواح الأنبياء والأولياء 9يُسبحو نَّ له باللّيلٍ وَالنَهَار [فصلت: :8] ينزهونه 
عن احتياج سجدة أحد من الاين على أنه وَل يشجدُ تن في وات لض وم 
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وَكَرْهاً رَظِلِافُم بالْعدُوٌ وَالآصَالٍِ» [الرعد:15].: ِْوَهُمْ لا يَسْأَمُونَ» [فصلت:38] على 
التسبيح والتنزيه» 9وَمِنْ آاتِهِ أنلكَ تَرى الْأَرْضٌ» [فصلت:39] أرض البشرية 
لخَاشِعَة» [فصلت:39] يابسة عند إعواز ما الموى؛ وإشراق شمس العناية لم ينبت منها 
نبات داعية من دواعي البشرية» ©فَإِذًا أَْرَلنَا عَلَيْهَا الْمّاه» [فصلت:39] ماء الخذلان 
والابتلاء طامْتد بها) [فصلت:39] بتبات الدواعي 9وَرَيَتْ» [فصلت:39] منها 
أشجار المعاصي وامناهي. #إِنَّ الذي أَحْيَامَا [فصلت:39]؛ أي: أحيا النفوس اليتة 
لخبي الْمَوْتَى4 [فصلت:39]! أي: القلوب الميتة يحبيها بنور الإييان» وصدق الطلب؛ 
وغلبات الشوقء وكذلك إذا وقع للعبد فترة في معاملة وغببة من نشاط طلبه. فإذا تغمده 
الحق سبحانه بها يدخل على قلبه من ماء التذكير نبت في قلبه نبات الوفاق» فيعود إلى 
مألوف مقام هو تعود عود تعداده غضًا طريًاء وشجر وفاقه بعد ما أصابته الجذوبة بماء 
ال مستفياء وكذلك إذا حصل لأهل العرفان وقفة» أو بدا لهم من جرَّاء سوء أدب 
ع نظر الحق سبحانه وتعالى إليهم بالرعاية فاهتزت رياض أنسهم؛ واخضرت 
مشاهد فربهم» وانهزمت وفود وتفتهم <َإنه عَلَ كل شَيْءِ قَدِير» [فصلت:39] من 
إظهار اللطف والقهر. 

وبقوله: 3 الَذِينَ يلْجِدُونَ في آبَاتِنا لا يْمَوْنَ عَلَيْن» [فصلت:40] يشير إلى إن 
الحادهم عن الحق إنما كان من نتيجة خذلاننا فلا يخفى علينا سبب إلحادهم. فإن كل 
إنسان نكل إلى نفسه لا يصدر منه إلا إلحاد عن الحق؛ لأنها جبلت على الأمارية بالسوء 
َْأنَمَنْ نْ يُلْقَى في الَارر [نصلت:40] وهي: الطبيعة الإنسانية النفسانية الحيوانية التي 
هي منشأ دركات جهنم لح آم مَنْ ين آهنًا يَوْم لَقِيَامَةٍ4 [فصلت:40] وهو منظور 
ل لاعْمَلُوا مَا شب شِثم» 
افصلت:40] إشارة إلى أن وكالتهم إلى هوى أنفهسم» فإنه بالطبع يهوون إلى الدرك 
الأسفل؛ لٍإِنْهُ با تَمْمَلُونَ بصِدُ4 [فصلت: :0] بأن يكون مصيركم إلى النار. 

< إن الْينَكَمروأ لِك لَمَاجَدَهُمَ وَنَدَ لكتبٌ عير (8) لا يأرو الكيلل ين بين يديو ولَا من 


)١1(‏ (اهترث) أي تحر كت (ورَيَتْ) انتفخت! الأن النيات إذا دنا أن يظهر ارتفعت به وانتفخت» ثم 
تصدعت عن النبات» وقيل: : تزخرفت وارتهعت بارتفاع نباتهاء الم لبحر المديد (5/ 407). 
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حَلفِوء تيل من حَكبرِ حير (5) تَابعَالَ لك إلا ما قد َل سل من مَل إن ريك ذو حفر ودر 
وتاب ألم ©)َلوْجَمَلَهُ وما تيا لقالا 13 مي ميئئة"عالجنية وعَرَ قن مو اكيت ماما 
هكى وَيِصَا الي ل موت ف" مانو وه وهو لبهم حَسْ لهك بتاتزت ين تكن 
نهم لنى َل نه رم (2) كن عل سه َي ومن أ ضَئهَ ونا له بل ديد 
(8) #[فصلت: 41 - 46]. 

وبقوله: «إنّ الَِّينَ كمَرُوا الذّكْر لا جاعَهُمْ» [فصلت:41] يشير إلى <إِنَّ الْذِينَ 
يُلْجِدُونَ في آياتتإ4 [فصلت:40] وفي القرآن إنما ألحدوا فيه؛ لأنهم كفروا به لما جاءهم 
وإنما كفروا؛ لأنبم كانوا لأهل الخذلان (وَإِنهُ لَكِتَابٌ عَزِيرٌ» [فصلت:41]! يعني: 
القرآن وإن من عزته أن لا أيه الْبَاطِلٌ 4 [فصلت:42]!؛ يعني: أعل الخذلان #مِنْ بَيْنِ 
يَدَيْه [فصلت:42]؛ يعني: بالإييان به «وَلَا مِنْ حَلْفِه [فصلت:42] بالعمل به 
ٍترِيلٌ بِنْ حكِيم» [فصلت:142] ينزل بحكمته على من يشاء من عباده لمن يشاء أن 
يعمل به «عييد4 [فصلت:42] في أحكامه وأفعاله؛ لأنها صادرة منه بالحكمة. وبقوله: 
وم َال لَكَ إلا ما قَذْ قِيلٌ لِلرّسْل مِنْ قَبَلِكَ» [فصلت:43] يشير إلى تسلية أرباب 
الطلب المعرضين عن الخلق المقبلين على الله؟ يعني : أمها الطالب الصادقء إن أطلق الخلق 
لسان اللوم فيك. و يقال: إنه مجنون أو ساحرء فإنه قد قبل للرسل أكثر من ذلك لفَاصَيرْ 
عل ما يقُونُونَ4 [ق:39]» إن رَبك لذو مَغْقِرَة4 [فصلت:43] لك «وَذْو حِفَابٍ أَيمٍ» 
[فصلت:43] لأعدائك وحسادك. 

لم أخبر عن نعمة القرآن وإنكار أهل الكفران يقوله تعالى: «وَلَوُ جَمَلْنَاه قُرْآنا 
َمْجَمِيًا نَقَانُوا لَوْلَا فُصَلَتْ اله آأعجَمِيّ وَعَرَن» [فصلت:44] يشير إلى إزاحة العلة لمن 
أراد أن يعرف صدق الدعوة وصحة الشريعة» فإنه لا نهاية للتعلل بمثل هذه المعللاات؟؛ 
لأنه تعالى لو جعل القرآن أعجميًا وعربيّاء لقالوا: لولا جعله عبرانيًا وسريائياء ثم وصف 
القرآن بأنه شفاء للمؤمنين وسبب شقاء للكافرين بقوله: كُلْ هُوَّ لِلَِّينَ آمَنُوا هُدَى 
وَشْمَاءٌ» [فصلت:44] فهو شفاء للعلياء حيث استراحوا به عن حد الفكرة وتحير 
الخواطرء وشفاء لصدق صدور المريدين لا فيه من التنعم بقراءته واكلذذ بالتكقر فيه. 


206 سورة نفصلت 


وشفاء لقلوب المحبين من لواعج الاشتياق لا فيه من لطف المواعيد. وشفاء لقلوب 
العارفين لما يتوالى عليها من أنوار التحقيق» وآثار خطاب الرب العزيز: وَالّذِينَ لَا 
يُؤْمِنُونَ في آذَانِمْ وَفْر [فصلت:44] لا يسمعون بقلوبهم من الحق فلا يستجيبون» 
ويقول: في ظلمات الجحد والجهل 9وَهُوٌ عَلَيْهِمْ عَمَّى4 [فصلت:44] لا يزدادون على مر 
الأيام إلا الضلال لأُوَئِكَ بَُادَْنَ مِنْ مَكَانِ بي [فصلت:44]؟ لأن النداء إنها هئ من 
فوق أعلى عليين» وهم في أسفل السافلين في الطبيعة الإنسانية وهم أبعد البعد. 

وبقوله: 9وَلَقَدُ آتَبِنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاختَِفَ فِيدب» [فصلت:45] يشير إلى أن 
الإلهامات الربانية التي يلهم بها موسى الروح.؛ فاختلف فيها فالقلب يؤمر بهاء والنفس 
تكفر بها ولا تعمل بها لوَلَوْلَا كَلِمَة سَبقَتْ يِنْ رَبّكَ4 [فصلت:45] في تأخير عذاب 
النفس بتكاليف الشريعة وعخالفة هواها إلى أجل مسمى؛ وهو حد البلوغ «لْقْضِيَ ينهم » 
[نصلت:45] بتزكية النفس بأحكام الشرع 9وَإِنَبُمْ» [فصلت:45]! يعني: النفوس 
وضفاعا لني شَكُ مِنْهُ مُريب» [فصلت:45]! يعني: من إمهامات ادق هل هي من الله 
أم لا؟ هِمَنْ عَيِلَ صَالخا» [فصلت:46] في تزكية نفسه 9قَلِتَفْسِهِ4 [فصلت:46]؛ لأن 
فلاحها في صلاحها بالتزكية (وَمَنْ أَسَاء4 [فصلت:46] بمخالفات الشريعة لقَمَلَيِهَا» 
[فصلت:46]؛ أي: فعليها راجعة إساءتها؛ لأنها تقابى ضرها وتلاني شرهاء وَمَا رَبك 
ظَلام ليد [فصلت:46] بل هم يظلمون على أنفسهم بالإساءة. 

« © اليه يرد لم لاد وما كيح ين كرت ين آكدامها وما تحمل ين أن وكا سَمُ إلا 
جولمو- َم يلوح أبن رْكلى الوا مادم مانا من وير (2) وَصَلْ عَنهُم ماعنا بَدَعُودَ 
من بل لاما لم تن يجبعي (2) لا مقع اللانتاة ين ل ال وين مَسّهُ لك مبكويٌ قدو 
(5) وبين أذقئه رمه نا من بد سَرَة مه لبُونَ هذا لى ومآ أن ألسَاط قله ولَهن يست 
إل مَقتإنّ لي ينه الخد عبن اد نَكَمَرُوا يما علوأ وَندِيَتهُم يَنْ عَدَابٍ عَِيظٍ (2) # 
[فصلت: 47 -50]. 

وبقوله: 9ِإِلَيْه يُرَدُ عِلْمُ السَّاعَةِبه [فصلت:47] يشير إلى علم جزاء أعمال العباد 
يوم القيامة» فإنه لا يعلمه إلا هو؛ لأنه هوا تَحْرُحُ مِنْ تَمَرَاتِ مِنْ أَكايهًا وَمَا تحمل مِنْ 
أنتّى وَلَا تَضَعٌ إلا بعلم [فصلت:47]؛ أي: لا تخرج من ثمرة عمل من أعبال العباد 
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من أحكام التقدير الإلهي؛ ولا تحمل أنثى نفس بحمل صفة من صفاتهاء ولا تضع من 
عمل هو من نتائج تلك الصفة إلا بعلمه وتقديره الأزلي؛ 9وَيَْمَ ينادم أَيْنّ شرَكَائي» 
[فصلت:47]؛ يعني: الذين كانوا يرون أنهم يخلقوا أفعاهم وأعماهم قَانُوا آدَْاكَ مَا مِنا 
مِنْ سهد [فصلت:47] يشهد أنه خالق فعله: وكوشفوا بأنه لا خالق إلا الله ولا وجود 
في الحقيقة إلا الله. ورَضَل عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلّ» [فصلت:48] له وجود 
«رَظَنُواك [فصلت:48] وأيقنوا لما لهُمْ مِنْ تيص » [فصلت:48] مهرب إلا الله عند 
قيام الساعة بتجلي صفة القهارية. 

ثم أخبر عن اللوم الإنساني والكرم الرباني بقوله تعالى: لا يسآم الإنْسَانٌ مِنْ دُعَاءِ 
الْكَيْرِ4 [فصلت:49] يشير إلى أن الإنسان مجبول على طلب الخير بحيث لا تتطرق إليه 
الساعة؛ قبهذه الخصلة بلغ من بلغ رتبة خير البرية» وبها بلغ من بلغ دركة شر البرية 
وذلك؛ لأنه لما خلق لحمل الأمانة التي أشفق منها البرية لقَأَْنَ أن يمِلْتهَا» [الأحزاب: 
2+ وهي عبارة عن الفيض الإهي بلا واسطة وذلك فيض لا نباية له فلحملها احتاج 
الإنسان إلى طلب غير منتاه» فصرف بعضهم هذا الطلب في قبول الفيض الإلهي وأعرض 
عن غيره متأخر البرية» ومن صرف هذا الطلب في تحصيل الدنيا وزينتها وشهواتها 
واستيفاء لذاتها فيا شتتم من الطلب؛ وصار شر البرية» لوَإِنْ مَسّهُ الشرٌ» [فصلت:49] 
وهو فطامه عن مألوفات نفسه وهواه «فيتُو ص و وجح [فصلت:49] لا يرجو زوال 


(1) قال الورتجيبي: وصف الله من لم يعرفه ول يعرف لطائف برّه بأولياله ويكون مقلدًا في الدعاء ومعرضًا 
بسبّه عنه وبظاهره عن طاعته ليس هو يدعوه بالحقيقة» إننا يدعو مراده؛ فإذا حصل مراده قام على 
تكلفه وتقليدهء وإن لم يحصل مراده ويمسه بلاؤه يفرٌ منهه ولا يدعوه؛ ولو كان عل محل التحقيق ل 
دعاته ومعرفته بربه فإنه لا يفرٌ من بلائه؛ ولا بقنط من رحمته؛ فإن العارف الصادق يستلل بلاءه؛ كيا 
يستلذ نعمه في لسان الخلائق. 
لنا فيه إشارةٌ» وذلك أن العارف المشتاق الذي من كيال شوقه يريد أن يشرب جميع بحار الأزل والأبد 
والربوبية والألوهية والذات والصفات المنزهة عن مباشرة الحدئان بشرية واحدة وهو لا يقدر؛ لأنه 
تعالى منرّءٌ عن أن يحيط به أحدٌ من خلقه وإن كان نبا مرسلآء فإذا وجد نفسه أنه يسهل عليها شربها 
عل قدر مذاقها وزيادة يستقيم في طلبهاء وإذا نظر إلى امتناع الألوهية عن إدراكه يبأس ويقنط عن أن 
يدركه بالحقيقة» وهذا إذا كان هو مطالعًا في بطون الأزل وأكناف القدم وغيوب الأب لو رأيته يا عاقل 
كيف بفدٌ من الح وهو غضبان عليه معربدًا شطاحًا بتكلّمه عن سر الانبساط» ويخاصمه. وهذا كله 
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البلايا والمحن لعدم علمه بربه وانسداد الطريق على قلبه في الرجوع إلى الله؛ ليدفع عنه 
ذلك, لوَلَيْنْ أَدَقْنَاهُ َحمَةَ مِنّا مِنْ بَمْدِ ضَدَاءَ مسّيْهُ4 [فصلت:50]؛ أي: لثن كشفنا عنه 
البلاء وأوحينا إليه الرضاء لدعاه استحقاقًا واتفاقاء ولا يعتقد ذلك هنا فضلاً وإنعامًا؛ 
لأنه محجوب بأنانيته عن هويتنا؛ بل يرى ذلك من جلادته وكفايته أو من طالعه وجده 
9لَبَقولنٌ هَذًا لي4 [فصلت:50] س د 00 وسعادة طالعي. 

وبقوله: «ومَا أظن السّاعَةَ فَائِمَةَ وَلَيِنْ رَحِعْتٌ إِلَ رَِ4 [فصلت:50] بالحشر 
والنشر (إنَ لي س4 [فصلت :50] بحسب قسمي وسعد طالعيء 9قَلْتْنْبينٌ 
الَِّينَ كرا با عَولُوا4 [فصلت:50]؛ أي: فلينجزينهم بجزاء ما عملوا لوَلَقتهُمْ مِنْ 
عَذَابِ غليظ » [فصلت:50] وهو عذاب الطرد والبعد» وإفساد استعداد الروح لقبول 
الفيض وحرمة حرمانه» وقد كان معذبًا بهذا العذاب ولكنه لم يجد ذوق العذاب وألى 
سح معي ير 

© تذا سنا غل اام أتزي © جنيو. وَذا مَكَهُ ل تثدتة تو‎ ١ 
د سكلاب مدال سخ بد مَنَأَضصَلٌ كن هو في يفِعََاقٍ ف بصيو (ه) سكرٍ‎ 
ينا فى الاق فة لشم حَق َيل لهأ من أولع يك ي, 2 َو وكيد‎ 
.]54- 1 ألاإنهُمْ في مِريق من لَمَلِْ ريْهِمْ آلا نه يِعُلٍ تو يط (8) © [فصلت:‎ © 

9وَإذًا آنمَمْا عَلَ الإنْسَانٍ ا وض وَبأى بج بِجَانِه4 [نصلت:1 5]؛ لأنه إذا خليناه إلى 
طبيعة الإنسانية وهي الظلومية الجهولية لا يميز بين البلاء والعطاء» فكثير مما يتوهمه عطاء 
هو مكر واستدراج وهو يستديمه. وكثير ثما هو فضل ونعمة وصرف عطاء وهو يظنه بلاء 
فيعافه ويكرهه؛ بل إذا أنعمنا عليه صاحبه بالبطر» وإذا أبليناه قابله بالضجر؟ بل وإذا 
أنعمنا عليه عجب بنفسه فتكبر مختالاً في زهوه لا يشكر ربه ولا يذكر فضله؛ ويشتغل 
بالنعمة عن المنعم ويتباعد عن نشاط طاعة» وكالمستغني عنا يبيم على وجهه وَإِذًا مَنّهُ 
الدج هدو دُعَاءِ عَريض» [فصلت:51] وتضرع شديد بالاضطرار بخصوصية الجوهر 
الإنسانية فإن له إلى ربه الرجعى عند الاضطرار لحاجته الأصلية الكلية اليد. 


من حيرته في الله واشتياقه إلى درك الحقائق. 
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وبقوله: (ثُل أَرَأبئمْ إن كان مِنْ ء عِندِ لله ثم كقَرُمْ به من أَصَلْ يِْ هُوَ في شِقَاقٍ 
بَعِيدِ» [فصلت:2 5] يشير إلى أن كل بلاء وعناء. ونعمة ورحمة. ومهانة ومسرة تنزل 
بالعبدء فهو من عند الله فإن استقبله بالتسليم والرضاء صابرًا شاكرًا للمولى في الشدة 
والرخاء والسراء والضضراء. فهو من المهتدين المقربين» وإن استقبله بالكفران والجزاع 
بالخذلان فهو من الأشقياء والمبعدين المضلين؛ وبقوله: «سَنْرِيِمْ آَاتَنَا في الْآقَانٍْ وَفي 
أَنْفْسِهِمْ 4 [فصلت:53] يشير إلى معانٍ كثيرة منها: أن الخلق لا يرون آياتنا إلا بإراءة الله 
إياهم. 

ومنها؛ أن الله خلق الآفاق مظهر آياتهء وكذلك نفس الإنسان مظهر آياته. 

ومنها: أنه ليس للآفاق شعور على الآيات. ولا على مظهريتها لللاآيات. 

ومنها: أن الإنسان هو الذي له شعور على الآيات» وعلى مظهريته للآيات. 

ومنها: أن نفس الإنسان مرآة مستعدة لمظهرية جميع آبات الله» ومظهريتها بإرادة 
اق تعال بيع تين اله أيه لمق وابعين لغيه أنه 0 وفي قوله: «حَتَى يتين طم أله 
الْحَنّ» [فصلت:3 5] إشارة إلى: العوام والخواص وأخص الخواص: 

فأما العوام: فتبين لحم باختلاف الليل والنهار والأحداث التي تجري في أحوال 
العالمء واختلاف الأحوال التي تجري عليهم في الطفولية إلى الشيخوخة؛ واختلاف أحكام 
الأعيان مع اتتفاق جواهرها في التجانس» وهذه هي آيات حدوث العالم» واقتضاء المحدث 
بصفاته. 

وأما الخواص: فيتبين لهم ببصائر قلوبهم من شواهد الحق واختلاف الأحوال في 
القبض والبسطء. والجمع والفرق؛ والحجب والجذب. والستر والتجلي؛ والكشوف 
والبراهينء وأنوار الغيب وما يجدونه من حقائق معاملاتهم ومنازلائهم بإراءة الحق تعالى. 

وأما أخص الخواص: فيتبين بالخروج عن ظلمات حجب الإنسانية إلى نور الحضرة 
الربانية بتجلي صفات الجمال والجلال كشف القناع الحقيقي عن العين والعيان. 

وهذا قال: (أوَلَ يَكٍْ بِرَيّْكَ4 [فصلت:53] بإراءة آياته وتعريف ذاته وصفاته 
بكشف القناع ورفع الاستارء «أنْهُ عَل كل َيْء شَهِيدٌ4 [فصلت:53] لا يغيب عن 
قدرته شيءء وبقوله: جآلا نم في مِرْيَةِ مِنْ لقا قاء رَييِم 4 [فصلت:54] يشير إلى أن أهل 
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الصورة لفي شك من تجويز ما يكاشف به أهل الحقيقة من أنواع المشاهدات والمعاينات» 
«ألا إِنهُ بك نَيْءِ نط4 [نصلت:54] وهو قادر عل التجلي لكل شيء. كما قال 36: 
«إذا تل الله لشىء خضع له . 


سورة الشورى 
مكية وهي ثلائة وخمسون أية 

«حت © عَسَقَ (2> كنهكَ بوْحَ لك وَل انين يك مه لزي نكيم (2) لهمانى 
لتَعَتِ الى لين" وَغْرَآليلُ الميل (3) تكد التعوث بتتطزيت ين موْقِهر والمليكة 
بحرن 'صَمْد مَيهِمَ وَيَمتَمْفوت لِمَن في الأنضٍ ألآإنَّ هه هو الَو اليم ردي وَالْذِنَ 
وان دوزو أقلية أنه حفط عَم وَمآ أت متهم يكب ل 4020 [الشورى: 1 - 6]. 

وحم* صق 4'' [الشوري 1- 2] يشير إلى الَسم بحاء حبه؛ وميم محبوبه محمد. 
وعين عشقه على سيده؛ وقاف قربه إلى سيده بكمال ل يبلغه أحد في خلقه؛ أقسم بأنه: 
كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ4 [الشورى:3] أنك محبوبه الأزلي وبحبك خلق الموجودات 


(1) هذه الأحرف رمرٌ الله مع حدبيبه وق يخبره بن ومن كان أهله من سد الذات والمفات والأفعال؛ الحاء 
رمز الحياة الأزلية» والميم رمز محبة القديم: والعين رمز عينية ذاته وعلمه القديم وعيانه لأهل العيان» 
والين رمز سه ومد مره وغيبه وغيب غيبه ومنا سبحات وجهه وكشفه لأهل الكشوفء والقاف 
عن قديمية وجوده؛ وقوله القديم الذي منه بدأ العالء وآدم بالحاء الحياتي: أحيا قلوب العارفين حين 
تجلت منها حيائه لهاء وبالميم المحبى بملك الأرواح المحبين بحلاوة محبته» التي برقت سناها في عيونهاء 
ثم بسر ا حرفين ورمز النعتين حمي أسرار الواصلين عن خخطراث الريب» وكاشف لا أسرار الغيب» 
ومن العين عاين ذاته وصفاته للعالمين به وبأوصافه ونعوتهء وبالسين سار سنا برق سبحاته في أسرار 
الابقين؛ وبالقاف ظهر قاف كبرياء قدم ذاته وقيومية صفاته للقائمين به في قربه عند ظهور فيامه 
عليهم؛ وافهم أن الخروف على أوائل السور رموز الحقء أخفى أسرارها عن غير أهلهاء ثم أخفى من 
تلك الخفيات هذه الأحرف على أوائل هذه السورة بأن رفع عن السين نقوش الشينء» فأراد بالسين 
الشين وبيان 8 حم» عشق أي: يحبى الأزلي» وجمال الأبدي عشق العاشقون؛ وأنا عشيقهم» وبرمز 
العشق أخاطبهم؛ حتى لا يطّلع على أحوانها أهل الرسوم فيهلكواء لأن من بين العاشق والمعشوق 
ارتفع حشمة الربوبية وكلفة العبودية في مقام المشاهدف ثم أقسم الحق بهذه النعوث أي: بحياتي يا 
حبيبي ومجدي وجمالي وملكي ومحبتي لك والاولياء أمتك يا مب يا تحمد» وبعلو شأني وعلمي المحيط 
وعزي وعيان. وخخلقي يا عارف يا عالم يا عالي الهمة يا عزيزء وبسنائي وقدسي وسرمديتي» وسبق 
وجودي على كل شيء؛ يا صاحب مريء وبا سسبّاق كل سابتي بالشرف والفضل والتقدم. ويا سباح 
بحر قدسي وأنسى ومقدمي وقيوميني وفيامي على كل شيء؛ وبقولي الح وبقدرتي القديمة؛ وبقضائي 
وقدري؛ وبعشقي يا عاشقي؛ وبصدقي يا صادقء إن هذه الإشارة قد أشرتما إلبك» كذلك أشرتها إلى 
أنبيائي قبلك وأوليائي وأهل خالصتي. 
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بتبعيتك 9وَإِلَ الّذِينَ مِنْ قَْلِكَ4 [الشورى:3]؛ أي: وكذلك أوحى إلى الأنبياء من 
قبلك أنك محبوبه الأزلي «الله الْعَرِيرٌُ» [الشورى:3]؛ أي: أوحى الله العزيز الذي لا 
يمتاج إلى وجودك ووجود غيرك. «الحيم» [الشورى:3] الذي لحكمة بالغة اتخذك 
حبيًا في الأزل وخلقك للأبد وخلق الموجودات بتبعيتك» وله ما في السََّاوَاتٍ وَمَا في 
الْأَرْضٍ» [الشورى:4] ملكًا وملكًا (وَهُوَ المَانّ الْمَظِيمُ4 [الشورى:4] أعلى رتبة 
وأعظم عزة في الألوهية؛ في أن استحقاقه لأوصاف المجد والجلال بوالكية ما في السماوات 
وما في الأرضء وبملكية من فيهم|. 

وبقوله: 9تَكَادُ السّاوَاتُ يَتَمَطَرنَ منْ فَوْقِهِنَ 4 [الشورى:5] يشير إلى قبيح أقوال 
المشركين من , بعري وو ا ا 
تنشق إلى أسفلهن؛ أي: تنفطر جملتهاء فالمعتى أن أولاد آدم بهذه الصفة 9وَالْمَلَا: 
يُسَبْحُونَ بِحَمْدٍ ِحَمْدٍ رَبيِمْ» الشورى:9] ايارو ومع هذ ماي ل تاق في حق قرلا 
آدم أن الملائكة مأمورون بترك التسبيح «وَيَسْتَغْفرونَ لنْ قي الأرض ألا إن الله هو 
الْعَفُورُ» [الشورى:5] فيه إشارة إلى أن استغفار الملائكة لهم ليس من اختيارهم؛ بل أن 
الله هو الغفور لبني آدم #الرْحِبم4 [الشورى:5] بهم. وبرحمته يأمر الملائكة بالاستغفار 
لهم وهو يغفر لهم مع كثرة عصياهم, والكفار الذين يرتكبون عظيم هذا الجرم من الشراك 
والذنوب العظائم لا يقطع رزقهم ولا صحبتهم ولا تمتعاتهم في الدنياء وإن كان يريد أن 
يعذهم في الآخرة. وبقوله: ٍرَالَِينَ تحَذُوا مِنْ دوه أوليَاء لله حَفِيظ مََْهمْ4 [الشورى: 
6] يشير إلى أن كل من عمل بمتابعة هواه وترك الله حدًا ونقض له عهدّاء فهو متخذ 
الشياطين أولياء؛ لأنه يعمل بأوامرهم وأفعاله موافقة لطباعهمء«الله حَفِيظٌ عَلَْهمْ» 
[الشورى:6] بأعيال سرهم وعلانيتهم. إن شاء عذيهم وإن شاء عفا عنهم. لوَمَا أنْتَ 
عَلَيْهِمْ بوَكِيلٍ4 [الشورى:6]! لتمنعهم عن معاملائهم. 

طحم (:) عَسَقَ 87 كذيك يج لك َلَزَن من مكمه المزرك لليكي () لَممَاى 
لسَعوات ومافى لض وَهْرَ الل العؤليم () تكاد موث بمقطرب ين مره والملهكة 
و ا الآ إن هه هو القثور اليمْ (2) اين 
دوا ين مونو أي أنلية أنه حفط عَم وَمآ أت متهم يوكبل () رَكَدِكَ جنا إِيَكَ يه 
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عرب لذ مشر وَمَنْ وا ودر مح كم كاريب فو مرب فى الحكة وَعَيبقٌ فى التيير (2) 4 
[الشورى: ١‏ - 7]. 
ثم أخبر عيا أوحى الله لإنذار أم القرى بقوله تعالى: 9وَكَذلِكَ أَوْعَيًْا إِلَبْكَ آنا 
عَرَبِيا لِتنْفِرَ ّ الْقَرَى» [الشورى:7] يشير إلى إنذار نفسه الشريفة؛ لأنها أم القرى نفوس 
آذم وأولاذهة لأنه نف هو الذي تعلقت القدرة بإيجاده فبل كل شيء؛ كما قال 5: «أول ما 
خلق الله روحي ومنه تنشأ الأرواح والنفوس6”». وهذا المعنى قال آدم: ومن دونه تحت 
لوائي يوم القيامة»؛ فالمعنى أنه: كما يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم 
الاح وكيك اريك ليك 1 عَرَيَا4 0 157 اا بالقرآن 


غك اريف ولذلك قال تعالى: ١‏ وما أرصاة ار لِلْعَامِنَ» [الأنبياء:107]. 
وقال 3: «بعئت إلى الخلق كافة» ”7 «وَتئِْرََ َوْمَ الْجَنْع» [الشورى:7] يوم يجمع بين 
الأرواح والأجساد «لا رَيْبَ فِيه» [الشورى:7] لا شك في كونه؛ 9تَرِبلٌ ف الْجَنةٍ 
َكْرِيقٌ في السَّعِير» [الشورى:7]. كما أنهم اليوم فريقان فريق في جنة القلوب وراحات 
العلاعات وحلاوات العيادات وتنعيات القربات» وفريق في سعير النفوس وظليات 
المعاصى وعقوبات الشرك والجحود؛ فكذلك غدًا فريق من أهل اللقاء. وفريق هم أهل 
الشقاء والبلاء. 

«ولو سه أنه مله أمَهُ ود ون يُدَيخِلُ من ينه فى يتريد وَالفايمونَ يون ما لم تن 
ولا ضير (©) أ لمأن دونو أو امه مر ُو بخن الوق وعَْ ملكي حو عدر 
ون تذخ بين دم كيل ل لك لق رق عه يسك وه فب () 
قل الشتون لض" جحل كيذ يخ لحان الو ام مذ ف د 
كو 0 و ساو ين َي يبظ لق لمن 
يََء وَقَدِدٌ د ليج () © [الشورى: 12-8]. 
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سلس سن 


ؤوَلَوْ ضَاء الله ِجَمَلَهُم أن وَاجدَةٌ4 [الشورى:8] كالملائكة المقربين للأيَمْضُونَ 
الله ما أمرَهُمْ فعاو مَا يُؤْمَرُونَ» [التحريم:16]. أو جعلهم كالشياطين المبعدين 
المطرودين المتمردينء ولكن الحكمة الإلهية اقتضت أن يجعلهم مركبين من جوهري الملكي 
والشيطاني؛؟ ليكونوا مختلفين بعضهم الغالب عليه الوصف الملكي مطيعًا لله تعالى؛ 
وبعضهم الغالب عليه الوصف الشيطاني متمردًا على الله تعالى؛ ليكونوا مظاهر صفات 
لطفه وقهره. مستعدين لمرآة صفات جماله وجلاله» متخلقين بأخلاقه» وهذا سر قوله: 
وَعلَمَ5 دم الأسماء كُلَهَا [البقرة :31] ومن هنا قالت الملائكة: «سَبْحَاتَكَ لَاعِلْمَ لنا 
ان فل اد :32] ويل عل نهنا التأويل قول تعال: ؤوَلكِنْ يدل مَنْ يَشَاُ في 

مَيه» [الشورى:8]؛ ليكون مظهرًا لصفات لطفه «وَالظَايُونَ ما 2 من وي وَلَا نمِير» 
ا 8 ليكونوا مظهرًا لصفات قهره. 

وبقوله: وأ اغخْدُوا مِنْ دونه أَوْلِيَاء الله هُوَ الوَنُ» [الشورى:9] يشير إلى أنه لا 
ولاية لأحد دونه فالله هو متولي الأمور في الخير والشر والتفع والضرء لوَهُوٌ» 
[الشورى:9] الذي «يخبي الْمَوْتَى» [الشورى:9]؛ أي: النفوس والقلوب. اليوم 
وغداء لوَهُوَ عَلَ كُلّ شَيْءِ قَدِيرٌ» [الشورى:9] من الإيجاد والإعدام؛ وبقوله: لوا 
المت فيه مِنْ شَيْءِ فَحُكْمُهُ إل الله» [الشورى:10] يشير إلى اختلاف العلماء في شىء 

من الشرعيات والمعارف الإلهية. فالحكم في ذلك إلى كتاب الله وسئة رسول اللهء وإجماع 

الأمة وشواهد القياسء أو إلى أهل الذكرء كما قال تعالى: لقَاْأَنُوا َل الذّكْر إنْ كُكع لا 
تَحْلَمُونَ © [النحل:43] ولا ترجعون إلى العقول المشوبة بآفة الوهم والخيال. فإن فيها 
ل 0 

جميع أهل الأهواء 8 والغلاسمة عن البراط المستقيم والدين القويم مبذه المذلة. 
درل ودَلِكُمُ الله رَيْ عَلَيهِ توَكَلْتُ وَإِلَيه أَنِيبُ» [الشورى:10] يشير إلى أنه إذا 
اشتغلت قلوبكم بحديث نفوسكم لا تدرون أبالسعادة جرى حكمكم. أم بالشقاوة مضى 
أسمكم؟ فكلوا الأمر إلى الله واشتغلوا في الوقت بأمر الله دون التفكير فيما ليس لعقولكم 
سبيل إلى معر فته وعلمه من عواقبكم. 

ؤتَاطِرٌ السَّمَاوَاتِ» [الشورى:11] سماوات القلوب عن معالم الغيوب» 
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«وَالارض» [الشورى:11] أرض النفوس عن عوالم الغيوب» لجَمَلَ لَكُمْ مِنْ أنفْسِكُمْ 
َرْوَاجًاه [الشورى:11]! أي: خلق حواء النفس من ضلع آدم الروح لتسكن إليهاء 
ؤرَيِنَ الْأَنْعَام أَْوَاجًا» [الشورى:11]! أي: مر في طيتتكم صفات الأنعام بأضعاف ما 
فيهاء دِيَدْرَؤْكُمْ فيِ» [الشورى:11] يخلقكم في وصف الأنعام لاستعداد حمل الأمانة 
التي ما حملها الملائكة؛ لكونهم أرواحًا مفردة» ولا الحيوانات؟ لأنها عرية في الأرواح 
الروحانيةء وحملها الإنسان؛ لكونه مركبًا من الروح الملكي والجسد ال حيواني؛ ثم قال في 
هذا المعرض: طلَبْسَ كَمِثله عَيْة04) [الشورى:11]؛ يعني: شينًا من هذه الأشياء التي 
ركب منها الإنسان من جميع الموجودات: فإنه نسخة العالم بها فيه من العناصر الأربعة: 
النبات والحيوان؛ والأجرام» والنفوسء والأرواح؛ ثم قال: ظوَهْوَ السمِيع البَصِير4 
[الشورى:11]؛ أي: مع أنه تعالى سميع بصير والحيوان أيضًا سميع بصير ولكن لا شبه 
له في ذاته. ولا في صفاته» ولا في أحكامه. عل أن قومًا وقعوا في تشبيه ذاته بذات 
المخلوقين فوصفره بالحد والنهاية والكون في المكان. وأقبح قولاً منهم من وصفه 
بالجوارح والآلات. وقوم وصفوه بها هو تشبيه في الصفات فظنوا أن بصره في حدقة. 
وسمعه في عضوء وقدرته في يد إلى غير ذلك» وقوم قاسوا حكمه على حكم عباده فقالوا: 
ما يكون من الخلق حسنًا فمنه حسن فهؤلاء كلهم أصحاب التشبيه» والحق تعالى مستحق 
التنزيه دون التشبيه» محفق بالتحصيل دون التعطيل والتمثيل» مستحق التوحيد دون 


(1) قال سيدي عل وفا: اسمع: إن فيل لك اثْل بكسر الميم وسكون الثاء وبفتح الميم والثاء واحدء فكيف 
لجمع بين قوله: لالَيْسَ كَمِثْلهِ شَيْة4 وبين قوله: ورف اثل الأغى» [التحل: 60] وبين قوله: «تكل 
ُوره كمِشْكاةٍ فقل: وما توفي العبد إلا بالله سيده ومولاه: إن كانا واحذا لغة فاللئل قد اقبت للححقيقة 
التي هي الهوية بقوله: لوَّلَهُ الكل الأغل4. ولاسم الجلالة بقرله: هوَلله الَتل الأَغْل4: ولنور الله 
بقوله: مَل نُورِء» وتفي عن مثل الموية بقوله: لبس كمه َيْ4 وأئبت امثل للنور بقوله: مَل 
تُورهِ» هذا المشكاة أمرٌ وعميّ ليس غير؛ لأنه في الحس فراغ متوهم وخلاءء والخلاء ثابت وهمًا فقطء 


ع 


فهو في الحس والكون لا شبيء؛ فلا يلزم من كونه كائنا أن يكون ذلك الأمر شيئًا. وإنها قال: 9مثل نوره 
كَمِشْكَاةٍ» [النرر: 35]؛ لنت أنه ليس لَه مثل حقيفي؛ إذ الظاهر منه في المظاهر هو بالحقيقة» ومثاله 


بالوهم ليس إلا كالذي تراه منك بواسطة المرايا الصقيلة لتبْدِي الله إنوره من يَشَاءُ وَيَشْرِبٌ الله 
متا للنّاسِ4 [النور: 35]: أي يبين الله الأمثال للناسء فافهم. 
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التحديد» موصوف بصفات الكمال» مسلوب عن العيوب والنقصان. لَه مَعَالِيدٌ 
الصَّاوَاتِ َالَْرْض »> [الشورى:12]؛ أي: مفاتيح سماوات القلوب وفيها خزائن لطفه 
ورحمته وأرض النفوس وفيها خزائن قهره وعزتهه فكل قلب مخزن لنوع من ألطافه 
فبعضها محزن المعرفة» وبعضها تحزن المحبة» وبعضها محزن الشوق؛ وبعضها تحزن الإرادة, 
وغير ذلك من الأحوال كالتوحيد والتفريد واليبة والأنس والرضا وغير ذلك. وكل 
نفس مخزن لنوع من أوصاف قهره؛ فبعضها تحزن النكرةء ويعضها مخزن الجسحود. وبعضها 
مخزن الإنكار» وغير ذلك من الأخلاق الذميمة كالشرك والنفاق. والحرص والكبر. 
والبخل والشره. والغضب والشهوة. وغير ذلك» وفائدة التعريف أن المقاليد له قطع 
أفكار العباد من الخلق إليه في جلب ما يريدونه ودفع ما يكرهونه؛ فإنه 9يَبْسْطٌ الرَرْفّ لِنْ 
يَشَاءُ وَبَقَدِرٌ 3 بل شيْءِ عَلِيمِ4 [الشورى:12] يوسع ويضيق رزق النفوس ورزق 
القلوب؛ والخلق بمعزل عن هذا الوصف. 

 (‏ ترع كم ون لين ماهس بد وا وى أوسِنا إَكَ وَمَا سينا بده اهم 
وَمُوين وعبسوة أن أقموا ألذِينَ ولا تَتمرفأ فيد بر عل الْمْردِينٌ مَالَعُوَهُمَ لي هه يجبَىَ 
ليد م ينَاهُ ويد لهو ص يتيك (5) ما نتروا إلا ل بد مَاجَادَهمْ لولم ذا يب 
لوا مذ سَبَقَت من وَيْكَ إك جل مسكى لتْىَ ينبم وين الدِينَ أورثوا الككبَ هنأ 
م لنى َلك مَنْهُ غيمى (2) يله لدم وَأستقم حسكما ليزت ولد تيع تريغ 
وَل مامت يما نَل أنه من حسكحتب وَْمِرْثُ اتدل ينكد أئد ربا ورفخ ا أمنات 
َك أمتفسكم لا خبّة ونا تدك نه دمع ناليد لتر (2) © [الشورى: 
15-3)]. 

46 3 ع )مشاه ااا م 0م َ 

ثم أخبر عن تبيين الدين بقوله تعالى: سْرَع لَحُمْ مِنَ الدّينِ مَا وَضّى بِهِ نوا وَالْذِي 
أَوْعَيْنا إلَيِكَ وما وَضَّيْنَا به إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِسَى أَنْ أَقِيمُوا الدّينَ4 [الشورى:13] 
يشير إلى أصول الدين أنها لم تختلف في جميم الشرائعء فأما الفروع فمختلفة فالآية تدل على 
أن مسائل أحكامها في جميع الشرائع واحدة. ثم بين بقوله: «أَنْ أَقِيمُوا الدّينَ6 [الشورى: 
3 أي: في الأصول؛ وهي التوجه إلى الله بالكلية في صدق الطلب بتزكية النفس عن 
الصفات الذميمة؛ وتصفية القلب عن تعلقات الكونين» وتحلية الروح بالأخلاق الربانيةه 
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ومراقبة السر بكشف الحقائق وشواهد الحق, 9وَلا تَتفوقُوا فيو» [الشورى:13]! أي: في 
الدين تفرق أهل الأهواه بالبدع بحسبان المعرفة والبراهين المعقولة» 9كَثَ عَل 
الْمُثْركِنّ» [الشورى:13] مشرك أعل الأهواء والسمعة والرياء 9مَا تَدْعُوهُمْ إلنْهِ» 
[الشورى:13] من التوحيد والوحدة. 

وبقوله: «الله بتي إِلَيّ مَنْ يَشَّاهُ وَعمْدِي إِلَبّ مَنْ ينيب » [الشورى:13] يشير إلى 
مقامي المجذوب والسالكء فإن المجذوب من الخواص اجتباه في الأزل وسلكه في سلك 
من يحبهم واصطنعه لنفسه تعالى» وجذبه به عن الدارين ببجذبة توازي عمل الثقلين«ؤفي 
مَفْعَدٍ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكِ مُعْمَدِ 4 [القمر:5 5]» والسالك من العوام الذين سلكهم في سلك 
من يحبونه موفقين للهداية على قدمي الجهد والإنابة» إلى سبيل الرشاد في طريق العناد. 
لوَمَا تَعَرّقُوا» [الشورى:14]؛ يعني: أهل الأهواء والبدع «إلا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ 
الِْلم» [الشورى:14] من الكتاب والسنة 9بَمْبًا بَبْنَهُم© [الشورى:14]؛ أي: حسد 
بعضهم على بعض طليًا للرئاسة والقدرة والشهرة. ووَلَوْلَا كَلِمَة سَبَقَتْ مِنْ رَبْكَ إل 
أجَل ل مُسَمَى # [الشورى:14 ] بافترافهم ثلاثة وسبعين فرقة افتراق كل فرقة في زمان 
من يي [الشررى:4 ]شاي 

وبقوله: لوَإِنَ | َذِينَ أُورُِوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمُ4 [الشورى:14] يشير إلى الذين 
أورثهم الكتاب» الذين اصطفيناهم من العباد بعد أهل الأهواء والبدع» ْلَيِي شَكُ مِنْهُ» 
[الشورى:14] من افتراق المبتدعين ومُرِيبِ» [الشورى:14] لباطليتهم» ٠‏ ؤتَلِذْلِكَ» 
[الشورى:15] ؛ أي: لبطلان عذاهب الأهواء والنوع «تاذع» [الشورى:15] إلى 
صراط مستقيم السنة وَاسْكقِمْ ا أمز تّ» [الشورى:15] بالكتاب في الدعاء والطاعة» 
أمر الكل بالاستقامة وأقره الداعي بذكر الاستقامة واختصمه به لاستقامة تبعية؛ ثم قال: 
ؤَِلَا يبع أَهوَاءَهُمْ وَقْلْ آمَنتُ يا أنْرَلَ الله مِنْ كناب » [الشورى:15]!؛ ليعلم أن إتباع 
الأهواء ضلالة وإن كان مقروثًا بشبه المعقول؛ والإيمان بيا أنزل الله في التوحيد واللعرفة. 
وإثبات الصفات ونفي التشبيه والتعطيل هداية» ؤَرَأَزْ ت لِأَمْيلَ َيتَكُ» [الشورى: 
5 أي: : لأستوي بين أهل الأهواء وبين أهل السنة بترك البدعة ولزوم الكتاب والسنة؛ 
ليندفع الافتراق ويكون الاجتماع» «الله رَبنا وَرَبْكُمْ4 [الشورى:15] لا الحوى لا 
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مع ع [الشورى:15] مقبولاً للسنة لا علينا وعليكم؛ مردودًا للبدعة. 

لا حبحة بيدا نا وَييَكُمُ» [الشورى:15]؛ أي: خصومة بالأهواء والعصبية؛ ٠‏ «الله يجْمَعْ 
0 :7 في المرافقة بالسير إلى الله َْرَإِنيهِ الْمَصِءُ [الشورى :7 ] بانتهاء 
السير إلى الله 00 

هوَلزِينَ يحنت فى هه ين بعد سَتُجِيبَ لَه جمهم دَاحِضَةُ اضّةٌ ند رَيَمْ وَعَهمْ 
وك عَدَابٌ كريد (5) © الب الكت ل تي مي 1 
ألتاهة قث © ينتج يها ليت لابؤسوة يها والزيت مَأ *ث: 0 
3 لي اديت تف ألكقة تى سكل تيمو 7© آنه كينا باد د 
كه وَْرَ الي المي () 4 [الشورى: 6 -19]. 

وبقوله: لوَالْذِينَ يحَاجُونَ في الله مِنْ بَعْدِ مَا استجيبَ لَهُ دَاجِضَّةٌ» 
[الشورى:16] يشير إلى الذين يجادلون في معرفة الله بشبه المعقول مع صاحب المعرفة 
الذي استجيب له بالوصول إلى الحضرة» فحجتهم من بعد استجابته صعبة باطلة 9جِيْدَ 
ريم وَعَلَيِْمْ فَضَبٌ وَهُمْ عَذَابٌ شَّدِيدٌ [الشورى:16]؛ لأنهم يحجبون بالباطل؛ فهم 
مستوجبون اللعنة والطرد والإبعاد. 

ثم أخبر عن إنزال القرآن والميزان بقوله تعالى: «الله الَّذِي أَنرَلَ لناب بالْحَقٌ 
وَالْمِيرَانَ4 [الشورى :7 يشير إلى كتاب الإيهان الذي كتب الله في القلوب. وميزان 
العقل الذي يوزن به أحكام الشرع؛ والخير والشرء والحسن والقبح. فإنهها قرينان 
متلازمان لابد لأحدهما من الآخرء وسماها البصيرة فقال: قد جَاءَكُمْ بَصَائْرٌ مِنْ رَيِكُمْ» 
[الأنعام:104] فمن صير فلنقسه ومن عمى فعليهاء ٠‏ ففي انتفاء أحدهما انتفاء الآخرء ىا 
قال تعالى: لصم بُكْمْ عُمْيّ نَهُمْ لأَيَمْقَلُونَ4 [البقرة:171] فنفي العقل والبصيرة بانتفاء 
الويهان. 

وبقوله: «9وَمَا يُدْرِيكَ مَل السَاعَة قريبٌ» [الشورى:17] يشير إلى زجرهم عن 
طول الأمل وينبئهم على انتظار الأجل وهجومه» (ينتنجل يا الْذنَ لا يُؤْمِنُونَ كك 
[الشورى:18] إنكارًا وجحودًا واستهزاءً! وتكذيبًا جاء وَوَالْذِينَ آه مَنُوا» [الشورى 18] 
بالغيب «مُشْفْقونَ مِنْهًا» [الشورى:18] من أحكام الآخرةء ويكلون أمرهم إلى الله فلا 


ع 76د 


سورة الشورى 279 


يتمنون اموت حذار الابتلام ولكن إذا أراد الموت ل يكرهوء لوَيَمْلَمُونَ كا الْحَق» 
[الشورى:18] فيستعدون له ألا إِنَّ الْذِينَ يَارُونَ في السَاعَةٍ لَفِي ضَلَالٍ بَعِدٍ» 
[الشورى:18]؛ أي: ضلالة بعيدة لأنه أزلي» «الله لَطِيف بعِبَادِِ» [الشورى:19] فلطفه 
من وججهين: أحدهما لطف الغطرة التي فطر الناس عليها في أحسن تقويم مستعدًا لقبول 
الفيض الإلهي بلا واسطة؛ ولطف الجذبة للوصلة؛ وأيهًا لطيف بعباده بأن جملهم عباده 
لا عباد الدنيا ولا عباد النفس واهوى والشيطان؛ 9يَرْرُقُ مَنْ يَشَّاُ» [الشورى:19] 
بلطقه الوصول والوصال» ؤوَهُوَ الْقَوي» [الشورى:19] في إيصال العباد إلى الحضرة» 
9الْعَزِيرٌ4 [الشوري:19]. بأنهم ولا عِيطُونَ بِنَيْءِ مْنْ عِلْمِو إلا با مَّاة» [البقرة:255] 
وأكثر ما يستعمل اللطف في وصفه في الإحسان بالامور الدينية؛ خخاطب العابدين 
بقوله: للَطِيف بعِبَادهِ» [الشورى:19]؛ أي: بعمل غوامض أحوالكم من وفيق الرياء 
والتصنع لئلا يعجبوا بأحواهم وأعراهمء وخاطب العصاة بقوله: 9لَطِيفٌ» لثلا ييأسوا 
من إحسانهء وخاطب الفقراء بقوله: 9يَرْرُقُ من بَشَاهُ» [الشورى:19]! أي: أنه يحسن 
بكم» وخاطب الأغنياء بقوله: 9لَطِيفٌ4؛ ليعلموا أنه يعلم دقائق معاملاتهم في جمع المال 
من غير وجهة بنوع تأويل» ومن لطفه بعباده: أنه جعلهم مظهر صفات لطفه أنه عرفهم 
أنه لطيف ولولا لطفه ما عرفوهء أنه زين أسرارهم بأنوار العرفان وكاشفهم بالعين 
والعنات: 


( مكارت بيد حزيك الآسضرة ند لَه فى حر وت كرت بيد </ 
تاوما َك فى الأيدرة ين هيب )از كه سْرَكتوًا مرَمُوا لهم ين لين ما لم أن 
ب لد وكا صكَلمَةٌ التضل لثينى يَنتهمٌ وَيِدَ القادبيرت لَهُمْ ناب لِيمٌ (©) تك 
القبلييت مُشفقرت دنا حكَسَبوا وَمْرّ وَقِمٌ بهم وَالزينَ َامثوا وَعَمِنُوَا لصحت 
ف تؤيسات المككارة لم ئا يقكوة هِند رَبهمْ لِك هر التضْل الْكِيرْ © 4 
[الشوري: 20 - 22]. 

لمن كَانَ بُريدٌ حَرتَ الآخِرَة» [الشورى:20] بحمده وسعبه «َرِد لهف حَرْهِ4 
[الشورى:20] ببدايتناء وتوفيق مزيد طاعتناء وصفاء الأحوال في المعارف بعنايتنا اليوم؛ 
ونزيده في الآخرة قربة ومكانة ورفعة في الدرجات» وشفاعة الأصدقاء والقرابات؛ لوَمَنْ 
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كَانَّ يُرِيدُ حَرْتَ الدُنْيَا4 [الشورى:20] مكتفيًا به تود ته منهَا4 [الشورى:20]؛ أي: من 
لاح حم نجام عع ترجه رركقة رصم دوو رايت ا ل 
الأخلاق الذميمة النفسانية» والأو صاف الردية الشيطانية السبعية؛ والبهيمية الحيوانية» 
وَوَمَا لَه في الا رَةِ مِنْ َصِيبٍ 4 [الشورى:20]؛ أي: في الأوصاف الروحانية والأخلاق 
الربانية. 


ثم أخبر عن جفاء الشركاء بقوله تعالى: ؤَْآمْ هُمْ شُرَكَاءُ و عَرَعُوا لمْ ِنّ اين ما ل 
أذ به لله4 [الشورى 17 يشير إلى كفار النفوس أنهم شرعوا عند استيلائهم من الدين 
يالهورى للأرواح والقلوب ما لم يرض به الله من مخالفات الشريعة وموافقات الطبيعة, 
ودَلَولا كلِمَهُ المَصْلٍ» [الشورى:21]! يعني: ما سبق من الحكم بالحكمة في تأخير 
تكاليف الشرع لقمع الطبع تربية لقالب بحمل أعباء الشريعة, للْقضي يب بَبنَهُم4 [الشورى: 
1]بالكاليف 0 9وَإِنَّ الظَّلِينَ4 [الشورى: :7 يعني: في ظلم 
نفسه بمتابعة الهوى. 2 عَذَابٌ ب أليمْ» [الشررى:21] بعد البلوغ في العظام من 
مألوفات الطبيعة بالأحكام الشرعية: 9تَرّى الظَلمينَ مُشْفْقِينَ ما سبوا 4 [الشورى:22] 
بمتابعة ال هوى في الأوصاف الذميمة:؛ لوَهُوَ وَاقِعْ م4 [الشورى:22]؛ يعني: عذاب ما 
كسبوا ما في الدنيا بكثرة الرياضات وأنواع المجاهدات؛ لتزكية االفوس من أوصافها 
وتحليتها بأضدادهاء وأما في الآخرة بورودها النار لتنقيتهاء ؤوَالْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَّااتِ» [الشورى :22] استعملوا تكاليف الشرع؛ لقمع الطبع؛ وكسر الهوى, 
وتزكية النفس. وتصفية القلب. وتحلية الروح؛ «في رَوْضَاتٍ الْجنَّاتِ4 [الشورى:22] 
في الدنيا جنات الوصلة والمعارف وطيب الأنس في الخلوة» وني الآخرة في روضات الجنة. 
هُِمْ ما يَشَاءُونَ عِْدَ ر 4 [الشورى:22]؛ أي: مراتبهم في القربات بالوصلاتة 
والمكاشفات والمشاهزاتك: ونيل الدرجات على قدر متهم ووفق مشيئتهم. ٠‏ 9ذلِكَ هو 
الْفَضْلٌ الكَبيئُ» [الشورى: :22] في حق الأمة» والني يإ تخصوص بالنض المنظهم كا 


قال تعالى: لوَكَانَ فَضْلٌ الله عَلَيْكَ عَظِيراً4 [النساء:113], 


كيك الى ينول امه باد الزن 6م سيو 00 َيه را إلا آلودة في 
ايفين عسي[ وله فيه حسما إن أله هون شود (5) يول نَأذكد عل أمو كذب وان | د 
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صمام جه مله سم عر 201 : 2 م ع رم 
عَم عل َلك سدح أهه اكول[ وين لي دنه ينات ألصدُور (ق) وهو الى يقبل لويد عَنْ 
عادو يفوأ عن ألتَا ماقمو ت>» ()نستيوب الْيْءامعاوعِوا لفحب وريدم 


4*4 4 2م > 


نعطي والْحكوونَ لحم عدا قَدِيدٌ (5) © [الشورى: 23 - 26]. 


9دَلِكَ» [الشورى:23] الفضل الكبير هَالْذِي يبَشدٌ الله عِبَاَه الَِّينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَّاَاتٍ»ه [الشورى:23] به فضل من الله؛ والنبي 45 مبشر به بأن الله يبشرهم على 
لسانه. دثل» يا محمد طلا َسْألَكُمَ عَلَيْه© [الشورى:23]؛ أي: على التبشير «أجرا» 
[الشورى:23]؛ لأن الله ليس يطلب منكم على الفضل عوضًاء فأنا أيضًا لا أسألكم عل 
التبشير أجرَّاء فإن المؤمن أخذ من الله خلقًا حسئاء فكما أن الله تعالى بفضله يوفق العبد 
للإيمان ويعطي الثواب لمن آمن به وليس يرضى بأن يعطيك فضله محانا؛ بل يعطيك عليه 
أجرّاء كذلك ليس يرضى لرسوله 6 بأن يطلب أجرًا على التبليغ والتبشير؛ بل يشفع ذلك. 


وقرله: إلا اْمَوَئة ني الْقُيَىي4 [الشورى:23] ذلك أيضًا ليثبت الله قلبك على 
المحبة في الله. وهو أن توّد من يتقرب إلى الله بالطاعة» ووَمَنْ يَفْررَفْ حَسَئة نَردْ لَهُ فِيهَا 
حْسْنا» [الشورى:23] بالتضعيف والتوفيق لثلها والإخلاص فيهاء وبزيادة لا يصل 
العبد إليها بوسعه ما يدخل نحت طوف البشرء 9«إِنَّ الله غَفُورٌ [الشورى:23] 
للمقصرين عل الطاعة برحته» لشَّكُورٌ4 [الشورى:23] للموفرين في الطاعة فوق 
استطاعتهم فيهاء لآم بَقُونُونَ فى عَل الله كذبًا ف بَمَْ لل يم َل فلك [الشورى: 
4 أي: أنك إن افتريته ختم الله على قلبك ولكنك لم تكذب على ربك» ولو كنت 
تكذب على ربك لختم على قلبك. لوَيَمْحُ الله الْبَاطِلَ4 [الشورى:24]؛ أي: الكذب 
َرَئُنُ الْحَنّ بكَاته4 [الشررى:24]؛ أي: الصدق. ؤإنَهُ عَلِيمٌ ذَّاتِ الصُنُورٍ» 
[الشورى:24] ومعنى الآية: إن الله يتصرف في عباده بها يشاء من إبعاد قريب وإدناء بعيد. 


ثم أخبر عن قبول التوبة وعفو السيئة بقوله تعالى: 9وَهُوَ الِّي يَفبلُ النَوبَة عَنْ 
عبَادِو» [الشورى:25] يشير إلى أن الله تعالى إذا أراد أن يتوب عل عبد من عباده ليرجع 
من أسفل سافلين البعد إلى أعلى عليين القرب يخلصه عن رق عبودية ما سواه بتصرف 
جذبات العناية» ثم يوفقه للرجوع إلى الحضرة. ويقبل منه الرجوع بالتقرب إليه كما قال: 


252 سورة الشورى 


«من تقرب إلي شبرًا تقربت إليه ذراهًا"" '؟ أي: من تقرب إلي شبرًا بالتوبة تقربت إليه 
ذراعًا بالقبول» ولو لم يكن القبول سابقا على التوبة لما تاب» كما قال بعضهم لبعض 
المشايخ: أن أتوب إلى الله هل يقبلني؛ قال: إن يقبلك الله تتوب إليه. (وَيَعْهُو عَنِ 
السَينَاتٍ4 [الشورى:25]؛ أي: يعفو عن كثير من الذنوب التي لا يطلع العبد عليها 
ليتوب عنهاء وأيضًا يعفو عن كثير من الذنوب قبل التوبة ليصير العيد به قابلاً للتوبة وإلا 
لا تاب» لوَيَْلَمُ ما تَفْمَلُونَ4 [الشورى:25] من السيئات والحسنات مما لا يعلمون إنها 
من السيئات والحسنات. فبتلك الحسنات يعفو عن السيئات» 9وَيسْتَجِيبٌ الْذِينَ آمنوا 
وَعَمِلُوا الصّاجَاتِ4 [الشورى:26]؛ يعني: ويعطيهم الثواب في الآخرة ويجبيهم ما 
سألوه «وَبَزِيدُهُمْ مِنْ فَضّلِهِ4 [الشورى:26] بهذه الزيادة يشير إلى الرؤية» فإن الجنات 
ونعيمها تخلوقة تقع في مقابلة تخلوق مثلهاء وهو عمل العبد والرؤية ما يتعلق بالقديم فلا 
تقع إلا في مقابلة القديم: وهو الفضل الرباني كقوله تعالى:هلُلَّذِينَ أَحْسَنُوا الحسْتّى 
وَزْيَادة» [يونس:26]؛ أي: للذين أحسنوا بالإيهان والعمل الصالح لحم الجنان ونعيمهاء 
والزيادة هي الرؤية التي من فضل الله يؤتيها من يشاء. ولما ذكر أنه تعالى يقبل توبة التائيين 
ومن ل يتب يغفر ذلتهم, والمطيعون يدخلهم الجنة »فلعل يخطر ببال أحدهم أن هذه النار 
فلمن هي؟ قال تعالى: لوَالْكَافرُونَ لم عَذَابٌ شَدِيدٌ4 [الشورى:26] فلعل خطر ببالهم 
أن العصاة من المؤمنين لا عذاب هم فقال الله: ؤوَالْكَافْوونَ م عَذَّابٌ شَدِيدٌ4 [الشورى: 
6] فدليل الخطاب: إن المؤمنين لهم عذاب ولكن ليس بشديد. ثم إن العبد م يتب خومًا 
من النار ولا طمعًا ني الجنة» لكان في حقه أن يتوب ليقبل الحق سبحانه ثم إن العاصي 
يكون أبدا منكسر القلب فإذا علم أن الله يقبل الطاعة من المطيعين يتمنى أن له طاعة 
يسيرة ليقبلها الله فيقول الحق: عبديء إذ لم تكن لك طاعة تصلح للقبول فلك توبة إن 

أتيت بها تصلح لقبولنا. 
00 ولؤتسط مه ألررْقَ مو يي كن يل در مَامََ نك يوبايو. حي 
تاك بز اليك ا در ما توا بطر عد َو لوث الكهمة (5) وين 


(1) تقدم تخريجه. 
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مزه َل الات وال ومامد وا م ةورع جو الحو 
سبكم ين 2 تويبو هِهِمَا كَسَمَتْ بيك وَيَعْفُوا عن كدير (©)ومَأسْر يمجزنٌ في لاز 
وما لَك ين ُو أنه من وَل ولا ضر (5) 6 [الشورى: 31-7]. 

وبقوله: 9وَلَوْ بَسَطَ الله الرْقٌ لِعِبَادِهِ َبَمَوَا في اْأْض»4 [الشورى:27] بشير إلى 
تسلية الفقير كأنه يقول: إنا لم أبسط أبها الفقيره عليك الدنيا لما كان لي من العلوم إن 
وسعت عليك لطغوت وسعيت في الأرض بالفساد. ويشير أيضًا إلى وعيد الحريص عل 
الدنيا لثلا ينتبه عن نومة الغفلة ويتحقق له أن لو بسط الله له الرزق بحسب حرصه على 
الطلب؟ لكان سبب بغيه وطغيانه وفساد حاله فيكن فائزة حرصه على الدنياء ثم قال: 
ووَلكِنْ» رو الك اكرراكم ا رارح الف ارا لف ا 0 
الكل ٌوَلَكِنْ يز بقَدَرِ ما يَشَاهُ» [الشورى:4]27 لعلمه بصلاح حالكء ؤَإِنَهُبعِبَادِه 
بير بَصِيد) [الشورى 00] 

0 دَوَهْوَ الذي يَْلُ الْعَيْتَّ مِنْ بَْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرٌ وه" [الشورى: 
8] يشير إلى أن العبد إذا ذبل غصن وقته» وتكدر صفو ورده؛ وكسف شمس أنسه 
وبعد بالحضرة وساحات القرب عهده؛ فربما ينظر الحق بنظر رحمته فينزل على سره أمطار 
الرحمة ويعود عوده طريًا ويتبت من مشاهد أنسه وردًا جنيّاء وأنشدوا: 


1 بل فم د لك شغ بول ووه 
وَسلَءَف دالو ىتخي ايده وث 


والنفهسن نلتشدتبارة والتبتراة نيش اتكبسيد 


وهر َهُوَالْوَيُ» [الشورى:28] لطالبيه» (الحَريدٌ» [الشورى:28] في توليتهم. 
وبقول: 0 لق الكَّيَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثّ فِيهًا مِنْ داب [الشورى:29] 


البأس والبلية أوجب لكبال الفرح فيكون أدعى إلى الشكر. 
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يشير إلى سماوات الأرواح وأرض الأجاد هوَّمَا بَتْ فيهما مِنْ دَابة4 النفوس والقلوب 
فلا مناسبة بين كل واحد منهم,؛ فإن بين الأرواح والأجساد بونًا بعيدًا في المعنى؛ لأن 
الجسد من أسفل سافلين والروح من أعلى عليينه والنفس تميل إلى الشهوات الحيوانية 
الدنياوية» والقلب يميل إلى الشواهد الروحانية الأخروية الربانية. «وَهُوٌ عَلٌ بوه 4 
[الشورى:29] على طلب الدنيا وزينتهاء وعلى طلب الآخرة ودرجاتهاء وعلى طلبي 
الحضرة وقرباتها 9إذا يَمَاءٌ قدِير4 [الشورى :29 لوا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِببَةِ فا كَسَبَثْ 
أيدِيِكُمْ4 [الشورى :30] يسلى به قلوب العباد وأهل المصائب؛ يعني: إذا أصابتكم مصيبة 
الذنوب والمعاصي موجبة للعقوبة الأخروية الأبدية تداركنا بإصابة المصيبة الدنيوية 
الفانية؟ ليكون جزاءً لما يذر منكم من سوء الأدب. وتطهيرًا لما تلوثتم به من المعاصي» ثم 
إذا كثرت الأسباب من البلايا على عبد وتوالت عليه ذلك فليكفر في أفعاك المذمومة» كم 
يحصل منه حتى يبلغ جزاء ما يفعل مع العفو الكثير بقوله: 9وَيَعْفُو عَنْ كدير » [الشورى: 
0 هذا المبلغ؛ فعند هذا يزداد حزنه وامقم و خيله لعلده كر اقنوية و عقي زا رطان 
كرم الله» وما نتم بمْمْجزِينَ ني الْأَْضٍ وَمَا لَكُمْمِْ دُونٍ لله نْ و4 [الشورى: 31] 
بمنعكم مني لوَلَا نَصِبرٍ4 [الشورى:1 3] ينصركم على أو على أنفسكم أو على غيركم. 

ون كو جارف ابر الخ (5) ردقت سكي ازيم راكد عل طهر هيدنه 
أن لل سجر كل )أذ بُيطهنبعاكبوا وَيتَث مركن (5) © لزنام 
ندجي © الوم تر كنيز انا مد للح وق لذي ْوَل يوون 
© تند يوه الام والقنو ذا مامتها م جنوئوة (2) اين لتتجنهارو: وما 
ألصَوة و عرهم سورك اينهم ومن رضم يون (20) 4 [الشورى: 2 -38]. 

ثم أخبر عن آياته البينات بقوله تعالى: 9وَمِنْ آيَاتِهِ الْجوّار ري في البخر ر كالأغلام» 
[الشورى:32] يحئهم على على الفكرة المنبهة هم في السفن التي تجري في البحار» فيرسل الله 
تعالى الرياح مرة ويسكنها أخرى وما يرهم من السلامة والهلاك؛ والإشارة في هذا إلى 
مسلك الناس في خلال فتن الوقت من الأنواع المختلفة؛ ثم حفظ العبد في إيواء السلامة. 
وذلك يوجب خلوص الشكر الموجب له جزيل المزيد فيه إشارة أخرى؛ 9وَمِنْ ياي 
الْجَوَارِي» جواري سنن مممهم العالية في بحر الدنياء جارية بريح العناية الأزلية إلى 
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ساحل الحضرة الربوبية بغير سكون والتفات إلى ما في بحر الدنياء إن يََأ سكن البح 
َيَظلَْنَ رَوَاكِدَ عَلَ ظَهْرِِ» [الشورى:33]؛ أي: على ظهر البحر بفضله وكرمه. إن في 
ذَلِكَ لآيَاتٍ لِكُلٌ صَبَارٍ مَكُورٍ4 [الشورى: 3 3] يشير إلى كل من صبره بالله وشكره بالله. 
فإنه تعالى هو الصبور الشكورء لأَوْ يُوبفَهُنَ4 [الشورى:34] بعدله وقطه با 
كَسَبُوا [الشورى:34] من موجبات الهلاك, لوَيَمْفَ عَنْ كَدِرٍ 4 [الشورى:34]! أي: 
وإنه يعفو عن كثير من الذنوب المهلكات؛ ؤِرَيَمْلَمَ الْذِينَ يجاونُونَ في يتنا [الشورى: 
5] بالهوى والطبيعة من غير بينة لما من تجبصي», [الشورى:35] خلاص من الله 
وعذابه. ثم قال: «قيا ونس مِنْ عَيْءٍ فَمَتَاءٌ الْحَبَاةٍ الدني» [الشورى:36]!؛ يعني: إن 
الراحات في الدنيا لا تصفو من المشاتب ولا تخلوء وإن أنفق البعض منها من الأجانين 
فإنبا سريعة الزوال وشبكة الارتحال» لوَمَا عِنْدَ الله» [الشورى:36] من الثواب الموعود 
9خ وَأَبْقَىَ4 [الشورى:36] من هذا القليل الموجود؛ بل ما عند الله من الألطاف 
الخفية. وامقامات العلية والمواهب السنية ير وأبقى ا في الدنيا والآخرة» لذن آمو 
وَعَلَ رَبْهمْ يكلو كنُونٌ» [الشوري:36] لا على الديا ولا على الآخرة» 9وَالَّذِينَ يتَبُونَ 
كاير الإلم» [الشورى:37] وهو حب الدنيا ومتابعة الهوى» فإئهها رأس كل خطيثة 
ومنشؤهاء لوَالْمَوَاحِشَ» [الشورى:37] وهي الاشتغال بطلب الدنيا وصرفها في اتباع 
الحوى. ؤَوَإِذًا مَا عَضِبُوا هُمْ يَغْفِرّونَ4 [الشورى:37]؟ أي: يتجرعون كاسات الغضب 
النفسانية بأفواء القلوب الروحانية. ويسكنون سورة الصفة الشيطانية» 9وَالَّذِينَ اسْتَجَايُوا 

ث4 [الشورى:38] فيما دعاهم إليه بخطاب ظارْجِعِي إِلّ رَيْكِ» [الفجر:28]: 
0 انصَّلاة» [الشورى:38]؛ أي: أداموا بالحضور والمراقبة والسيرء وبقوله: 
ووَأتَرْهُمْ شورق ََْهِمْ4 [الشورى:38] يشير إلى التمسك بذيل إرادة المشايخ في 
السلوك إلى الحضرة؛ ليتسلكوا بمشاورتهم وإرشادهم لا باسترسال النفس واطهوى وتلقين 
الشيطان. كيا قال الجنيد: «من لم يكن له أستاذ فأستاذه الشيطان»» 9وَيما رَرَكتَاهُمْ» 
[الشورى:38] من الولاية والحداية 8يُنْقِقُونَ4 [الشورى:38] على طالبي أرباب طلب 
الله بصدق الإرادة. 


( اتج ان كتين 2 معزذا سيقو سبق زق هكم عكار كن كبز؛ ع2 
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نَكُ لا مث القليدبية (2) وَكمرٍ انر بد عرو لهك مَامكهم يَن سيل (30) إِنماالتبيل علَايِي 
ملاس وود فى ار بكب ليق أوتهلقك هد مدان يم )ركس سردي 
عر امور (29) ومن يدل أنه ضَآله ون وي يميد وى الاين لما أو الْمَدَابَ يموورست هَل 
ِل مرمّر صن سيل (زفع) # [الشورى: 39 - 44]. 

ثم أخبر عن انتصار ذوي الأبصار بقوله تعالى: 9رَالَدِينَإِذَا أَصَابَيمُ الْبَمْم» 
[الشورى:39] يشير إلى أرباب القلوب الذين أصابهم الظلم من قبل أنفسهم. 9هُمْ 
يَنتَصِرٌونَ© [الشورى:39] من الظالم» وهو نفسهم بكبح عنانها عن الركض في ميدان 
المخالفة. لوَجََرَاءٌ سَبيَةِ» [الشورى:40] صدرت من النفس من قبل الحرص والشهوة: 
أو الغضبء أو البخلء أو الجبن» أو الحسد. أو الكبر والغل 9سَيْتَة4 [الشورى:40] 
تصدر من القلب «يثلهًا» [(الشورى:40]؛ أئ: مثل ما يصادف علاجها؛ أي: بصد تلك 
الأو صاف فإن العلاج بأضدادهاء ولا يجاوز عن حد المعالجة في رياضة النفس وجهادهاء 
فإن لنفسك عليك حقّاء 9فْمَنْ عَفَا وَأَضْلَحَ4 [الشورى :0+]؛ أي : عفا عن المبالغة في 
رياضة النفس وجهادها بعد أن تصلمح النفس بعلاج أضداد أوصافهاء 9كَأَجْدْهُ عَلَ الم » 
[الشورى:40] بأن يتصف بصفاته فإن من صفاته العفو وهو عمو يحب العفو فيكن 
العبد العفو محبوبًا لله تعالى» ْإِنه لا سحب الظَالمِنَ 4 [الشورى:40] الذين يضعون شدة 
الرياضة على النفس موضع العفو ؤوَلَنِ انتَصَر َم [الشورى:41] من القلوب على 
التفوس 9بَعْدَ ظَلْمه» الشورى:41]! أي: بعد أن ظلم النفس عليه وتَأُونَيكَ» 
[الشورى:41]؛ يعني: النفوس لما عَلَيْهِمْ مِنْ سَيبل» [ الشورى:41]؛ يعني: من 
القلوب عل التفوس المرتاضة المطمثئنة بذكر الله ؤإِنا الكّبيلٌ4 [الشورى :2] للقلوب 

على النفوس» ؤِالْذِينَ تظلم بَظْلِمُونَ الئاس » [الشورى:42]؛ أي: القلوب ريون 
[الشورى:42] ويظلمون ذفني الأرض 4 [الشورى:42] أرض القلوب دِبمَبر ا( لْحَقٌه 
[الشورى :42 أي: أتوا بغير لمأذون هم من الأفعال الخبيئة والأوضاف الذميمة؛ 
وأُولَيكَ» [الشورى:42]؛ أي: النفوس ِل عَذْاتٌ ب أليم» [الشورى:42] هي 
الرياضات الشديدة الأليمة على خلاف هواهاء ظوَلَنْ صَيْر» [الشورى:43] عل 
الرياضة لوَعَفْرَ» [الشورى:43]؛ أي: لمن غفر من القلوب؛ أي: عفا عن النفوس 
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المرتاضة إن 4 [الشورى:43]؛ أي: ذلك الصبر والمغفرة لِنْ عَرْم الأمُور ر» 
[الشوري:43]؛ يعني: الأمور المحمودة عند الل 9و مَنْ يُضْلِلٍ الله [الشورى:44] من 
النفوس الأمارة بالسوء «قَا لَه مِنْ وَ3ي4 [الشورى:44] من القلوب والأرواح بأن 
يخرجه من الأمارية؛ همِنْ بَعْدِه4 [الشورى 44 أي: : من بعد الله فله أن يخرجه من 
الصفة الأمارية كبا قال: إن النفس لأَمَارَ ة بالسوءٍ لما رَحِمَ ري 6 [يوسف:53]! أي: 
إلا 0 برحمته عن الصفة الأمارية وهذا المعني قال: (الله وَل الِْينَ آمنوا رجهم 

من الات إل الثُور» [البقرة:257]» 9وَرَى الظَالِينَ4 [الشورى:44] من النفوس 
التي تقبل الضلاج بالعلااج في الدنياء هنا رَأَوًا الْعَذَّابَ 4 [الشورى:44] يوم القيامة 


9ِيَقُولُونَ هَل ِل مَرَدٌ مِنْ سَبِبلٍ4 [الشورى:44]! لنقبل الصلاح بعلاج الرياضات 
الشرعية والممجاهدات الطريفة. 


ره يرون لَه ضمت نَألذ نووت من طرفي حَفي الزن مَامَنُوا 

ابيص الي بر موأ أنشهم وأقليوم يدم اليم الآ الدلوم في لاني مقي (9) 
وَمَانَ لمج ةوكم تن وموس ينل كه لكين سيل (9) استَحبا ريح ين 
َل أن يبن بء لا مر َك ير أَهُو ما لكثم ين ملْجَل بهل وما كم من كبر (8) 4 
[الشورى: 45 - 47]. 

رتاف يُْرَصُونَّ عَلَيْهَاك [الشورى:45] عل النار حَاشِِنَ يِنَ اذل 
[الشورى:45] إذ لم يخشعوا في الدنيا من عزة العناية لا ينفعهم ندامة ولا يسمع منهم 
دعوة» (ِيَنْظرٌونَ مِنْ طَرْفٍ حَفِيٌ4 [الشورى:45] من خجالة المؤمنين إذ يعبرو مم بها 
ذكروهم فلم يسمعوا؛ وذكروا أنه لا ناصر لهم لينصرهم ولا راحم برهم كال ان 
0 [الشورى:45]: َوَجَامِدُوا في الله حق ل جِهَادو» [الحج:78] الذين ربحوا على 
ببى ؤإِنَّ الْكَاسِرِ ينَ الَّذِينَ حَيِرُوا أنْفْسَهُمْ4 [الشورى:45] بإبطال استعدادهمء إذ 
صرفوه في طلب الدنيا وزخارفها والالتذاذ بها دَرَأَمْلِيْ» [الشورى:45]؛ أي: 
وخسروا أهليهم ليو ْم الْقِيَامَة» [الشورى:45] إذا ١‏ يقوا أنفسهم وأهليهم نارًا بقبول 
الإييان وأداء الشرائع 0 مَ يَِر المرْءُ مِنْ ' أخيه ا وَأبيد وَصَاحِبْيِهِ وَبَنِبهِ© [عبس:34- 
6 لآلا إِنَّ الظَّلينَ» [الشورى:45] الذين كانوا في جهنم شهوات النفس جنا في 
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الدنيا إفي عَذَابٍ م مُقِيم4 [الشورى :45] في الآخرة وما كانَ َه نويا [الشورى: 
6) من المؤمنين «يَنطْرُوت» [الشورى:46] بالشفاعة, ولا الذين اتخذوا ؤٍمِنْ دون 
الله© [الشورى:46] من دون أن ينصرونهم بالنجاة من أولياء الله ظوَمَنْ يُضْبِلٍ الله » 
[الشورى:46] بأن يشغلهم بغيره «قَنا لَه مِنْ سَبيلٍ 4 [الشورى:46] يصل به إلى الله. 

ثم أخبر عن الاستجابة بالعبودية للربوبية بقوله تعال: لَاسْتَجِيبُوا لرَبَكُمْ» 
[الشورى:47] للعوام: إلى الوفاء بعهذه والقيام بحقه والرجوع من مخالفته إلى موافقته. 
وللخواص: إلى الاستسلام للاحكام الأزلية والإعراض عن الدنيا وزيتتها وشهواتها؛ 
إجابة لقوله تعالى: «والله يَدْعُو إلى دَار السّلام» [يونس:125]. 

ولأخص اللخواص: من أهل المحبة إلى صدق الطلب بالإعراض عن الدارين 
متوجها بحضرة الجلال» ببذل الوجود ني نيل الوصول والوصال مجيبًا لقوله: لوَدَاعِيا إل 
الله بِإِذنهِ» [الأحزاب :46 والطريق اليوم إلى الاستجابة مفتوح وعن قريب سيغلق 
الباب على القلوب بغتة ويؤخذ قلبه وذلك قوله تعالى: لمن قَبْلٍ أَنْ ين بز ْم لا مَرَد لَهُ منّ 
اله ما لَكُمْمِنْ مَْجَا يَوْمَِذِ وَمَالَكُمْ مِنْ تكير» [الشورى 47 

3١‏ ون أمرَسُوأ قدآ سك متم سحيديظأ إن مَك إلا اكد ورنا|15 لقن لانن 
َعْمدُمهعَأوَيد مْيسبجُمْ سينك ةيما مدت يوم ون اللاضكن كفو 6م26 
شوب وال انا ماكب لكك اكه مَعهب رس بكلة لكر (©) أ رج 
رن نوجل ميآد عِيمأتد مع م ير 2 * وماكة تر أن يلم اهلوحي أو 
من وذآى جما أو ْمل رسلا فيو يدنه مَايَكائإنَمُ 2 كي تسب © [الدورى: 48 
-51]. 

إن أَعْرَضُوا» [الشورى :48] عن الله بالإقبال على الدارين ولم يجيبوا <مَنا 

أَرْسَلَْاكَ عَليْهِمْ حَفِيظًا» [الشورى: :48] يحفظهم عن الالتفات إلى الدارين لأن الحفظ من 
شأني لا من شأنك فإني حفيظ. ٠‏ لؤَإِنْ عَلَبِكَ إلا لبََامْ» [الشورى:48] فليس عليك إلا 
بتبليغ الرسالة» ثم نحن نعلم بها نعاملهم بالتوفيق أو بالخذلان. 

وبقوله: وَوَإنا إذا ا أَدفَْا الإْسَانَ اَمَو فرح م حَ بهَا© [الشورى :48] يشير إلى ما يفنح 

الله تعالى به على القلوب من رحمته الخاصة؛ يعني: المواهب الإهية؛ وفتوحات الغيب»ه 
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وأنواع الكرامات التي تربى بها أطفال الطريقة» ثم من ضيق سخطات البشرية استمالت 
الطبيعة إلى البطر بها فيجيبه» والعجب أنها تداخله وتغلق أبواب الفتوحات بعد فتحها 
وذلك قوله: «وَإِنْ نُصبْهُمْ بها قَنْمَتْ يديم كن الإنتَانَ كقُورُ4 [الشورى:48]؛ 
يعني: إذ لم يشكر على ما فتح الله عليه من المواهب ليزيده؛ بل نظر إلى نفسه بالعجب» 
وأفشى سره على الخلق وإراءته شمعة من خصوصيته للإنسانية» إذ وكله الله إلى نفسه؛ ثم 
قال: #ش ملك السَّمَاوَاتِ» [الشورى:49]؛ أي: سماوات القلوب <وَالَرِضٍ» 
[الشورى: 49] أرض النفوس ؤيلْقٌ مَايَشَاءُ» [الشورى:49] فيهماء وبقوله: 9يَجَبٌ رأ 
َنَاء إَنَا ويب ين َشَاكُ الذّكُورَ» [الشورى:49] يشير إلى أرباب الولاية من المشايخ 
المسلكين. يهب لبعضهم من المريدين الصادقين الأتقياء الصلحاء وهم بمثابة الإناث لا 
تصرف لهم في غيرهم بالتخريج والتسليك؛ ويهبب لبعضهم من المريدين والصديقين 
المحبين الواصلين, الكاملين المسلكين المخرجين وهم بمثابة الذكور لاستعداد تصرفهم في 
الطالبين» أو يُرَوْجُهُمْ ذكْرَانَا وَنَانَّ4 [الشورى:50]؟ يعني: يهب لبعضهم من الجنسين 
المذكورين متصرفين في الغير وغير المتصرف, طوَيَخِمَلُ مَنْ يَنَاءُ4 [الشورى:50] 
لبعضهم من المشايخ عَقِييَ)4 [الشورى:50] لا يقوم منهم المريدون» «إِنْهُ عَلِيم» 
[الشورى:50] لمن يجعله متصرفا وغير متصرف في المريد قَدِيرٌ» [الشورى:50] على 
من يشاء أن يجعله متصرفا أو غير متصرف. 

ثم أخخبر عن معاملة أهل المكالمة بقوله تعالى: 9وَمَا كَانَ لمر أن يُكَلْمَهُ لله إلا 
وَحْيًا4:'' [الشورى:51] يشير إلى أن البشر متى كان محجوبًا بصفات البشرية؛ موصوفا 
بأوصاف اللخلقية الظلمانية الإنسانية لا يكون مستعدا أن يكلمه الله إلا بالا لهام والوحي في 
النوم أو اليقظة؛ لأَرْ مِنْ وَرَاءِ جاب » [الشورى:51] بالكلام الصريح (أُوْ يُرْسِلَ 
رَسُولًا» [الشورى:51] من الملائكة؛ 9قَبُوحِيَ بإِذِهِ ما يَشَّاءُ إِنهُ َنَّ» [الشورى:51] 


(1) إذا دخل القلب في عالم الغيب فيا يراه فهو كشفء وما يسمعه فهو كلام وما يتكلم به فهو وحيء فيتولد 
ما يسمع الغهم, وما ينولد نما يبصر فهو بيان وكشف ونظرء وما يتولد ما يتكلم به فهو حكمة ومعرفة 
وعلم؛ وما يقع في موضع العقل من القلب فهو علم لدي وما يقع في الفؤاد وهو الرؤية والإدراك. 
تقيم الخواطر (ص 5 9) بتتحقيقنا. 
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إنه علي بعلو القدم لا يجانسه محدثء 9حَكِيم» [الشورى:1 5] فيه يساعد البشر بإفناء 
أنانيته بهويته فإذا فئيت البشرية وارتفعت الحجب وتبدلت كينونيته بكينونية الحق حتى به 
يسمع وبه يبصر وبه ينطق» فيكلمه الحق به شفاهاء وبه يسمع العبد كلام كفاحا ى) كان 
حال النبي يل في مر لفََوْحَى إل عَبْدِو ما أَوْحَى 6 [النجم:10]. 

وكيك نآك روات فرلا مانت ندر مالكب ولا الاين وليك جعلئة وا وى 
بوء مَن كلمن اوكا وَإنَكَ لتبرع إل صرّطر مُسَيّقِيو (5) مر هلله مَاف السَموت وَمَافي 
رضلا مهتا مور (2) 4 [الشورى: 52 -53]. 

وقال: لوَكَذَلِكَ أَوْحَبْنَ إِلَبْكَ رُوَحًا مِنْ رن» [الشورى:52] وهو نور ينعكس 
في مرأة كينونيتنك بتجلي كينونيتنا لمرآة كينونيتك؛ ليكون بنا حبيبًا قتحب جمالنا بمحبتناء 
ونحب جمالك بمحبتك التي هي عكس محبتنا في مرآتك فإذا أمعنت النظر وجدت الناظر 
والمنظور؛ والمحب والمحبوب واحذا كما قيل: 
أنامئن أهموى ومن أهوى أنا تحيٌروحان حَلَنْنابَسدنا 

وقوله: ما كُنْتَ تَذْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الإيَانُ4 [الشورى:52]! أي: حقيقتهه) إذ 
كنت في ظلمة كينونيتك؛ فلا أخرجناك منها بتجلي كينونتنا جعلناك نورًا دربت به نور 
الكتاب ونور الإيهان؛ فإن حقيقتهما نور واحد كى) قال: لوَلَكِنْ جَعَلَْاهُ نُورًا بدي به مَنْ 
نْشَاءٌ منْ عِبَادِنَا4 [الشورى:52] إلى حضرة جلالنا بالوصول والوصالء ٍَوَإِنكَ 
لَتَهْيِي» [الشورى:2 5] أيضًا إلى صرَاط مُستقِيم 4 [الشورى:2 5]. صر اط الله الّذِي 
لَه مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأزض» [الشورى:53] ملكا وملكا؛ لأنك نور بدي إلى 
حضرة جلالناء ولمناسبة نوره مع نور الإيمان والقرآن قيل: «كان خلقه القرآن»”'. وقال 
تعالى فيه: 9وَإِْكَ ْمَل اق عَلِيم4 [القلم:4]: «َآلا ِل الله تَصِيرٌ الْتُجُودُ» [الشورى: 
3 لأنه تعالى مبدأ كل شيء مرجع كل نويه وخضيرة 


(1) رواه أحمد (53/ 447).: وابن عساكر (3/ 382). 
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مكبة وهي تسع وثمانون أية 
ذأ بلاق تهج 

«(حع ©) والكتب لبن © تله يمري لسك تتقارت (©) ولد 
فأ الكتب لَدَبَنَا مَك كبك () صرب مخ الإحكْرٌ سَنْسًا أن كر وما 
ردت © وك سكين نيف الأتلت 9 تالوم زه لكاي + مهرود (0) 
تآنكك] لدج مامص مَك لالأرايت (4)5 [الزخرف: ١‏ - 8]. 

وحم ركاب لم4 [الزخرف - 2] يشير إلى القسم بحاء حياته و ميم ملكه 
معناه وحياي وملكي» وهذا القرآن المبين الذي أبان طريق وصول السالكين إلى الله 
والمعتصمين بالله. إن الذي أخرت من رحمتي لعبادي المؤمنين حق وصدق. ٠‏ (إِنا جَعَلنَا 
آنا عَرَينًا© [الزخرف:3] بعد أن كان القرآن كلامي وصفتي قائمة بذا» عرية عن 
كسرة العربية؛ منزهة عنها وعن نوابعهاء ونا كسوناها العربية يتيسر عليكم فهم معنا. 
وذلك قوله: للَعَلّكُمْ تَمْقَُونَ4 [الزخرف:3]: أي: تفهمون معنا (وَإِنْة؛ يعني 
و وير 0 
الكتاب لَدَيْنَا 4 [الزخرف:4] نظيره قوله: 9يَْحُو الما يَكَاه وَييِتُ وَعِنتَهُ أ الكتاب » 
[الرعد:39]: وقوله: «لَمِنّ4 [الزخرف:4] قدره 9حَكِيم» [الزخرف:14] محكم 
الرصف لا تبديل له ولا تمويل؛ لأَتَضْربٌ عَنَكُمُ الذَّكْرَ صَفْحَا [الزخرف:5]؟ أي: 
أفنترككم ولا نذكركم ونقطع عنكم خطابنا وتعريفنا؛ أي: لا تفعل ذلك» «أنْ كُنتُمْ قَوْمَا 
مُسْرفِينَ» [الزخرف:5] بأن أسرفتم في خلافكم؛ أي: لا ندفع عنكم التكليف بأن 
خالفتم: ولا هجركم بقطع الكلام عنكم وإن أمرفتمء وفي هذا إشارة لطيفة وهي ألا 
يقطع الخطاب اليوم عمن تمادى في عصيانه؛ وأسرف أكثر شأنه فأحرى من لم يقصر في 
إيمانه وإن تلطخ بعصيانه. ولم يدخل خطل في عرفانه لا يمنع عنه لطائف غفرانه و سس رار 
إحسانه؛ وبقوله: ؤِوَكَمْ أَرْسَلَْا مِنْ 1 في الْأوِْينَ4 [الزخرف :6 وما يَأنيهُمْ من نبي 
إلا كَانُوا به يَسَْهِْئُونَ4 [الزخرف :7] يشير إلى كمال ظلومية نفس الإنسان وجهوليتهاء 
وكال حكم الله وكرمه وفضل ربوبيته بأنهم وإن بالغوا في إظهار أوصافهم الذميمة 
وأخلاقهم اللثيمة؛ بالاستهزاء مع الأنبياء والمرسلين والاستخفاف ببمء إلى أن كذبوهم 
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وسعوا في قتلهم من أهل الأولين والآخرين» وكذلك يفعلون أهل كل زمان مع ورثة 
الأنبياء من العلهاء المنقين, والمشايخ السالكين الناصحين لهم. الداعين إلى الله والهادين لهم. 
وإن الله تعالى لم يقطع عنهم مراحم فضله وكرمه؛ وكان يبعث إليهم الأنبياء» وينزل عليهم 
الكتب» ويدعوهم إلى جناته» وينعم عليهم بعفوه وغفرانه» ومن غاية أفضاله وإسحسانه 
تأديبًا وترهيبًا لعباده أهلك بعض المتمردين المتمادين في الباطل؛ ليعتبر المتأخرون من 
المتقدمين وذلك قوله: : <تَأهْلَكْنا أَشَدَ مِنْهُمْبَطْشًا وَمَطَى مََلُ اَن »4 [الزخرف:8]. 


« وَلَين سَألنَهّم من لق الَو والْأرْصَ لون حلمهنَ الْمَريرٌ الْيليِمٌ () اذى 
جَعَلَ سكم الس مهدا وَحَمَلَ لك فيه سبلا ملك تمتدوت ()والزى رلَ وس التمَل 
يدر شرا .بده مما كبك مرو ب ) تالبى حلق الا ا 
لمك وَآلأتمني مامرك 0 إتنتوا عل ووه د تنذوا يعَمَة ميم إنا أستويم علد ريثأ 
تلب صر تاكنانت سطال لي © يلق لتيوة © :1 
ادو جْرّءا إن الإندري لكَمُور م ب © امد ما بتك ان نات وَلصمَكح بلحي © 


[الرخرف: 9 - 16]. 


م أخبر عن فضله مع الكفار بتوفيقهم للإقرار بقو تعالى: (١‏ وَليِنْ سَألتّهُمْ مَنْ 
حَلَنَ السَّماوَاتِ وَالْأَرْض لَبَقولنَ حَلََهُنَ الْعَزِرُ الْعَلِيمٌ» [الزخرف:9] يشير إلى أن جبلة 
الإنسان معرفة الله مركوزة وذلك؛ لأن الله تعالى أخذ ذرات ذريات بني آدم من ظهورهم 
وأشهدهم على أنفسهم بخطاب: الست بِرَبَكْمْ» [الأعراف:172] ١‏ فاسمعهم خطابه 
وعرفهم بربوبيته ووفقهم لإجابته حتى قالوا: بل فصار ذلك الإقرار بذر ثمرة إقرارهم 
بخالقية الله تعالى في هذا العام الذي هو العزيزء فلعزته لا بهندي إلى سرادقات عزته إلا من 
أعز ٠‏ بجذبات عناية العليم الذي يعلم لحَيث يجْعَلَ رَسَالتَه» '[الاتعام 14]) «وهو 
أَغْلَ ِالْمْهتَدِينَ4 [الأنعام:117] بكبال حكمته؛ وبقوله: الَّذِي جَمَلَ لَكُمْ الأَرَض 
مَهَدَا» [الزخرف:10] يشير إلى أرض النفس إنه جعلها قرارًا للروح وَجَعَلَ لَكُمْ»4 
[الزعرف:10]؛ أي: للأرواح #فِيهَا سبلا لَعَلَّكُمْ تتَدُونَ» [الزخرف:10] إلى حضرة 
الربوبية إذا جاءتهم في الله كما قال تعالى: 9وَالَذِينَ جَامَدوا فِينا لَهدِينهُمْ م سينا » 
[العنكبوت:69]. ووَائَنِي ل مِنَ السّيّاء » [الزخرف:11] سراء الروح 9مَاءَ» 
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[الزخرف:11] ماء الهداية لبقَدَرِ كن نتَرْنَا به بَلدَةَ متا [الزخرف:11]؛ أي: فأحبينا به 
بلدة القلب اليت ©كَلَلِكَ عر جُونَ» [الزخرف:11] من ظليات أرض الوجود بإحياء 
الأرواح إلى نور الله؛ ليحيا به كيا قال: أو عن كان ما ةوجعلا لهُ ورا يمي يه في 
ان س كَمَن ‏ دل ني الات ليس بتحارج منْهَاك [الأنعام:122]. هو لذي خَلَنّ الْأَرْوَاجَ 
كلها 4 [الزخحرف:112]؟ أي: أصناف الخلق وأنواع المخلوقات كا قال: يما نُنْبِتُ 
لأَرْضُ وَمِنْ أَنَفْيِهمْ وَيَا لا يَمْلَمُو يَعْلَمُونَ4 [يس:36]» َجَملَ كُمْ نَ اقل نم4 
[الزخرف:12]؛ أي: فلك القلوب وأنعام النفوس هما تَركبُونَ4. 
«لتستووا مَل ظَهُورِه 8 م تَذْكُرٌوا يُعمّة ة ربكم 4 [الزخرف:13] بتسخيرها 
ارركم وإ اي ووو بحا بي سَخرَ لَنَا هَنّا4 [الزخرف:13] ولو 
ينعم علينا بتسخيرها ظوَمَا كُنا لَهُ مقن ين4'' [الزخرف:13] مطيعين لتسخيرهاء وَإِنَ 
ل ْنَا نلِبُونَ» [الزخرف:14] كي جثت أول مرة كيا قال: «كه بَدَأنَ ول حَلْقٍ نين 
[الأنبياء:704] فكان بدء خلقنا بإشارة أمركن أخرج أرواحنا من كتم العدم إلى عالم 
الملكوت؛ ثم بنفخة الخاصة رددنا أسفل سافلين القالب وهو عالم الملك» ثم بجذية 
«ازجمي إلى رَبْكِ4 [الفجر: 28] أعادنا على مركب النفوس من عالم الملك إلى ساحل بحر 
المملكوتء ثم سخر لنا فلك القلوب وسيرنا في بحر الملكوت إلى عالم الربويية. 
وبقوله: لوَجَمَنُوا لَّهُ مِنْ عِبَادهِ جُرْءًا» [الزخرف:15] يشير إلى خصوصية 
الإنسان بكفران النعمة لله تعالى؛ لأنه يك بعد أن أنعم على الإنسان باستعداد الرجوع إلى 
الحضرة وهيأ أسبابه للرجوع؛ جعلوا الملائكة وهم عباده جزء منه بأنهم قالوا هم بنات 
اللهء ولعت تكونا سجره من والنها ولهذا قال: وإِنَ الإنْسَانَ نَّ لَكَفورٌ مب مُبِينٌ 4 [الزخرف: 


ولو 


15 «آم ادا بلق ات َأَضْفَاكُمْ بالْبتينَ» [الزخرف:16]. 


(1) أي: مطليعين؛ وكم سَْرَ لم القُلْكَ في البحر. والدوابٌ للركوب؛ وأعَظم علبهم امنة بذلك فكذلك 
سَهُلَ للمؤمنين مركب التوفيق فَحَمّلهم عليه إل بساط الطاعة» وهل للمريدين مركب الإرادة 
َحَمَلهم عليه إل رات الحوده وهل للعارفين مركب الم فأناعوا عفْوةٍ اهز وعند ذلك عت 
الكافة؛ إذ م تخرق سرادقات العرة ِمةُتخلوق سواء كان ملكا مرا أو ني مُرْسَلاَ أو ولي مُكَوْماًفعند 
سطوات المرَّةِ ينلاشى كل تخلوق» ويقف وراءها كل مُحْدَثِ مسبوق. تفسير القشيري (7/ 210). 
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5 لذ مشنَ وي 0 تأ ذا وهو كي 2 رمن 
ذا ف اسفن صل مي © تا المليكة الي م كذ لزت ,1 
1 نهِدُوا حَلتَهُم سءٍ 2 سك و 101 1ل كةأقمه كه 
مولن مز )1 سوباق بلي مَهُم به مُسَتَمْسِكُونَ (2) بل قَالوآ نا 
و6216 علخ أذ رَإِنَاعَكَ م11 ا الوج سوم وب عي 0 
َال موه إن وَجَدناابآه]] عل عو َناك كردم تُفْتَدُوتَ (©) # كَلَ رتش رأهدئ 
ودح عي 03 الوأ إن يمآ لتر ي كبرو () قلتقمتامتع تان ركيت 6 ف 
ألمكذينَ )4 [الزعرف: 7 -25] 

ةرَإِدَا بُدّْرَ أَحَدهُْ ا طَرَبَ ِلرَّنِ متلا ظَلَ وَجَْهُهُ مُْوَدًا وَهُرَّ كَظِيم» 
[الزخحرف:17] إلى قوله: ٍِإِنا با يك به كَائِرُونَ4 [الزخرف 4] بذلك كله يشير إلى 
كفورية الإنسان وسوء أدبه مع الله وأوصاف ظلوميته وجهوليته» ومن جهالته تقليد آياته 
الاو على م و ا فإن وكل إلى نفسه وطبيعتها لا يخرج من 
لاك ننه ابذا وكين «كَالأعَام ل ؛ أَضْلُ4 [الفرقان:44] إلى أن أدركته العتاية 
الأزلية فتتخرجه من ظلمات الأوصاف الإنسانية بجذبات الولاية إلى نور الهداية وإلا من لم 
يجعل الله له نورًا فياله من نورء وبقوله تعالى: َالتَقَمْا مِنْهُمْ فَانظر كيف كَانَّ عَاقه 
الْحُكَذْبنَ4 [الزخرف:25] يشير إلى أن من خذله الله ووكله إلى خصوصية نفسه المتمردة 
الأمارة بالسو ء فإنه ينتقم منه باهلاك والعذاب. ويجعله مرآة صفات قهره؛ ليعلم أن 
الحكمة البالغة مقتضية بأن يجعل المكذبين من أهل الكفران مرآة صفات قهره. | اقتضت 
أن يجعل للمصدقين من أهل الإيهان مرآة صفات لطفه. 

ََ 0 مَذةليتهم مميويدة يادي مساب‎ ١ 
0 )اكه فيه في هم بَِعُونَ (2ج) بل معت بده حو‎ 

جا ا يو و 0 3 

َ لق عفر © 0 هر يمون حت وَيَكَ ع قَسَمْنا م متهم كمي في الميزة اليا ورَمتمَ 
َعَم وق بض مَيجَدتيٍ كج تدهم ا يك ست ريلك ا 7 هَ ©4 


[الزخرف: 26 - 32]. 
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ثم أخبر عن طريق كل فريق منهم بقوله تعالى: 9وَإذْ قَالَ إَرَاصِم لأببه وَنَوْمِِ» 
[الزخرف:26] يشير إلى إبراهيم القلب إذ قال لأبيه: وهو الروح؛ وقومه: وهم النفس 
وصفاتا وهواها «إنني بَرَاءٌ يما تَعْبُدُو ن4 [الزخعرف 6] من الروحانيات والمعقولات 
والنفسانيات وشهوات الدنيا وزخارفهاء (إلَا الذي من َه سَيَهدِينِ» [الزخرف: 
7 به يشير إلى أن ليس لشيء من المخلوقات اللمداية إلى الله إلا بالله كا قال كك: «والله 
لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صليناء”'"» وقال يَكِ: «بعثني الله مبلغا وليس لي من 
الهداية شيء6” فبهذا المعنى يتحقق لك أن كل من ادعى معرفة الله والوصول إليه بطريق 
العقل والرياضة والمجاهدة من غير متابعة الأنبياء» وإرشاد الله من الفلاسفة والبراهمة 
والرهابنة» فدعواه باطلة ومتمناه كاسدة. 

وفيه إشارة أخرى وهي: إن الله تعالى إذا أرشد عبدًا من عباده هداه إلى صراط 
مستقيم معرفته» وإن لم يبلغه دعوة نبي أو إرشاد ولي أو نصح ناصح. ولا يتقيد بتقليد 
آياته وأهل بلده من أهل الضلالة والأهواء والبدع. ولا يؤثر فيهم شبههم ودلاتلهم 
المعقولة المشوبة بالوهم والخيال ولا يخاف في الله لومة لاثمء كما كان حال إبراهيم 3 فإنه 
اانه دعر نيار اتاد ولول لع باب لي اه الا 00 : «الأبيه وََوْمه 
ني بَرَاءً ين تَْبْدُونَ إلا الذي قَطَرني فَِنهُ سيَهدِينٍ» [الزخرف: -27]» وفي زماننا هذا 
أهل الأهواء والبدع ممن لم يرشدهم الله فإنهم متقيدون بتقليد آبائهم المبتدعة بحيث لا 
يؤثر فيهم آيات القرآن والأحاديث الصحيحة, والبراهين القاطعة مع دعوى الإسلام 
والإييان؛ ويقولون كيا قال الأولون من الكفار: «إِنا وَجَدْنَا آبَامَنَا عَلَ أمَةِ وَإِنَا عَلَ نارهم 
ُفْتَدُونَ» [الزخرف:23] ولعمري أن هذه المصيبة قد عمت بحيث لا يمكن تداركها إلا 
باخناء الوا لصوم بن عصيعه امن عاو لفن رالا ررض اليل 3لا تماق ا 
9وَجَعَلَهَا كَلِمَةَبَاتَِة© [الزخرف:28] وهي لا إله إلا الله «في عَقِبهِ عَقِبه لَعَلّهُمْ يز جِعُونَ» 
[الرخرف:28 إل الله على قدمي اعتقاد أهل السنة والجراعة والأعيال الصالحة على قانون 


(1) رواء النسائي في الكبرى (3/ 1» والطيالسي في مسنده (2/ 286)» والبيهقي (2/ 174). 
(2) ذكره المناوي في فيض القدير (2/ 1 57). 
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المتابعة بنور هذه الكلمة الباقية» ثم قال في حق أهل الأهواء والبدع والضلالة: جِبَل 
َتَمْثْ هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ» [الزخرف:29] من الدنيا وشهواتها فأسكرهم حب الدنيا 
وأصمهم وأعمى أبصارهم «حَتَى جَاءَهُمُ هُمُ الْحَق» [الزخرف:29] من دلائل القرآن. 
0 ميينٌ4 [الزخرف:29] قد بن الحق والباطل بالأحاديث الصحيحة؛ وَل 
2 هُمْ الْحَقٌّ» [الزخرف:30] من أرباب الدين وأهل الحق طقَالُوا هذا سِْد» 
0 خرف:30]؛ أي: ينظرون إلى الحق وأهله كمن ينظر إلى السحر وساحره؛ ويقولون 
بلسان الحال: <وَإِنا به كَاقِرُو نَ» [الزخرف:30]. 
ٍوَقَالُوا لَوْلا نَزْلَ هَذًا الْقَرْآنُ4 [الزخرف:131؛ أي: حكم القرآن وأسراره 
وحقائقه التي ينطق بها فقير لا يؤثر به طعَل رَجُلٍ من اين مَظِيمٍ» [الزرخرف:31]؛ 
أي: من علماء البلاد وأفاضلهمء ظَأَىْ هُمْ يَقَيمُونَ رَحُمَة 0007 [الزخرف 32]؛ أي: 
الولاية» لنَحْنُ فَسَمْنًا بَيْتَهُمْ4 [الزخرف:32] ولابتهم, «مَعِشَنَهُمْ في الْحَيَاةٍ الدنيا4 
[الزخرف:32] وذلك في قسمة المحبة الأزلية من المحبين بإشارة يحبهم ويحبونه» 9وَرَقَعْنًا 
بَعْضَهُمْ فَوْقٌّ بَعْضٍ دَرَجَاتَ لِيَتَخِدّ بَعْضْهُمْ بَعْضًا سُخْريًا» [الزخرف:32] كاتخاذ 
المشايخ المحققين المريدين الصادقين سخريًا بالتربية» «وَرَحمَةٌ رَبك 4 [الزخرف:32] من 
الولاية؛ 9خَبْرٌ» [الزخرف:32] لأهلها يما يجِمَعُونَ4 [الزخرف:32] أهل الدنيا. 
ءا راكد 000 عي وتوم قاين يَوٍ 
رتمليع عله تفلهزوة © بترو )رك عل تكرت (5) وَجخر ةرود مكل كيك 
لما متع للبيؤة لديا اضر ري 9 مبمسار الرحان فيض لمر حدما 
فهو قبن (9) تم لِصدُوكمم ء ع نَمِل مسبو نهم مهِسَئُونَ (5© 4 [الزخرف: 33 - 
7]. 
أوبقوله: لوَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ الَّاسُ أَمةٌ وَاحدَةً جما كن يَكْمْرٌ لمن لويم َحَبنا 
مِنْ فْضة ة وَمَعَارِحَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ4 [الزعرف:33] يشير إلى الجبلة الإنسانية التي طبعت 
على حب الدنيا وزخارفها واستيفاء شهواتها؛ لأن الإنسان خخلق منهاء وله نفس -حيوانية 
مائلة إلى مراتع الدنيا وزخارفهاء فإن الكفر والجهل والظلم مركوز في طبيعتها؛ لأنها منشأ 
الأوصاف البهيمية والسبعية والشيطانية» فلو خليت إلى طبعها ووافق ها مقتضاها 
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ومنتهى هواها من الدنيا وزخارفها لالت إليهاء واستغرقت في بحر غفلاتهاء ول تتضرع 
إلى طاعة ربهاء وعبودية خالقهاء وطلب معرفته. وإن الله تعالى بكهال حكمته لم يخلق 
الإنسان على طبيعة واحدة في الطاعة والعبودية؛ لأنه تعالى خلق الملائكة على هذه الطبيعة 
لتكون مظهرًا لصفات لطفه. كذلك لم يخلقهم على طبيعة واحدة في الكفر والتمرد؛ لأنه 
تعالى خلق الشياطين على هذه الطبيعة؛ ليكونوا مظهرًا لصفات قهره؛ وإنها خلق الإنسان 
أطوارًا مختلفة» ليكون بعضهم مظهرًا لصفات لطفه كالملائكة. وبعضهم يلور اينات 
قهره كالشياطين» وبعفهم مظهرًا لصفات لطفه وقهره جميعًا في سر «وَعَلْمَْ آم الأشّاء 
كُلََّاك [البقرة:31]وخصوصيتهم بهذه الكرامة من بين سائر المخلوقات وهم خلفاء الله 
في أرضه وهم زبدة العالم وخلاصته. وهم الذين خلقوا لإظهار الكنز المخفي ومعرفته» 
والعالم با فيه تبعم لوجودهمء وسخر هم ما في السراوات وما في الأرض و9هُمْ خَيْرٌ 
البَيةِ4 [البينة'7]» وهم الذين يحبهم ويحبونه. ولولا أن الله تعالى أخرجهم من ظلمات 
طبيعتهم, وهداهم إلى نور ذاته وصفاته بجذبات عنايته لا يجذعوا بزخارف الدنيا إذ جعل 
لله لهم من الزخرف بيوًا <(وَلبيُوي] أبوَاب وَسُوُر عَلَبْهَا يتَكِنُونَ4 [الزخرف: 
4 لوَرَخْرُهًا َإِنْ كُلَ ذَلِكَ نا مَاعٌ الْحَيَاة و الدُنيا» [الزخرف:35] لا دوام له ولا 
حاصل الدائمة والقربة اللازمة عند ربك؛ أي: «في مَفْمَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكِ مُقْتَدِر مُْتَدِرٍ6 
[القمر:55] للمتقين الذين اتقوا ربهم عما سواه. 

ثم أخبر عن تارك الذكر والفكر بقوله تعالى: 9وَمَنْ يَمْشش عَنْ ذكر الرمن» 
[الزخرف:36] يشير إلى من أعرض عن الله بالإقبال على الدنيا (نقيّض 1 1 له ميان 
[الزخرف:36] وإن أصعب الشياطين نفك الأمارة بالسوءء «فَهوّ لَهُ قُرِين» 
[الزخرف:36] ملازم لا تفارقه في الدنيا والآخرة فهذا جزاء من ترك المجالسة مع الله 
بالإعراض عن الذكر فإنه يقول: «أنا جليس من ذكرني”' فمن لم يعرف قدر خلوته مع 
الله وحاد عن ذكره؛ وأخخلد إلى الخواطر النفسانية الشيطانية سلط الله عليه من يشغله عن 
ربه وصرفته سطوات الأنوار الإغهية عنه» ومن لم يعرف قدر فراغ قلبه واتبع شهوته وفتح 


(1) ذكره حقي في تفسيره (2/ 268). 
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بامها على نفسه بقى في يد هواه أسيرًا غاليًا عليه أوصاف شيطنة النفس وهذا تحقيق قوله: 
وتم يَصُدُوتجُْ عَنِ السّبيل» [الزخرف:37]؛ أي: عن سبيل الله بالشبهات التي 
توقعهم في ضلالات البدع والأهواء» «رَيحْسَبُونَ أتمُمْ مُهِتَدُونَ» [الزخرف:37] الذي 
سولت له نفسه أمرًا فيتوهم أنه على صواب» ثم يحمل قرينة السوء على موافقته في باطله 
ويدعي أنه حق فقد أضر بنفسه وبغيره. 

(« وذ سبي بدك بنذ اشرو هلس الم (2) وَلَن بَمَمَحكُم 
بي إذ لمش لد ف مدا مُسْترونَ (© أفأتَ شيخ ألسُرَّ أو يجوى الى وت فى 
0_7 4 2 2م إ” لينو » 40 22-44 د يي © درت ”تى 
سَكلٍ ُو () وَمَا مَك وَنَاِسَهُم قفرت (2) أو نك ألزى وََدتهمْ ونا كوم 
الل 00000 
ترود (8) تأستطي قر الذي أوح يك نلك عل سر ل ميقيو (0) وَإنَّه رلك ولوك وَسوقَ 
سكوب رن وَسَكَلُ من رسكنا وين لِك من سنآ أجمَل] من دون لمكن اله يَمبَدُونَ 0ن © 
[الزخرف: 38 - 45]. 

حَتى إِذَا جَاءَنًا4 [الزخرف: 38] حين انكشف غطاء الحجب عن بصره هيوب 
نفحات ألطافه بين خيانة قرينه وندم على صحبته» لقال ب لَيْتَ بتني وَبتَكَ من 
الْمَشْرقَبْنٍ فبنْسَ الْقَرينُ4 [الزخرف:38] وهذه الندامة لا تنفع لمن فاته الوقت وأدركه 
المقت بشؤم قرينه السوءء كما قال تعالى: وَلَنْ ينْفَعَكُمُ اليَوْمَ إذ ظَلَمْتمُ أنَكُمْ في الْعَذّابِ 
مُشْمرِكُونَ4 [الزخرف:39] التابع والمتبوع من أهل الأهواء والبدع. 

وبفوله: طِأنَأنْتَ تُسْمِعٌ الصّمّ أو عزدي الْعُمْيَ وَمَنْ كان في صَلَالٍ ميينِ» 
[الزخرف:40] يشير إلى أن من شددنا بصيرته ولبسنا عليه رشده؛ ومن صببنا في مسامع 
قلبه رصاص الشقاء والحرمان لا يمكنك يا محمد مع كال نبوتك هدايته؛ وإسراعه في عين 
عنايتنا السابقة ورعايتنا اللاحقة» وبقوله: ظفَإِنًا نَذْهَبَنَ بك فَإِنَا مِنّْهُمْ مُنْتَقِمُونَ» 
[الزخرف:141. «أَو نُرِيَنّتَ الذي وَعَدْنَامُمْ فنا َلَيهِمْ مُفتَِرُونَ» [الزخرف:42] يشير 
إلى تسلية النبي يه إنه تعالى ينتقم من أعدائه ومنكريه إما في حال حياته وإما بعد وفاته. 
وإنه لقادر على الانتقام منهم بواسطة كما كان يوم بدرء وبغير واسطة كا كان في زمان أبي 
بكر 2 وغيره. فبذلك أشبه على حد الخوف والرجاء ووفقه على وصف التجريد 
لاستبداده على الغيب»؛ وكذلك المقصود في أمر كل أحد أن يكون من جملة نظارة التقدير 
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ويفعل الله ما يريد» ثم قال: طفَاسْتَمِْبك بالَلِي وجي إلَيِكَ» [الزخرف:43]؛ أي: 
فاعتصم بالقرآن فإنه حبل الله انين بأن تتخلق بخلقه؛ وتدور معه حيث يدور» وتقف 
حيث ما أمرت. وثق َإِنْكَ عل صِرَاطٍ مُستقِيم» المت 3] تصل به إلى حضرة 
جلالناء «وَإِنْهُ» [الزخرف:44]؛ أي: القرآن للَُذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ4 [الزخرف:44] به 
شرف الوصول لك ويمتابعتك؛ «رَسَوْفَ ُسْأَلُونَ4 [الزخرف:44] عن هذا الشرف 
والكرامة هل أديتم حقه وقمتم بأداء شكره سعيًا في طلب الوصال والوصولء أم ضيعتم 
حقه وجعاتموه وسيلة الاستنزال إلى الدرك الأسفلء بصرفه في تحصيل المنافع الدنياوية 
والمطالب النفسانية؟ وبقوله: : ؤوَاسآل من أَرْسَنْنَا مِنْ قَِْكَ مِنْ رُسُيِئَا أجَعلْنَا مِنْ كُونٍ 
ار آلَهَ يُعْبَدُونَ» [الزخرف:45] يشير إلى أن بعثة جميع الرسل كانت على «آلاً 
َعْبُدُوا [يوسف 417 مع الله إها آخر من النفس والهوى والشيطانء أو شيء من الدنيا 
والآخرة كقوله: : وما أَرُوا إلا ليَمبُنُوا لله عَخلِصِينَ لَه الدينَ4 [البينة:5] أي: تعفدو 
فإنه المقصود. ويطلبوه فإنه المطلوب والمحبوب والمعيود. 
« يلَدكر0) موس علدنا لد دعوت وَمَلَا وه مَتَالَ ب يول نالل (5) ها 
َم |6 يكن (كما ومن قلا سين 1 ِنْ متها وسدنهم اذاي 
مَلَهُْيَيمُونَ (مي؟ وقَالوا يداه آلدّا يح أدمٌ]) رَيّكَ بمَاعَهِدَ يدك نا لَمَمَسَدُوَ () قلا كفنا 
نيه الْعََابإنَا هم يحوت ع © [الزخرف: 46 - 50]. 
لم أخبر عن حالة رسالة موسى قنز بقوله: لوَلَقَدُ أَرَسَلْمَا مُوسَى بآبايئا إل 
ِرْعَوْنَ وَمَلَيْهِ فَقَالَ إن رَسُولُ رَبّ الْعَائِنَ4 [الزخرف :46] يشير إلى ظلومية الإنسان 
وجهرلية كفران نعمة ربه؛ إذ يرسل إليهم رسولاً كريً) بدلائله وحجته الظاهرة الباهرة» 
رهي معجزاته إلى فرعونء وهو فرعون النفس طوَمَلَيه4؛ أي: صفاتهاء ْثَ) جَامَهُمْ 
ِأبَاتنَا 4 [الزخرف:47]؟ ليسعدوا وينتبهوا ويتتفعوا بها <َإِذَا هُمْ ينها 00 
[الإخرف:47] تشوبل بالخزأ والضحك والتكذيبء 9وَمَا نُرِييمْ 18 إلا مِيَ أكْبَْ مِنْ 
أخحيهًا» [الزخرف:48] والله تعالى لم يتبع تلك الآيات والدلالات بشيء إلا كان أوضح 
ما قبله. لم يقابلوه إلا بجفاء أوحش عما قبله من ظلومية طبع الإنسان وكفوريته» وبقواه: 
<ِوَأَحَْيَمٌ هُمْ بالْعَدَابٍ لََلّْهُمْيَرْجِعُونَ» [الزخرف:48] يشير إلى أن من جهولية نفس 
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الإنسان ألا يرجع إلى الله على أقدام العبودية إلا إن تجرد بسلاسل البأساء والضراء إلى 
الحضرة, كما قال تعالى: وَإِذَا مَسُّ اشر دو دعا عيض [فصلت: 51 وهذالما عضهم 
الأمر وضاق نطاق بشريتهم مرََانُوا يا يجا السَاحك4 [الزخرف :49] وما قالوا مع هذا 
الاضطرار بها يا أمها الرسولء لاذْعٌ لَنَا رَيِكَ» [الزخرف:49]؛ لأنهم ما رجعوا إلى الله 
بصدق النية وخملوص العقيدة ليروه بنور الإيهان رسولاً ويرون الله رمهمء وإنها رجعوا 
بالاضطرار لخلاص أنفسهم لا لإخلاص قلوبهم قالوا: «ادْعٌلَنَارَنْكَ با عَهدَ مِنْدَكَ إن 
هْتَدُونَ» [الزخرف:49]؛ أي: لنؤمنن بك وبربك؛ فدعا موسى للا وأجابه ربه 
فكشف عنهم فعادوا إلى كفرهم ونقضوا عهدهم وذلك قوله تعالل: 9قَكا كَسَفَْا عَنّْهُمُ 
الْعَذّابٌ إِذَا هُمْ يَدْكُنُونَ4 [الزخرف:50]. 

«( كد فِرَعوْن وو كَل يتوم يدس ل مُلِكُ مسر وَهَدد اهز خبرى ين كح 

لا هزد (2) أر ينهدا الى رمو بول 16 ين (2) ولا عكر نوين هب 

قن اه :2 معزت (2 5 0 دسي تلام رك كارا ا 
(2) قَلمَّآ عَاسَهُو نا انمتا مِنهُر هَأمْرفْكهُمْ كمويت تك) هَجَمَلتَهُمَ سَلَفَا وَمثَلَا 
اليه ©) ونيد 0-٠‏ 

وبقوله: 9وَنَادَى فِرَعَوْنُ ف قَوْمِهِ قَالَ يا قَوْم ليس لي مُلكُ ضر ذو الأنهارٌ نجي 
مِنْ تحتي أَكَلَا تبْصمُ ون [الزخرف: ا ا ا 
وهلاكه في ذلك الشيء فلها تعزز فرعون بملك مصر وجري النيل بأمره فكان فيه هلاكه. 
م م ل 4 0 
وعابه بالفقر واللكنة» فقال: «طأمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَنِى مُوَ هين وَلَا يَكَادُ يينْ» 
[الزخرف:52]. لِنْلُوُلَا ألِْيَ عَلَيْه و أشورة من ذَهَبِ 8 جَاءَ مَعَهُ مَعَهُ الْمَلَائْكَة ل مُقْرِنِنَ 4 
[الرخحرف :53 فسلام الله عليه وكان هلاكه في يديه. " 

وفيه إشارة أخرى وهي: إن قوله: «أمْ أنَا حَكُ4 هو من خصوصية صفة إبليس 
فكانت هذه الصفة توجد في فرعون وكان في صغة فرعون قوله: فنا رَبكُمُ الف » 
[النازعات:24] ولم توجد هذه الصفة في إبليس؟ ليعلم أن الله أكرم الإنسان باستعداد 
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مسال هم 


يختص بهء وهو قوله: «لَقَد لقنا الإنْسَانَ في اسن تَْويم» [التين:4] فإذا افسد 
التعدامدواتت له دوكة لاابلفة:فنها [بليسن وغيره وغى أسفل سافليك فيكونا شر البرية 
ولو استكمل استعداده ينال رتبة في القربة لا يسعه فيها ملك مقرب فيكون خير اليرية. 
وبقوله: 9قَاسْتَحَفٌ قَوْمَهُ فَأَطَامُوةُ6”!' [الزخرف:54] يشير إلى أن كل من استولى على 
قوم فاستخفهم فأطاعوه رهبة منه وإن آمنوا من سطوته فخالفوه أمنا منه» فإذا استولى 
سلطان القلب على قومه وهم النغفس وصعاتها وهواهاء فاستخقهم بالرياضة والمجاهدة 
على وفق الشريعة وقانون الطريقة أطاعوه رهبة منه؛ بأن يزيد في جهادهم ورياضتهم 
وتخالمة طباعهم. وإن استولت على قومها وهم القلب والروح وصفاتها فاستخفهم 
تخالقات الشرونة» زمواتات المزى و اليمة 7اللاجرها رق إلى أن ونخافرا ,0017و 
فأطاعوها رغبة» وبقوله: (مْم) آسَفُوئَا اتتقمنا مِنْهُمْ فأغْرَفنا ُرَفاهُمْ أ حمَعِينَ» [الزخرف:55] 
يشير إلى أن إغضاب أوليائه إغضابه. بيعو ار انبر وه 
رباني: «من عاد لي وليّا فقد بارزني بالحرب, وإ لأغضب لأوليائي كما يغضب اللبث 
الجرو الجر وهة وهذا أصل في باب الجمع أضاف أسلافهم أولياءه إلى نفسه؛ وفي الخبر 
أنه يفول:«مرضت فلم تعدني6”» وقال في صفة نبينا #: «من نِم الرّسُولَ فَقَذأَطَاعَ الله 
(1) فيه إشارتان: الأولى: إن القلب إذا كان خفيفًا؛ فالقوي أيضًا كذلك؛ لأنها تابعة له كها أن الرعايا تابعة 
للسلطان. كما قيل: الناس على دين ملوكهم: وثقلهء ومتانته؛ إنما هو من خوف الله تعالى» فإن الخائف 
من الله لا يميل إلى المكرات؛ بل يثبت عندما عَيّن له من الشرائعء وبقدر الخوف والعمل بمقتضاء. 
يُعرف مقادير الناس» ومراتبهم في التقوى. 
والثانية: إن الملوك لا بد لحم من الرزانة» والوقار» والحياء في الصورة بلا تقليد» وتلوين؛ ورياء. فإن 
ذلك مما يدل على ما في قلوبهم من ا معاني والحقائق؛ وقد طلب بعض الأولياء من الله تعالى أن يلقي في 
قلوب الناس هيبته في حقه؛ لكون ذلك أقرب لقبول ما عنده من الحق؛ فكأنه طلب أن يلقى ذلك في 
قلبه؛ فإنه إذا كانت حقائق الصفات والأحوال في باطن الإنسان؛ فظاهره يكون أهول وأهيب. 
ولذا ترى ملوك الزمان وأمراءه يتكلّفون في الأوضاع» ويرون من أنفسهم ما ليس في قلوبهم؛ ومن ثم 
لا بعدَّهم الناس في جملة المراجيح الرزان؛ بل بسخرون بهم في خلواتهم» والمتحققون المتشيخون؛ فيا 
اشترى العارفون ذلك منهم بفلس؛ لفرقهم بين الجيد والردىء؛ والعليب والخبيثك. 
(2) رواه الطيراني في الكبير (10/ 292). 
(3) أخرجه مسلم (4/ 1990 . رقم 2569): وابن حبان (1/ 503 »رقم 269) . 


302 سورة الزخرف 


م ملب ةسمه 


[النساء:80] فجعلناهم سلفًا متقدمين, ومثلاً يتعظ بهم من خلفهم من المتأخرين. 

« * وَلمًا صْرِتِ أبن مرَيَمٌ ملا دا مومُلك نه يدوت (2) وَكَالوا ءا هما حيرأ 
هُوّماسرَيوه له إلا لاب روم وخر (5) إن مو إلا عبد أنهدن عه وله تنلا ب 
إسيئه يل (2) ولو نك هلاوط مَلهكةيىالأرض يلصوت (ح نهمل إمسَافةِ مكاتدررك 
افون داكا تع () وَلابمت كك الط وم كدو بين )6 [الزخرف: 
7 -62]. 

ثم أخبر عن مشكلهم في ضرب مثلهم بقوله تعالى: هِوَنًا صرب ابنُمَزيمَ متلا ذا 
قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدْونَ4 [الزخرف:57] يشير إلى صدود نفس الإنسان وإعراضه عن الحق 
وجداله في الباطل» كا أن كفار مكة ببذا الاختصاص ضربوا للنبي 6 مثلاً بعيسى ابن 
مريم أنه كان يزعمك رسول الله وقد قلت: (ِإِنْكُمْ وما تَْبدُونَ من دُونٍ الله حَضَبُ 
جَهََمِ4 [الأنبياء:98] وهو عزير والملائكة قد عبدوا من دون الله فنحن نرضى بأن نكون 
نحن وأهتنا معهم في النار» وليس هم في الآية موضع الحجة؛ لأنه تعالى قال: (إِنَكُمْ وما 
َمبدُونَ» وم يقل إنكم ومن تعبدونء لوَكَانُوا آنا حيدم هو ما ضَرَيُوهُلَكَ إلا جَدَلًا4 
[الزخرف: 58] وذلك إنهم قالوا: إن قال ألهتكم خير فقد أفر بأنها معبودة؛ وإن قال: 
عيسى خير من ألتكم فقد أقر بأن عيسى يصلح لأن يعبد؛ وإن قال: ليس واحد منهم 
خيرًا فقد نفي عيسى خير من أمهتكم فقد أقر بأن عيسى يصلح لأن يعبد وإن قال: فراموا 
بهذا السؤال أن يجادلوه ولم يسألوه للاستفادة. وجواب النبي 5 عنه أن عيسى خير من 
أفتهم ولكن ليس يستحق أن يعبد؛ وليس ما هو خير في الأصنام استحق أن يكون معبودًا 
من دون الله فبين الله تعالى أن جداههم ليس لفائدة إنا هو في خصوصية نفس الإنسان 
فقال: بل هُمْ قَوْمٌ حَصِمُونَ» [الزخرف:58]؛ أي: خلقوا على المخاصمة والمخالفة 
والمجادلة ىا قال تعالى: لوَكَانَ الإنسَانُ أكثرٌ شَيْءِ جَدَّلاً» [الكهف:54]. وبقوله: 9إِنْ 


ل اي اعث اي ل 

هُوَ إلا عَبدٌ آنْمََْا ملَيْ4 [الزخرف:59] يشير إلى أن كل عبد ينعم عليه إما بمجعله نبيا أو 
بجعله ولياء لوَجَعَلناه مثلا لِبني إِسْرَائيل 4 [الزخرف:159]؛ أي: عبرة يعتبرون به بأن 
يسارعوا في عبوديتنا طممًا في أنعامنا عليهمء لوَّلَوْ نَمَاءُ َِمَلْنا مِنْكُمْ مَلايكة» 


[الزخرف:60]؛ أي: إن أطعمتونا ننعم عليكم بأن نجعلكم متخلقين بأخلاق الملائكة. 


ني الْأَرْض ع يل عْلمُونَ» [الزخرف:60]؛ أي: ليكونوا خلفائي في الأرض ببذه الأخلاق 
لتستعدوا بهاء أن تتخلقوا بأخلاقي فإنها حقيقة حقيقة الخلافة» 9وَإِنَُ لعل لِلسَّاعَةِ» [الرخحرف: 
1 في نزول عيسى ققيهة طقَلَا ؛ مدن بماك [الزخرف:1 6]؛ أي: فلا تشكوا بالساعة 
وقيامها 9وَاتَبعُو ن» [الزخرف: الال ال قيام الساعة الحقيقية؛ ظهَذًا عِرَاطً 
مُسْتَقِيم» [الزخرف:1 416 أي: : من اتبع: ابح في لمعنه فق قايكا وليه وان ير كن 
الصراط الحقيقي 9وَلَا يَصَدَنْكُمُ ايعاد [الزخرف:62] متابعتي «إنْهُ لَكُمْ عَدْوْ 
مين 4 [الزخرف:62] ولما كانت العداوة في الضد عن صراط الحتابعة فكان أمدى 
الأعداء النفس؛ لأن تصرفها في الصد عن المتابعة أقوى من الشيطان. 

تام مسن الات 16 د جففكر لمكو ب لكّ تسق اذى دكرة مة 
لطبي © إه مر نياك ثرا ككام رآ مستنبة () تاختلت الأنرا شين 
5 ب رمي لماي عدبي أي 8 هليرت إلا العامة أن نيهم بَمْتَةُ 
اتات ©) امل يم ربتشهزيتى عذذرل نقيت © توارلاخي4 
تك قن :1 كثر تزئيت © ' ينا تسطافا تليق © [الزعرف: 
3- 69]. 

وبقوله: «وَنًا جَاءَ عيتى ِالْبيِنَاتٍ قَالَ قل جِنَكُمْ ِالْحِكْمَدِ» [الزخرف:63] 
بشير إلى أن الأنبياء عليهم السلام كي ل ا 
آناهم الله ى) قال تعال: ورَيُملْمَكُمُ الكِنا ب وَالْحِكْمَة4 [البقرة 151 وقال: «وَمَنْ 
يُوْتَ الْحِكمَة ة َقَد أو برا كديرا » [البقرة :69 +؟؟؛ ولهذا قال: ولي كم بَعْضَ 
5 ُتلُونَ فيه» [الزخرف:63]؛ لأن البيان عا تختلفون هو الحكمة؛ ظقَائُْوا الله 
َأَطِِعُونِ» [الزخرف:3 5] فإن طاعتي الحق ىا قال: 9م من بطع الرّسُْولٌ كذ أَطَاعَ الهم 
[النساء:80] إن الله هُوَ رب وَرَبُكُمْ فَامْيْدُوهُ» [الزخرف:64)؛ أي: لا تعبدوني فإن 
بالعبودية شريك معكم. وإنه متفرد في ربوبيته إياناء (هَذًا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمُ4 [الزخرف: 
4] أن نعيده جميعًا لقَاحتَلَفَ الْأحرَّابُ مِنْ بَيْنِهِمْ» [الزخرف:65]؛ يعني: قومه محزبوا 
عليه حزب آمنوا بأنه عبد الله ورسوله؛ وحزب آمنوا بأنهظثَالِتُ ثَلاثة» [المائدة:73] 
فعيدوه بالإطية» وحزب اتخذوه ولدًا لله وابنًا له 9َتَمَالٌ الله ع4 [التمل:63] يقول 
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لظالون؛ وحزب كفروابه وجحدوا بوته» وظلموا عليه وأادو قتله؛فقال تعال فهم 
طنَوَيْلٌ لِلَذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يوم م أليمٍ» [الزخرف:65)؛ أي: أليم عذابه» هَل 
ينظرُونَ4 [الزخرف:66]؛ أي: : الذين تحزبوا عليه» إلا السَّاعَة ة أَنْ َنب َه بَفََْ وَهُمْ لَا 
يَشْعْرُونَ4 [الزخرف: :6 6] بإنياهاء فيجازي كل حزب بحسب اختلافهم فيه. 

ثم أخبر عن وصف الأخيلاء والأصدقاء على المعصية في الدنيا بقوله تعالى: 
«الأخلاه : 6 يوم بَعْضْهُمْ لِبَْض عَدُوٌ إِلّا الْمُمقِينَ4 [الزخرف :7] يشير إلى أن كل خلة 
وصداقة تكون في الدنيا مبنية على ا هوى؛ والطبيعة الإنسانية تكون في الآخرة عداوة يتبرأ 
بعضهم من بعض وبعضء والأخلاء في الله خلتهم باقية إلى الأبد وينتفم بعضهم عن 
بعض0؛ ويشفع بعضهم في بعضء ويتكلم بعضهم في شأن بعضء وهم المتقون الذين 
استئناهم الله تعالى» وشرائط اخلة في الله أن يكونوا متحابين في الله خالصة لوجه الله من 
غير شوب بعلة دنيوية هوائية متعاونين في طلب الله ولا يجري بينهم مداهنة» فبقدر مايرى 
بعضهم في بعض صدق الطلب والجد في الاجتهاد ليساعده ويرافقه ويعاونه؛ فإذا علم منه 
شيعًا لا يرضاه الله لا يرضى من صاحبه ولا يدار به فقد قبل: المداراة في الطريقة كفر؛ بل 
ماع رواج لاحت لزنا عاد ها عاد عه وله إلا رضي ونه يعرف ال 
صدق مودته 0 تعالى: «وَإِنْ عُدثم عُذْنَا4 [الإسراء:8]: وبقوله: 
ليا عِبَادٍ لا حَوْفَ عَلَيِكُمُ الْيَوْم وَلَا سآ أنْتمْ ترَنُونَ4 [الزخرف :8 ] يشير إلى أن من أعتقه 
الله من رق المخلوقات؛ والختصه بشرف عبوديته في الدنيا لا خوف عليه يوم القيامة من 
شيء يحجبه عن الله ولا يحزن على ما فاته من نعيم الدنيا والآخرة مع استغراقه في لجي 
بحر المعارف والعواطف» ثم وصفهم وشرح سيرتهم فقال: لَالَذِينَ آمَنُوا ياتا » 
[الزخعرف:69]؛ أي: بأنوار شواهد تجلي آثار صفاتنا آمنوا إيهانًا عيانيًا «وَكَانُوا مُسْلِمِنَ» 
[الزخرف:69] في البداية لأوامرنا ونواهينا في الظاهرء وفي الوسط مسلمين لآداب 
الطريقة على وفق الشرع يتأديب أرباب الحقيقة في تبديل الأخلاق والتزكية في الباطنء وفي 
النهاية مسلمين للأحكام الأزلية والتقديرات الإفية؛ وجريان الحكم ظاهرًا و باطنًا في 
الإخراج عن ظلمة الوجود المجازي إلى نور الوجود الحقيقي. 


( دخلا الجَئَة أشر وأر م3 بيرت (5) باك عدم ساف ين دهي 15ت 
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وها ما متهيو الأنشش وَبَكد الأعيث ور فيها ختيئوت (0) تاق كته الى 
ركعي كر تطيه © لخن كشا 49 لتزية علد 
هم حَسُونَ (5) لايد عنصم وَهُمْ فد ميسرت زوج وما انهم ولكن انوأ هُمأطُدِمِينَ (5) 4 
[الزخرف: 70 - 76]. 
ثم أخبر عن منازل أرباب الوصول بقوله: 9ادْخُلُوا الجن [الزخرف:70] جنة 

الوصال «أنُْمْ وَأَرْوَاجُكُمْ» [الزخرف:70]؛ أي: أمثالكم في الطلب «خَحبُونَ» 
[الزخرف:70] في رياض الانس لياف عَلَيِمْ بصِحَالٍ مِنْ ذقب» ‏ [الزخرف:71] 
من طعام المشاهدات 9وَأْكْوَابِ» من شراب المكاشفات: 9وَفِبِهَا مَا تَشْتَهِيهِ الأنمْس »4 
[الزخرف: :3 أرنابالمجاهدات لمااقانيوه ف الدتيااعن اوح والملكن» وتحملزا وجدة 
المشاق فيجازون في المنة بوجوه من الثواب» وأما أرياب القلوب من أهل المعرفة والمحبين 
يو ا ولو ا يو 
1 وبذل الأرواح في الطلب للا عالجوا من أحزانهم لشدة غلبهم» ٠‏ «وأنم 

لدونَ» [الزعرف:71]؛ أي: دائمون في لذة الاستغراق؛ <وَتَلكَ 5 و 
ار ع 7 أي: : بها أورثتم ييوتكم في النار الأهل النارء 
وأورثتم بيوت أهل النار في الجنةء «لَكُمْ فِيهَا نَاكِهَة كثيرَة» [الزخرف:73] من أثمار 
أشجار المعارف (منْها تأَكُلُونَ [الزخرف:73] وفي رياض الأنس ينقلبون في يوم. 3 
الْمُجْرمِينٌ» [الزخرف:74] الذين أبطلوا حسن استعدادتهم الروحانية باستيفاء اللذات 
زشهراات النفسائية الحيوانية طني عَذَّابِ جهنم [الزخرف:74] صفات النفس 
9خَالِدُونَ» [الزخرف:74] إذ لم يخرجوا منها لحسن الاستعداد حتى أبطلوه. 

وبقوله: طلا بد عَنْهُمْ4 [الزخرف:75]! يعني: عن الكافرين العذاب يشير إلى 
اي ا 0 
الخطاب. وقد ورد في الخبر أنه يميتهم الحق أمانة أن يخرجهم من النار» والميت لا يحس ولا 
يألم» وذكر في الآية لوَهُمْ م فبه مُيُلِسُونَ» [الزخرف:75]؛ أي: خائبون وهذه صفة الكفار 


,ع2 


والمؤمنون وإن كانوا في بلائهم فهم على وصف رجائهم يعدون أيامهم إلى أن تنتهي 
أشجانهم» وقال بعض الشيوخ:«إن حال المؤمن في النار من وجه أرواح لقلوهم من 


306 سورة الزخرف 
حالهم في الدنيا؟ لأن اليوم خوف الهلاك وغذا يقين النجاة». ولقد أنشدوا: 
غيبالسلامة إن عهساحها مسستوقع لقفواهم الظه سر 
وفضيلة البلوى ترخب أهلها عقب السرجاء ودورة الدعغر 
1 ومر بير وى لاسر ملسا م د 0-4 ٠ ٠‏ 
وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمْ الظَالمينَ4 [الزخرف:76] يشير إلى نوع عذر من 
صمات قهره إلى صفات لطلفه كرما منه و رحمة. 
0و وم م عار امسما ذا وى 
(! وَكادوأيككياك يعض حَبدَاريك قال كك كنوت (2) لتد يفتك يلي ونين فرح دعق 
كروت (©) موا اننا يمون (2) أإ مسجو أن لاتتمع رهم وجخوه بوزسل) لدجم يبون 
(تا فيد كل يام وَل تأ ول العوريئ (نه) سبَحنّ ري التو وَالأنض ربْالمَنن يصون 
(0) مَدرَهُمْ يوسُوأ ويلمبُواحَقٌ شومح آل يعدو 2 وَمرَ الى فى السَملو إل وفي لاض 
وفك كاتني (4)) [الزخرف: 77 - 83]. 
وبقوله: 9وَنَادَْا يا مَاِك تقض عَلَبْنَا رَبك [الزخرف:77] يشير إلى أنهم لو 
قالوا في الدنيا يا مالك بدل قوفم: ليا مَالِكُ4 يسمعوا أنتم تحرجون بدل لقال إِنَكُمْ 
مَاكثونَ» [الزخعرف:77]؛ للَقَدْ جِتْتَاكُمْ بالْحَقٌّ4 [الزخرف:78] بالدين القويم فلم 
تقبلوا إلا من الطبيعة الإنسانية» أن أكثرهم يميلون إلى الباطل وذلك قوله: لوَلْكِنٌ 
وى ثم ٍ - 3 7 6ه كوس 2ك ومس ع 
أكْتْرَكُمْ لِلْحَقّ كَارِهُونَ4 [الزخرف:78]» وبقوله: «أمْ أَبْرَمُوا أرًا فَإِنا مبِمُونَ» 
[الزخرف:79] يشير إلى أن أمور الخلق متتقضة عليهم فلما يتمشى هم ما دبروه وقلما 
يرتفع لهم من الأمور شيء على ما قدروه؛ وهله الخال أوضح دليل على إثبات الصانع؛ 
وبقوله: «أم يَخسَبُونَ نا لا تمع بِرَهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بل وَرُسْلُنا لدَيِيمْ يَكْتُو 74" 
(1) وصف الله سبحانه نفسه وإحاطته ببطون المغييات وحقائق المضمرات بالعلم القديم؛ وسباعه حركات 
صميم أسرار الخلق بسمعه القديم المنزه عن الإصفاءء وكيف يخفى عليه ما أبدع وأوجد في بطون 
القلوب والغيرب! بل له كرام كحّل عيونهم بنور نوره. حتى يبروا حقائق الأمور الغيبية كيا قال 86: 
"انقوا فراسةً المؤمن؛ فإنّه ينظرٌ بنور الله» والملائكة يسمعرن من الح بالإهام بعد ما وقع الغيب لله 
الخاص له. والعارف اتصادق له درجتان في ذلك: درجة الملائكة التي هي الإلهامء ولحم خاصية الرؤية 
والفراسة بنور الله. وهو أن يكون متصمًا بعلمه وصفاته» وهذه الآية وعيدٌ وتحذيرٌ لمن كان له قلبٌّ 
بخطر عليه شيءْ غير ذكر الله. 
فال يحبى بن معاذ: من ستر من الناس ذنوبه وأبداها للذي لا يخفى عليه شيءٌ من السماوات والأرض 
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[الزخرف:80] خوفهم بسماع أحواهم وكتابة الملك أعالهم عليهم لغفلتهم عن الله ولو 
كان لهم خبر عن الله لما كان خوفهم لغير الله ومن علم أن أعماله تكتب عليه ويطالب 
بمقتضاها قل إلمامه بها يضخاف أن يسأل عنه. 

ثم أخبر عن تنزيه ذاته وصفاته بقوله تعالي: دقل إِنْ كَانَ لِلرَْمَنٍ وَلَدَ فَأنَا وَل 
العَابدبنَ4”' [الزخرف:81] يشير إلى نوع من الاستهزاء بهم وبمقاهم والاستخفاف 


فقد جعل ربه أهون الناظرين إليه؛ وهو من علامات التفاق. 

(1) فال سيدي البيطار: أي: للرحمن الحجلى في صورة البشر الذي يتولد منه الأنئى والذكره ويبوز أن يرجع 
قوله: كاقل ول آلْعْسِدِينَ» [الزخرف:81]) لولد الرحمن؛ لأن الرحمن عرين صورة الإنسان كما ورد 
الحديث: ١إن‏ الله خلق آدم على صورة الرحن». 
ألا ترى قوله تعالى في حق آدم: (وَتَفَخْتٌ فيه من رُوحى فَفَعُوا لَه سَدِجِدِينَ» [الحجر:129؛ وروحه 
عينه» إذ الولد سر أيه فآدم سر الرحمن وسره عينه» ففي هذا الولد سر الواحد الأحد. 
فإن قلث: قال الله تعال: (َلّقَدَ كَفَرَ اللريرت الوا إن آله هوَآلْمْسِيحُ آبْنُ مهم [المائدة:17)» 
وقال تعالى: وَقَال تٍآلتْصَررَى الْمْسِيحٌ آَبْ أله 4 [التوبة:30]) مع قوله تعالى: (قل فْمْن يَمْللفٌ 
ِنَ آنه سَيكًا اك أزادَ أن يُهْللك الْمَسِبِحَ ترج مَرْيُم وَأمَهد وَمَرى ف الْأَرَض حيِيعًا [المائدة: 
7 
فأقول: إن القرآن العظيم الممزّل عل محمد 6 نزل من حقيقة الأحدية الجامعة لأسياء التنزيه وأسماء 
التشبيه؛ فهو الجامع لكل شرع في الوجود. وسواء كان أولاً وآخرًا وظاهرًا وباطناء والمنرّل عليه هذا 
القرآن هو حقيقة الوجود؛ فله شرع عام وله شرع خاص» فمن شرعه العام اندرجت كل أمة في شرعه. 
ومن شرعه الخاص خصّ أمته التي بعد ظهور جسمه الطاهر بخصوصيات» فآية تأتي بشرعه العام وآبة 
تأت بشرعه الخاص» فكان ما تجوز في حق هذا يحرم في حق هذا. 
ألا ترى أنه أقرّ أهل الذمة على ما هم عليه وقَّبل منهم الجزية؛ فالتوراة شرعة في حق اليهرد وهي 
مندرجة في القرآن» والإنجيل شرعة في حق النصارى؛ وهو مندرج في القرآن» وأما نحن معشر الأمة 
القرآنيين فآتانا من كتاب الله. ومن يبت غَر آلإسليم ديكا قن يُقبَلَ ينه وهو فى الآسخرة مِنْ 
لْخَسِرِينَ» [آل عمران:85]. ألا ترى أنه قبل الرهبانية من أهلهاء ولم يقبلها مثاء فقبوها لأهلها في 
القرآن من قوله: وَرَهْبَاييَة أَبْتَدَعُوهَا مَا كتَبْئها عَلمهِرْ لا آنآ رِضُوَنٍ ألو» [الحديد:27]» فلما 
أوجبوها على أنفسهم كتبها عليهم ابتغاء رضوان الله. فكانت في حقهم قربة إلى لله لا في حغنا 
للحديث الشريف: دلا رهبائية في الإسلام؛. فهذا مما يدلك على أن كل أمة وشرعها اندرجت باطنا في 
أمة محمد 6 وشرعه؛ فهو 86 كا أنه هيولي العالم؛ هو الميولي في باطن الأمر لكل دين إلمي وحكمي من 
الاستحسانات التي رتبها العقلاء بمقتفى دور الزمان؛ لأنه مظهر اسم الله الديّان عل الكبال؛ فالآديان 
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في حق أربابها من باطن التنزلات المحمدية» ولذا قال: «آدم فمن دونه نحت لوائي» وليس دون آدم إلا 
جميع من سواه من ذريته» أي: آدم وغيره من ذريته تحت لوائي» فلو لم يكن آدم وذريته متتسبين إليه ل 
كانوا تحت لوائهء فافهم . 

فاتسعت الدائرة المحمدية لقبول جميع الدرائر» ومن هذا المعنى بدت تسوية الحرية التي ظهرت في 
زمانناء وهي السنة السادسة والعشرون بعد الألف والثلاثياثة من الهجرة المحمدية من تل الاسم 
الرحين المذكور في هذا الرارد وإن) قلنا من تهلي الاسم الرحين ؛ لآن الاسم الرحمن هو الذي كشف هذه 
التوية قال الله تعالى: ما تْرَى فى حَلق ايحن ين تَقُوِِبَ [الملك :]. 

ومن النككت البديعة: أننا جمعنا لفظة «عابدين؟ بإسقاط (أل) النعريفية من قوله تعالى: (قل إن كن 
ِِوحمنٍ ولد فأ أل آلعبِدِينَ4 [الزخرف:81] ولكن حسبنا النون وحدها بخمسة بطريق الجمل 
الصغيرء وضممنا عددها الموافق في العدد الاسم محمد #6 وهو اثنا وتسعون لعدد قوله تعالى: قلا 
غَالِبَ لَحُمْ 4 [آل عمران: 60 وهو ألف ومالنان وأربع وثلاثون» فبلغ الجميع عدد مسنتناء التي هي 
سنة ظهور جمعية الاتحاد. وذلك ألف وثلاثائة وستة وعشرون. فعلمنا أن هذه الإجمعية الذين هم 
رجال دولة مولانا السلطان عبد الحميد خان نصره الله - مظهر نصر الله والفتح. مؤيدون بالإمداد 
المحمذي؛ فلا غالب فم؛ لأنهم عابدون لله متناصرون على الحق, هقد كان لَكُم ايه فى فِتََنٍ 
عفنا ةفل ف سيل أله وأخرئ صكاهزةتزز ته بالوط زات لعن ون ميد بتطر.. مض 
َه رت فى ذلك لَعِترة َو الْأتِصضر) [ آل عمران:213. 

ومما يقوي هذا الاستخراج أننا حسبنا اسم محمد ول بالجمل الصغير. ٠‏ فبلغ عشرين» وحسبنا عدد جمعية 
بالوقف على الهاء بالجمل الصغيرء ٠‏ فبلغ عشرين وحسبنا عدد سنانيك بالجمل الصغير فبلغ عشرين» 
فهذه الموافقة تقري نسبة هذه الجمعية إلى حمد 86 . 

واعلم ‏ رحمك الله أنك إذا وقفت على قوله تعالى: «قاتأ». م. ن آية هذا الوارد وهي قوله تعالى: قل 
إن كان للحن وَلَكَ فانَأ أول الْعَدِدرِينَ4 [الزخرف: :8 يكون الوقف هنا في غاية الحسن» ويكون 
الولد بمعنى النتيجةء ٠‏ لأنه 6 نتيجة رحمة الرحمن المتجلية في مائر الأكوان من حضرة أم كتاب المر 
والإعلان؛ ومن هنا يملم فرله تعالى: 9 حم» [فصلت:1] رمز محمد 35 الذي هو بذاته. (َتَنزِيلٌ بن 
لرْحمنٍ الرّحِيمِه [فصلت:2]» فهر منزّل من إطلاق البطون العمائي انذي هو قبل خلق الخلق إلى 
ذا جر روناء لاسو رج مش د زب م ا 1 : حم من منه علم 
المعمي بطريق الدور والبدري وذلك أن الميم من قوله تعالى: وحم» دورية أوها ميم وآخرها ميم؛ 
فحصل ميان في النطق» ثم تدلت اميم من عدد الأربعين إلى عد الأربعة؛ وهي عدد الدال فحصل من 
ميم 9 حم # ميهان ودال»ء ضممنا ذلك إلى حاء. # حم 4 فظهر اسم محمد 36. 
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أول العابدين له ثم نزه ذاته وصفاته عما نسبوه إليه بقوله: «سبْحَانَ رَبٌ السَّبَاوَاتِ 
وَالْأَرْضٍ رَبّ الْمَرْشٍ عََّا يَصِفُونَ4 [الزخرف:82] يعني: ذاته وصفاته منزهة عن كل 
وصف تدركه العقول والظنون. وما ينسبونه إلى العرش في معنى الاستواء بظتونهم في 
طلب التأويل9وَمَا يَعْلَم أي إلا الله4 [آل عمران:7]: وبقوله: لقَذَّرْهُمْ تخوضُوا 
وَبَلْمَيُوا حَنّى يُلَاقُوا يَوْمهُمُ الذِي يُوعَدُونَ4 [الزخرف:83] يشير إلى: أن الله تعالى لق 
الخلق أطوارًا مختلفة. فمنهم من خلقه فيستعده للجنة بالإيهان والعمل الصالح وانقياد 
الشريعة ومتابعة النبي 36. 
ومنهم من خخلقه للنار فيستعده للنار برد الدعوة والإنكار واللجحود والخذلانء بأن 
وكل إلى الطبيعة النفسانية الحيوانية التي تميل إلى اللهو واللعب والخوض فيما لا يعنيه. 
ومنهم من خلقه للقربة والمعرفة فيستعده لها باللحبة والصدقء والتوكل واليقين؛ 
والمشاهدات والمكاشفات والمراقبات». وبذل الوجود بترك الشهو ات وأنواع المجاهدات» 
وتسليم تصرفات أرباب الولات؛ ليتحقق له أنه تعاللى لوَهُوَ الَذِي في السََاءِ إِلَه4 
[الزخرف:84]؛ أي: هو معبود أهل السماء وبه تقوم السماء.» #وني لض إِلَه4 
[الزخرف:84]! أي: هو الذي معبود أهل الأرض وإله الآفةء ولا قاضى لحوائج أهل 
الأرض إلا هوء وبه تقوم الأرضء لوَهُوَ الْحَكِيمْ» [الزخرف:84] في تدبير العالم 
وأهله لالْمَلِيٌُ» [الزخرف:184 بجميع الأحوال في الأزل إلى الأبد. 
8 الْذِى لَه مل كالمو والارض وما هما وَعِندَم عِلْمْ أَلكَامَةٍ و إل جم وجغُوت إندا 
بَمِْكُ اليرت يدمو من دونه انفد إلا من سَيِدَ يلحي وَهُمْ يَعَلْمُون جترة (© رب سات كن 
سس ا م0 نكمتم 
مسَوْتَ يَْلَمُونَ (ع) © [الزخرف: 85 -- 89]. 
ِوَتَبَارَكَ الَذِي لَه مُلْكُ السبَاوَاتٍ وَالْأرْض» [الزخرف:85] تعالى وتقدر وتنزه 
وتكبر هِالَّذِي لَهُ مُلْكُ» سمهاوات الأرواح الأشباح لَوَمَا بَيْنّهَّا [الزخرف:85] من 
القلوب والأمرار والنفوس «وَعِنْدَهُ عِلَم السَاعَة» [الزخرف:85] لا يعلمها إلا هو 
لوَإلَبْ ُرْجَعُونَ4 [الزخرف:85] بالاختيار والاضطرار يرجعون بالموت في السلاسل 
والأغلال (َيُسْحَيُونَ في الثَارِ عَلَ وَجُوهِهمْ4 [القمر:48] لوَلَايَمِلِكُ الِْينَيَدْمُونَ من 
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دُونِهِ الشّمَاعَةَ إلا مَنْ شَهِدَ بِالْحَنٌ وَهُمْ يَعْلَمُونَ» [الزخرف:86]؛ أي: من شهد الحق 
وشاهده بفضل ا حق وفيضه؛ فيئب له الحق -حق الشفاعة؛ لأن الشفاعة لأهل الحضور في 
المشاهدة لا لأهل الغيبة في البعد. لوَلَئِنْ سَألتّهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيقُونُنَ لله [الزخرف: 
7 لأن الإنسان خلق للمعرفة وطبع عليها وببذا أكرمه الله فأما الإنسان في معرفة 
الأنبياء وقبول دعوتهم» والتوفيق لمتابعتهم» والتدين بأديانهم» وتانى يُؤْتَكُونَ» 
[الزخرف:87] بتكذيب الأنبياء ورد دعوتهم إلا لكال عزة الله وجلاله وعظمته؛ 9وَقِيلِهِ 
يارب إن هَؤُلَاءِ قوم لايُؤْمِنونَ» [الزخرف:88] بأنبيائك وكتبك مع إيهانهم بخالقيتك. 
فأجاب الله لأهل هذا القيل بقوله: ظفَاضْئَخ عَنْهُمْ وَقَلُ سَلَامُ4 [الزخرف:89]؛ لآن 
الأمر ليس إليهم ولا إليك ولكنه بمشيثتنا منوطء لقَسَوْفَ يَعْلَّمُونَ4 [الزخرف:89] إذا 
كشف الغطاء وظهر اللقاء؛ لآن كل من خلق لما خلق وما عمل؛ وإلى ما رجع ٠‏ رجع. 
والله أعلم. 


سورة الدخان 
مكية وهي تسح وخمسون أية 
جاه ه جيك 

حم 7 والصحتب الجن (8) إن أنرَلكةفى بكو مبَركوَإِنَاها مُنذِينَ (5) فها 
ميكل تر حم ()أترا ين من ئاإناقنا مسرن (ك) مَحمَةِ وك لك لويم اليم (5) 
رن ألتعواتٍ وَالارضٍ وما يتا إن كُثر . توفنيت> 772 لاإله إلا هر ه. وبي رد 
اجتي الأزرب (2) بل م ف َف بغرت (2) فقت بم كلق القع رشقو يبن 
رن 4 [الدخان: 1 - 10]. 

«حم وَالْكِئَابِ الْمُبينِ4 [الدخان آية 1: 12 يشير بالحاء إلى حاء حقيقته؛ بالميم 
إلى ميم حبته ومعناه: بحقي ومحبتي لعبادي» وكتابي العزيز إليهم المبين لممء أن لا أعذب 
أهل محبتي بفرقتي» «إنا ناه في َب مُبَارَكَةٍ4 [الدخان:3] ليلة ذات بركة وقدر؛ لأتها 
ليلة افتتاح الوصلة» وأشد الليالي بركة وقدرًا ليلة يكون العيد فيها حاضرًا ببقائه» مشاهدا 
لربه» يتنعم بأنوار الوصلة ويجد فيها نسيم القربة» وأحوال هذه الطائفة في لياليهم مختلفة 
ى] قالوا: 

لاأقلملليل ولاأذعي إن تجوم اللسيل ليست تغسور 
لسبلى كما شأت فإنلم تجد طال وإن جسادت فليلي قسصير 

وإنا كنا مُنْدِرِينَ» [الدخان:3] للطالبين المشتاقين؛ لثلا يقطع عليهم طريق 
الوصلة قواطع الكونين, فيه بْرَقُ كُل حَكيم4 [الدخان:1]4 أي: يفصل في هذه 
الليلة كل أمر صادر بالحكمة من السماء في السنة من أقسام الحوادث في الخير والشر 
والمحن والمنن» والنصرة والهزيمة» والخصب والقحطء وفهؤلاء القوم من الححجب 
والجذب؛ والوصل والفصلء والوفاق والخلافء والتوفيق والخذلان» والقبض والبسطء 
والستر والتجلى منكم, بين عبد ينزل له الحكم والقضاء بالشقاء والبعد. وآخخر نزل حكمه 
بالوفاء والدققء «أثْرًا مِنْ عِنْيِنَا» [الدخان:5] نازلاً بالحكمة البالغة مناء إن كُنَا 
مُرْسِلِينَ » [الدخان:5] محمدًا 4 رحمة مهداة لرَحْمَةَ مِنْ رَبك [الدخان:6]؟ ليخرج 
المشتاقين من ظلمات المفارقة إلى نور المواصلة» وأيضًا دِإنا كُنا مُرْسِلِينَ» رحمة لنفوس 
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أوليائنا 5 ولقلوبهم بالتحقيق. (إنه 1 هو الشويع » [الدخان: 6] لأنين المشتاقين؛ 
ِالْعَلِيمُ» [الدخان:6] بحنين المحبين» «رَتٌ السَّبَاوَاتِ4 [الدخان:7] سياوات 

الأرواح» ورَالأْض» [الدخان:7] أرض الأشيا: لِوَمَا ينها [الدخان:7] من 
القلوب والأسرار والنفوس». ويدخل فيه مكاسب العباد فإنه يملكها بمعنى قدرته عليهاء 
وإذا حصل مقدوره في الوجود دل على أنه ب لأن معنى الفعل مقدور وجد من 
فاعل» إن كنت مُوقِنِنَ »4 [الدخان:7]» 9لا لَه إلا هُوَّ [الدخان:8]؛ أي: لا يتصرف 
في الإيجاد والتغيير في حال إل حال إلا هو ليحي » [الدخان:8] قلوب أوليائه بنور 
حبته وتجلي صفات جماله. «وَيّمِيتَ» [الدخان:8] نفوسهم بتجل صفات جلاله. 
رَبك [الدخان:8] أو رب 1 وأولاده. 9وَرَبٌ آبَانِكُمُ الْأَوّلِينَ» [الدخان:8]؛ أي: 
رب آباء العلويةء «بَل هم [الدخان :9] هذا خطاب الغائبين؛ أي: أهل الغيبة «ني 
شَكُ» [الدخان:9]؛ لغيبتهم عن الحقء طِيَلْمبُونَ» [الدخان:9] وصف أهل الشك 
والنفاق باللعب وذلك لترددهم وتجرثهم في أمر الدين. واشتغاهم بالدنياء واغترارهم 

وبقوله: لفَارْتَقِبٌ يوْمَ مات السَّمَاء بدْحَانٍ مين [الدخان:10]ء يشير إلى مراقبة 
سماء القلب عن تصاعد دخان أوصاف البشرية. 

« يَعْتَ ىلاس هَددًا مَنَاء 0 مو بون (5) نهم 
قن نيل ها لام يا عل 2ه 49كين ادر يلالاة 

07د اكيت 00ت فسَنَا هلهم كو قوم قرعوت واكم 
رَسُول حكرم (©) ندال عبَادَأههِنُ مين (زنن؟ 4 [الدخان: 11 - 18]. 

ويَعْشَى الناس» 0 1 0 عن شواهد الح لهذا عَذَابٌ ليم [الدنعان: 
71 لأرياب المشاهدة. 

كيا قال السري: اكيم ميا علبي ند عدبي يدل اجات رَبْنَا ايف عَنا 
الْعَذَّابٌ»4 [الدخان:12]. عذاب الحجاب ؤَإِنَا مُؤه مون ») [الدخان:12]؛ بأنك قادر 


(1) ضعف الإيان ما يكون عند نزول البليات» بل الإيهان الأصلٍ ما يكون أعظم في العافية بما يكون في 
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على رفع الحجاب وإرجائه» ومن أمارات إرخاء الحجاب بدخان البشرية: مخالفة سفراء 
قلوبهم من الخواطر التي ترد من الحق عليهم» حتى عوقبوا في في الرقتا بالا بع له 
وسعهمء فإذا اخذوا في الاستغاثة يقال لهم: «أنى شُمُ الذّكْرّى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ» 
[الدخان:13]» من يوأده الحق م مين » [الدخان:13 ]. بإهام تقوأهم وفجورهم» ضّ 
توَلَوا َه [الدخان:14]: وخالفوه لوَثَانُوا مُعلّ تجدُونَ4 [الدخان:14]؛ أي: خاطر 
شيطاني» 9إِنّا كَاشِفُوا الْعَذَّابِ4 [الدخان:15]: عن صورتبم في الدنيا مَلِيلًا إِنَكُمْ 
عَائِدُونَ 6 [الدخان:15]؛ لأن جميع الدنيا عندنا قليلء ولكن 9يَومَ تَبْطِشُ الْبَطْقَة 
الْكَبرَى » [الدخان: 0]16 تورثهم حزمًا طويلاً. ولا يجدون في ظلال انتقامئا مقبلاء «إنا 
مُنتَقِمُونَ4 [الدخان:16]. 

م اخبر عبن فتن أرياب المحن بقوله تعالى: «وَلْعَلُ فنا قبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءمَهُمْ 
وَل كريم > [الدخحان:17]» يشير إلى أنه تعالى جعل فرعون وقومه فيما فتنهم فداء أمة 
محمد 35؛ لتعتبر هذه الأمة بهم فلا يصرون في جحودهم كما أصرواء ويرجعوا إلى طريق 
الرشد» ويقبلوا دعوة رسوهم ويؤمنون بها جاء؛ لثلا يصيبهم ما أصابهم بعد أن جاءهم 
رسول كريم طالبهم بإزالة الظلم عن نبي إسرائيل» ‏ واستنصر بالله وأظهر الحجة من قبل 
اللهء ثم أمرهم: <أنْ أدُوا ّي عِبَادَ الله إن لَكُمْ رَ سُولٌ أَمِينٌ» [الدخان :18]. 

طوآن لاتذواعل امإ عانيك بشلطن يمن (5) :في مُدْصُيرَق وري نشو 1 وإدأر 
قمعو لى مأمازلون (2) فدَعَاريه دلأ سو وم جرة (©) أثر بيلك ل بلا إنكُم مُتبعون () 
دا رطقي مذ غترؤة © كذ للا دور( تنيع نوكر © وسو 
ثرافيً مَكهي (©) كيك وَأدرَنْتهَاقَْما مَكَرِِنَ (0) 6 [الدخان: 19 - 28]. 

وهم أمانة الله ردوهم إلى: لوَأَنْ لا تَمْنُوا عَلَ الله» [الدخان:19]؛ بإهانة عباد الله 
واستحقاقهم؛ إن يكم سَلَطانٍ مين » [الدخان:19]» من المعجزات الظاهرة الباهرة 
القاهرة» 9وَإِنٍ عُلْتْ 7 ري [الدخان:120]) من شر نفسي ووَرَيكمْ4 [الدخان:20]. 


البلاءء ولا يتكشف العذاب والحجاب إلا" بصدق الافتقار والحياء من اله في النظر إلى غيره. 
وال بعضهم: لايككدشه العذاب إلا بتهام الإيهان وصلحة الالتجاء والرغبة والدعاء. [العرائس]. 
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من شر نفوسكم لْأأَنْ تَرْحُمُونٍ4 [الدخان:20]. لشيء من الفتن. 

وفيه إشارة أخرى. وهي: أن الله فتن فرعون وقومه. وهم صفات النفس وجاءهم 
رسول كريم من المخواطر الرحمانية: «أنْ أَدُوا إل عِبَاد الله»؛ أي: بني إسراثئيل صفات 
القلب إن كم رَسُوِلٌ أمِينٌ» عند الحق أؤْدَيهم إليه. طوَأَنْ لا تَمْلُوا عَلَّ الله» بالاعتداء 
والاستكبار أ نى أتيكم من الله سلطان مبينء بدلائل وحججج واضحة وبراهين قاطعة من 
واردات ترد على القلوب؛ فتعجز النفوس عن تكذيبها. 

وبقوله: «وَإنْ 1 تَؤْمِتوا لي فَامْتَْلُونٍ» [الدخان:21]؛ يشير إلى مداهنة الروح 
المسلم مع النفس الكافر؛ وذلك بأن الروح العلوي يدعو النفس السفلية إلى عالم عبودية 
لله ومراتب قربه» ومن طبيعة النفس الأمارة بالسوء أن تدعو الروح العلوي إلى العام 
السفلي؛ وتدارك البعد عن الحضرة؛ فمن دأب أهل البدايات والمداهنة بين الروح والنفس 
على شرط أن الروح يقول مع النفس وصفاتها: طقل يا أَيها لاون لا أميْدٌ ما 
دونه ولا م حَاُِونَ ما به ولا أنَا اد ما ذه وا آَم عَُِونَ ما أده 

لَكُمْ دِينكُم 4 دين » [الكافرون:16-1]: إلى أوان غلبة الروح وصفاته م 
وصفاتهاء فينز 1 فيه آية القتال جاهدًا الكفار والنافقين؛ وأغلظ عليهم 9فَدَعَا رَبَهُ 
[الدخان:22]: بعد اليأس عن إيهان النفس وإصرارها على متابعة هواها «أنَّ َوْلاء» 
[الدخان:22]؛ يعني: النفس وصفاتها «قَوْمٌ تجْرمُونَ4 [الدخان:22]: مصرون عل 
كفرهم ومتابعة هواهمء فيلهم الله الروح أن أسر بعبادي! فيمده بالسير من عالم البشرية 
إلى عالم الروحانية. ومن عالم الروحانية إلى عالم الربانية إلى أن يتخلق الروح بأخلاق الحقى. 
فلابد للنفس بالتأييد الي أن يتبع الروح عند استيلاء سلطان الحق عليه وهذا تحفيق 
قوله : «كأشْر بوتادي للا نكم مجَمُو نَ» [الدخان:23]. 

9وَائرُكِ الْبَخْرّ؟ [الدخان:24] بحر فضل الحق تعالى رَهْوَا4 [الدخان 1 
مشقوقًا بعصا الذكرء 4١‏ [الدخان:24]؛ يعني فرعون النفس وصفاتها #جند 
مُغْرَقُونَ4 [الدخان :24] فانين في بحر الوحدة» كَمْ َرَكُوا مِنْ جَنْاتِ 4 [الدخان:25]؛ 
أي: جنات الشهوات؛ (وَعَيُونِ» [الدخان:25] من مستلذات الحيوانية: لرَرْرُوع» 
[الدخان: 26] في الآمال الفاسدة وَمَقَام كريم» [الدخان: 26] من المقامات الروحانية 
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بعبورها عليهاء 9وَنَمْمَةٍ» [الدخان:27] من تنعمات الدنيا والآخرة بالسير والإعراض 
عنهاء «كَانُوا فِيهًا فَاكِهِينَ 4 متنعمين. 

وبقوله: 9تَذَّلِكَ وَأَوْرَنْنَاهَا قَوْمَا آتَرِينَ4 [الدخان:28]ء يشير إلى أنه الصغات 
النفسانية وإن فنيت بتجلى الصغات الربانية: فمهها يكون القالب باقيًا بالحياة يتولد من 
الصفات النفسانية والحيوانية» فيكون وارث تلك الصفات الفاتية إلى أن تفنى هذه 
الصفات المتولدة بالتجلي أيضًاء ولو لم تكن هذه المتولدات ما كان السائر الترقي؛ فافهم 
جدّاء ويبذا الترقي يبرأ السائر على المقام الملكي؛ لأنه ليس للملك ترقيًا من مقامه؛ ى] 
قال: وما منا إلا له مقام معلوم ». 

طامنا يتك عَم ألتما وَالْارْسُ وم 106 سر (©) وقد ينا ه: دريل بن المذاني 
الشهين (2) ين عَم دعا تن قشر ؤي (©) وَل كته ل ع أ لين (©) 
متهم ين القبلت ماو بتكا جيك (©) 3 كؤلاه لبثُرأرة (©) إذ لامب الاوك وما 
تن (© تنأ فآ كر ستيؤة (© أمم حي آم بين ملم أنذخلم 
تب كئرا رربت (5) وما كفنا التمنوت وَالأرْسَ ماما ريت (5ما عَلَتهُمًآ إلا آلعَي 
ولك سارف لا كمون (© 46 [الدخان: 29 - 39]. 

وبقوله: طقَنا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّاءُ وَالْأَوْضُ4*' [الدخان:29]» يشير إلى أن سماء 
الأرواح وأرض الأشباح إنما تبكي على النفس وصفاتها؛ إذ م تستعد يتبدل الأخلاق؛ ولم 
تفن في صفاته لوَمَا كَانُوا مُنْظِينَ» [الدخان:29] لنيل هذه السعادة العظمى. 

وَلَقَدَ نَجَيَْا بي إِسْر اثيل » [الدخان:30]؛ أي: القلب وصفغاته لمِنَ الْعَذَاب 


ه 6 


(1) قال البقل: كيف تبكي السماء والأرض على من بذعي الأنائية في ساحة كبرياء الأزل؛ والسمارات 
والأرضون فيٍ عظمها تصير هناك أفل من خردلة من هيبة عزة جيروته وملكوته. فغارت عليهم 
السياوات والأرض؛ إذ اذّعوا ما ليس لهم في أمر الربوبية: وهي تبكي عل العارفين الذين لا بجترئون 
أن يصفوا معروفهم بجميع الألسنة حياءً منهء إذا فارقوا من الدنيا تبكي السياوات والأرض بمغارقتهم 
حين لا تصعد عليهم أنوار أنفاسهم ولا يجري عليها بركات آثارهم ا روي في الحديث أن: «السماءٌ 
والأرض تبكي بموت العلماء'. 
فال بعضهم: كيف تبكي الساء على من لم بصعد إليه منه طاعة؟! وكيف نبكي الأرض على من بعمي 
الله عليها؟! معناه ما بكت عليهم مصاعد عملهم من السماء» ولا مواضح عبادتهم من الارض. 
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الْمْهين» [الدخان:30]. الذي بصل إليهم ١مِنْ‏ فِرْعَوْنَ» النفس. (إِنَّهُ كَانَ حَالِئَا4 
[الدخان:1 3]؟ أي: مرتبة علية لمن الْمْسْرِفِينَ4 [الدخان:131]: الذين أسرفوا عل 
أنفسهم بالظلم والعدوان» لوَلَقَدٍ اخمَنَاهُمْ عَل عِلْم» [الدخان:32] من التقديرات 
الأزلية «عَلَ الْعَالمِنَّ» [الدخان:32], ولولم يخترهم ما كان لحم الخيرة أن يكونوا غالبين 
على فرعون النفس وصفاتهاء <وَآْتيْتَاهُمْ4 [الدخان:33]؛ يعني: للقلب وصفاته لمن 
الآات» [الدخان:33]؛ أي: التجليات ما فِيهِبَلّاءٌ بين [الدخان:33] هلاك فرعون 
النفس وصفاتها في الإفناء. 

ثم أخبر عن مقالة منكري الحشر والنشر بقوله تعالى: «إنَّ مَؤُلَاءِ لَبِفُونُونَ* إِنْ جيّ 
إلا َوْنَئنَا الأول وَمَا نَحْنُ بِمُنْشْرِنَ [الدخان:35]. يشير إلى أن من غلب عليه الحس» 
ولم يكن له عين القلب مفتوحة؛ ليطالع ببصر بصيرته عالم الغيب وهو الآخرة لا يؤمن إلا 
ها بريه بصر الجسد؛ ولهذا أنكروا البعث والنشور؛ إذ لم يكن هم مشاهد إلا نظر حسهم. 
وقال: ظفَأَيُوا ِأبَاِنَا» [الدخحان:36]؛ أي: أحيوهم حتى نراهم بنظر الجس ونستخير 
عنهم أحواهم بعد الموت» #إِنْ كُنتَمُ صَادِقِينَ4 [الدخان:36] فيها تدعون من البعث. 

ثم هددهم بافلاك فقال: لَْأَهُمْ خَيْرٌ أ قَوْمُ ع [الدخان:37]: وهو ملك 
اليمن» وكانوا قوم فيهم كثرة وتبع كان مسلاء قأهلك الله قومه على كثرة عددهم وكمال 
قوتهم» «وَالَذِينَ منْ قَبْلِهِمْ4 [الدخان:38] من الامم لَأُمْلَكْتَامُعْ إنَمْ كَانُوا يمن © 
[الدخان:38] مستحقين للهلاك. 

وبقوله: لوَمَا حَلَقَنَا السّيلِوَاتٍِ وَالْآَرْضَ وَمَا بها لاعِبِينَ4''' [الدخان:38]: 
يشير إلى السماوات والأرض الأشباح. وما بينهما من القلوب والأسرار والنفوس. وإنها 


(1) قال البة : كان في علم الله في أزل أزله أنه يوجد الكون من العدم؛ فأوجده بحق العلم السابق» وذلك 
الحق حقٌ سوابق إرادته الأزلية على وجود الأكوان والحدثان؛ لتحقق بأنوار حغائق اصطناعه حقائق 
أنوار قلوب العارفين. وليتطرقوا بوسائط الشواهد إل مشاهد جلاله وجماله؛ لثلا يحترقوا بالبديهة في 
بروز سطوات قدمه وكبريائه. 
فال ابن عطاء: خلق السهاوات والأرضء وأظهر فيهما بدائع صنعه وبوادي قدرته. فمن نظر إليههما 
فرأى فبهم| آثار الصنع فهو لتيقظه؛ ومن نظر وشاهد الصنائع فهو لتحققه. 


سورة الدخان 317 


هم 


صدق درة المعرفة دليله قوله تعالى: لوا حَلَفْثُ الجن وَالإنس إلا لِيَمْبْدُونٍ» [الذاريات: 
6] أي ليعرفون وهذا تحقيق قوله: لما حَلَفنَاهُمًا إلا ِالْحَقٌّ» [الدخان: 39]؟ أي: ما 
خلقناهما إلا مرآة قابلة لظهور صفات الحق» ىا قال: ظسَئْرِِمْ آياتَا في الْآقَاقٍِ وَفي 
هن حَنَى بَتَبنَ هم أنَهُ الْحَقْ4 [فصلت:53]. 

وبقوله: لوَلَكِنَ أَكْْرَهُمْ لا يَملَمنَ» [الدخان:39]. يشير إلى أن مرآة قلب 
0002223 

ثبو مالسل مرش لويس (8) ندمل 4 عَن مول سَهْعًا وَلَاهُم هم تصروبتت 
© لات كيال ويا سود بدح بي 
َنم لينل في اللو (2) ككل الحيبم (8) عُدُره مه إك مول لمر (2) سيا 
ونون عد الحو (2) دف تلك أ تَالمَيرُالحكيم © إِدْ مَدَامَافت يو 
ا تمتروة(2) 6 [الدخان: 0 - 50]. 

إن يَوْمّ الْمَصْلٍ امهم أ أجْمَعِينَ» [الدخان:40]؛ أي: يفصل بين أرباب الصفاء 
وأصحاب الصداء: ؤيَْمَ لا بُغني مَوْل عَنْ مَوْلُ» [الدخان:41]؛ ولا ناصرء ولا حميم 
عن حميم» ولا نسيب عن نسيب» ولا شيخ عن مريد ظشَبْئً4 [الدخان:1 4]. من الصفاء 
إذا لم يحصلوا هاهنا في دار العمل؛ ٠‏ لوَلَاهُمْ يُنْصَرُونَ4 [الدخان:41]» في تحصيل الصفاء 
ورفع الضراء. َإِلَامنْ رَحِمّ الله» [الدخان:42]؛ عليه بتوفيق تصفية القلب في الدنياء 
كا قال تعالى: إلا مَنْ أنَى اله بقَلْبٍ سَلمِ» [الشعراء:89]» (إِنْهُ هو الْمَرِيرُ4 [الدخان: 
2] يعز من يشاء بصفاء القلب» َالرْحِيمُ» [الدخان:42]: يرحم من يشاء بالنجلي 
مرآة قلبه. 

وبقوله: إن شَجَرَةً الز ُوم» [الدخان:43]» وَطمَامٌ الأِيم» [الدخيان:44]. 
يشير إلى أن الأثيم الي عد سح اقزر وغرس شجرة الحرص؛ فأثمرت الشهوات 
النفسانية اللذيذة على مذاق النفى في الدنياء يكون طعامه في الآخرة الزفوم الذي 
<َكَالْمُهْلٍ يَغْلٍ في الْبْطُونِ» [الدخان: 45]. وكَنَلٍ الْحَيمٍ» [الدخان:46]» 
<ِخُدُوهُ4 [الدخان:47].: أيتها الزبانية الطبائع الحيوانية» ظقَاغْيْلُوهُ» [الدخان:47)]) 
اسحبوه 9إِلَ سَوَاءِ الْجَحِيمٍ» [الدخان:47]» جحيم البعد والقطيعة» 9نم صَبُوا فَْقّ 


308 سورة الدخان 


رَأسهِ مِنْ عَذَابٍ الْحَمِيم» [الدخان:48]» وهو عذاب الحسرة والحرمان» وحرقة 
المجران في قعر النيران. 

وبقوله: ذْفي» [الدخان:49): يشير إلى أنه كان معذيًا بهذا العذاب في الدنياء 
ولكن كان في نوم الغفلة لم يكن ليذوق ألم العذاب؛ فليا مات انتبه فذاق ألم ما ظهر به على 
نفسه. 9 إِنْكَ أنْتَ الْمَزِيرُ4 [الدخان:49]. في نظرك طالْكَرِيمُ4 [الدخان:49]) عند 
قومك؛ فذق ألم عذاب الذلة والإهانة؛ «إِنَّ هَذَّا ما كتَم ا به تَدَدونَ» [الدخان:50] 
بوساوس الشيطان وهواجس النفس. 

ف إِنَالْمْقنَ في مقا فد واي ا ين سنس وَإِسْسرَق 
متصيت )ك1 َك دتمم ور ومو (تبحودضِهَا يحل ككهو نايت (02 
ا قله عَدَابَ لفحي (3) مَضْلامن ريك دلِكَ هُوَ 


ايل ور ألْمَطِيم 27 كَنْمَا ره سيك لَعَلْهُم بد 4 نّ لتم 26 َقِب إنهُم يعِبُونَ (45 4 


[الدحان: 51 - 59]. 

ثم أخبر عن أرباب اليقين من المثقين بقوله: #إِنَّ الْمتَقينَ في و ين 4 ش 
[الدخان:1 5]» يشير إلى أن من انقى بالله عما سواه يكون مقام الوحدة أمن خوف 
الإتينية» وأن يكون بالصورة في بات ُو [الدحان :52 «يَلْبسُونَ م مِنْ سند 
وَإِسْتبْرَق مُتَقَابلِينَ4 [الدخان:53]. بالقلوب متوجهين إلى الحضرة وكَنَيِكَ» 
[الدخان ْ54] متوجهين بالقلرب إلى الحضرة؛ ازيجام بور عِبن 4 في الصورة. 
(ِيَدْعُونَ فيهًا بِكُل قاكهة آمِنِنَ 4 [الدعان :55 يشتهون آمنين من أن يتولد عنها 
الحجب للقلوب. ى) يكون في الدنياء «لا يَذُوقُونَ يه الْمَوْتَ [الدخان:56]؟ أي: 
موت النفس سبقت بسيف المجاهدة وقمع الهوى وترك الشهوات. دإ الْمَوْتَةَ 


(1) ذكر وعيد الكغار أردفه بِآياتِ الوعٌد فقال: إن الميْقِين؛ قال أهل السنة: كل من اتفى الشرك صدق 
علبه أنه متق » فوجب أن يدخل الفساق هذا الوعد فقال: (في مَقَام أمِينِ) وفرأ أهل المدينة والشام بفضمٌ 
ميم ١مُقَام)‏ على المصدر ه أي في إقامة وقرأ الباقون فتح الميم أي في تَجْلِس أمنين آمنوا فيه من الغير. 
تفسير ابن عادل (14/ 176). 


لاوط [الدخان:56] في الدنيا بقتل النفس بسيف الصدق في الجهاد الأكبر. 

وَوَقَاهُمْ عَذَاتَ الْجَحِيم» [الدخان:56]؛ أي: عذاب البعد وجحيم المجران» لقَضْلَا 
مِنْ رَبك [الدخان:57], لا استحقافًا لهم؛ «ذَلِكَ4 [الدخان:57]! أي: ذلك المقام 
الوحداني لهُوّ الْقَورُ الْمَظِمُ4 [الدخان:527]؛ أي: الخلاص من حبس الوجود. لقَإِنً) 
يَسْرنَاه بِلِسَانك» [الدخان: 58]؛ يعني: تقرير هذا المقام في الوحدة ولَعَلّهُمْ» [الدشمان: 
8]؟ يعني : خواص أمتنك «يَذْكْرُونَ» [الدخان:58] أن هذا المقام بعل لهم 
<فَارْئَقِبْ» [الدخان:59] ظهور هذه الطائفة سم مُرْتَقِمُونَ» [الدخان:159]: وإن 


طلبهم وظهورهم. 


(1) قال الورنجيبي: افهم يا فم لو تدرك حقائق أمور المعارف لا تتهمني بالجهل فبه| أقول لك؛ فإن الموت 
الأصلى هو العدم؛ وكيف يموت من أوجده الح بنور القدم, ا موئة الأول هي عدمهم قبل وجودهمء 
فبعد الوجود لا يكون القدم بالحقيقة: إنما يجري عليهم أطوار فنون امتحانات الحق كالذهب ماعة في 
طين» وساعة في نار وساعة في بوتقة؛ وساعة في سواد. وساعة في بياض حتى يعود إلى ما خرج من 
المعدن .فأطوار الخليقة إلى الأبد في تقلبها بقاء في بقاءء وكيف يغنى بالحقيقة من أوجده احق من مكمن 
الغيب إلى قضاء ربوبيته» فإذا أحضرهم في ساحة كبريائه ويتجى هم بالبداهة من عين اجبارية 
والقهارية يكونون في حل الفناء وفي فناء الفناء من عليات سطوات ألرهيته» فإذا صاروا فانين ألبهم 
لله لباس بقائه؛ فيبقون ببقاته أبد الآبدين» فإذا الاستثناء وقع على التحقيق لا على التأويل فيارب موت 
هناك؛ ويأرس حياة هناك؛ لأن الحدث لا يستقيم عند بروز حقائق بواطن القدم, ألا ترى إلى إشارة 
النبي 8# كيف قال: حجابّه النورٌ لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من نخلقه؟. 
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ل مهار يجيي 

(-م )نزي الكت ماع الور لكر )إدّفى أسمو ل لآب موود (ك) مف 

أي ين كك مل لم يقن (8) وليف الل وانبار وها لاقمل يا 
لوقا ل كذ لتر تي (2) يقعاث لرتية اومان يمن 
0 مده يأو اير )تيب 0 يمه بل مد ل م مض 1 351 
مكاي أو (رع) 6 [الجائية: 1 - 8]. 

وحم» [الجائية:1]. يشير بالحاء إلى حياته وبالميم إلى مودتهء كأنه قال: بحياي 
ومودقي لأولياني. لا شىء أحب علي من لقاء أحبائي؛ ولا أعز واحب على أحبائي من 
لقائي, لتر 1 الْكِتَاب ب [الجائية:2 ]؛ أي: هذا الكتاب تنزيل #مِنّ الله > العر ير زَالْحَييم» 
[الحائية:2 ]0 عل أوليائه وأححبائه. 

ثم أخبر: ؤإِنَّ في السّمَاوَاتِ وَالْأَرْض» [الجاثية:3] الصورية والمعنوية هلَآيَاتِ» 
[الجائية:3]» شواهد الربوبية لائحة؛ وأدلة الإهية واضحة طلِلْحُؤْمِنِنَ4 [الجائية:3] 
المحبين الذين صحا فكرتهم عن سكر الغفلة وجبت سبرهم في حال العبرة؛ وصفاء قلبهم 
عن دنس البشرية؛ وتجلي روحهم بإطلاق الربويبة؛ فحظوا بحقائق الوصلة. 

وبقوله: ووَنٍ حَلْقَكُمْ وَمَايبُتْ مِنْ دي يات لِقَوْمِ يُوقنُون”" [الجائية:+ ]ء يشير 
إلى أن العبد إذا أمعن نظره في حسن استعداده ظاهرًا وباطناء وأنه خلق في أحسن تقويم 
يرى استواء قله وقامته وحسن صورته وسيرته واستكال عقله وتمام تميزه» وما هو 


010 قال الور نجيبي: أي: : ما بان في السماوات والأرض بان في خلق الإنسان والحيوان أيضًاء فيا بان في 
السهاوات والأرض للمؤمنين بان في خلق الإنسان والحيوان للموقنين؛ لآن ما بان في خخلق الإنسان 
حقيقة مباشرة الصفة في الفعل؛ وذلك يوجب حقيقة اليقين» وبين اليقين والإيهان فروقٌ كثيرةٌ» وحقيقة 
الإيهان هو اليقين حين باشر الأسرار بظهور الأنوار ألا ترى كيف سأل النبي 5 بقوله: «اللهُم إني 
أسألّك إييانا ياء شر قلبي ويقينا ليس بعده كفرٌ». قال بعضهم: في شواهد القدرة وآثار الصنع دلالاثٌ 
يات عل وحدانيته» فمن استشهد بها على وحدانته فهو الود ومن كان نظره إلى القادر الصاتع 
المبدي لها ثم يرجم إلى الصنع والقدرة فهو العارف. 
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مخصوص به في جوارحه وحوائجه ثم فكر فيها عداه من الدواب في أجزائها وأعضائها 
وأوصافها وطبائعها والتمييز والعلم» ثم وقف على اختصاصه. وامتياز بني آدم من بين 
البرية من الحيوانات في الفهم والعقل والتمبيز والعلم ثم في الإيهان» ومن الملائكة في مل 
الأمانة؛ وتعلم علم الأسماء؛ ووجوده أنصائص أهل الصفوة من المكاشفات والمشاهدات 
والمعاينات والمخافيات وأنواع التجليات؛ وما صار به الإنسان خليفة الله ومسجود 
ملاتكته المقربين» عرف تخصيصهم بمناقيهم وانغرادهم بفضائلهم؛ فاستيقن أن الله 
كرمهم؛ وعلى كثير من المخلوقات فضلهم. وإنهم محمولو العناية في بر الملك وبحر 
الملكوت. 

وبقوله: 9وَاخْيِلَانٍ اللَيْلِ وَالنهَارِوَمَا آَل الله منّ السَّاء مِنْ رِرْقٍ» [الجائية:5]) 
يشير إلى اختلاف ليل البشرية وخاز الروحانية؛ وما أنزل الله تعالى من الواردات الربانية 
من سماء الأرواح؛ ومن غيث الرحمة رزقًا للقلوب؛ طفَأَحْيَا به الْأرْض» [الجائية:5] 
أرض القلرب ©بَعْدَ مَوْتهًا4 [الجاثية:5]: عند استيلاء أوصاف البشرية عليها في أوان 
الولادة إلى ححد البلاغة؛ إذا كانت محرومة عن غداء تعيش بهء وهو أوامر الشريعة 
ونواهيها المودع فيها نور الإيهان» الذي هو حياة القلوب؛ 9وَتَضرِيفي الرّيَاح4 [الجائية: 
5 وهي رياح نفحات الحق تعالى «آيَاتٌ ِقَوم يَمْقُِونَ4 [الجائية:5 ]» التعرض لنفحات 
ألطاف الحق. 

وفيه إشارة أخرى: أن الله تعالى جعل العلوم الدينية كسبية مصصححة بالدلائل» 
وموهبية محققة بالشواهد؛ فمن لم يستبصر بهها زلت قدمه عن الصراط» ووقع في عذاب 
الجحيمء فاليوم في ظلمة الحيرة والتقليد وفي الآخرة في الوعيد بالتخليد. 

وبقوله: 9يَلْكَ آيَاتُ الله نَنلُومًا عَلَئِكَ بِالْحَقٌ كبأَيّ حَدِيثٍ بَعْدَ الله وَآباَه 
يُؤْمِنُونَ» [الجائية:16]) يشير إلى أن الإيهان الحقيقي لا يمكن حصوله في القلوب إلا بالله 
وكتابته في القلوب. وبإراءته المؤمنين آياته. وإلا فلا يحصل بالدلائل المنطقية ولا بالبراهين 
العقلية؛ قافهم 016 

لوَيْلٌ لِكُلْ أنْاكِ4 [الجائية:7] مكذب «أَنِيم4 [الجائية:7] معرض عن الحق» 
ؤِيَسْمَعٌ آيَاتٍ الله4 [الجائية:8]. في الظاهر؛ إذ تل عَلَيْهِ ّم صر 6 [الجائية:8]؛ على 
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الإنكار والجحود لمُسْتكْبَا [الجائية:8]» عن قبول الحق؛ يسمع الباطن لكَأَنْ ل 
يَسْمَعْهَا4 [الجائية:8]» فمن استمع باستاع الحق والفهم؛ واستبصر بنور التوحيد فاز 
بذخر الدارين» وتصدى لعز المنزلين: ومن تصامم بحكم المنذلان والغفلة؛ «كَبشْرْه 
عَذَاب أليم» [الجاثية: 8 ] بوقوعه في وهدة الجهل. 

وَإِنَامَلِم من سبك مها هرو لهك 1ث ملاب مهن (8) ين ورآبوم هده دلا فى 
َتُم ا سبوا سوام عدوأ ين مود اللي وََمَ عنَابٌ في (ن) مدا د وَالْذيَ درأ كبا 
يوج لد علبيْن يمر أي () # لالس أ مربي الفقفك فد رأخرى ولتتتوار سَديوه وما 
كود (2) وَسَمركرمان لواب ومافى لاض امه فى ملك لبد فت تكرت (5 4 
[الحائية: 9 - 13]. 

وقد وسم بكي الهجران والقطيعة» فآل أمره إلى أنه لوَإِذًا عَلِم ِنْ اتنا شَبْنَا 
[الجاثية:9]. من عالم رباني طِالَمََّهَا هُرُوًا [الجائية:9]» قليل العناد وتأوله على ما نفع له 
من وجود المراد من دون تصحيح بإسناد» فهؤلاء: <أُولَيكَ شم عَذَابٌ مُهِينٌ» [الجائية: 
9] مذلء وقد يكاشف حاله من بواطن قلبه بتعريفات من الغيبء لا يبدو فيها ريب ولا 
يتخالحه منها شك فيما هو به في حاله؛ فإذا استهان بها وقع في ذل الحسجة وهوان الفرقة. 

طمن وَرَائهِمْ جَهَنَهُ4 [الجائية:10] جهنم الحرص والأمل. ولا يني عه م 
كَسَبُوا [الحاثية:10] بالسوء وبالحرص ٍْشَيْئًا4 [الحاثية:10]: القلوب ولا ما اتَحَدُوا 
منْ دون الله أَوْلِيَاء 4 [الحاثية:10] من الدنيا وأهلهاء دوَهُمْ عَذّابٌ عَظِيه 4 [الجائية: 
0 وهو هجران إله عظيم ظهَذَا هُدَى» [الجائية:11]؛ أي: هذا الذي ذكرنا من 
الآيات والدلالات والإشارات وأسباب الحداية لمن أراد الله به خخيرًا يسمعهم. لوَالَذِينَ 
كَفَرُوا بِآياتٍ رَبَهِْ4 [الجائية:11] أن أعرضوا عنها وأنكروا عليهاء لُمْ عَذّابٌ يِنْ 
رجز4 [الجائية:11]ء وهو نظر قهر الحق بالقطيعة. وهو لْأأَلِيمٌ» [الجائية:11] مؤلم حمًا. 

ثم أخبر عن كرمه مع العبد بأنواع نعمه بقوله تعالى: «الله الَّذِي سَخَّرَ لَكُجُ الْبَحْرَ 
لِتَجْرِي الْفْلكُ فيه بأمرو4 [الجحائية:12]» يشبر إلى أنه تعالى مسخر بحر العدم؛ لتجري فيه 
فلك الوجود بأمره. وهو أمر #كُنْ» [البقرة:117]» والحكمة في هذا التسخير مختصة 
بالإنسان لا بالفلك. سخر البحر والفلك له وسلخره لنفسه؛ ليكون حليفة مظهرًا لذاته 
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وصفاته تبارك وتعالى نعمة منه وفضلاً؛ لإظهار الكنز المخفي» فبحسب كل مسخر من 
الجزيئات والكليات بجب عل العبد شكرء وشكره أن يستعمله في طلب الله بأمره ولا 
يستعمله في هوى نفسه. وله أن يعتبر من البحر الصوريء والذين يركبون البحر فربيا 
تسلم سفيتتهم وربا تغرقء كذلك العبد في فلك الاعتصام في بحار التقدير» تمشي بهم 
رياح المشيئة» مرفوع لهم شراع التوكل من شيء في البحر بمجرى اليقين» فإن هبت رياح 
العناية تحث السفينة إلى ساحل السعادة» وإن هبت تكباء الفتنة لم يبق بيد الملاح شيء 
غرفت في لجة الشقاوة» فعلى العبد أن يكون ابتغاؤه فضل الله؛ ويسعى في الطلب بأداء 
شكر النعم؛ وذلك قوله: 9وَلِتبَهُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَمَلَكُمْ تَشْكُرُونَ» [الجائية:12]. 

وبقوله: لوَسَخْرَ لَكُمْ ماني السيَاوَاتِ وما في الْأرْضٍ عِييما مِنْهُ» [الجائية:13] 
يشير إلى أن السهاوات والأرض وما فيهن خلقت للإنسان» ووجودها تبع لوجوده. 
وناهيك عن هذا المعنى إن الله تعالى أسسجد ملائكته لآدم قغة, وهذا غاية اللتسخير وهم 
أكرم وأعز مما في السهاوات والأرض؛ ومثال هذا أنه لما أراد أن يخلق ثمرة خلق شجرة» 
وسخرها للثمرة لتحملء» فالعا بها فيه شجرة وثمرتها الإنان؛ ولعظم هذا المعنى 
قال: إن في ذَلِكَ لَكيَاتِ لِقَوُم يَتَذَكُرُونَ 4 [الحائية:13 ]؛ أي: في هذا المعنى دلاللات عل 
شرف الإنسانء وكاليته ْلِقَوْمٍ4 لهم قلوب منورة بنور الإيهان والعرفان» ليكوو 
بفكر سليم. 
9ش لين مَامثوا يوا بيت لا محرت أبَمَ أ يسم قومايمَاكاو! يبود( من 
عَعِلَ سنا َي ومن أسلة ليها جك يكل يصوت () ولد ينا ب سيل 
الكتب لكك وأنيزة ورم يلت وَصَتكمُ عل اليرت (©) وَمَانبهُم يدتسي ين الأمر 
هما لعتََْرا إلا من يمد ءا جَأدَهُمُ الوك ميلا ينهم إن ريل يَقْضِى ينتهم يوم الْمة يما كوأ 
و تاشت (© ث2 ملك عل عسوت نَالأتر مَبْمَهَا كاك أقوة ان الوم 
(4)2 [الجائية: 14 - 18]. 

وبقوله: مل لِنَِّينَ آمنُوا يَمفرُوا لِلّذِينَ لَايَرْجُونَ بام الله» [الجائية:14]) يشير 
إلى أن المؤمنين إذا غفروا لأهل الجرائم: وإن لم يكونوا أهل المغفرة لإصرارهم على الكفر 
والإيذاء يصير متخلقًا بأخلاق الحق, ثم الله تعالى يجزي كل قوم جزاء عملهم؛ كا قال: 
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9لِيَجْرِيَ قَوْمَابَا كَانُوا يَكْيِبُونَ4 [الجائية:14] من الخير والشر. 
مَنْ عَمِلَ صَالا» [الجائية:15]: من العفو للجرم قَلَِفْيِدِ» [الجائية:15]؛ 
يعني: نفسه تنصف بصفة العفو والمغفرة وهي من صفات الله. «وَمَنْ أسَاءَ» [الحاثية: 
5 من المعصية والظلم طفْمَلَيَهَا» [الجائية:15]؛ أي: تصير نفسه متصفة بالعصيان 
والظلم. وهو من صفات الشيطان. <دُمٌ إلى رَبُكْمْ تَوْجَعُونَ4 [الجائية:15] على حسب 
صفاتكم وأعالكم, إن كنتم من الأبرار فإن الأبرار لفي نعيم» وإن كنتم فجارًا فإن الفجار 
لي جحيم. 
وبقوله: «وَلقد آنَيْنَا , بني إِسْرَائيل الْكِتَاتَ د وَالْحُْكْمَ وَالْيوَة4 [الحائية:16 ]) يشير 
إلى القلب وصفاته؛ لأنه محل تنزيل الكتاب. وهو الإهامات الربائية والإشارات والخواطر 
الرحمانية» وكشف المعانيٍ الحكمية» وشواهد الأسرار [الربانية]؛ إنها هو القلب وصفاته 
رَرَرَفَْاهُْ من الطَيَاتٍ » [الجاثية:16]؛ وهي الواردات الرحمانية الطيبة من حيث 
صفات النفس والشيطان, طوََضَلْتَاهُمْ» [الجائية:16]؛ أي: القلوب لعل الْمَامِنَ4 
[الجائية:16]؛ أي: على أهل عالم قالبهم من الروح والسر والخفى. وإن كان الروح في بدء 
الأمر أشرف من القلب؛ لإفاضة فيضه عليه» ولما صار عرش القلب استواء صفة رحمانية 
الحق تعالى فضله الله على الروح بهذه الخاصية. 
«وََينَاهُمْ بَيْنَاتِ مِنّ الأمر» [الجائية:17]ء وهو بيان كشف العيان» طق 
اخْتَلَقُوا» 00 :17 ؛ يعنى: النفس والقلب في الإعراض والإقبال على الله» إلا مِنْ 
بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ م الْعِلمُ» [الحاثية 5] العياني والبياني وبا بَنَهِمْ6 [الجاثية:17]» من 
طبيعة النفس وهواها إن رب عضي ينهم َم ليام [الجاثية:17]؟ أي: يوم إحياء 
القلوب بنور الصدق والمحبة طفِيَا كَانُوا فيه يحْتَلِهُونَ4 [الجائية:17]. من الإعراض 
النفساني والإقبال القلبي. 
ثم أخبر عن الشريعة النبوية المصطفية بقوله تعالى: نَم جَعَلَْاكَ عَلَ شَرِيعَةِمنَ الأ 
َائبِعْهَا» [الجاثية:18 ]» يشير إلى أنا أفردناك من جملة الأنبياء بلطائف فاعرفهاء وخصصنااء 
بحقائق فأدركهاء وسننا لك طريق فاسلكهاء وأثبتنا لك الشرائع فاتبعهاء ولا تتجاوز عنها 
ولا يحتاج إلى متابعة غيرك» ولو كان موسى وعيسى حيًا لما وسعهها إلا إتباعك. 
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ثم قال: واب تبعْ أَهْوَاء الّذِينَ لا يَمْلَمُونَ* إِنهُمْ أن ه يُعْنُوا عَنْكَ مِنّ الله يما » 
[الجائية: 178 -19]؛ يعنى: إن أراد الله بك نعمة فلا يقدر أحد على منعهاء وإن أراد بك 
فتنة فلا يقدر أحد أن يصرفها عنك؛ فلا تعلق لمخلوق فكرك ولا تتوجه بضميرك إل 
غيرناء وق وتوكل علينا. 

اي ل بنواس بترن قدي تر وكين رانين 7 
هداس نيس يشلك يَيَخد رمثت 10 حب لز نكمتيو ليان ل شمر 
لْذِينَ ام 0 سَوَآ4 عَيَاهْ هم وَسَمَاتهم سَلَه مَا يبوت (5) وَحَلَنَ أهَهُ 
َموي وال شرا تقد بت سكمين 7 هم لا يلوي (5) © [الجائية: 9- 
02]. 

رن الظَآلِينَ بَنضُهُْ أَوِْياء بَْض 4 [الجائية الاح 2 و ار ديم 
ببعض لقضاء حوائجهم. سماهم: الظالمين؛ لأنهم وضعوا الشيء في غير موضعه. وسشمي 
المؤمنين: المتقين؛ لأخهم اتقوا عن هذا المعنى» فاتخذوا الله الولي في الأمور كلهاء وذلك قوله 
9وَاللهُ وَل الْمُمَّقِينَ4 [الجائية:19]؛ لأنهم اتقوا به عما سواه لهَذًا بَصَائِرٌ لئاس ». 
يعني : اتمحاذ الله الول والاتقاء به عنما سوأه للناسين الغافلين عن الله موجب البصيرة. 
ؤِرَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِقَوْم يُوقِنُونَ4 [الجائية:20]؛ أي: المستعدين للوصول إلى مقام اليقين 
بأنوار البصيرة؛ إذا تلالأت انلكشف بها الحق والباطل» فنظر الناس على مراتب» فمن ناظر 
بنور العقل» ومن ناظر بنور الفراسة؛ ومن ناظر بنور الويهان» ومن ناظر بنور العرفان» 
ومن ناظر بنور العيان» ومن ناظر بنور العين؛ فهو على بصيرة شمسها طالعة وساؤها على 
السحاب مصبحة. 

1 م 2-٠.‏ و« : و رور 2 و م 

وبقوله: آَم حَيِبَ الَِّينَ اجْرَحُوا السَيَاتٍ أَنْ تَجْعَلَهُمْ كَالّذِينَ آمَنوا وَعَوِلُوا 
الصَّاَاتِ» [الجائية:21]: يشير إلى أن من حفظناه بالخذلان في حضيض الضعة لمن 
رفعناه في هواء المنعة. ومن أخذناه بيده فنعتناه كمن رأسه الخذلان فرحمناه» ومن بعد بذل 
جهله واستفراغ وسع وإسبال دمع وإحراق قلب عذرناه فرحمناه؛ كمن يبسط وقت أنس 
حال وروح لطف حففناه فرفعناه 0 
أبقيناه ببقائناء وذلك حقيقة قوله: 9سَوَاءٌ تحيَاهُمْ وم امهم » [الحاثية 217]؛ أي: سواء قوم 
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محياهم ومماتهم مبواهم وطبعهم. وقوم محياهم بنا وتماتهم فينا «سَاءَ مَا َحْكمُونَ» 
[الجاثية: 1 2 ]. 
وَخَلَنَ الله السَّيَاوَاتِ» [الجائية:22] سياوات القلوبء 9وَالأَرْضٌ» [الجائية: 

2 أرض النفوس ©«بالْحَقٌ وَلِمُخْرَى كُلّ نَفْس با كَسَبَثْ» [الجائية:22]» بترك 
الهوىء 9وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ4 [الجائية:22] في المجازات بغير الاستحقاق. 

فرت منغ له وده وَأسَلهكهه َرَت عل سَموووَطه. وَل َك بصَرِوء يفلو طمن 
ميم سند أهه أقلا لاو (©) كينل جا لذن تموث وميا وما حمالم دك 
إن م إلا تطثرة (©) رامق علوم لات ماد َعم لا أن الوا انؤارةيناإن شد 
ميوت )ل مشي نيت سخ لي انم ةلارتب ور ولي رن« لابتلر )رك 
لك اتوت وَالْارضٍ ووم هوم أتامة يوم ز خسم المتيللوت 46020 [اجائية: 23 -27]. 

ثم أخير عن جزاء أهل الأهواء؛ أي: بقوله تعالى: «أَقْرَأَئِتَ مَنِ عد ِهْهُ هَوَاهُ 
وَضَهُ الله عَلَ عِلْم4 [الجائية:123]: يشير إلى الفلاسفة والدهرية والطائفية؛ من لم يسلك 
سبيل الإتباع» ولم يستوف ألحكام الرياضة بتأديب الطريقة على قانون الشريعة» ول ينسلخ 
هواه بالكلية؛ ولم يؤدبه؛ ولم يسلكه إمام مقتدى في هذا الشأن من أرباب الوصال 
والوصول. بل اقتدى بأئمة الكفر والضلالة» وانتفى آثارهم بالشبهات العقلية وحسبان 
البراهين القطعية؛ فوقع في شبكة الشيطان؛ فأخذه بزمام هواهء وأضله في نبه هواه» وربم! 
دعاه إلى الرياضة وترك الشهوات؛ لتصفية العقل وسلامة الفكرء فيمينه إدراك الحقائق 
حتى أوبقه في وهدات الشبهات فيهم في كل ضلالة» ويضل في كل فج عميق» وأصبح 
خسرانه أكثر من ربحه» ونقصانه أوفر من رجحانه لوَحَتَمَ عَل سَمْعِهِ» [الجائية:23]+ 
لئلا يسمع الحق» لوَقَليِ4 [الجائية:23]؛ لثلا يفهم الحق» 9وَجَمَلٌ عل بَصَرِهِ غِشَارَة» 
[الجائية:23]. لثلا يرى الحق ظفْمَنْ َبِدِبهِ مِنْ بَعْدِ الله4 [الجائية:23]؛ أي: لا يقدر على 
هدايته إلا الله لقلا يَدّكٌدُو نَ4 [الجائية:23] أرباب العقول السليمة أنهم في ضلالة 
بعيد يعملون القرب على ما يقع لهم من نشاط نفوسهم زمامهم بيد هواهمء أولئك أهل 
المكر استدرجوا من حيث لا يشعرون. 

وَقَالُوا ما مي إلا حَيَاينًا اننا توت وَنَحْمًا وَمَا ميْلِكُنَا إلا الذّْر» [الجائية: 24]) 
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يشير إلى أن من خختم الله على قلبه انحسم مادة نظره إلى عالم الآخرق» كالأنعام لا ترى إلا 
عار اليه ذلا يزيت وال الع من البعدا ود 7 رما هُمْ َلِكَ مِنْ لم4 [الجائية: 
4 أي: بإنكار البعث ْإِنْ هُمْ إلا ينون [الجائية 4] الظنون الكاذية. 


> ووم 


ؤَوَإِذَا نثْل عَلَبْهِمْ آيائنا يَِنَاتِ» [الجاثية:25] لا يسمعون؛ 0 
7 كَانَّ حُجُتَهَمْ4 [الجائية:25] عند عقوهم السخيفة في انتفاء السمع» إلا 0 انا 
ثتوا و بات [الجائية:25]؟ أي: أحيو م (إِنْ كم صَادِقِينَ4 [الجائية:25] في الإحياء 
بعد الموت؛ فأجابهم الله تعالى بقوله: ظقُلٍ الله يخيكُم ثُمْ يبتكم ثُمْ بمَعْكُمْ لل يَوم 
القَاة» [الجائية: 26]؛ يعني: بالأحياء يوم القيامة لا في الدنياء وفيه إشارة إلى 0 
الإشارة دقل الله يك بالحياة الإنسانية ْم م يُمِيتَكُْ» عن صفاتكم الإنسانية 
الحيوانية. «مءّ َم يجْمَعكم» بالحياة الربانية إلى يدم القيامة. وهي النشأة الأخرى هلا رَئْبَ 
فيه» [الجائية:26] عند أرباب النظر وَلَكِنَّ أكْثَرَ اناس لا يَعْلَمُونَ» [الجائية:26]؛ 
لأنهم أهل النسيان والغفلة. ْ 
دونه مُلْكُ السَاوَاتِ» [الجاثية:27]: سماوات القلوب يحي منها ما يشاء بنوره: 
ويميت ما شاء بظلمة التفوس: ؤَوَالْاَرض» [الجاثية:27] أرض النفوسء يحبي منها ما 
شاء بنوره» ويميت منها ما شاء بالحرص والشهوة؛ ويميت منها ما شاء بنور الإيان 
والإخلاص» لوَيَوْءَ تَقُومُ السّاعَةُ» [الجائية:27]: وهو يوم نشور القلوب عن قبور 
الصدور يقيام المحبةء بَوْمَيلِ يَخْسَدُْ الْمُبْطُِونَ4 [الجائية:27]. الذين أبطلوا الاستعداد 
الفطري. 
عل وجري ل كنات رككتيا اذم :ةكم تسلرة (ن) حَناكتبنًا نيان ملم 
5 مَنسَنوصحٌ ماشُئر_شنعلون (5) كأن لدت امنا وعي وأ الصَدطت مُدَجِلهء رع في 
1/1 امور رذ (2) رأ" ارات انط عيبو تل مق أدمخ ل 
© مَإِنَاقيلَ إن ,. أشو ةا َاهَةُ كارب ماقم عَانتَرى ما لاهن تن ماعن ميقت 
( 4 [الجائية: 8 -32]. 


ثم أخبر عن أحوال القيامة وأهوالها بقوله تعالى: «وَترَى كل أمةٍ جَانيَة كل أمَةٍ 
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تدْعَى إِلَّ كِتَاببَا4”' [الجاثية: 28]: بشير إلى عجز العباده وأا قوة حم فيا كتب الله عليهم 
في الأزلء ألا يصيبهم في الدنيا والآخرة إلا ما كتب الله لهمء وهذا حقيقة قوله: «ثل أن 
تَذْعَى» فى أعراهمء كِتَاببًا4 الذي كتب الله لحم في الأزل فيعلمون به. ثم يوم القيامة 
يقال لهم: الوم رون مَا كُننم تَعْمَلُونَ» [الجاثية:0]28. ظهَدًا كتَابتا4؛ يعني: الذي 
كتبنا عليكم في الأزل بها تعملون: إلى الأبد ينطق عليكم بالحق أنكم عملتم ما كتبنا لكم» 
ِْإِنا كنا َسْتَنْسِح4 [الجائية:29] بقلم أفعالكم على صحيفة أعالكم من كتابناء الذي 
كا لكم لون عل وف مشبعناومقتفى حكمت 
لفَأَمَا الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّاخَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَيجُمْ في رَحميد4 [الجائية:30]» 
التي سبقت غضبه في حقهم ليكونوا مظهرًا لصفات لطفه لذَلِكَ هُوَ الْمَوْرُ الْمُْيينْ4 
[الجائية: 30] بالعناية السابقة هم لِوَأَن الذِينَ كَفْرُوا» [الجاثية:31] بالحكمة الأزلية 
والإرادة القديمة؛ ليكونوا مظهرا لصفات قهره؛ يقال لهم: ٍَْأَكَلَمْ تَكُنْ آيات ل عَلَيْكُمْ 
فَاستَكياكم م» [الجائية: 1 3] أن تقولوا: لا إله إلا الله؛ لأنكم ما كنتم أهلا لماء «وَكْتتَمْ قَوْمًا 
رمن 4 [الجاثية: 1 3] مستعدين للاباء والاستكبار؛ ولهذا المعنى ؤِوَإِذًا قِيلَ إن وَعَدَ ألله 
حَقٌ وَالسّاعَةٌ ا رَيْبَ فِبها قُتّمْمَا َدرِي ما السَّاعَةُ إنْ نَظ إلّا ظنّا ومَا نحن نْ يِمُسْتيْقَدِنَ 4 
[احاثية:2 3] لعدم نور اليقين. 
2 نكمي ماجوامعام تاكاه نتبرئوت يللو تس فشريقة و3 
عدا ومأون ف اروم لك تن صمي 2 تيز ,ار للج يكس للد مروا عردو اميك ادبا ماليزء ب 
رعو سنب وَلاهُم متقبورت (ع) نه لهند ري لكوت دبا لاض رت الْعيِينَ (ج) وله الكرية 
فى اتوت وَالْأْرض وَمُ ولص السك (9) © [الجائية: 33 - 37]. 
لوَبَدَا لهُمْ سَيْيَاتٌ مَا عَمِلُوا4 [الجاثية:33]؛ أي: ألمر هم في الآخرة ما زرعوا في 
مزرعة الدنيا بأعماهم السيئة» لوَحَاقٌ م مَا كَانوا به يَسْتَهِرْنُونَ4 [الجائية:33]. أهل 


(1) قال الشيخ ابن عبجيبة: : فهي عامة للناس ني حال الموقف قبل اتواصل إلى الثواب والعقاب . فإن أهل 
الموقف جائون على الركب . كرا هو المعتاد في مقام التفاؤل والخصام؛ قلت ت ؛ ولعل هذا فيمن ينافش 
الحساب . وأما غيرهم فبلقى عليهم سحابة كنفه » ثم يفررهم بذنومهم ويسترهم. البحر المديد (3 / 
9). 
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> 28و 


الحق 9وَقِبلَ الْيَومَ نَنْسَاكُم» [الحائية:34]» من الرحمة «كنا نَسِيَمُ لِقَاءَ يَوْمَكُمْ هَلَا» 
[الجاثية:34]؛ أي: كما زرعتم في مزرعة الدنيا بذر النسيان أثمركم في الآخرة ثمرة 
النسيان» وَعأْوَاكُمُ التّاك» [الجاثية:34]؛ لأنها مأوى من نسيئاء كا أن الجنة مأوى من 
ذكرناء وما لَكُمْ يِنْ نَاصِرِينَ4 [الجائية:34]؛ ليخلصوكم منهاء ظذَلِكَمْ4 [الجائية: 
5 أي: أصابكم ذلكم بدك احَئم آبَاتٍ الله » [الجائية:35]» التي رأيتم على خلص 


> ور 


عبادناء لهُرُوًا وَغَرَنْكُمُ الْحَيَاةٌ الدنيَا4 [الجائية:1]35 إذ ما قبلتم وصيتنا إذ قلنا؛ فلا 
تغرنك بالحياة» لقَاليوْمَ لا يحْرَجُونَ مِنّْهَا4 [الجائية:35] من نار قهرنا؛ لأنكم دخلتم فيها 
على قدمي الحرص والشهوة فيهاء لوَلَا هُمْ يُسْتَْتبُونَ4 [الجائية:35] في الرجوع إلى الجنة 
على قدمي الإيمان والعمل الصالح. 

ؤثَلِلّهِ الْحَمْدُ رب السّيَاوَاتِ» [الجائية:36]؛ أي: رب سياوات القلوب يربيها 
بين إصبعي اللطف والقهرء إن شاء أقامها ليكون مظهرًا لصفات اللطف» وإن شاء أزاغها 
لكون فل |السكات القيرء رودت الأْض» [الجاثية:36]؛ أي: رب أرض النفوس 
ينبت فيه ما يشاء من شجرة الكفر والإيهان ونبات السعادة والشقاوة. ىا هو «رَبٌ 
لْعَالمِنَّ» [الجائية: 6 3]؛ يلق فيها ما يشاء من أصناف المخلوقات. 

ووَلَهُ الْكِبِياءُ في السَّاوَاتِ وَالأَرْضٍ» [الجائية:37]» بأن) مظهر صفات عظمته 
وجلاله وعزته وكبريائه؛ يعنى: إذا تجلى الحق - عز وعلا - بصفة من صفاته لمرأة قلب 
عبد من عباده» إنها يتجلى بحسب استعداد مرأة قلب العبد لا بحسب كالية صفاته؛ فإن له 
تعالى بكل صفة كبرياء وعظمة لا نهاية لحاء وإنه لو تجل بصفة من صفائه بعظمتها 
وكبريائها؛ لاضمحلت الموجودات وتلاشت المكوناتء ألا ترى أن النبي يذ أخرج أنملة 
إمهامه فوضعه على نصف أنملة خنصره. وقال: اتجلى نور الربوبية هذا المقدار للجيل جعله 
دكًا وخر موسى صعقا»"”»؛ وكبرياء كل صفة من صفاته بأنه لا أول لها ولا مبدأ لهاء بل 
هي أبدية صمدية وسرمدية؛ وهذا قال: «الكبرياء ردائي والعظمة إزاري» فمن نازعني 


(1) رواء البخاري بنحوه (15/ 229)» والترمذي (11/ 327). 


330 سورة الحائية 
واحدًا منها ألقيته في جهنم»'''؛ فلهذه [الخصوصية] للعبد أن يتخلق بكل خلق من أخلاق 
الحق تعالى» ولكنه محال أن يتخلق مبذين الخلقين؛ لأنبهها أزلي أبدي لا يتطرق إليههما التغير 
وفي خلق العبد تغيرء وله بداية ونباية وله مبدئ ومعيد لوَهُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمم» 
[الحائية: 37]. 


(1) تقدم تخريجه. 


سورة الأحقاف 
مكية وهي خمس وثلاثون أية 
ايا 

( حم 0 تيل الكت يرث لتزيز لتك (523) الشعوب واليق مامتهإلا 
لْفَيَ و تس وَالْلِبنَ كقروا عم أنروا مُمَرضُونَ (5) ه ا 
اين قن ك2 ىم ورك فى الكو لون يكت ين قن مدا أ قرو يق ين مون كد 
صكيقت 9) ل مكل شغواين ذل ألو لاستييث ير اوفع يو : 
عَفُِنَ م؟ © [الأحقاف: 1 - 5]. 

«حم* تَنْزِيلٌ الْكتَابٍ يِنَ الله اْمَِيرٍ الْحَكِيم» [الأحقاف:2-1]: يشير إلى أن 
حميت قلوب أهل عنايتي عن آفات صفات النفس الأمارة بالسوء؛ فصرفت عنها خواطر 
النظر إلى الدنيا وما فيهاء ووجهتها للحضرة الربانية» وثبتها على مشاهدة اليقين بنور 
التحقيق؛ فلاح فيها شواهد برهانهمء فأضفنا بها لطائف إحسانناء فكمل مناهها من عين 
الوصلة؛ وغديناهم بنسيم الأنس في ساحات القربة» وربيناهم ب «َتنْزِيا يل الْكِتَابِ » 
للتأدب بآدابه والتخلق 5-8 «مِنَ الله الْعَرِيزِ4؛ المعز للمؤمنين بإنزال الكتب عليهم؛ 
«الخكيم» لكتابه عند التبديل والتغير والنسخ. وبقوله: «مَا حَلَفْنَا السَّيَاوَاتِ وَالْأَوْضَ 
َم بها إلا بالْحَقٌ 4 [الأحقاف:3]» يشير إلى أن الخانات م ما خلقت إلا لمعرفة 
الحق تعالى؛ قال تعال: «فخلقت الخلق لأعرف»”', 9و أجل م مُسَمَّى» [الأحقاف:3]: 
لمعرفة كل عارف» لوَالّذِينَ كَمَرُوا ا أنذْرُوا مُعْرِضُونَ4 [الأحقاف:3]؛ ليكونوا مظهر 
صفات قهره ليعرف أنه تعالى قهارء وفيه إشارة إلى أن الأعراض عما انذروا به كفر. 

بقوله: دقل آر رَأَيِثُْ قا تَذْهُونَ مِنْ دُونٍ الله [الأحقاف:4]» يشير إلى كل ما يعبه 
من دون الله من المهوى والشيطان والدنيا 'والأصنام؛ «أرُون مَاذًا خَلَّقَوا مه ِنَ الْأَرْض »؛ 
أي: من أرض النفوسء كى] خلقتها جم لم شر 1 رك في السَيَاوَاتِ» [الأحقاف:4]؛ أي: في 
سماوات القلوب؛ ليخلقوا فيها من الحق والباطل؛ كما أن القلوب بيد الله يقلبها كيف 
يشاء؟ فإن شاء أقامه للحق وإن شاء أزاغه للباطل. 
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2 ي بكتَاب» [الأحقاف :4] من عند الله يا عبدة غير الله هل لكم فيه دليل 
على عبادة غير الله ين قبل هَذَا أ أن بن جل [الأحقاف:4] من المعقول والمنقول 
والمكاشف والمشاهد بتجويز العبادة لغير الله ةن كنم صَادِقِينَ » [الأحقاف:4] فيا 
يعبدون من دون الله. 

(وَمن أصَلَ بذعو ينْ ُو الله من لا يَسْتحيِبَ ب لَه [الأحقاف:5]؛ أي: من لا 
قدرة له على الاستجابة إل 2 الْقِيَامَة» [الأحقاف: :5 ويدعو دعاء الذي يقول: 
(اذعوني أَسْتَحِبْ لَكمْ» [غافر:60]ء دوَهُمْ عَنْ دُعَائهِمْ غَافِلُونَ» [الأحقاف:4]5؛ أي: 
عن استجابة دعاثهم عاطلون. 

عدا حي ماناس كالوا لح أعدام وكاو ياد تر عضري ()وَإَِاِقَ عتم نكال ادن 

كرا يحي داكَمْمدايح رين (©) أذ يشولون لزه قل إن أ: تنك ناتسكرت ينالو عبتا 
لي فشو فهك و نايت قال ركذ مط () ساك يذ الوم 
أنرى مام لايخ أ الا” بفج إل ته لامي نيو (5) ث1 نيد نامر 
و رمم وه ويد سَاهِدٌ من بف إِسَِيلٌ عَزن مِنْلِص فتَامَنٌ نامتك م عه لابجَرى الْعَوم القيليينَ 
سات 6 -10). 

ا رَ النّاسُ 4 [الأحقاف:6]؛ أي: إذا نشر عن نوم غفلتهم؛ بل أحيوا بحياة 
الله <كَانوا شم أَعْدَاءٌ وَكَانُوا ع كَافِرِينَ» [الأحقاف:6]. كما كان حال إبر اهيم 
تيه إذ قال: <فَإِنيم عَدُوُ ف إلا رَبّ العَالينَ4 [الشعراء:727]: وقال: «وَإنني بي تا 
شر كُونَ4 [الأنعام:19]. 

و وَإذًا ثيل عَلَيهِمْ آبَانا يبتَاتٍ كَالَ الْذِينَ قروا لحن ل جَاءَهمْ هذا سخ و مينٌ» 
[الأحقاف: :7]؛ ذلك لأنهم عموا عن رؤية الحق وصمُّوا عن سماع الحق» فرموا رسلنا 
بالسحر وكلامنا بالافتراء. كا قال: ذأ يَقَولُونَ افْئََاُ قل [الأحقاف:8]: يا محمد إن 
اف ا ملِكُونَ في ون لله ك4 [الأحقاف: 8]» أن يدفعوا عني عذابه «هُوَ وَ أعْلَم با 
ااا [الأحقاف :8 في حقي وفيا تظنون «اكفى 4 [الأحقاف: :8]؛ أي: بالله 
(شَهيدًا , 25 ك4 [الأحقاف:8]! أي: هو يجازيني إن كنت ساحرًا أو مفتريّاء وإن 
كنت صادقًا فيا جئت به منه فهو يكافئنيءلوَهُوَ الْمَفُورٌ [الأحقاف:8]. الممخلمص مع 
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عباده «الرّحِيم 4 [الأحقاف: 8] بيم. 

ثم أخبر عن حال الرسالة بقوله تعالى: قل مَا كُنْتٌ بذْعًا مِنّ الرّسْلِ» [الأحقاف: 
9 يشير إلى أني لست بأول رسول أرسلت؛ ولا بغير ما جاءوا في أصول التوحيده حيث 
إنها أمرتكم بالإخلاص في التوحيد والتصديق في العبودية» «وبعئت لأتمم مكارم 
الأخلاق»”'". لوَدَاعِيًا إلى الله دنه وَسِرَاجا مُنِيرًا4 [الأحزاب:46] بنور الفيض الإلحي؛ 
لتكونوا مستفيضين من نور سراجي بمصباح فلوبكم فتفيء بنار النور الإهية» (نورٌ عل 
نور يَبْدِي الله إنورِو من يَشَاءُ» [النور:35]. 

وبقوله: ْوَمَا أَذْرِي ما يمْعَلٌ 9 وَلَا ِكْمْ» [الأحقاف:9]: يشير إلى فساد أهل 
القدر والبدع؛ حيث قالوا إيلام البريء قبيح في العقل فلا يجوز؛ لأنه لولم يجوز ذلك لكان 
يقول: اعلم قطمًا أني رسول الله معصوم؛ فلا محالة يغفر لي» ولكنه قال: وما أَدْرِي مَا 
يفْعلُ بي وَلَا بَكُمْ» ليعلم أن الأمر أمره. والحكم حكمه» له أن يفعل بعباده ما يريد» ولا 
يسأل عا يفعل: «إن نع إلا مَا يُوحَى ك4 [الأحقاف:9]) بخاصة نفسى مستسلً) 
لأحكامه الأزلية؛ 9وَمَا أنَا إلا تَذِيرٌ مِين4 [الأحقاف:9] لكم أرسلت إليكم مبلمًاء 
وليس إل من الهداية شيء؛ ولكن الله يبدي من يشاء. 

وبقوله: قل ربنم إِنْ كان مِْ عِنْدِ الله وَكفَْكُمْ بو وَشَهدَ طَاهِدٌ ِنْ بي إسْرَائيلَ 
عَلّ مِمْلِهِ» [الأحقاف:10]» يشير إلى أنه لا عذر له بحال ولا أمان لهم من عقوية الله» وما 
يستروحون إليه من حججهم عند أنفسهم كلها في التحقيق باطل؛ إذا شهد على مثله 
شاهد لقَآمَنَ وَاسْتَكَْتُمْ4 [الأحقاف:10]. استكبار إبليس جحودًا وعنادًا «إِنْ الله لا 
يدي الْقَوْمَ الظَالمينَ» [الأحقاف:10]. الذين يضعون الجحد والعناد موضع الإقرار 
والتسليم. 

َال الِْينَ حك روأ لين اموا لوكَانَ حَيرا مَاسبَعُونا ليه وَإذْام يداوف مسَمِمُولونَ 

َمَآإف عبت (8) وَم قي ككبُ ُوسوتزماما محمد وَعَنَاكتَبٌ تصَرْقَ ارالود 
لي عاذي تيرد ,3 لير ا لتقم نك متهن ولا م 


(1) تقدم تخريجه. 
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رفوت 77: اوليك أسَمبُ لَه دن نياج اكه بتملون7) © [الأحقاف: 14-1), 

لِوَفَالٌ الْذِينَ كَذَدُ وا لِلْدِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا4 [الأحقاف:11]؛ يعني: الذين لاما 
سَبَقُونا إَِيْه4 [الأحقاف:11]. مثل هؤلاء الأراذل» هذا نوع من أنواع مكر النفس 
ليتوهم بها براءة ذمتها عن إنكار الحقء والتمادي في الباطل» 9وَإِدْ ل يَتَدُوا بو» 
[الأحقاف:11]؛ أي: با ليس من مشاربهم؛ وما هم من أهل ذوق الإييان بالقرآن به 
وبالمواهب الربانية. لقَسَيَقُولُونَ هذا إِفْكٌ ديم [الأحقاف:11]. 

وبقوله: لوَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابٌ مُوسَى إِمَامَا وَرَحْمَة» [الأحقاف:12]. يشير إلى أن 
التوراة إنها أنزلت على موسى قبل القرآن؛ لتكون إمامًا لمن آمن بها في الإيمان بالقرآن 
وبمحمد 35 إذ مشروح فيها أحوال حقيقتهاء وتكون رحمة بأن يؤمنوا ببهاء «وَهَدًا» 
[الأحقاف:12]؛ يعني: القرآن كِتَابٌ مُصَدّقٌّ4 [الأحقاف:12]؛ يعني: للكتب المتزلة 
المشروحة فيها الوصية بالإيهان بمحمد؛ وأخذ الميئاق من النبيين وجميع الأمم على الإيهان 
والنصرة لدينه» «لِسَانا عَرِيا4 [الأحقاف:12)]. أي: بلسان عربي؟ لأن قومه عرب 
طلِينَذِر4 [الأحقاف:12] اليهود والنصارى؛ «الذِينَ ظَلَمُوا» [الأحقاف:12].: ظلموا 
أنفسهم بأن قالوا: عزير ابن الله؛ والمسيح ابن الله وغيروا ذكر محمد 8 ونعته في التوراة 
والإنجيل؛ و«جُجْرْفُونَ الكَلِمَ عَن تَوَاضِعِدِ [النساء:146]» طوَبُفْرَى لِلْمُحْسِيْنَ» 
[الأحقاف:12 ]. الذين امنوا بجميع الأنبياء والكتب المنزلة؛ «وهدوا إلى الصراط 
المستقيم4. وثبتوا على الدين القويم. 

ثم أخبر عن سلامة أهل الاستقامة قوله تعال: (إِنَّ الَذِينَ َالُوا َبْنَا الله كم 
اسْتَقَامُوا» [الأحقاف:13]. يشير إلى أنهم قالوا: لرَبنَا الله» من بعد استقامة الإييان في 
قلوبهم. جضن اسْتقَامُوا4 بجوارحهم عل أركان الشريعة» وبأخلاق نفوسهم على آداب 
الطريقة بالتزكية» وبأوصاف القلرب على التصفية» وبتوجيه الأرواح على التحلية بالتخلق 
بأخلاق الحق؟ فقالوا: 9رَبنَا لله باستقامة الإبيان» لثم اسْتَقَامُوا» بالنفوس على أداء 
الأركان؛ وبالقلوب على الإبقاء؛ وبالأسرار على العرفان. وبالأرواح على الإحسان» 
وبالإخفاء على العيان: وبالحق على الفناء بأنانيتهم والبقاء بهويته؛ لقَلَا حَوْفٌ عَلَْهِمْ» 
[الأحقاف:13] بالانقطاع؛ لوَلَا هُمْ يحْرَنُونَ» [الأحقاف:13] عل ما قات لهم من 
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خطاب الدارين» «أواء نَتِكَ أَضْحَابٌ الْجَنْةِ» [الأحقاف:14] جنة الوحدة «خَالِدِينَ 
فِيهًا» [الأحقاف:14]. فانين عن الاثنينية باقين بالوحدة طجَّرَّاءٌ با كَانُوا يَمْمَلُونَ» 
[الأحقاف:14] في استقامة الأعبال مع الأقوال. 

وتان يودي عست علتة أن ذكها وَوسع ةك هآوتق لك وضدله تكش دبرا 
ع قرس 16 حي أوض انغ شت ال سمت يلوق تك 
لمم ص ويخ لى فى ميتي تاق بذ التزدبة ©) أزتبة لاتقل 
تست تخب 3 د بختني وقد انق الى كنا بورد (08 
كه اق 1 جيه لي مطل اتويت ان أهه ويك 
تون وغ لق 125 06 لكين اي 8 لقية لعل مه للقرة 
21 خََت ين قبَلهم نكي والإنين تم مكارأ عَاوأ كوا خرن 40 [الأحقاف: 15 - 18]. 

وبقوله: 9وَوَصَّيَْا الإنسَانَ بِوَاِدَيْهِ إِخْسَانًا عتلئه أَمهُ كُرْمًا وَوَضَعَنهُ كُرْمَا 
[الأحقاف:15].: يشير إلى رعاية الحق الوالدين على جهة الاحترام, لما عليه هما من حق 
التربية والإنعام؛ ليعلم أن رعاية حق الله تعالى على جهة التعظيم» الدع و 
الربوبية. وأنعامٍ الوجود أحق وأولى وني إثبات حق الوالدين. قال: لوَعخْلَهُ وَنِصَالَهُ 
ثَلَانُونَ شَهُرًا حَتَى إِذَا بلع شه وَبَلَعَ أَرْبَعِينَ سََة [الأحقاف:15]: فحق من كان في 
شأنه بالتقدير والقسمة وا كلق والخُلق والرزق والأجلء حتى إذا بلغ أشده في النبوة في 
الولاية والإيهان والإسلام من الأزل إلى الأبد أثبت وأعظمء كما أشار إلى هذا المعنى. 

بقوله: َال رَبٌ أَوزِغْني» [الأحقاف:15]؛ وفقني 9 أَشْكْرٌ نِعُمَتَكٌ الفي 
أنْمَنْتَ عَلّ وَعَل وَاِدَىَ وَأَنْ أَعْمَلَ صَاًا َرْضَاهُ» [الأحقاف:15]. فيه إشارة إلى ألا 
يمن انعد أن يتل عملا رامو ار د حرليك وات 

وبقوله: 9وَأضْلِح يفي ريني إِنّ نُبْتُ إِلَبِكَ وَإِنْ مِنَ الْمُسْلِوِنَ» [الأحقاف: 
5 يشير إلى أن صلاحية الآباء تورث الصلاحية 0 

وبقوله: «أُولَيِكَ نبل عَنْهُْ خسن حْسَنَ مما عَمِلُوا وَتَتَجَاوَرُ عَنْ سَبْتَاهِمْ في 
أْصْحََابِ الْجَنَةِ ةِ وَعْدَ الصدق الْذِي كَانُوا يُوعَدُونَ» [الأحقاف:16]! يعني: : الأبناء على 
جزاء 1 أحسنوا مع الآباء» يشير إلى أن بر الوالدين إذا كان مشروطًا بقبول الطاعة 
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والتجاوز عن السيئات موعود بنعيم الجنات» فكيف لمن يؤدي حقوق الربوبية بالقيام 
بحق العبودية؛ فيفني ناسوتيته في لاهوتية ربه - تبارك وتعالى - فهل له جزاء إلا ما وعده 
ربه #6 بقوله: ٠كنت‏ له سمعًا وبصرًا ولسانًا ويدًا.....»'!' الحديث. 

وبقوله: 9وَالَذِي قَالٌ لِوَاِدَيْه ف لكيا....» [الأحقاف:17] الآية» يشير إلى ذم 
الذين اتصفوا في حقههما بالتأفيف. وني ذلك تنبيه على ما وراءها من التأفيف. فحكم أن 
صاحبه من أهل الخسران. والخسران نقصان في الإيان؛ فكيف بمن خالف مولاه 
وبالعصيان أداء ا قال: وليك الْذِينَ حَنّ هم اقول في أمم كد حلت ين قَبلِهمْ ون 
الْجَنَّ وَالِإِنْس إَُِمْ كانو ا خَاسِرِينَ4 [الأحقاف:18]. ّ 

١‏ وَل ممعت ناموي لومم لابظتوة (3) ويج رذ الي كتها عدار 
نعم بتكن حل لديا وأستمتعم يبا ملؤم مرو عذاب امون بتاكطت: تتتخرد فى انض 
في واكم تتمقرة 2« وَلاناءو ل ممم اللحقاف وعدي اندرو ني يدئد وين 
لوو لاوأ إلا كه إن لعل عتما بَيَؤم عوبر (1715)3لين3ا بدأوكا نمق ايا 
تند كنت «تَالصَمِودٌ (©) كَل ئها اليل جد لئو فشك نايك ي.. ولكق 1ك د 
2 ت 49 [الأحقاف: 19 - 23]. 

وبقوله: 9وَلِكُلٌ دَرَجَاتٌ يا عَمِلُوا وَلِيونهُمْ أَمَْامُعْ وَهُمْ لا يظلكُون» 
[الأحقاف:19]. يشير إلى أن من منة الله أن يجازي على حسب أعمالهم من الخير والشر. 
ولكل واحد من السعادة والشقاوة؛ وبحسب أعياهم ونياتهم فيها منازل يبلغونهاء وهم لا 
يظلمون في التوفية. 

ثم أخبر عن آثار أهل النار بقوله تعالى: ووم يُعْرَض الّذِينَ كَمْروا عل الَار 
أَدْعَتم طَيبَاِكُمْ في حَبَاتَكُمٌ الدنيا وَاسْتَمْتَمْتمْ يها [الأحقاف:20]: يشير إلى أن للنفس 
طيبات من الدنيا الفانية؛ وللروح طيبات من الآخرة الباقية: من اشتغل باستيفاء طببات 
نفسه في الدنيا يحرم في الآخرة من استيفاء طيبات روحه؛ لأن في طلب استيفاء طيبات 
النفس إبطال استعداد الروح في اسنيفاء طيباته في الآخرة مودعة؛ وفي ترك استيفاء طيبات 


بد لب اببيوييوو 


(1) تقدم تخريجه. 
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النفس في الدنيا كىالية استعداد الروح في استيفاء طيبات في الآخرة مودعة؛ فلهذا يقال 
لارباب النفوس: ثَاليوم رن عَذَابَ الْهُونٍ با بها كنم تَسْتَكْيرُونّ في لأَرْضٍ غير 
الْحَقّ» [الأحقاف:20]. بأنكم استكبرئم في قبول دعوة الانباء في ترك شهوات النفس 
واستيفاء طيباتها؛ لثلا تضيع طيبات أرواحكم. ٠‏ «وبَا كت تذه تَمْسْقَونَ4 [الأحقاف:20] 
تخرجون من أوامر الحق ونواهيه؛ ويقال للروح وأرباب القلوب: #كُلُوا واه شُرَبُوا هَيئاً با 
سل »> [الحاقة:24] في الأيام الخالية؛ ولما كانت نفوسهم تاركة لشهواتها بتبعية الر 3 
يقال لهم: <وَلَكُمْ فِيهَا ما ند َشْتَهِي أَنفْسْكَهْ4 [فصلت: 1 أي: من نعيم الجنة فإنها من 
طياتها وتلذ الأعين» وهو مشاهدة الجبال والجلال وهي طيبات الروح. 

ويقوله! راك حا عَادٍ إِذ أنْدَرَ قَوْمَهُ بالْأحْقَافٍ وَقَدْ حَلَتٍ التلرٌ مِنْ بَْنِ يَدَيْه 
وَمِنْ حَلْفِهِ ألا يدوا إلا الله إن حاف مَلَكُمْ عذَابَ َوْم عَظِيم 4 [الأحقاف: 1 يشير 
إلى أت كل نبي بعث لإنذار قومه: «آلا تَعْبُدُو إلا للهه أي: لا تعبدوا النفس وهواها 
وشهواتبها الدنيوية؛ لكي لا يذهبوا طيباتهم في الحياة الدنياء فإن فيها عذابًا عظيًا عظياء 
وهو: ثرت الدرجات والقريات؛ ول الدركات بإذاع الدهوات: 

ويقوله: ؤِثَالُوا أَجِمَنا لِتَأَِكَنا كَنَا عَنْ آهْتِنَا»© [الأحقاف:22].: يشير إلى طاع النفورس 
المتمردة؛ التي اتهذت هواء نفسها وشهوات الدنياء وزينتها آلة يعبدونها؛ فمن تدعوهم 
منها إلى الله وقربه ومعرفته يجيبونه من غاية جهلهم. وكيال شقاوتهم: أجثتنا 0 
00 أبن ب تعد ناك [الأحقاف:22] من العقاب والثوابء 9إِنْ كُنْتٌ يِنّ 

لصَّادِيِنَ» [الأحقاف:22]: إن عبادة الموى تورث العذاب العظيم؛ وإن عبادة الإله 

0 

ؤثَالَ4 [الأحقاف:23] أرباب القلوب: «إنها الْعِلْمُ صنْدَ لله» [الأحقاف:23]. 
من يكون أهلا للثواب ومن يكون أهلاً للعقاب؛ وكما أن الطبيب الحاذق يعلم بنبض 
ريض أن يم علاجه وى ما يصلح لمر من الأشرية ادم اراق لي كل 
وقت من الأوقات وحال من الأحوالء وإنما أنا مبلغ وبمك مَا أَرسِلْتُ » 
[الأحقاف:23] من الأنوار؛ «وَلَكِني أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجَهَنُونَ4 [الأحقاف:23] الصواب 
من النطأ والصلاح من الفساد خيرٌ أدلكم على الرشاد. 
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« هلما روه ءارسا مسَقبِلَ رديح كَالواَدَاعَاِتٌ موا بل هر ما أجلم بود ري فيا 
ابل 60 ميركل توم بأترري) ذأضجخُوا لابرعة لا كلهم كك تمزع التوم النخررين () 
وقد كته فسآ إد دَخُتكُم ذهو وَحَملا لَه سما كوا أده مما طق عتم متهم ولا 
مره وآ أفَهدَكهم ينعيو إذ كأ يجْحَدُوت ,ايت أنه وحَاقَ بهم مَأكَانأ بف يسهِرْء ون 
(ج) 4 الأحقاف: 4 - 26. 

لفن رَأَوُْ عَارِضًا4. فيه إشارة إلى أنه تعرض في سماء القلوب تارة عارض يعرض 
ومُسْتَقْلَ أَوْديِهِمْ» [الأحقاف:24]: فيمطر مطر الرحمة يحي به الله أرض البشرية, 
فينبت منها الأخلاق الحسنة والأعمال الصالحة» وتارة يعرض عارض 9قَالُوا هَذّا عَارِض 
مُطِرَنَا بَلُ هُوٌ ما اسْتَمْجَلمْ بو» [الأحقاف:24] بسوء أخلافكم وفساد أعمالكم؛ ريح 
فِيهَا عَذَابٌ ألِيةٌ» [الأحقاف:24]. 

جُِدَْرُ كل غَيْءِ [الأحقاف:25]؛ تدمر كل شيء من الأخلاق الحميدة #بأثر 
رمم َأْصْبَيحُوا لا يرى إل مَسَاكِنهُمْ 4 [الأحقاف:25]؛ أي: أشخاصهم خالية عن 
الأخلاق والآداب والأعيال الصالحة» وقلوبهم فارغة من الصدق والإخلاص والرضاء 
والتسليمء كَذَّلِكَ نَجْرِي الْقَوْمَ الْمُجْرِبِينَ» [الأحقاف:25]. المعرضين عن الحق 
المقبلين على الباطل. 

ثم أخبر عن تبيين أهل التمكن بقوله تعالى: لوَلََلْ مَكَنَاهُمْ فيا إِنْ مَكَنَاكُمْ فيه 
وَجَعَلْنَا هُمْ سَمْمًا وَأبْصَارًا وَأنِْنَةك [الأحقاف:26]. يشير إلى أن هذه الآلات أسباب 


تحصيل التوحيد» ولكن لمن يشأ الله به خيرًاء مها أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبِصَارُهُمْ وَلَا 
أَلِْدَجُْ مِنْ عَيْءِ 4 [الأحقاف:26]؛ أي: من التوحيد؛ إذ ل يشأ الله مهم خيرًا ما جحدوا 
وما استهزءوا. 

« وَلعَد أفتحا مَاحوكوِنَ اشر ورا الكت لعأ بتي (©) ومين 
كاين وو اط شرب6> ةبس لواعتهط وَل إفَمهُ وما كرفت (5 َم 
ونان سنا حكعهأزِلم مد موي مُصَدَْلمَا يده يبيعل الحَق وَِكَ لين 
تنم (2)يطرسالإبماتي اولي ابو يوز تحتف زد مفو يمار (3 4 
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دوَلََدُ هلكا مَا حَوْلَكُمْ من الْقَرَى وَصَوْفْنَا الآياتٍ» [الأحقاف:27]» التي 
تعتبر بها تَعَلْهُمْ يَرْجِعُونَ4 [الأحقاف:27] عن كفرهم إلى التوحيد بهذه الدلالات 
والعبارات؛؟ لأنها أسباب الرجوع إلى الحق والتوحيد لم يرجع واحد منهم؛ ليعلم أن الحداية 
بيد الله يؤتيها من يشاء كما قال: وَوَلوْ شنا لآتبْنَا كُلَّنَفْسِ هُدَاهَا» [السجدة:13). 

بقوله: هفولا َصَرَهُُ الِْبنَ لّوا ِنْ كُونٍ الله قُْنَ آذ [الأحقاف:28]: يشير 
إلى الأسباب التي اتخذوها من دون الله من التعبد؛ أي: المختلفة التي تقربوا مها هل نصرهم 
في الاهتداء. «بل لوا عَنْهُم» [الأحقاف:28]؛ أي: بل ضلت الأسباب عنهم عند 
الاهتداء فلم ينفعرهم. ا إفَكهَم» [الأحقاف:28]؛ أي: ظنهم الذي أفترته 
نفوسهم إفكاء 9وَمَا كَانُوا يَْرَئونَ4 [الأحقاف:28]: أن الأسباب والمعاملات شركاء الله 
في الهداية. 

2 ثم أخبر عن اهتداء الحق بهداية الله» مع أنهم أبعد عن قبول الحدى من الإنسان بقوله 
تعالى: وَوَإِذْ صَرَ ون إِلَيِْكَ تَقَرَا و مِنَ الجنّ» [الأحقاف:29]» يشير إلى صرف نفر الجن 
الصفات الذميمة النفسانية الظلانية إلى الروح النوراني وهي سبعة؛ كا أن تفر امن سبعة. 
الكبر والبخل والغضب والشهوة والحرص والحسد والحقد» ١ٌيَسْتَمِمُونَ‏ الْقَرْآنَ» 
[الأحقاف:29]؛ أي: يستمعون إلهام الحق تعالى الذي يلهم به الروح» ٍِْنَهَا حَضَدُو» 
[الأحقاف:29] بإحضار الله وصرفهم إليه؛ <ثَالُوا أَنْصِئُوا»"'' [الأحقاف:29]. فلم 
انعكس نور حضور الروحء أطمهم بإهام الحق على الصفات الذميمة أسكنهم عن 
إظهارها؛ فإن أهل الحضور صفتهم الذبول والسكون والهيبة والوقار والنوران» والهيجان 
والانزعاج يدل على غيبة أو قلة بقضاءء ونقصان من الإطلاع» طق ضِيَ» [الأحقاف: 
9 أي: فرغ من تصرقات الإلحام الرباني» ؤَوَلْوَا ِل قُوْيِهِمْ» [الأحقاف:29] وهم 


(1) وصف الله أهل معرفته من الجن كيف حبست ألسنتهم هيبة الخنطاب وحشمة المشاهدة؛ وهكذا من 
البس أنوار الهيبة والعظمة يرس لسانه هن الانبساط والمخاطبة وإفشاء السرء وهذا بعد شهود القلرب 
أنوار الغيوب بئعت إصغاء الأسرار إلى وقوع الخطاب وكشف التقاب. 
قال محمد بن سليهان: ليس في مقام الحضرة إلا الخمول والذبول والسكون حت موارد اهيبة. 
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المتولدات من الصفات الذميمة. وهي الأخلاق السنية منْذِرِينَ» [الأحقاف:29]؛ أي: 
محمزين الأخلاق بلسان التصرف. 

لثَانُوا يا وما نا سَمًِْا كبك [الأحقاف:30] أي: إِهامًا ربانيًا أل ين بد 
مُوسّى» [الأحقاف:30] بعد إنزاله على موسى الروم أنزل على محمد القلب مُصَدَّها لا 
َْنَ يَدَيْ [الأحقاف:30] من الكتب المنزلة» 9تَبْدِي إِلَ الْحَقٌّ» [الأحقاف:30], 
ويخرج من الباطل لوَإِلَ طَريق مُسْتَقِيم4 [الأحقاف:30] إلى مقعد صدق «عِندٌ مَلِيكِ 
د ر» [القمر:55]. / 

لإيَا قَوْمنًا أجيبُو | دَاعِيَ الله» [الأحقاف:31] باستعمال الأعضاء والجوارح في 
الأعمال الصالحة الشرعية؛ وتهذيب الأخلاق وتزكية الأوصاف «وَآمِنُوا بهِ» [الأحقاف: 
317 أي: بالإهام الداعي إلى الله 9يَثْقَرْ لَكُمْ مِنْ ذنُو بكُمْ وَجرْكُمْ منْ عَدَابِ آِيم»<!) 
[الأحقاف:1 3]؛ أي: بتبديل الأخلاق من السيئة إلى الحسنة. / 

« وَم لات مر موس يعجر ف لاض وى مين دونه أولياة لهك سكين 
© راذأ حَلقَلتَموت وَالْارْسَ لمج يلقن بعد رك أن يي ىالموق بَلئهٌ 
لكل عدبم (©) وَيَوْمَ عرض ألْذِينَكتوأ عئار الس هنذا يلحي كالوا بل وريسا قال كَدُوووا 
عاب يما تس تكَفُون () نسي ركنا روزم مالسل اسيل مم كمه ميقم 
دوست ليوأ امه ين تاربكم هَل مهلك إلا لقُن  )5(‏ [الأحفاف: 52 - 
5]. 

ؤرَمَنْ لا يحب دَاعِيَ الله فَلَيْسَ بِمُمْجِرَ في لض »4 [الأحقاف:32]؛ أي: ومن ل 
يبدل أخلاقه بترك الدنيا والرغبة في الآخرة والتو جه إل الله فليس الله بعاجز في إنمراجه 


00نم اقتصر على مغفرة الذنوب. والإجارة من العذاب. وطوى ذكر إدخال الجنات. والإثابة بالنعيم؛ لأنه 
كقوله تعالى: لقُمْ فَأنذِرْ » [المدثر: 012 وذلك لا يقتضي ألا يكون للجن نعيم ورؤية؛ فإن أول الدعرة 
الإنذار للنجاة من النار ثم التبشير للفوز بالنعيم. كيا هو مقتضى الإيهان. 
ودخل في النعيم الرؤية؛ لأضها أعلى النعم الإلمية؛ ولذا ورد: وأسألك لذة النظر إلى وجههك الكريم؟. 
حيث أثبت اللدّة للنظر؛ لآن الرؤية من اللذاث المعنوية» والنعم الروحانية» فظهر من هذا أن المؤمنين 
من الحن؛ كالمؤمنين من الإنس في الإجارة والإثابة؛ لأن كلاً منهم داخلون تحت التكلف والدعوة» 
فمشاركتهم في ذلك تقنضي مشاركتهم في النعيم مطلمًا. 
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من الدنيا لوَلَبْسَ لَهُ مِنْ كُونِهِ أَولياء» [الأحقاف:32] لينقذوه من النار لأُولَيِكَ في 
ضَلَالٍ مُبِينٍ 6 [الأحقاف:32]: ومأوى أهل الضلال السعير. 

ثم أخبر عن قدرة إحياء الموتى هدى لأهل النهي بقوله تعالى: لأُوَ1 يرا أنَّ اله 
الذي خَلَنَ التَمَاوَاتِ» [الأحقاف:33]» يشير إلى سياوات القلوب ؤوَالاَوِضَ» 
[الأحقاف:33]. أرض النفوسء وَل يعي ِحَلْقِهِنٌ بقَاور عَلَ أَنْ بي الْمَوْنَى» 
[الأحقاف:33]ء فيه إشارة إلى أن الله تعالى خلق سماوات القلوب حية بحياة روحانية: 
لكنها ميتة من حياة ربانية؛ وليس لشيء غير الإنسان هذه لكرامة أن يحيه الله بالتور 
الربانيء كما قال تعالى: هلَوّمَنْ كَانَّ ميْنَا ينه جملا هُ توا يمني به في الّاسٍ» 
[الأنعام:122]. هَل إِنْهُ عَلَ كُلّ مَيْءِ قَدِيرٌ* يَوْمَ برض الْذِينَ كَدَدُوا عَلَ الَارِ» 
الا :33 -34]» يقال لهم على سبيل تأكيد إلزام الحجة لألِيْسَ هنا بالْحَيٌ َالُوا بل 

وَرَينَا قَالَ هَذُوة قوا الْمَذَاتَ4 [الأحقاف:34]؛ أي: العذاب الذي كتتم به معذبين في البعد 
والقطيعة وإفساد الاستعداد الأصللٍ لقبول الكمالات وبلوغ القرب» ولكن ما كنتم 
تذوقون مرارة ذلك العذاب وحرقته؛ لغلبة الحواس الظاهرة وكلالة الحواس الباطنة وبا 
كُنْنّمْ َكْفْرُونَ» [الأحقاف:34]؛ تسترون الحق بالباطل. 

وبقوله: لقَاضْرْ كها َي أُولُو الْمَْممِنَ الرسْلٍ» [الأحقاف:35] يشير إلى صبر 
من كان قصده وعزمه إلى الله فيصبر عا سواه ما يحجبه عن الله» ويصير على مقاساة ما 
يوصله إلى الله ى) فيل لبعضهم بها وجدت ما وجدت قال: بعزيمة كعزيمة الرجال» 
وأولوا العزم من لا يكون في عزمه مسخ ولا في طلبه نسخ ثم قال: وَل تَتَْجِلُ هُمْ» 
[الأحقاف:35]؛ أي: العذاب ومهلهم؛ لتستعدوا بالتمتعات الحيواتية للعذاب العظيم؛ 
ان أمهلهم رويدًا ٠كَأمْ‏ يوْمَ يَرَوْنَ ما بُوعَدُونَ» | [الأحقاف: 35 ]من ذوق العذاب 18 
يلكو » [الأحقاف:35] في التمتع ينعيم الدنيا إلا سَاعَةٌ م؟ مِنْ تجار » [الأحقاف:35]؟ 
لشدة ألم العذاب الروحاني بالنسبة إلى التنعم الجساني» ثم قال: (بلاخ» [الأحقاف:35]: 
إن هذه الإشارة بن1؟ إلى أهل الله وطالبيه. ذإن العبد يضرب بالعصا والحر تكفيه 
الإشارة ظفَهَلْ بُبْلَكُ» [الأحقاف:35] عل الله <إلا الْعَومُ الْمَاسِقَونَ4 [الأحقاف:35]) 
الذين خرجوا من عزم طلبه إلى طلب ما سواه. 


سورة محمد 35 
مدنية وهي ثمان وثلاثون آية 
0-0 

<َالْنِيْكذرها مَسَنوا اع سيل ال ليل لتكت )وزيب ممؤائقوالشتيحب كرابا 
لَك حوور عه بب يس وبي موا ِل ون 
ءامنا سوا لحن من ري كتزلك صرب قايس أنتهم (2) |6 لازي كرا زب ارقي حورذا 
ضغ - 00 قت كفزها وكارك ول :55 لله لاسرم رتك لباو 
نصحم يتين تالز يوني لوقن ين[ نكم 050 [مد: ١‏ - 4] 

9الْذِينَ كمَرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبيلٍ الله» [محمد:1]؛ يشير إلى كفر التفوس المجبولة 
عليه وضد القلوب المجبولة على طلب الحق عن السير في سبيل الله با هواجس النفسانية 
ودواعي البشرية والشهوات الحيوانية ؤَأضَلّ عام » [محمد:1]؛ أي: أضل الله أعياهم 
ليكون ني طلب الحق تعالى» ويجعلها في إتباع الموى وطلب الدنيا وزينتها وشهواتها. 

ؤوَالَّذِينَ آمَنُوا» [تحمد:2] بالله؛ 9وَعَمِلُوا الصَّاجََاتِ4 [ممد:2] في طلب الله 
«وَآمنوا بها نَل عَل نحم [حمد:2] من بيان السير إلى الله والدلالات إلى الحق, لوَهُوَ 
الْحَنَّ مِنْ رَييمْ4 [حمد 2]؛ أي: أمنوا يأنه الحى وعملوا به في طلب الحق» «كَمْرٌ عَنْهُمْ 
بام » [محمد:2]؛ أي: محا وصقل عن مرآة قلوبهم صدأ الكفر والإنكار ٍَوَأْصْلَمَ 
بَاُمْ 4 [حمد :2]؟ أي: الصو ني ليكون قابلاً للفيض الإلهي بلا واسطة. 

دِذَلِك بن الْذِينَ كَمَوُوا اتبَعُوا الَْاطِلَ 4 [محمد:3] وهو الهوى والدياء 2ٍوَأنَ 
ُو والح 4 [حمد :3] وهو صدق الطلب بجهاد النفس وغالفة 
الهوى بجذبة الحق تعالى» «كَذَّلِكَ يَضْر ب الله لئاس أمَْافُمْ» [حمد:3]؛ ليهتدوا بالمثال 
المطابق في الصورة إلى حقائق عام المعالي. 

وبقوله: 9فإذا لَقِيتمُ الذِينَ كَمْرّوا فَضَرْبَ الرَقَاب» [محمد:4]» يشير إلى كافر 
انفس حيث| وجدمّوه. وهو راس إن :طدرنك هن نا رلته ونعيمهاء فضرب 
00 أي: فاضربوا عن ذلك الرأسء وادفعوه عن ذلك المشرب, طحَتَى إِذَا 

َِتَمُوهُْ» [عمد:4]؛ أي: غلبتموهم وسخرمرهم. «نَشْدرا الْوَنَاقٌ » [محمد:4]؛ 
, شدوهم بوثاق أركان الشريعة وآداب الطريقة. فإن بهذين الجناحين يطير صاحب 
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الحمم العلية إلى عام الحقيقة؛ 9قَإِّا مَنَا/» [محمد:4] على التفوس لبَعْدٌ» [محمد:4] 
الوصول بترك المجاهدة» لوَإِما فِدَاء4 [محمد:4] بكثرة العبادة؛ عوضًا عن ترك بعد 
الظفر بالنفوس؛ ولتأمل النفوس بسيف المخالفة» فإن في مذهب أرباب الطلب يجوز كل 
ذلك بحسب نظر كل يحتهد. فإن كل مجتهد منهم نصيب لحَتَّى تَضَعَّ الْحَرْبٌ أَوْرَارَهَا 
[حمد:4] إلى أن يقصد القاصد المقصود. ويجد الطالب المطلوب. ويصل العاشق 
المعشوق؛ فإن جرى على النفس بعد الظفر مها مساحة في إعفاء ساعة وإفطار يوم؟ ترويحًا 
للنفس من الكد وإحماءها للحواسء قوةً لها على الجهد فيا يستقبل من الأمرء فذلك على 
ما يحصل به الاستصواب من شيخ المريد» أو فتوى لسان القوم أو فراسة صاحب الوقت. 
9ذَّلِكَ» [محمد:4] الذي ذكرت من طرف العبد» 9وَلَوْ يَشَاءُ الله لَانْتصَرٌ مِنْهُم4 [محمد: 
4 يعني: بقهر النفس يتجلى صفات الجلال يغير سعي المجاهدة في القتال» لوَلكِنْ ْو 
بَمْضَكُمْ ببَمْض وَالَذِينَ لاك [حمد:4]؛ يعني: في النفوس في سَِيلٍ الله [محمد:4] 
في طلب الحق تعالى؛ تلن بَضِلٌ أَغَالُْ» [حمد:4] من بذل الوجود في طلب المعبود. 
< سيوم ويخ للم )تجاه لقئة مره كم (3 4 لز عمو ايد تا لله 
فرك يبت أتنات (2) ولي كررًا متنالم وَأسَل فاته (2) كاف أله زكيعوا ماأدزلائه 
تلتيط أمتتهز (2) « افق موا فى الأ جنروا كنت كن عوية الذي من وهم كر أله علوم 
وَلْكَنِينَتنه (:)تَبكَ نقد مول ال «امنوا وأ لكيس لامو مم (45 [محمد: 11-5]. 
9سَبَهْدِيِن» [مد:5] إلى حضرة الربوبية بجذبة «ارْجِمِي إلى رَبْكِ [الفجر: 
8] لرَيْضْلِحٌ بَافّْك [عمد:5] أي: يجعلهم قابغي فيض الإلوهية 9وَيُدْخِلّهُم الجن 
عَرَّنَهَا الل [محمد: 6]؛ أي: بالجذبة عرف النفوس قبول الفيض الإهي. 
نك أخير أن النصر في النصرة بقوله تعالى: يا آيجا الِّينَ آمَنُوا إِنْ تنْضُرُوا الله 
بَنْصُرْكُة4”' [عمد:2]: يشير إلى أنكم إن وجدتم في أنفسكم شيئًا يحرضكم عل نصرة 
(1) نصرة العبد لله أن يجاهد نفسه وهواء وشيطانه؛ فإنهم أعداء الله؛ فإذا خاصمها يقويه الله وينصره عليهم؛ 
بأن يدفع شرهم عنه» ويجعله مستقيما في طاعة الله ويجازيه بكشف جماله حنى ينبت في مقام العبودية 
وانكثاف أنوار الربوبية. 
قال ابن عطاء: هو أن يكون عون له على النفسء فإن الله ينصرك عليها حتى تنقاد للك» ولا يكون عون 
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الله فذلك من أثر نصرة الله إياك» فإنه قد نصركم بالتوفيق لنصرة الحق؛ فأما نصرة الله من 
العبد على وجهين: صورة ومعنى. 

أما نصرته في الصورة: نصرة دينه بإيضاح الدليل وتبينه. وشرح فرائضه وسئنه 
وإظهار معانيه وأسراره وحقائقه. ثم بالجهاد والغزو لإعلاء كلمته وقمع أعداء الدين. 

وأما نصرته في المعنى: فبإفناء ناسوتيته في لاهوتيته؛ ليبقى بعد فناء نخلقه. 

وأما نصرة الله للعبد أيضًا على وجهين :صورة ومعنى. 

أما نصرته للعبد في الصورة: فبإرسال الرسل وإنزال الكتبء وإظهار الإعجاز 
والآيات» وبتبيين السبل إلى النعيم والجحيم وحضرة الكريم, ثم بالأمر؛ أي: وأمر في 
الجهاد الأصغر والأكيرء وتوفيق المسعى فيهم| طلب الرضاء لا تبعًا لهواه. وبإظهاره على 
أعداء الدين وقهرهم في إعلاء كلمة الله العليا. 

وأما نصرته للعيد في المعنى: فيأتيه أو يشده في إفناء وجوده الغاني في وجوده الباقي. 
بتجلي صفات جماله وجلال. ويك م يتبث أقدامكن» [محمد:7] في الجهاد الأصغر والأكير؛ 
لا تزول عن التوحيد والرحدة. وا ك4 [ع.د :8] من النفوس السائرة بالحق 
يقيم صفاتها الذميمة» قَتَمْمًا ف [محمد:8] طردًا ويعدًا من جوار الحق» ورَأَضَلٌ 
أمْاشُمْ4 [حمد: 8] عن طريق الحق والصوابء 9دَلِكَ أي م كَرهُوا ما أَنْرَل الله [محمد: 
9 من موجبات مخالفات النفس والهوى وموافقات الشرع ومتابعة الأنبياء. لفَأخْبَطً 
أمافُْ4 [عمد: (9]؛ لشوبها ما بالشرك والرياء والتصنيع والحوى. 

َأنلَمْيَبيرُوا في الَْرْضٍ» [حمد :0] تسلكوا في أرض البشريق «قَيَنْظكوا كيف 
كَانَ عَاقِبَة به الَِّينَ مِنْ َِْهِمْ4 [محمد:10] من القلوب والأرواح: لا تابعوا الموى وتأولوا 
بحب الدنيا لَدَمَرَ الله عَلَيْهِمْ4 [محمد:10]: وأهلكهم في أودية الرياء أوبوادي البدعة 
والضلالة؛ لوَلِلْكَاذِرِينَ» [تحمد:10] النفوس اللئام في طلب المرام (أَنَاهًاك [عمد: 
0 من الضلال وافلاك. 


النفس فتضرع ضرعة لا تقوم بعدها أبدًا. قال الحكيم الترمذي: إن أكر متم أوليائي أكرمتكم. 
قال بعضهم: يرزفكم الله الاستقامة في كل أحوالكم. [العرائس]. 
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دِذلِكُ أن لله مؤل الْذِينَ آمَنُوا4 [محمد:11]؛ أي: ناصرهم على طلب الحق 
ومؤيدهم بالوصول والوصالء 9وَآنَّ الْكَافِرِينَ لا مَوْلَ ممْ» [محمد:11]؛ أي: ما هو 
بناصر همء فصاروا أهل الخذلان والخسران. 

«إن همدي للدي مامه هلوا َرَت نت جر ين يها اكز والزِيكقردا ْم 
وأك كنا َكل الأنهم وااز متك لح (5) وين ين و ب أذ ُو ين م أرق 
أنتخخبز 34 كرَخٍ )قن ميتو رؤز كس رسخي اناكم 1115 
الى ود امون ها بين تل برعاي وين أبن أز ينتير مك وبا ون كر روه ونه 
من صل َع هين كي ألمت ومطْر يريو كن موحي أذ وشثوامة جهمافتَع نمه 
)4 [محمد: 12 - 15]. 

ؤإِنَّ الله يُدْخِلٌ الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّاجَاتِ) [حمد:12]؛ إذ عو مولى هم 
بنصرهمء لجَنّاتِ» [مد:12] وهي جنات القلوب» ١تَجْرِي‏ مِنْ ًا الأنبار» 
[حمد:12] والفضائل والمناقب والمواهبء 9وَالَّذِينَ كَمَرُوا» [محمد:12]؛ أي: النفوس 
المنمردة ليَتَمَنَمُو» [محمد:12] بمتاع الدنياء لوَيَْكُُونَ كا تأكُلُ الْأنمَامُ» [تحمد: 
2 ]؛ للحظوظ النفسانية لا للحقوق الربانية» لوَالئَارٌُ4 [عحمد:12] نار القطيعة «مَثْوٌّى 
ف4 [محمد:12] مقام لهم. 

لوكين مِنْ قري ِيَ أَعَدُ قوَةَ مِنْ قَرينِكَ الي أَخْرَجَمْكَ4 [محمد:13]؛ يشير به 
إلى روح الإنسان وقرية قالبه؛ أي: كم من قالب هو أقوى وأعظم من قالبك» الذي يخرج 
منهء لِأَمْلَكَْامُْك [محمد:13] بالموتء ظثَلَا نَاصِرَ للُمْك [محمد:13] في دفع الموت 
عنهم؛؟ فانتبه واعتير. 

ٍِأَكْمَنْ كَانَ عَلَ بَينةِ مِنْ رَيّهِ4 [حمد:14] بإراءته آياته في الآفاق وفي نفسه. عند 
تصفية مرآة قلبه عن صدأ أخلاقه الذميمة النفسانية» فيكاشفه شواهد الحق معانيه؛ 
9 كَمَنْ رُيّنَ لَه [محمد:14] بتسويلات النفس, وإلقاء الشيطان وتزينه لسُوءُ عَمَلِه4”' 
(1) أي: من شهد مقام الله عز وجل بالبيان» فقام له بشهادة الإبقان» فليس هذا كمن زَّين له سُوء عمله. 

واتبع هواءء فآثره على طاعة مولاه. بل هذا قائم بشهادته. متبع لشهيده؛ مستقيم على تحبة معبوده. 
البحر المديد (3/ 39). 
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[تحمد:14] بالبدعة وخالفة الشرع. 9وَاتَبَعُوا أَهوَاءَهُةْ» [محمد:14] في العقائد القلبية 
والأعمال القالبية. 
وبقوله: «مَئل الْجَنَةِ التي وَعِدَ الْمُتَقُونَ ذيها فِيهًا أَنْبَارٌ» [محمد:15 ]. يشير إلى جنة 
لوب آرياب المقانق: الذين عنم عل برينة قن رجيم »الذي وعدسن اهن يربع بتواوافيها 
أغبار ومن ماء غير آسِنٍ 4 [ خمد :5ء وهو ماء حياة القلوب؛؟ فإنه م يأسن بطول 
المكث؛ بل يزداد طيبه َرَأَنَارٌ ِنْ َبنِ4 محمد :15 وهو لبن الفطرة التي فطر الناس 
عليهاء ١ت‏ طَمْجُهُ)» [محمد 1 بحموضة الأهواء والبدع. ؤِوَأَئبَارٌ مِنْ مر لذ 
لِلشَارِينَ4 [محمد :15 وهي خمر الشوق والمحبة؛ كما قال شارمها: 
شريت الحب كأسًابعد كأس فما نفد الشرار ومارويت 
ؤِرَأَنَارٌ مِنْ عَسَل4 [حمد:15]؛ وهو عسل الوصال «مُصَفى4 [محمد:15). 
عن كدر الملال بمشاهدة الجمال. منزهة عن المثل والمثال بلا زوال ولا انتقال؛ فمن الحس 
عسل اللقاء أنس على الدوام ببقائه» ولم يطلب مع بقانه شيئًا آخر لا من عطائه ولا من 
لقائه؛ لاستهلاكه في علائه عند سطوات كبريائه؛ 9وَهُمُ فِيهَا4 [محمد:15] في جنة 
القلوب لمن كُلَّ الثمَرَاتِ4 [حمد:15]: التى جنت أرباب الحقائق من شجرة الكلمة 
الطيبة؛ وَمَغْفِرَة مِنْ رَيهِمْ 46 [محمد (5) يغفر عنهم ذنب وجودهم. لكَمَنْ هُوَّ خَالِدٌ 
() قال المحم روز هان: لأهل الحق في هذا العالم جنان في قلوبهم وعقولهم؛ وأرواحهم وأسرارهم؛ فجنة 
القلوب روضة الإثقان. وجنة العقول بستان العرفان؛ وجنة الأرواح حديقة البيان» وجنة الأسرار 
فردوس العيان. ولكل جنة منها نهر وشجرٌ وثمرٌ وزهر. فنهر جنة القلوب ماء حياة الأزل التي تجري 
بنعت التجلي فيها من عيون الوحدانية» وهو لا يتغير بكدورات البشرية؛ بحبى القلوب بنور اليقين حتى 
لا بجري عليها موت الجهالة. وأشجارها أشجار الإيران» وثمرها أنوار الإيقان» ونهر جئة العقول من 
ألبان القدرة يسقيها الحق منه؛ ليريها لصفاء أنوار قدرته التي يورث معرفتها بعزته وجلال قدرته 
وأشجارها الحكمة وأزهارها الفطنة. وخهر جنة الأرواح مر كشف الجمال الذي مورده بحر الجلال؛ 
يسقيها الحق منه ليطيبها بلذة الجمال ورؤية الجلال؛ وأشجارها المحبةء وأزهارها الشوقء وأثمارها 
العشق؛ ونهر جنة الأسرار كشوف الذات المقدس عن انقطاع فيضه المسرمدء فيقويها الحق بشربة حتى 
استفامت في وصلهه فهناك أشجارها التوحيد» وأزهارها التفريد. وأثمارها التحفيق. فأصحاب 
القلرب هم أهل الشهرد؛ وأصحاب العقول هم أهل الكشوف؛ وأصحاب الأرواح هم أهل السكر 
والرحود. وأصحاب الأسراز هم أهل المحو والصحوء فأهل الشهود أصحاب المراقبات» وأهل 
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في التَار» [محمد:15]؛ أي: مثل أرباب اللقاء - كما مر ذكرهم - كمثل أصحاب الشقاء 
وخلودهم في نار الجفاء لوَسَقُوا مَاءَ عيسً)» [محمد:15] من عين الحجران بكأس 
الخذلان لفَقَطعَ أممَاءَهُمْ» [تمحمد:15] من الحرمان. 

9 مهم كن ينيع تق وه ا خرجرأرن ميق تاثا لين ربوا الم اميق كيك ان 

بع اق مك رت ا 1 يمجع تقوم 80 مه بَطُن إلا 
7 أن تدهم نمه َقَدَ جل أشراطهاً أن لح لا جأه :هم ذ 5 51 لد إلا أمد 
حاب ا 0 40 1محمد: 16 -19). 

ثم أخبر عن وفاقٍ أهل النفاق بقوله تعالى: لوَمِنْهُمْ مَنْ يَسْدَ يَسْتَمِعٌ إلَبْكَ حتى إذا 
خَرَجوا مِنْ : عِنْدكَ قَالُوا لِلَذِينَ أُويُوا الْعِلم مَاذًا قَالَ آيِقَا© [تحمد:16].؛ يشير إلى أهل 
الأهواء؛ الذين هم بمعزل عن السمع الروحاي؛ إذا طبع الله على قلوبهم بكفرهمء 
فأصمهم الله وأعمى أبصارهمء فلا يسمعون دعوة الحق ولا يفهمون» لو يستمعون إليه 
بسمع الظاهر؛ لأنهم كما قال تعالى: لأُوْلَيِكَ الِْينَ طبع الله عَلَ قُلُويِيمْ وَانبَعُوا أَمْوَامَهُمْ» 
[ محمد:16]؛ فضلوا عن سبيل الله. 

ؤوَائّذِينَ اهتَدَوْاب [يحمد:17] إلى طريق الحق؛ فاستمعوا إلى دعوة الحق لزَادَهُمْ 
هُدَى» [تحمد:17] في طلب الحق, 9وَآنَاهُمْ 4 [محمد 17 سم تَقْوَاهُم4 [محمد 7 
وهو الاتقاء الله عيا سو اه بل اهتدوا بأنوا اع المجاهدات؛ فزادهم هدى بأنوار المشاهدات 
9نَهَلُ بَنْطرّو نَ إلا السّاعَة4 [تحمد :18]! أي: ساعة الوصال «أنْ تأي يَهَمُ بَغْمَةَ ققد جَاء 
أَشْرَ اطْهًا» [محمد رس اجات الذرق وق لبا زإ ين س1 و00 
قال: «ألا من طلبني وجدي»''» 9تَأنى شم إِذّا جاءَْجُمْ4 [محمد:18]: ساعة الوصال 


الكشوف أهل المقامات؛ وأهل الوجود أهل الحالات؛ وأهل المحو والصحو أهل الاستقامة» فطوبى 
لمن كان له مثل هذه الجنان في دار الامتحان. 
قال الأستاذ: البوم للأولياء لهم شراب الوفاءء ٠‏ م شراب الصفة ثم شراب الولاء» ثم شراب في حال 
اللقاء. ولكل من هذه الأشربة عمل» ولصاحبه سكرٌ وصحوء فمن شرب بكأس الوفاء لم ينظر في 
غيبته إلى غيره. 

(1) تقدم خخريجه. 


لذِْكْرَاهُمْ4 [محمد:18] ببقاء الوجود؛ لأنه من كال كشف الحقيقة. 

ٍفَاعلَمْ أنَهُ لا إِله إلا الله» [محمد:19]؛ أي: فاعلم بعلم اليقين ألا إله بغير اليقين 
إلا الله بحت اليقين. فإذا تجلى بصفة علمه الذاق للجهولية الذاتية للعبد تفنى ظلمة 
جهوليته بنور علمه؛ فيعلم بعلم الله ألّا موجود إلا الله: فهذا مظنة حسبان العبد أن العالم 
بعلم الله أنه لا إله إلا الله؛ كما قال الله طوَمَا قَدَرُوا الله حَق كَذْرِو» [الأنعام:1 9]! لعلمه. 
فقيل: 9وَاسْتَفْفِرٌ لِذَنِكَ4'' [حمد:19]؛ إذ حسبت أنك العالم بوحدانية الله؛ لآن من 
وصفه تعالى أنه لا يعلمه إلا هو كا أنه لا إله إلا هوء واستغفر لذنبك (وَلِلْمُؤْمِيِنَ 
وَالْحُؤْمِنَاتِ» [محمد:19] بآنهم يحسبون أنهم يحسنوا علم لا إله إلا الله فإن من وصفه ما 
قدروا الله حق قدره. 

(وَاش يَمْلَم َلك » [تحمد:19]! أي: متقلب كل روح في العدم بوصف خاص 
إلى عالم الأرواح في مقام تخصوصء لوَمَنْوَاكٌ 4 [محمد:19)؛ أي: مثوى كل روح إلى 
أسفل سافلين» والقالب بوصف خاص إلى عالم الأرواح» ثم متقلبه من أسفل السافلين 
القالب بالويهان والعمل الصالحء أو بالكفر والعمل الصالح إلى الدرجات الروحانية 
والدركات النفسانية» ثم مثواه إلى عليين القرب المخصوص به. أو إلى سجين البعد 


(1) أمر تعالى بالعلم مع أنه هو العالمء كما أنه هو الشاهد في قرله: شَهِدَ الله والرامي في قوله: لوَلَكِنٌ الله 
رَمَى » إشارة إلى ذنب الوجود المغفور؛ ولذا قال عقيه: لوَاسْتَغْفِرٌ لِذَنِكْ4 [تحمد:19]؛ وهي نسبة 
الوجود التي بها أضيف العلم إليه».فإذا غفر وستر؛ كان الوجود وما يتبعه لله تعالى؛ وإنما أمره بالعلم 
مع أن هذه الشهادة أول ما صدر منه 88» وهو في مرتبة العقل الأول؛ إشارة إلى الفرق بين مرتبتي 
الروح والمجسدء فمرتبة الروح لكونها مرتبة التجرّد؛ لا تحتاج إل التذكير والأمر بالعلمء وأمًا مرتبة 
الحسد فكونها مرنبة التعلق؛ تمتاج إلى ذلك؟ ولذا لا خلقه الله تعالىء وهو أول المبدعات قال: (ل إله إلا 
الله). ولم يقل: وأنا العبد؛ لأن تلك المرتبة ليست مرتبة العبودية؛ بل مرتبة الحامدية بلسان الروحء وكا 
وقع المعراج؛ ودخمل على الله تعالى قال: (لا إله إلا الله أنا العبد) فأئبت العبودية حيئئذ لا يفتضيه 
الموطن؛ فلكل من المواطن اعتبار غير اعتبار الآخره وا كانت الألوهية من الإضافات؛ لأنها تقتضى 
إلوهية العبد؛ وقم عليها العلم الذي هو نسبة من النسب أيضًاء وليس فوق مرتبة العلم والألوهية 
إضافة أصلاً؛ لأن ما فوفها ذات بحت لا اسم هناك ولا رسمء ولا وصف. فال مرتبة الألوهية ينتهي 
علوم العلماء» ومكاشفة المكاشفين» ومن ثُمّ حكم على العالم؛ بل المكاشف أيضًا بالحيرة لكنها هي 
الحيرة الممدوحة الناشئة عن علم وتَجل؛ لاعن جهل واحتجاب: والله الهادي إل عين ذانه. 
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المخصوص به مثاله» كيا أن لكل حجر ومدد وشجر وحصب يبنى به دارًا متقلبًا 
نخصوصاء وموضعًا من الدار غخصوصا به لا يشارك شيئًا آخر متقلب؟ ليوضع فيه شيء 
ري ا ري يي 
بو نيو سُورة تكن وكيا انال نيت 

لش كه ل قا التتذ عه ]لتر ل © انار 
0 1 ا 2 
وح بي :3 لِك الْرِىَ م 2 2 وَعَمَح كر ره 00 
ربَدُوا عل أدسرهر ين بعر ما بين لَهِمَ الهف الشبطدنُ سول لَهُمَ وم لَه (5) 4 [خمد: 
0 -25]. 

١‏ م أخبر عن أمار أهل الوفاق وأهل التفاق بقوله تعاى: وول انعا و 
ُزَلَْثْ سُورَةٌ» [محمد:20]؛ يعني: نأمر بالجهاد. يشير إلى أن من أمارات الإيهان تمني 
الجهاد؛ شوقا إلى لقاء الله 38 . 

وبقوله: وذ نت ُورَةٌ كم وَذْكِرَ فيا ِل رَأَيْتَ الَّذِينَ في قُلُومْ مَرَضُ 
بَنظرُونَ إِلَبِكَ نَظَرَ الْمَفْيِيٌ عَلَيْهِ مِنّ الْمَوْتِ4 [حمد:20]. يشير إلى أن من أمارات 
الكفر والنفاق كراهية الجهاد كراهة للموتء كما أن من أمارات الإيهان تمني الموت. كا 
قال تعالى: طقَتَمَنوًا لوت إن كُنسُمْ صَاوِقِينَ» [الجمعة:16]» وقال الكفار ولا يتمنوه أبدّاء 
«نأزل ث4 [محمد:20]؛ أي: فأولى بهم ؤطَامَة» [محمد:21] منهمٍ لله ولرسوله 
ْوَقَوْلٌ مَنْدُوفٌ» [محمد:21]. بالإجابة لما أمروا بالجهادى ؤََإِدَا م عَرّءَ الأَر» [حمد: 
7 أي: جد الأمر وافترض القتال في الجهادين. 

وقول ته مسيم إن و4 [عمد:122) يشير إلى أرباب الطلب وأصحاب 
المجاهدة» إن أعرضتم عن طلب الحق تعالى: «أَنْ تُفْيِدُوا في الأْض» [حمد:22]: 
أرض قلوبكم بإفساد استعدادها لقبول الفيضٍ الإلمي: «وَتُقَطُعُوا أز رُحَامَكُمْ» [محمد: 
وي ا ا وا ضمقنَ 

رَهُمُ4 [عحمد:23]. 
ب 00 
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فاته أكثر مما ناله, أَقَلَا يَتَدَبرُونَ الَْرْآنَ4 [محمد:23]: فإن فيه شفاء من كل داء؛ ليقضي 
بهم إلى حسن العرفان» ويخلصهم من سجن المجران» «أَمْ عَلَ قُلُوب ََْاحا» [محمد: 
3 أقفل الحق على قلوب أهل الحوىء فلا يدخلها زواجر التنبيه» ولا ينبسط عليها 
شعاع العلم؛ ولا يحصل لمم فهم الخطاب» وإذا كان الباب مقفلاً فلا الشك والإنكار 
الذي فيها يمخرج. ولا الصدق واليقين الذي هم يدعون إليه يدخل في قلوبهم. 
وبقوله تال: ناوا عل ار ون بط ماي حم الى البطاة 
سَوْلَ هُمْ وَأملَ هُمْ4 [محمد:25]» يشير إلى الذي يطلع فجر طلبهء ويتلالا نور التوحيد 
في قلبه» ثم قبل سوغ نهار إيهانه تغيم ساء قلبه من منشأ نزعات الشيطان وتسويلاته. 
وانكسف شمس طلبهه وأظلم نهار عرفانه؛ ودجى ليل سكره. وغابت نجوم عقله؛ 
فحدث عن بحر ظلاتهم ولا حرج. 
0 م قَالوا ِل َكُرِهُوا مَاتَزَق أهْهُ سَُويعْصححَ في بض الَأ 
تَكِِفَإدًا 0 يروت وَجْوَعَهَمَوَلْدْرَهُمْ 0 
كبشا بيس هييف هوا رِضْوَائَكُ لحب أعَمتلهم (0) أم حر بَألذيرت ف طبهم 
عرض أن أن يحرج أ أَصَستهمَ مد 6 - 29]. 
دِذَلِكَ» [محمد:26]! أي: ذلك التراجع ظبِأئَهُمْ» [محمد:26]! أي: بأن القلوب 
لما مالت إلى النفوس وذاقت من مشاريباء لوا لين كَرهُواما َل انه [محمد:26]ء 
من الواردات وهم النفوس. «سَتْطِيعْكُةْ4 [محمد:26] نوافقكم في به بَمْضٍ الأفر» 
[محمد:26] من حب الرئاسة وقبول الخلق. «والله لم إرَارَهُمْ» [حمد:26] عاملهم 
بحب تغير أحوالهم وزيغ قلوبهمء كما قال الله تعالى: ظفَلنَا رَاعُوا أرَامَ الله ُلُويُم »4 
[الصف:5] فسدت بصائرهم وغطت أسرارهم؛ وليس عليهم وجه التحقيق. 
<تَكَيِفَ إِذا توَفتَهمُ الْمَلَائِكةُ يَطْربُونَ وُجُوَهَهُمْ وَأحْبَارَمُمْ م [محمد:27]: يقلبون 
وجوههم عن الحق. ويقلبونها عن السفليات ويديرونها عن العلويات» ؤِذَلِكَ ب مم انبَعُوا 
مَا أسخَط اث»> [ محمد: 28]؛ وهو الإعراض عن الحق تعالى والإقبال على الباطل في الدنيا 
وشهواتباء 9وَكَرِهُوا رِضُوَانْهُ4 [محمد:28] وهو مخالفات النفس والهوىء وترك الدنيا 
وموافقات الشرع ومتابعة الأنبياء؛ لفَاَحْبَطَ أَغيَاهُمْ4 [محمد:28]. إذا تغيرت أحواهم. 
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ثم أخبر عن مرض أصحاب الغرض بقوله تعالى: ْأَمْ حَسِبٌ الْذِينَ في قُلُويِمْ 
مَرَضٌ أَنْ لَنْ يخْرجَ الله أَضْمَائيمْ4 [محمد:29]؛ يشير إلى أن من مرض القلوب الحسبان 
الفاسد والظنون الكاذية» فظنوا أن الله لا يطلع على خبث عقائدهم ولا يظهره عل 
رسوله. ليس الأمر ى) توهموه؛ بل الله تعالى فضحهم وكشف تلبيسهمء ولقد أخبر رسوله 
ين وعرقه أعيانهم. 


«ولزئئله اكور عر فته ريدج كتنهم في لح نِالمول امك أفكلة () 
لكك عق ندل المحهدين متخ وَلشَدِينَ وتوا مارك (2) إنّالِْينَ كتروأ وَصَدُا عن سيل 
كوبا الول يا بدو مايه خم المشتئ أن شا لله كا وَسَيخيطل أماه 2 © ابيا 
كزين ”مير بابش وا مه وكيليغواالبمولولا الل 0ك إنَلذين دروأ وَصَدومن سوبليكقو ثم ماثوأ 
وَمَعْاركنيرَاقةق2 (5) 4 [حمد: 0 -34]. 

وقال: <وَلُوٌ نََامُ َأريتاكَهُمْ ُلَعَرَفتَهِمْ بينام » [محمد:30]. بإراءته الحق تعالى 
إياه. وقال: لوَلْتَْرِكَتَهُمْ فين الْقَوْلِ؟ [محمد:30]؟ أي: في معنى الخطاب؛ لأنك تنظر 
بنور الله فترى منشأ كلامهم» فيخبرك مرائرهم عن ضائرهمء وأن الأسرة لتدل على 
السريرة؛ فالمؤمن ينظر بنور الفراسة. والعارف ينظر بنور التحقيق» والنبي ينظر بالله فلا 
يستتر عليه شيء؛ الله يَعْلَمُ أمْلَكُمْ» [محمد:30] إنها صادرة بخباثة نياتكم. 

وبقوله: (وَلَبَلوتَكُمْ حَنَّى نَعلَمَ الْمُجَاهِدِينَ َِكُمْ4 [حمد:131]: يشير إلى أن 
البلاء غلص إبريز الولاء» كما قيل: البلاء للولاء كاللهب للذهبء فإن بالابتلاء 
والامتحان يتبين جواهر الرجال؛ فيظهر المخلصء ويفضح المارق» ويتكشف المنافق» 
ويتميز الموافق» وعد الامتحان يكرم الرجل أو يبان. 

وفي قوله تعالى: طحَتَّى تَْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ ِنُكُمْ وَالصَابرِنَ وَتَبْلوَ أَخبَارَكُمْ» 
[محمد:131].: إشارة إلى أننا نعلمكم» ونكشف لكم من المجاهد الصابر منكمء وبالابتلاء 
نخبركم عن جواهركم أنها من السعداء والأشقياء» وإلا نحن عالمون بخالص جواهركم 
07 الأزل إلى الأبد؛ لأنا خلقناها على أوصافهاء «ألآ يَمْلَمُ مَنّ حَلَقَ وَهُوَ اللّطِيفُ الخَيير» 
[الملك:14]) فيتغير أحوال جواهركم في الأمةء فإن المختلفة لا تظنوا تغير علمناء فإذا 
يراكم في حالة واحدة» وتغيرات أحوالكم كلها ى| هي؛ بحيث لا يشغلنا حالة عن حالة. 


ٍإِنّ الْذِينَ كَفرُوا وَصَدُُوا عَنْ سبي الله» [حمد:2 3]؛ أي: أنكروا بعد أن أقرواء 
وقطعوا الطريق عل الطالبين» 9وََاُوا الرَسُولَ مِنْ بَمْدِ ما تيينَ هُمُ الْهُدَى» [محمد: 
2 بشواهد الحق؛ فلم يعرفوا قدرها ولم يؤدوا حقهاء أخذوا بكفران التعمة وأمهلوا 
بالخذلان فتقاعدوا عن الخدمة؛ ٍلَنْ يَضْدٌ وا الله شَيًْ» [محمد:32]. وإنما أضروا بأنفسهم 
لرَسبْخبِط أَمَْافُمْ» [عمد:2 3] لا ينتفعون بها في الدارين. 

ثم أخبر عن الطاعة بقدر الاستطاعة بقوله تعالى: ايا أجبَا الَذِينَ آمَنُوا أَطِيمُوا الله 
وَأَطِيعُوا الرَسْولٌ وَلَا تيْطِلُوا أغئلك » [محمد:133]: يشير إلى أن عمل وطاعة لم يكن بأمر 
الله وسنة رسوله؛ فهو باطل لم يكن له ثمرة؛ لأنه صدر عن الطبع والطبع ظلماني» وإنها 
جاء الشرع وهو نوراني؟ ليزيل ظلمة الطبع بنور الشرع» فيكون ثمرًا وثمرته أن بخرجكم 
من الظلمات إلى النور؛ أي: من ظليات الطبع إلى نور الحق. 

«إنَّ الّذِينَ كمَرُوا4 [محمد:34] من النفوس المتمردة؛ وَصَدُوا4 [عمد:34]. 
القلوب ْعَنْ سَبِيلٍ الله6 [محمد:34] وطلبه. 9ثُمَ مَانُوا وَهُمْ كُمَارٌع [تحمد:34] على 
طبيعتهمء لقن يَِْرَ لله هُمْ4 [حمد:34] في الآخرة؛ لأنهم ماتوا على الكفر؛ فيحثرون 
عل ما ماتوا عليه. 

< ملا يندعو ل الل وار لعلو ولف معكح ولح يرك اهلك () ركم الما 
الذي ليب مم ريد مها وتنا بزدك لجرو وا مقلم أنوئئ” (6) إن متقنطئرى 
فك بَصَلوا وخر شتف (©)عَْ مؤْل تتقوت إدُدِشأنى سيل اكه دحك 
ديصل َسيَل مَل عن ييا وال ايرث لفقي رين تتا ب تين دم 
غير ثم لا يكوا أمتتتكر 2 [محمد: 35 -38). 

«قلا تَبنُوا© [محمد:35] في جهاد النفس. <وَنَدْعُوا إل السّلم» [محمد:35]؛ أي: 
تدعوا النفس إلى الصلح؛ فإن من صالح نفسه وترك جهاده لن يقلح أبدّاء (رَائم 
الأَعْلّونَ» [محمد:135]؛ يخاطب القلوب والأرواح العلوية» ولكم القوة الروحانية 
وله مَعَكُمْ» (بحمد:35] بالنصر؛ إذ تجاهدون النفس السفلية الضعيفة في الله 9وَلَّنْ 
ََكُمْ أَممالَكُمْ» [تحمد:35] لن بتقصكم أجوركم؛ لأنه لا يظلم مثقال ذرة» 9وَإن نَكُ 
حَسَنَة يُضَاعِفْهَا وَيوْتِ من لَدنْهُ أَجْراً َظيراً4[النساء:40], بالغوا في العبودية وسارعوا في 
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طلب المق تعالى. 


ولا تغتروا بالدنيا وزينتهاء إن الْحََاةٌ الدنْيَا4 [محمد:36] عند أرباب النظر 
وأصحاب الطلب طلَعِبٌ وَهْوّ [محمد:36]: مخصرصة بالفناء» مجبولة على التعب 
والنصب والبلاء والعناءء 9وَإِنْ تُؤْمِنُوا» [محمد:36] بطلب الحق؛ 9وَتَنقُوا» [تحمد: 
8 باحق عم| سواه؛ يويك أجُورَحُمْ4 [محمد:36] بالتقرب إليكم على حسب تقربكم 
إليه؛ فإن تقربتم إليه شيرًا يتقرب إليكم ذراعاء وإن جنتم إليه وأنتم تمشون يمئ إليكم 
وهو مبرول كما يليق بذاته وصفاته؛ تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرًا. 


وبقوله: 9وَلَا يَسْألكُمْ أنوَالَكُةْ» [محمد:36]؛ يشير إلى المؤمنين من أهل الجئة أنه 
تعالى لا يسألكم جميع أموالكم ليدخلكم الحنة» بل بأداء الزكاة الواجبة يرضى عنكم 
لدخول الجنة؛ وهذا لمن يوق شح نفسه. فأما الأحرار عن ذوق الكونين ومن علت رتبتهم 
في طلب الحق تعالى؛ فلا يسامحون في استيفاء ذرةء ويطالبون ببذل الروح والتزام 
الغرامات: فإن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم: بل يقال لهم: لإِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا كَبُحِفِكٌمْ 4 
[حمد:37].؛ به يشير إلى الطالب الصادقء والعاشق الوامق الذي لا ترضى عنه الآية؛ 
فيخفى في السؤال كذلك أن يسأل الله. فيحفي لا يرضى منه إلا ببذل الوجود إفناء 
الناسوتية في لاهوتية» وهذا مقام أخص الخواصء وقال للعوام: أن يسألكموها 
9تَبُحْبِكُمْ تَبْخَلُوا4 [حمد:37] ببذل الوجود؛ لقصور همتكم في طلب المقصود 
ولجهلكم عن كال المفقود. 

ثم قال لأرباب الحمم العلية في طلب المواهب السنية: ظهَا نتم هَؤُلَاءِ ُذْعَوْنَ 
لتُِْقُوا» [حمد: 38] في حقيقة الوجود الكلى لنيل المقصود الكلي» فمنكم من يتجل في 
سَبيلٍ الله» [محمد: 38] ببذل الوجود؛ 9تَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْحَلْ فَإِمَا يَبْخَلْ عَنْ 
نَفْسِهِ4 [محمد:38]؛ لأنه بخل بوجود مجازي. فإنه حرم عن وجود حقيقي باق» «والله 
الْعَنِيّ4 [مممد:38] لذاته بذاته. ومن غناه تمكنه من تنفيذ مراده؛ واستغناؤه عن سواه. 
وَوَآنتُمُ الْفَقَرَاهُ4 [تحمد:38] إلى الله في الابتداء؛ ليخلقكم في الوسط ليربيكم في الانتهاء 
ليغنيكم عن أنانيتكم؛ ويبقيكم بهويته» والله غني عنكم من الأزل إلى الأبد» وأنتم الفقراء 
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يحتاجون إليه من الأزل إلى الأبد"". 

وبقوله تعالل: 9وَإِنْ ولو يَسْتئْدِلُ قَوْمَا غَبْرَكُمْ» [محمد:38]. يشير إلى أن 
الإنسان خلق ملولاً غير ثابت في طلب الحق تعالى» وإن من خواصهم: من يرغب في 
طلب الحق تعالى بالجد والاجتهاد من حسن استعداده الروحانيء ثم في أثناء السلوك 
بمجاهدة النفس ومخالفة هواها بظمأ النهار وسهر الليل تمل النفس من مكايدة الشيطان 
وطلب الرحمنء فيتولى عن الطلب بالخذلان وابنلي بالكفران؛ إذ لم يكن مستعانًا بجذبة 
العناية» فيا أمكنه حسن الرعاية» فالله تعالى قادر على أن يستبدل به قومًا آخرين في الطلب 
صادقين. وعلى قدم العبودية ثابتين» وقد أدركتهم جذبات العناية موفقين للهداية» وهم 
أشد رغبة وأعز رهية منكم.» ُ لا يَكونو) أنتالكْ » [حمد:38] في الإعراض بعد 
الإقبال: والإنكار بعد الإقرار؛ وترك الشكر والوفاء بأن يكونوا خيرًا منكم من جميع 
الأحوال؟ إظهارًا للقدرة على ما يشاء والحكمة فيها يشاء. 


(1) قال القشيري : والله الغني لذاته بذاته ٠‏ ومن غنائه : تمكنه من تنفيذ مُرادهء واستغناؤه عما سواه » وأنتم 
الفقراء إلى اله في نعمة الإيجاد ٠‏ ونعمة الإمداد » في الابتداء ليخلقكم؛ وفي الوسط ليربيكم» وني 
الانتهاء يفنيكم عن أنانيتكمء ويبقيكم مهو يمه فالله غني عنكم من الأزل إلى الأبد» وأنتم الفقراء 
محتاجون إلبه من الأزل إلى الأبد. 


سورة الفتح 
مدنية وهي تسح وعشرون أية 
عر يما )يسرك فرعي (2) مرَالزىأر1التكينة ف طون لمق مني ليزوأ امم 
متعم مَل مشثرة توت والأري' وك أل لدنايكيها () إنج[النزينئ :متب ب جرى ين 
عيبا ارين ذه وَيكَيرَ هم مهتوم وكنَ َِ َه فا عظيمًا (5) © [الفتح: 1 - 
5]. 


«إنا فَتحْتا لَك قَنْحًا مُبيئا4”'' [الفتح:1]: يشير إلى فتح باب قلبه 86 إلى حضرة 
(1) قال سيدي محمد البيطار في وارده عل الآية بالفتح المدرار ما نصه: اعلم ‏ رحمك الله أن الجوهر الغرد 
الأصل للعالم العقل المحمدي. وهو نور ذاتي مفاض إفاضة ذاتية من الحقيقة الكلية الجامعة للحق 
والخلق: إلا أن الحقيقة الكلية برزخ بين الوجود والعدم, وهي العياء الذي كان فيه رينا قبل أن يمل 
الخلق ما فوقه هواء وما تحته هواء. المراد بالحواء الأول: حقيقة الحق. وباهواء الثاني: الخلق» فالعهاء 
حقيقة برزخية؛ ولا يخفى أن البرزخ إذا انتهى حكمه آل إلى أحد الطرفين مع عدم المنافاة لمقامه الأول 
العرائي» فتجلى الحق تعالى من اسمه الباطن تجليًا أحديًا من نفه لنفه في نفه. فانفتح من غيب ذاته 
النور المحمدي؛ وهو جوهر العالم وحقيقته؛ فكان مرآة وجود الحتق وهو العقل الأول الرجودي. 
ولولا هذا العقل لم يتفيّد تعالى باسم الوجود. فلذا قال: «إنا فَتَْنَا لْلكَ4 [الفتح:1] أي: من ذاتنا 
المطلقة التي لا تختص بالوجود ولا بالعدم: ولا تعلم لا من اسم ولاامن صفة» وقد حجر الشرع المطهر 
التفكير فيها؛ لأا لا ترتبط بأمرء وتظهر بنقيض ذلك الأمرء فالعلم بالذات عبارة عن الجهل بها وأنها 
لا تعلم؛ ففتح الله من ذاته جوهر الوجود ا محمدي لأجل وجود محمد فذ؛ لأنه تعالى هو ا محب لأن 
يُعرف» ولا يعرف إلا بظهرره بصورة محيوبه؛ لأنه هو الجميل» فأحب نفسه فكانت نفسه عين الحقيقة 
المحمدية» فكان هذا الفتح لأجل المحبوب الجميل وهو يحب الجيال» فأحب أن يظهر جماله بمحمد وأن 
يعرف بأن الجوهر المحمدي عينه لا غيرء» فلذا قال: <إنَا فَتَحْنَا لَلق> [الفتح:1] أي: لأجلك حتى 
نريك نفك عينناء وأنك المسمى بأسمائناء فهذا الفتتح من حقيقة اسمنا (الفتاح) يبين لك ذانك. وأنك 
حقيقة حياننا الذي منها كل شيء حي. 
فالحقيقة المحمدية مستوى الرحمانية وعرشهاء وبال رحمة كان الوجود فهو عين الرحمة؛ ولذا قال: 9وَمَاً 
أرَسَلتلك إِلَا رَحْمَةُلَْمَسَميرت» [الأنبياء:17]» فكان هذا الفتح مبيًّا له حقيقة نفه بأنه نور الوجود 
المفدّس الطبب الطاهرء كبا قال 8: «سبحان الله إن المؤمن لا ينجس»" فتبين من هذا أنه المسمى 
بالأسماء المسنى؛ لأنه باطن الكنز المخفي» فقوله أي لأجل ظهور أحديتنا لك في نفسك» وأحديتنا 
تغفر ما تقدّم من ذنب الكثرة المتقدمة والمتأخرة الملهية عن تلك الأحدية ولذا أخبره بقوله: (لِيَغهِرَ 
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لَك أله مَا نَقَدّمْ من ذَنْيلك وَمَا تَأَعْرّ» [الفتح:2]؛ وليس ذنبه إلا الكون جميعه مع جميع ما يصدر 
منه. فا مقصود: ستر جمبيع ذلك بأحدية الذات الوجودية المطلقة؛ ليظهر تقديس تلك الحقيقة المحمدية 
بمحو كون شرك الأغيار. وتجل وجود أحدية الغفار» فالذنب لثلك الحقيقة المحمدية حقيقي أصلي لا 
ممازي» بل نسبته الذنب الكوني لخير الجوهر المحمدي بطريق المجاز عند المحققين. ومع كون الحقيقة 
المحمدية جوهرًا وجوديا ذانيًا عينيًا فلا توجد إلا بالصور الكونية؛ فالصور الكونية هي ذنبه 35 المستور 
بحقيقة الأحدية» والعجب أن هذا الذنب لا عين له حقيقية» وإنما هو أمر وهمي يظهر أنه عيني من 
ظلمة الحجاب. ومع ذلك فلولا هذا العدم الوهمي ما ظهر الوجود.ء فالوجود لا مظهر له إلا العدم 
وبالعكس. فلذا فتح الله لمحمد 96 لقعا مُبِينًا [الفتح:1]. ليغفر لهء أي: لأجل أنه يبين هذا الفتح 
لمبين له. مغفرة ما تقدّم من صور حفيقته. وما تأخر بوجود حقيقته» وسّميت هذه الصورة الكونية ذنا 
باعتبار نسبة الوجود إليها؛ لآن ذلك من أعظم الذنوب .. فلمابدا هذا الفتح المبين لمحمد 6 أبان له أن 
الكون كله مغغور بحقيقتهء وحقيقته مغفورة بوجود الله الغافر بوجوده كل أول وآخر وظاهر وباطنء 
فالكل هو وهذه هي مغفرة الذنب الكوني ما تقدّم منه وما تأخرء فلذلك قال: (وَبْتِم يِعْمْتَهُء عَلَيلكَ 
[الفئح:2]؛ فأتمٌ نعمته بتجل ذانه وأسمانه وصفاته وشئونه ووجوهه واعتباراته. وهذا هو الصراط 
المستقيم الذي قال في حقه: وَوَجَدِيَكَ صِبطا مُسْتَقَيمَا4 [الفتح:2] ونا اقتفى إتمام النعمة عليه با 
ذكرنا أن يكون مظهر الاسم الأعظم الجامع قال تعالى: «وَيُنصرك آله [الفتح:3]» أي: بكونه إياك 
(تضرا عزِيز؟» [الفتح:3]» إذ لا أعز من الله تعالى» وقد أحبّه فكان سمعه وبصره كما في الحديث. 
واعلم ‏ رحمك الله أن من فتح الله له فتخًا مبيئًا وكشف له عن حقيقة نفسه لا يرى في الوجود غير 
نفسه. وأهل الفتح متفاوتون في هذا المشهد. وقد قال فيه #6: «أوتيت جوامع الكلم' أي: أوئيت الكلم 
الجوامعء والكلم الجرامع هي أسماء الحق وأوصافه. 

ألا ترى أن اسم الله الأول مثلاً ممع كل أولية» واسمه الآخر يجمع كل آخرية؛ واسمه الباطن يجمع 
كلل باطنبة. واسمه الظاهر يجمع كل ظاهرية. فهذه هي جرامع الكلم التي أونيهاء رمعنى أوتيها أنه 
مدلوفها ومعناهاء فمن تحقق بهذا المعنى فتحًا وكشمًا كان ذنب الوجود كله ذنبه؛ وأعظم الذنرب 
دعوى الوجود مع الله تعالى» فمن فتح له وشاهد مقام واحديته فقد غفر له ذنب شهود كونيته 
وأثنينيته؛ ولذلك علل سبحانه الفتح المبين بقوله: لِيَغهِرَ ل كاله [الفتح:2]. فبهذا الخفران انمحى 
من الوجود سواه وبيذه الحال سمه الله بالفؤاد فقال: «ما كدب َلْقُوَادُ ما رَأئ4 [النجم:11)) لأن 
الفؤاد قلب القلب وسره وباطنه: وأشار لذلك 6 بقوله: «فلب القرآن يس» فالقرآن بلسان الإشارة 
وجود الله الجامع لكل شيء؛ فهر قلب كل شيء»: وقلب هذا القلب هو الفؤاد وهو يامين 6, ول 
اقتضى الفتح المبين أن يغفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر بأن يكون هو عين جميع من تقدم وتأخر؛ كا 
قال: «نحن الأخرون الأولون» بشرٌه الله تعالى ببشارة مؤكدة لهذا المعنى بقوله: «طه» [طه:1]؛ أي 
طاهر الذات يا مرجع الأسياء والصفات (مَآ أَنزَلْنَا عَلَمَكَ أَلْقْرْءَانَ4 [طه:12. أي: ما تجلينا عليك 
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بمقتضى واحديتنا (لِنَشْقى4 [طه:2]؛ يعني أن هذه الحقيقة لا يلحقها الشقاء الذايء وإنما الشقاء 
عارض نسبي. 

ألا ترى قوله تعالى: (َإِلَبّْهِ مَرَحِعُكُمْ مع [يونس:4]؟ لأنه خلقنا منه كها قال: (وَسَخْرَ لكر مًا فى 
آلسَمَنوْت وَمَا فى الأزض حَيِيعًا مِنْهُ» [الجاثية:13]. أي: من ذاته. ولو كان المراه من فعله لاكتفى 
بقوله سخْر لكمء فأفاد بقوله: (حبيعًا مِنْهُ إنه عين المسخر» كبا أنه عين المسخره فليس الشقاء إلا 
الحجاب؛ والحجاب عارض فداوى جل وعلا علة فمنهم شقي وسعيد بدواءآية طه؛ فكان الشقاء من 
هذه العلة هو العاقبة» ولاسيها وقد قال: «هو الأول وَالخْرٌ وَلظورٌ وَالبَامنٌَ4 [الحديد :3] فمن فهم 
هذا المعني فقّد فهم الفتح الميين وأدرك حقيقة قوله تعالى: «وَمَا أُرسْلتل إلا رَحْمَةُ للففيت» 

[الأنبياء:17] فنزلت السكينة في قلبه فسكن إليها؛ لأنه يؤمن بأن محمدًا 8 حفيفته وعينه وذاته» وأي 
شيء نسكن إليه أعظم من ذلك؛ فمن أدرك هذا السر فقد شرب وسقي وطرب وقد دعي لمذا المشرب 
مسيدنا مصطفى البكري قدص الله سره ‏ بقوله: 

وادخل للحان خليلىومل ‏ تنح والح ار بي اللسرج 

ألا ترى من دخل هذه الحان وهو أبو تراب الق#: كيف شرب وطرب وعريد من سماع هاتيك الالحان؛ 
فقال: أنا العرش أنا الكرمي أنا القلم أنا اللرح أنا جنب الله الذي فرطتم فيه؛ فبهذه السكينة التي نزلت 
في قلبه من إفاضة قلب القلوب وفؤاد كل حب ومحبوب -تصل له كما قال الله تعالى: (لِبَردَادُوَ [ِيمَدنا 
مُمَ و يله جود اَلكَمْوت وَالأرض» [الفتح:4]» فمن ازداد إيهانًا مع إبمانه الأول أيقن بأن 
جنود الأسياء والصفات ومظاهرها في الأرض والساوات هي لله الذي سكن إليه؛ فكان هو المكن 
وكان الله إلى وجودنا الذي نسكن إلبه «عَليما حَكيمَا» [الفتح:4] أي: بنا؛ إذ نحن مظاهره؛ وهو 
الظاهر بنا فتبعت جنود السماوات والأرض إليناء ولذا قال: 9لْمْدَْخْلَ الْمُؤْمِِنَ وَالْمْؤْيئت جَنْسر» 
[الفنح:5]» وهي اللطائف المحمدية المشتملة على الأسرار الربانية جري من تمتها الأخبار التي همي 
العلوم الإلهية؛ وهي من تحت هذه اللطائف؛ لأن الأسماء في الرتبة هي تحت الذات؛ إذ العلم والمع 
والبصر وأمثال ذلك في قبضة حياة الذات» والذات التي هي اللبنات. وهي مظاهر الحق من تحنها تجري 
أنهار الأسماء والصفات ؤَْخََلِدِينَ فيا [الفتح:5] ب يعني أن الذات التي يدخلونها بالكشف والتحقق 
هي خالدة وهم فيها خالدون فلهم بذلك البقاء 58 يكير عَنْهَرٌ سَيَْاهم» [ الفتح: 
5 فلا يسوءهم شيء بعد ما عرفوا فيهن فيهن الخلود بل يفوزون فوز الأبد كا قال تعالى: «وكان ذَالِكَ 
عمد الله [الفنح :5] الذين هم عنده بالعتدية الذاتية فورًا عظياء أي: بهذا الفوز المتليمء فإذا مرت 
بهذا المعنى في هذه السورة فأنت الطائر في الأفق الأعلى « سُبْحَنَ الزئ أسرّئ يغتبي للا يت 
لْمَسَجد الْحَرَامٍ 4 [الإسراء:1] وهي صورته المحترمة إلى المسجد الأفسى. أي: باطن ذانه الذي هو 
أقصى عن أن تدركه الأبصارء وني هذه السورة من البشارات واللطائف ما لا تدركه العقول» وقد 
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ربوبيته بتجلٍ صفات جماله وجلاله »وفتح ما انغلق على جميع القلوب. وتفصيل شرائع 
الإسلام؛ وغير ذلك من فتوحات قلبه؛ ٍلَِعْفِرَ لَكَ الله ما تَعَدمَ مِنْ ذَنيِكَ 2" [الفئح:2]؛ 
أي: ليستر لك بأنوار جلاله ما تقدم من ذنب وجودك من بدء خلق روحكء وهو أول 
شيء تعلقت به القدرة» كا قال: «أول ما خلق الله روحي» 22 وني رواية: انوري06, 
وَمَا تأَخرّ4 [الفتح:2]؟أي: من ذنب وجودك إلى الأبدء وذنب الوجود هو إلى 

الأبده وذنب الوجود هو الشركة في الوجود وغفره ستره بنور الوحدة؛ لمحو آثار ظلمة 
الاثنينية» 9وَيْيِمٌ نعْمَتهُ عَلَيِكَ؟ [الفتح:2]) وهي نور وحدانيته كيا قال تعالى: له وَاله متم 
نُورِهِ 4[الصف:8]؛ وهذا سباه الله نورًا بقوله: 9قَدْ جَاءَ؛ مْنَ الله توك وكات 
مين 4[المائدة: 5 1 ]. 

«وَيَبْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتقيًا» [الفتح:2]؛ أي: مبديك بجذبات ألطافه على صراط 
مستقيم عنايته إلى ذاته وصفاته؛ لوَيَنْصٌرَك الله نَضُرًا عَزِيرًا 4" [الفتح:3]؛ أي: ينصرك 
ببذل وجودك المجازي في وجوده العزيز ا فيقي. 


مهدنا لك الطريق إلى سلوك تلك المسالكء والله يقول الحق وهو بدي السبيل. 

(1) قال المحقق البقلي: نهنا الله في ذلك من سير عجيب؛ وهو أن أبواب كشف القدم مسدودةٌ على أهل 
الحدثان» وم يظهر لاحدٍ عين ذات الأزل؛ ففمّح الله أبوابه لعين محمد وله حتى رأه كقاحاء قتح سمعه 
فأسمعه كلامه شفاهًاء وفتح باب قلبه وروحه وسرّهء فعرف نفسه لماء حتى وجدت أبواب خزائن 
علومه الغيبية مفتوحةء وفتح الله جميع أبواب وجود حبيبه 6 حتى الشعرة على بدنه وجعلها عيونًا 
مفتوحة بمفانيح توحيده وأنوار حقيفته حنى رآء بجميع عيون وجوده» وذلك الفتح ظاهرٌ من وجوده 
حتى لا براه أحدٌ إلا ويرى نور الصمدية ينتشر من بشريته؛ لكن كان محجوبًا من عيون الأغيار. 

(2) تقدم تخريجه. 

(3) تقدم تخريجه. 

(4) قال ابن عطاء: جمع الله للنبي كق ني هذه الآية من نعم مختلفة: بين الفتح المبين وهو من أعلام الإجابة: 
والمغفرة وهي من أعلام المحبة؛ تام النعمة وهي من أعلام الاختصاصء والهداية وهي من التحقق 
بالحقء والنصر وهو من أعلام الولاية؛ والمغفرة تيرئة من العيوبء وتمام النعمة إبلاغ الدرجة الكاملة 

من الحق؛ وافداية هي الدعوة إلى المشاهدة؛ والنصرة هي رؤية الكل من الحق من غير أن يرجم إلى 
سوأه. وقال الواسطي: اتعيعين جزل قل الشاغلت ل ادر رق مسبم لني تلام كان ال 
قواه لذلك وأكرمه به. 
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لهو الذي أَنْدَلٌ السّكِيئة» [الفتح:4] من أنوار ولاية نبوته «#في لوب 
الْمُؤْمِنَ4 [الفتح:4] بتوجه قلوبهم إلى الإيهان بنبوته؛ ظلِيَزْدَادُوا ينا [الفتح:4]؛ 
أي: إيانا بنبوته مع بام 4 [الفتح:4] بالله؛ والسكينة: ما يسكن [ليه القلب من أنوار 
الإيهان والإيقان والعرفان بالدلائل والبرهان والعرفان بمشاهدة العيان» بل الاستغراق في 
بحر العين بلا أين 9وَلهُ جُنُودُ السّهَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ4 [الفتح:4]؛ أي: كلها دالة على 
وحدانيته؛ وهي جنود الله بالنصرة لعباده بالظفر بمعرفته «وَكَانَ الله عَلِييَا4 [الفتح:4] 
بمن هو أهل النصرة للمعرفة لحَكِيًَا» [الفتح:4] فيما حكم في الأزل لهم. 

«ليُذخلٌ الْمُؤْمِتِنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ» [الفتح:5]؛ أي: نا َتَحْنا لَك قنحاً مييناً» 
[الفتح:1]؟ ليغفر لك الله وليدخبل المؤمنين والمؤمنات بتبعيتك ظجَنَاتٍ تجري مِنْ تمتها 
الْأََارٌ حَالِدِينَ فِيها وَيُكَفْرَ عَنْهُمْ سَبْتَاصِمْ» [الفتح:5] بستر ذتوبهم وبحطها عنهم. 
ويزكيهم عن أخلاقهم الذميمة كما فعل بك. لوَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ الله» [الفتح:5]؛ هم 
لقَوْرًا عَظِييًا» [الفتح:5]! إذ فازوا بالنعيم المقيم وجوار الله العظيم. 

«ويشؤت انتقث والنتوقت والمقركية مركت الكيرائه نلك ألو عَم 
كير لتو وَعَوْبٌ هه بتو وَلمته: وعد لز جَهَئْر وَسَكدْتْ مهيا (2) وََّهِ جو المت 
َالْْض' انهه ركبم( إكَالرْسلَ سهد ومُتَفَْاوَتَوِيرًا (2)إِتوْمِموا يفو ورَسُوله 
وبصرْدفه ووه وَفْسَبَخُوهُ بكر وأصيلا () © [الفتح: 6 - 9]. 

هوَبِمَزْبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْحُنَافِقَاتِ وَالْمُمْركِينَ وَالْمُشْركَاتِ» [الفتح:6] بذل 
الحجاب وسوء العقاب في الدارين: «الظَانينَ بالله 0 الكرء» [الفتح:16 في ذاته 
وصفاته بالأهواء والبدع. وفي أفعاله وأحكامه بالظلم والبعث؛ طَعَلَيْهِمْ دَائْرَةُ السَوْءِ» 
[الفتح:6]؛ أي: عاقبه بالماءة فيا اعتقده لوَعْضِبٌ الله عَلَيْهِمْ 6 [الفتح: 6]؟ وغضبه: 
إرادته العقوبة لهم في الآخرة» وكون الشرك والتفاق في الدنياء لوَلَمَتّْهِمْ4 [الفتح:16 
بعدهم من فضله حق فيهم كلمته؛ وسبقت من الله بالشقاوة قسمة» كا قال: دوَاَعَد هُمْ 
جَهَنمَ وَسَاءتْ مَصِيرً4 [الفتح:6]. 

ووه جُنُودُ السَّاوَاتِ وَالْأَرْضٍ؟ [الفتح:17]» به يشير إلى ما أعد الله من عظائم 
فضله؛ وعجائب صنعه في سماوات القلوب وأرض النفوسء يمد بها أولياءه وينصرهم 


3060 سورة الفتح 


مها على أنقسهم؛ ليفوزوا بكمال قربهء ويخذل به أعداءه ويبلكهم في أودية الأهوية؛ 
ليصبروا إلى كمال بعده؛ لوَكَانَ الله عَزِيرًا4 [الفتح:7] بذل أعدائه, لحَكِيً)4 [الفتح:7] 
فيا يعز أولياءه. 

ثم أخبر عن سر الرسالة إلى أهل الضلالة بقوله تعالى: دِإنا أ أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا 
[الفتح:8]» يشير إلى أنه لما كان أول محلوق خخلقه الله تعالى كان شاهدًا بوحدانية الحق تعالى 
وربوبيته؛ وشاهذا بما أخرج من العدم إلى الوجود من الأرواح والنفوس والأجرام 
والأركان والأجسام والمعادن والنبات والحيوان والملك والجن والشيطان والإنسان» وكل 
ما دب فيه روح؟؛ لثلا يشذ عنه ما يمكن للمخلوق دركه من أسرار أفعاله؛ وعجائب 
صنعه. وغرائب قدره بحيث لا يشاركه فيه غيره؛ وهذا قال ##: «علمت ما كان وما 
سيكون"”! لأنه شاهد الكل وما غاب لحظة» وشاهد خلق آدم لكك ولأجله قال 36: 
دكنت نبيًا وآدم بين الروح والجسد, أو كنت مخلوقًا وعالم بأ نبي وحكم لي بالنبوة وآدم 
بين أن يخلق له روح ثم يخلق له جسد ول يخلق بعد»'2. 

واحد منههما شاهد: وأما ها جرى عليه في امتناع السجود لآدم من: الإكرام؛ 
والإخراج من الجنة بسبب المخالفة» وما تاب الله عليه... إلى آخر ما جرى عليه. 

وشاهد: خلق إبليسء وما جرى عليه من: امتناع السجود لآدمء والطرد واللعن 
بعد طول عبادته ووفور علمه بمخالفة أمر واحدء» فحصل له بكل حادثة جرت على 
الأنبياء والرسل والأمم فهوم وعلوم, فلم| تحصل لروحه ما أمكنه حصوله من كيال العلم؛ 
والخال لكمال الربوبية الإلحية في عالم الأرواح. أراد أن يزداد نورًا على نورء وأن يحصل 
كالا على كيال إنزال روحه في قالبه على وجه المعروف, بعدما شرفه وفضله أقصى ما 
يمكن من الإكرام؛ ثم رباه بلبان اع إلى أن أرسله إلى الأحمر والأسود 
«شاهدًا وَمُبَشرا» [الفتح :8]» يبشر أمته أن هم في متابعة الرتبة المحجوية؛ التي هي 
مخصوصة به من بين سائر الأنبياء والمرسلين - عليهم السلام - لوَنْدِيرَا©”” [الفتح:8] 
(1) رواه أبو نعيم في الحلية (8/ 6). 
(2) تقدم تخر يجه. 
(3) قال البملي: أي: شاهدًا على توحيدهم ومعرفتهم وعحبتهم وولايتهم؛ وبنور الله على قلوبهم وأسرارهم 
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هم؛ لئلا ينقطعوا عنا شيئًا من الدارين. 

«لتؤمئوا بالله» [الفتح:9] إيأنًا حقيقيًا يوجب صدق الطلب «وَرَسُولِهِ4 
[الفتح: 9]: إيأنًا يجب متابعته بالشرطء 9وَتُحَرُرُوُ4 [الفتح:9] وتعينوه بصدق الطلب 
في المتايعة؛ لتبلغوا مقام المحبوبية» لوَنُوَفُرُوه4 [الفتح:9]؟ أي: تعظموه؛ فإن بالتعبد أن 
يصل العبد إلى الجنة؛ وبالتعظيم يصل إلى اللهء وتعظيم النبي يق وتوقيره بإتباع سنته في 
الظاهر والباطن: والعلم بأنه زبدة الوجودات وخلاصتهاء وهو المحبوب الأزلي وما سواه 
تبع له. 

وبقوله: 9وَتُسَبْحُوهُ بُكْرََ وَآصِيلًا4 [الفتح:19]؛ يشير إلى استغراق جميع الأوقات 
بالعبودية على وصف تنزيه الحق تعالى وغناه عن العالمين» ويرى العبد كل خير وطاعة 
يصدر مه أنه نعمة من نعيم ربه أنعم به عليه. 

لذ الست يشوك نما جابثرت مهد مه وق أبديوم طمن لعن مط عل مود 
ومن وق يسَا عند عه أهه َسَعوْو أاعَفلِممًا (0) سَيَمْول آك المخلُوت ين الأزاي منَعَنة 
وا وأهر] تاس حفر بون يتنهم ماص فى وهم مل مسبم كم يب هه سيك إن 
أزاميكخ سر وراد يخ تنما لكت سملي بها (8)) [الفشح: 11-10]. 


وبقوله: «إنَّالَِّينَ يُيَايمُونَكَ إن مُتَايمُونَ الله [الفتح:10]» يشير إلى كمال فناء 


مس 


ومبئرًا يبشرهم بالوصال ورؤية الجبال والجلال» ونذيرًا من العتاب والحجاب» وأيضًا شاهدًا 
المعارفين؛ بدا من الحق لهم؟ ليروا من مشاهدته أنوار جمال الحق. ومبشرًا للمحبين؛ يبشرهم بالوصال 
إلى قرب حبيبهم بلا علة؛ ونذيرًا للمقبلين إليه لئلا يميلوا إلى غيره. 

قال سهل: شاهدًا عليهم بالتوحيدء ومبشرًا هم بالمعرفة والتأييدء ونذيرًا محذرًا إياهم البددم 
والضلالات. 

فال ابن عطاء: شاهدًا عليناء ومبشم ! لناء نذيرًا عناء وداعيًا إليناء وأنت المأذون في الكل؛ لأنك أمين على 
الكل» ولا يطيق هذه المرائب إلا الأمناء؛ فإنك الأعين حق أمين. 

(1) فال الإمام الحسين- عليه السلام-: أسقط الوسائط عند تحقيق ال حقائق» فأبقى رسومهاء وقطع 
حقائقهاء فمن بايع البي و بايع الله على الحفيقة؛ فإن تلك بيعة الله؛ لأن يده في ئلك البيعة يد عارية. 
قال القاسم النصر آبادي في وقت الاستنفار إلى الروم: ها قد ظهرت صفة البيعة فهل من راغب فيهاء 
بيعة بلا واسطة. 
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وجوده 36 في الله وبقائه بالله» فوقع بهذا المعنى بقوله: ويج بيو 
[الفتح:10]؛ أي: عقد هذه البيعة مع الله دتما يَنُكْتْ ءَ نفيو4 [الفتح:10] 
بالحرمان من هذه السعادة العظمى. (عنْليا عد يه 48 [النتح :7 فكذلك 
صرح بهذا أنه جرت البيعة والمعاهدة مع الله لفَسَُؤْتر نيه أَجْرَ ا عَظِييًا » [الفتح:10]. بأن 
يرزقه عند الثبات على المتابعة. 
ثم أخبر عن قول أهل اللسان با ليس هم في الجنان بقوله تعالى: «سَيَقَولٌ لَك 
ال لُْونَ من الْأَغْرَابٍ. .» [الفتح:11] الآية» يشير إلى أن القلوب الغافلة عن الله 
ا ,سحي نابر خسو ل هارا 2 
يقولون بالمجاز ويرون به معنى آخر كقوله: 9«سَعَلَننَا أَْوَالَا وَأَهْلُوَا فَاسْتَغْفِرْ ْنَا يَعُوُونَ 
ْنِم مَاليْسَ في قوم 4 [الفتح: ويريدون به اعتذارًا لتخلفهم؛ ولقوفهم شغلتنا 
حقيقة» وذلك أن أمواهم وأهليهم شغلتهم عن ذكر الله والاثتمار بأوامره؛ وعن متابعة 
انبي 6 اللأمورون» ل كَمنْ يليك لَكُمْ من لله ينا إن أ أرَادَ بكم ضرا [الفتح: 11] 
وهو التخلف. «أرْ ا بكم تَفْمَ4 [الفتح:11] وهو الإتباع؛ بل كَانَ نّ الله» [المتح: 
11 ]في الأزل ؤي تَعْمَلُونَ» [الفتح:11] اليوم» ولماذا تعملون بالصدق أو بالرياف 
9خَبيرً4 [الفتح:11] لا يخفى عليه شيء من الأزل إلى الأبد. 
« تدم لل ينب الول والمقمئوة له أيهم بدا رز للق فى ميك ور 
رك الوه وَصكُنشر وما بولا موه موس ره سَعهما نيه 
ملْكالسَموتٍ أن بس بكرب بيست سنا © ث1 
لكوك ند ف تيزوئ لك شك ألا كم كل 
201111 
(2) 4 [الفتح: 2 - 15]. 
وبقوله: : ابل طن أن َنْ بَنْقلِبَ الرَسُولٌ وَالْمُؤْممُونَ إلى هليه بدا وَرْينَ ذيكَ 
في فُلوبِكُمْ و وَظَنَنمْ ظَنّ السّوءِ وَكُنَتمْ قَوْمَا ب بُورًا» [الفتح:12]؛ يشير إلى أن كل من خلق 
أن يصيبه في الغزو قتلا و جراحة أو ما يكره من المصائبء ثم يتخلف عن الغزو فإنه من 
الهالكين» وقد استولى الشيطان على قلبه فزين في قلبه الحياة الدنيا؛ ليؤثرها على الحياة 
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الأخروية؛ التي وعدت الشهداء الدرجات العلا في الجنة والقربات في جوار الحق تعالى. 


وبقوله: 9و مَنْ ل يؤْمِنْ بالله وَرَسُولِه فنا متنا لْكَافِرِينَ سَهِيرًا» [الفتح:13]» 
يشير إلى أن سعير النفوس ونوران شعلة صفاتها اعندناها مستولية على قلوب من لم يؤمن 
بالله ورسوله. فمن أطفأ سعير نفسه وشعلة صفاتها بهاء الذكر وترك الشهوات يؤمن قلبه 
وينجو من سعير نعسه. 

7 له مك السمَاوَاتٍ وَالأرْض4 [الفتح:14]» أي: ملك سباوات القلوب وأرض 
النفوس» «بَ بَْفِرٌ4 [الفتح:14] نفس 9لِنْ يَشَاءُ © [الفنشج 114 ويركيها عن الضفغات 
الذميمة: ويجعلها مطمئئة قابلة بخذبة: لارْجِعِي4 [الفجر:28]» وَتَمَذتَ قز اننا «* 
[الفتح:14] باستيلاء صفات النفس عليها ويقلبه. كما لم يؤمن به أيدًا لوَكَانَ الله غَفُورًا» 
[الفتح:14] القلب من يشاء» لرَحِيمَ» [الفتح:14] لنفس من يشاءء يؤتي ملك نفس من 
لقا رين ملك فلب من يناة ريون 6ن 

ؤسَيَقُولُ الْمُحَلَفُونَ4 [الفتح:15]؛ أي: النفس المتمردة طإِذَا الم [الفعم: 
5 أي: إذا انطلقت القلوب المجذوبة إلى حضرة الربوبية 9إِلى مَعَاِم [الفتح !15] 
مواهب الح تعالى إلى مغانم؛ للِتَأَحُُوهَا درون تنكم يُرِبدُونَ : أنْ يََدنُوا كلام الله 
الح (15] أي: في حقهمء وهو قوله: «إِنّ النَفْسَ لأمَارة بالشوو »م [يوسف:53]. 
ؤثل» [الفتح:15]» يا قلب السليم للنفس الحمردة: لَنْ تَتَبعُونًا© [الفتح:15] في 
طلب الحق تعاليى؛ وكَدَيِكمْ قال لله ين كل ََبقولُونَ4 [الفتح :5] النفوس» 07 
تَسَدُوننًا» نا [الفتح: :5 أنها القلوب. طبَل كَانُوا لا بَفْقَهُونَ4 [الفتح:15]؛ يعني 
النفوس إلا قَِيًا4 [الفتح:15]» وهو المتاع الدنيا؟ يعني: مم ا عن 


المتاع الدنيوي القليل. 
طقل يلين من امراب سَمُنَعوْبَإِك رم أُؤلي بأ سدم نُعَيِلُوتهم أو مم سامون 0-0 
و ول 06د الأضعن حرج ولا 


لمع حَرَج ولا ال امرض رون * هه وروم يديه معَنّمتِ تر من تحهَا1/ مد وَمِيَيوَلَ 
ا 0 + لدي اع شيك اريك تاشم قر 
َزَلَ التكينة عَم وَأَتَبَهمْ مَمَمًا ترهبا (8) وَمَنَاءَ كتير يِلْمْدُوئها وَبنَ أمَهُ حَزيرًا 
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حكيما (43 [الفتح: 16 - 19]. 

ثم أخبر ع قتال ناس أولي بأس كوه تعالى: طقل لِلْمُحَلفِينَ من لْأَْرَابِ 
سَتَذْعَوْنَ إِلَ قوم أولي بَأس شَدِيدٍ تُقَاتِلوتجُم أز يُسْلِمُونَ» [الفتح:16]: يشير إلى أن 
النفوس المتتخلفة عن الطاعات والعبادات من الفرائض والنوافل لو دعيت إلى الجهاد في 
سبيل الله والجهاد الأكبر وهو جهاد النفس والشيطان والدنياء 9تُقَاتنُوتجُم» بنهي النفس 
عن الحوى وترك الدنيا وزينتهاء فإذا أجابوا أو أطاعوا فقد استوجبوا الأجر الحسنء وذلك 
فوله: لقَنَ تُطِيعُوا يُؤْيكُمُ لله أجْرًا حَسَنًاوَِنْ نولا كا توَلَيْتُمْ مِْ كَبَلُ4 [الفتح:16]؛ 
أي: إن أعرضتم عن الجهاد كما أعرضتم عن الطاعات والعبادات» 9ِيُمَذْْكُمْ مََابً »4 
[الفتح:16]. يتألمون به في الدنيا والآخرة. 

وبقوله: 9ليْسَ عل الأفمى حَرَح وَلَاعَل الْأْرّج حرج وَكَاعَلَ ريض حَرَجٌ» 
[الفتح:17]: يشير إلى أن أصحاب الأعذار من أرباب الطلب؛ فمن عرض له مانع 
يععجزه عن السير بلا عزيمة منه. وهمته في الطلب ورغبته في السير وتوجهه إلى الحق باق 
فلا جرح عليه فيا يعتريه» فيكون أجره عل الله؛ وذلك قوله: 9وَمَنّْ يُطِع الله وَرَسُولَهُ4 
[الفتح:17]؛ يعني: بقدر الاستطاعة 9يُدِجَلّهُ جَنَاتِ ري مِنْ يها الأثبارٌ وَمَنْ يََوَلّ » 
[الفتح:17]؟ يعني: يعرض عن الله وينقض عهد الطلبء هِيُمَدبهُ عدبا أَلِيَّ4 [الفتح: 
17]. 

وبقوله: لالَقَذ رَضِيَ الله عَنِ الْمُؤْمِننَإِذْ يُبَاِمُوئَكَ تت الشّجَرَ [الفسم:18]. 
يشير إلى أن الله تعالى بفضله وكرمه ري عنهم أولاً؛ ليكونوا مؤمنين» ويبايعونك ثانا 
ولولا سبقت رضه لم يؤمنوا وم يبايعوك؛ لفَعَلمَ ماني قُلُوِمْ4 [الفتح:18] من الضعف 
والعجز الإنسان؛ اتَأنرَل التّكِية عَلَْهِمْ4 [الفتح:18]. إذا نظر إلى قلوبهم بنظر 
الرضاءء (وََنَبيمْ َنْحَا قَرِيبًا» [الفتح:18] من مغائم الدنيا والآخرة. وذلك قوله: 

وََعَاِمَ كثرة بوم وَكَانَّ الله عَزِيرًا كي 4 [الفتح:19]: أعزهم بالمغانم في الدنا 

والآخخرة حكيًا في جميع أفعاله مع عباده. 

2 عدخ لنَمَدَارَ كير نويا مسجل لك مذو وَكَنَ بْدِىَ ألنّاين عنَح وسو 
هلومع بكم رلا مستا )ودر مهاد لاك أمة ره أو نعل 
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ص عيَ ,عورا (8) ردك يكت لولواا لبر ثم لايجُوت وَبَاولايرا () شئَة 
ملت مد حَلء تنلل يدكوَلورييل(6)2 [القدم: 0 - 23]. 
ثم أخبر عن وعد المغانم ونيل الغنائم بقرله تعالى: 9وَعَدَكُمُ الله مَغَانِمَ كدير 

تَأُذُوتَا» [الفتح 0 يشير إلى ما وعد الله عباده من المغانم الكثيرة بقوله:لاذْعُون 
أسْتَحِبُ لَكُم» [غافر:60] يأخذونها كل واحد بحسب مطرح نظره وعلو 0-00 
كانت *مته الدنيا تعجل لكم هذه ومن كانت همته الآخرة» لفْمَجُلَ لَكُمْ هَذِ 
يدي الئاس عَنْكُمْ4 [الفتح:20]! أي: أيدي دواعي شهوات النفس عنكم؛ 0 
أهل الجنة لقوله :وى النَفْسَ عَن الَوَى» فَإِنّ َه هي اْأوَى» [النازعات:41-40] 
ولو وكلكم إلى أنفسكم لاتبعتم الشهوات؛ وهي: دركات الجحيم إذ حفت النار 
بالشهوات: لوَلْتَكُونَ4 [الفتح:20] في ترك الدنيا وشهوات النفس «ابة لْمُِْنَ» 
[الفتح:20]. ييتدون ببديك طوَيْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيَ [الفتح:20] إلى حضرة 
الربوبية. 

وذلك قوله: ورَأَخْرَى لَ تَقَدِرُوا عَلَيَهَاك [الفتح:21]؛ أي: أنتم تقدرون سلوك 
ور الجنة على قدمي الإيهان والعمل الصالح, ولا يقدرون على سلوك طريق الوصول 
إلى الحضرة. «قذ أحاطً الله كع [الفتح:1 2] بتجلي صفات حماله وجلالهء لوَكَانَ الله 
عَلى كُلّ َيْءِ» [الفتح: 1 من أنواع التجلي بحسب استعداد كل طالب له لقَدِرٌ قَدِيرًا» 
[الفعح: 1 بأن ينجل له وهي المغانم الكثيرة على الحقيقة. 

ولو كَائلَكُمُ الِْينَ كَفْرُوا» [الفتح:22] من نفوسكم التمردة للَوَلوًاالْأدبَار 
[الفتح :2 لأني نامركم على قتال نفوسك ظثُمَ لّا يدُونَ» [الفتح:22] من دون 
لوليا وَلَاتَصِيرًا» [الفتح:22] ينصرهم. 

ؤسَنه الله الي كَدْ َلَتْ مِنْ قَبْلّ) [الفتح :3 يعني: في التقدير الأزلي لوَلَنْ تجدَ 

سه الله تَبُدِيلًا» [الفتح :23] إلى الأبدء فإن المنصور من نصره الله وإن المقهور من قهره 


ابله. 


يب ليق صخ لويخ مت يتن عد بق لمر هط 136: 
60م الي كنا يلمر ل ولق سل ل 
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- 


متيو س5 آلزترئا كبا ليت كتي ا منهُعََ0 ينا (2)) [الفعع: 24 - 25]. 

9رَهُوَ الي كف أَيييم4 [الفتح:24] أي: أيدي النفوس بالاستيلاء «عَتكُمْ» 
[الفتح:24]! أي: عن قلوبكم (وَأَيْديَكُمْ عَنّْهُمْ بَطْنِ مَكَّة» [الفتح:24]» وهي مكة 
الروح في بطنه كعبة القلب. (وَأَبِدِيِكُنْ)؛ أي: أيدي قلوبكم. ل9َعَنْهمْ4 عن النفوس من 
أن تبلكها بالمجاهدة والرياضة؛ لمِنْ يَمْدِ أَنّْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهمْ4 [الفتح:24]؛ لآن الحكمة 
في جهاد النفس تزكيتهاء والظفر بها لإهلاكهاء فإنها مطية الروح ومشقهاء بها يبلغ كعبة 
الوصال؛ وهذا قيل لبعضهم: إلى متى ينتهي طلب الطالبين؟ قال: إلى الظفر بنفوسهم 
لوَكَانَ لله ب تَحْمَلُونَ بَصِيرًا4 [الفتح:24]؛ أي: با تعلمون في طلبه بالصدق بصيرًا بأن 
يهديكم إلى الحضرة. ويكف أيدي النفوس عنكم؛ لثلا يقطع الطريق عليكم. 

هم الْذِينَ كَمَرَوا [الفتح:25]؛ أي: النفوس المتمردة» (وَصَدُوكُمْ عَنِ 
الْمَسْحِدٍ الْحَرَام» [الفتح:25]: وهي كعبة القلب؛ ؤوَالْهَدِيَ مَمْكُوفًا4 [الفتم:25], 
وهو كل ما 5 به إلى الله من النفس والمال لأَنْ 3 تَله4 [الفتح:2125 ومحله 
الصدق والإخلاص يعني: من خاصة النفس أن تصد وجه الطالب عن الله؛ وبنشوب 
الخبرات والصدقات التي يتقرب بها إلى الله بالرياء والسمعة والعجب؟ لثلا يبلغ حل 
الإخلاص والقبول. 

وبقوله: 9وَلوَْا ِجَالَ مُؤْمئُونَ وَنسَاءُ مُؤْمَِاتٌ لَ تَمْلمُوهُمْ أَنْ تَطَُوهمْ» [الفعم: 
5 يشير إلى بعض صفات النفس أنها قابلة للفيض الإهي لم تعرفوا أحوالحاء أن 
تقهروها لو سلطناكم عليها؛ 9قَنْصِيَكُمْ مِنْهُمْ مَعرّة4 [الفتح:25]. بإفساد استعدادها 
لقبول الفيض الإلهي. 9بمَِ عِلْمِ4 [الفتح:25] منكم بما يفوتكم من إعوازها؛ «لِيُدْخلَ 
الله في رَحْمَتهِ4 [الفتح:25] بالوصول إلى حضرته؛ من يَشَاءُ» [الفتح:25] من عباده 
على مطية النفس المطمتنة المظفرة بباء كما قال تعالى: ب بها الس الْمُطْمَييُ ازجعي إل 
رَبك [الفجر:28]: فحقيقة معنى الآية: لولا هذه المصالح في استيفاء النفس بعد 
اطمئنانها وتزكية صفاتهاء للَوْ تََيَلُوا [الفتح:25] تميزوا عند التزكية؛ ما منها صفة لا 
تصلح في استيفاء النفس بعد اطمئناتها إلا قلعهاء كالكبر والشدة والحسد والحقد؛ ومنها 
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ما تصلح للتبديل: كاليخل بالسخاوة: والح ص بالقتاعة, والخضبف بالحلم. والحبانة 
بالشجاعة» والشهوة بالمحبة؛ طلَعَذَّبَا الّذِينَ كَمَرُوا مِنْهُمْ4 [الفتح:25] من النفوس 
المتمردة لعَذَاًا أَلِيّ4 [الفتح:25] للهلاك. 


< جم َالآِي كوا فى فوم ليد جه لَه يمرل ألهُسَسوتدْطل رَسُويوه 
وَل المؤميت وَالرمَهُمَ صكَِمَة تقر وكائوا عيبا وَأمَلهَأ وات امه يكل مو ليما () 
قد كك هه سول ألا ,لحن تلن سيد الحم إن م أّه رودت مه مُمُوسَم 


َمُقَرَ لَاكَتَافرعْعَلِمَمَامَ تَمُوأهجمَ ين ون ذلك هَمْسَائَيمبً() 6 [الفتح: 26 - 
7]. 


ثم أخبر عن الحمية الجاهلية بقوله تعالى: ٍَإِذْجَعَلَ الْذِينَ كمَرُوا في فُلُوييمُ لوه 
عية الْجَاهِإِيّة4 [الفتح: 6 يشير إلى أن خخاصية أهل الخنذلان. فإنه تعالى إذا أخذل أحد 
وكله إلى نفسه» فتفسه الأمارة بالسوء تأمره بالفواحش والأخلاق الذميمة إلى أن يتعدى 
إلى قلبهء والقلب يتصف بصفات النفس. فالحمية الجاهلية هي: أنفة النفس تعدت إلى 
قلوب أهل الخذلان. 


ثم أخبر عن أهل العناية بقوله: لفَآئرَلَ الله سَكِيتَة عَل رَسُولِهِ وَعَلَ الْمُؤْمِنِنَ» 
[الفتح::26]) وهي نور نظر العناية إلى قلوب أهل العناية؛ ومن نتائج النظر ْوَآلْرََهُمْ 
كَلِمَةَ التَقَوَى 4 [الفتح:26]: وهي كلمة لا إله إلا الله إلزام إكرام؛ ولطف بآن حبب إِليهم 
الإيمان» وزينه في قلومهم حتى اتقوا بوحدانيته عما سواه ؤرَكَانُوا أَحَقٌّ ا رَأَمْلََا» 
[الفتح: 26] مع جميع الأمم؛ لآن النبي 4 كان خلاصة الموجودات وأصلهاء وهو الحبيب 
الذي خلقت الموجودات بتبعيته» والكلمة هي صورة الجذبة التي توصل الحبيب بالحبيب 
والمحب بالمحبوب. فهي بالنبي أحب؛ لأنه هو الحبيب لتوسله إلى حبيبه» وأمته أحق بها 
من الأمم؛ لأتهم المحبون لتوصل المحب بالمحبوب» وهم أهلها لأن أهل هذه الكلمة من 
يفدي بذاته وصفاته من حقيقة الكلمة» فينتفي بنفيها عن ذاته وصفاته» ويبقى بإثباتها 
معها بلا أنانية؛ وما بلغ هذا المبلغ بالكيال إلا النبي يقء فيقول: «أما أنا فلا أقول أنا 
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وأمي»”"! لقوله تعالى: كنم حبر أ أرجت لِلئّاس6 [آل عمران:110].؛ لوَكَانَ الله 
كل شَيْءٍ َلَِ)4 [الفتح:26] في الأزل فينا وجود كل إنسان على ما هو أهله؛ فمنهم: 
أهل الذنياء ومنهم: أهل الآخرة» ومنهم: أهل الله وخاصته. 


35 امن ون بأعع جه ثآة أارم. + مسر ٠‏ > 
وبقوله: «لقد صَدَقَ الله رَسُولَهُ الرؤيا باحق لَتَدْحلنَ الْمَسْجِدَ الْحَرَام إنْ نَاءَ 


و 


الله آمِينٌ لقن رُعُوسَكُمْ وَمةَ صر بن لا تَخَافُونَ بيت [المتح:27]. امتحن المؤمن والمنافق 
بهذه الرؤيا؛ إذ لم يتعين وقت دخوهم فيه. فأخر الدخول تلك السئة» فهلك المنافقون 
بتكذيب النبي كه فيا وعدهم بدخول المسجد الحرام. وازداد كفرهم ونفاقهم» وازداد 
إيهان المؤمنين بتصديق النبي و مع إيمأنهم» وانتظروا صدق رؤياه فصدق الله ورسوله 
الرؤيا بالحق» فهلك من هلك عن بينة وحبي من حبي عن بينة ولذلك قال تعالى: ونَمَلِم 
ما تعْلمُوا4 يعني: من تربية نفاق أهل التفاق وتقوية إيهان أهل الإيهان 9فَجَعلَ ين دون 
لِك قحا قيب من فتوح الظاهر والباطن. 
ع5 ب عابر مسر ام سس بلح بيد لس للا سه 2 
« على سلسم ودين الجن بظهرَءُ ل أذ كوا كو كه مهيا 
2-4 اوور ممق ل للع 4 سر 3 مدعو ظظة مد وريس ده روم 
محمد رول طول ممه نونك عل لحار و1 يتم ره رقأ ديسو ا نك 
رضنا مسيِمَاهُمْ فى وجخوهه ماسوو طلِكَ مَتَلْصُ في التورؤ ومدلمر ف الاضمل كزوج لنرم 
صصح سر الور رات حل ى ٠”‏ اج عم و - 
سطدف قََازَرَه فاستمْاظ فأستوئ عل سوقو. بت مسجب الزرام لخيط بوم الكقار وعد أمَهأِْينَ امم 
لصحت متهم فر ولْرَاعؤيم) )4 [الفتح: 18 - 19). 
لهو الي أَرْشَل رَسُولَهُ ِالْهُدَى4 [الفتح:28] أي: بها بدي إلى الله 9ودِينِ 
الح أي: دينًا كاملاً وغلا كل دين حق فأما الدين الكامل في الحقيقة فدين أرسل به 


(1) تقدم بنحوه. 

(2) إشارة الأية مع المشتاقين إلى مشاهدة الح بأنهم يدخعلون حرم الربوبية آمنون عن جريان العبودية عليهم: 
آمنين من ذل الحجاب بعد كشف التقاب» والاستتار وقع على المشميثة الأزلية السابقة بحسن العناية 
لهم؛ وفي نفس الآية أنه لو يريد أن يلبسهم وصف الصمدية حتى لا يفنوا في الوحدانية لقدرء وهو 
هكذا يفعل؛ لكن رمز الاستتار بورث هيبة الحق؛ إذ صار عروس القدر غير منكشف لأهل الحدث. 
أذب الجمهور برؤية الله مع رؤية القدر السابق؛ حتى لا يسقط عنهم شروط الهيبة والمراقبة. 
سثل ابن عبد الله: ما هذا الاستتار من الله؟ فال: تأكيدًا في الافتفار إليه» وتأديبًا لعباده في كل حال 
ووقت تنبيهًا أن الحق إذا اسنثتى مع كيال علمه ألا يجوز له الحكم من غير استثناء مع قصور علمه. 
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محمد وق وهو دعوته إلى الله كا قال تعالى: لوَداعِيا إِلَ الله إذيْهِ4 [الأحزاب:47]. 

وفوك: (ِيُظهرَهُ عل الدينِ كُلو4 [الفتح:28)؛ يشير إلى هذا ا معنى أي: كان دعوة 
كل نبي إلى الجنة وبهذا يقدمون أبمهم فأظهره بالدعوة إلى الله على الدين كله «وَكَفَى بالله 
شَهِيدًا4 [الفتح:28]: عل حقيقة هذا المعنى؛ لأن العقول تحير عن إدراك هذا المعنى. 

ثم خص النبي 38 والذين معه بالتدين بهذا الدين لنبل هذه الرتبة العظمى بقوله: 
لِتُحَمَدٌ وَسُولٌ الله وَالَذِينَ مَعَهُ أَشِدّاءُ عَلَ الْكُفَار4" [الفتح:29]. كفار النفوس في 
إفتائها أشد مما كانت الأمم عليها 9رَحمَاءُ بينَهُمْ م» [الفتح:29]» في التودد والتحاب في الله 
والتعاون في طلب الله كما هو سنة مشايخ هذه الأمة خلمًا عن سلف في تسليك المريدين 
الذي بريد ون وحكهة ٍَتَرَاهُمْ رُكَمَا سجدا يَبْتَغْونَ فَضْلا منّ الله وَرِضْوَّانًا» [الفتح:29]؛ 
أي: قصدهم في الطاعة والعبادة الوصول والوصال وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 
لِيِسَامُمْ في وُجُوهِهمْ4 [الفتح:29]: سيهات المحبين من أَثْر السّجُودٍ» ا ]. 
فإنهم لا يسجدون لشيء من الدنيا والعقبى إلا الله تخلصين له الدين ذْلِكَ مثلُم في 
عورا أي: ضرب الله ببذا المعنى مثلهم في التوراة وَمَتلّهُمِْفي الإنجيل كَرَْعٍ أخرَج 
شَطأة» أي: مثل طلاب الحق تعالى كمثل زرع أي: كنبات مثمرة أخرج فراخه 20 
فَاسْتَْلّظَ» حتى استعد لحمل الثمرة لفَاسْمَوَى عَلَ سُوقِهِ» أي: أثمر 9ِيُمْحِبُ الزرّاء » 
أي: الطلاب ثمرة شعجرة وجوده وهي قول بعضهم أنا الحق وقول بعضهم سبحاني ما 


(1) اعلم أنه فد اجتمع حروف المعجم التسعة والعشرون في كل من الآيتين المذكورتين» وأول الحروف ني 
الآبة الأولى: الثاء المثلئة في ثم» وآخرها: الصاد المهملة في صدروكمء وآأوها في الثانية: الميم في محمد 
وآخرها: الصاد أيضًا في الصالحات» ولبس في القرآن آية ححوت الحروف كلها غيرهماء ومّن دعا الله 
تعالى عهها؟ استجيب له. والمراد: من قرأهماء ودعا عندهما؛ استجيب له؟ لأخبما الجمعهم| الحروف كلها؛ 
كانت بمنزلة القرآن كلهء وقد صحٌ أن الدعاء مستجاب» مستجاب عند ختم القرآن» ونا كانت هذه 
الحروف مما أنزله الله تعلل على آدم 8اء ركان آدم قد تكلّم بسبعمائة ألف لغة على ما جاه في بعض 
الروايات: كان من تكلّم بئلك الحروف؛ كمّن تكلّم بتلك اللغات كلها؛ لأن كلاً منها مشتملة على تلك 
الحروفء وقد ضم إليها الحروف الأربعة الفارسية التي هي: الباء. والجحيم؛ والزاي» والكاف المعجمة 
التي تكلّم بها يعض القبائل؛ ولذا كانت اللغة الفارسبة ملحقة باللغة العربية؛ فجُعلت كل منهما لسان 
أهل الجنة. 
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أعظم شأني 9 لِيَِيظ ب م الفا كفار النفوص لأن شجرتهم غير مثمرة معدة لنار جحيم 
القطيعة لوَعَدَ الله الَذِينَ آمَئُوا» [الفتح :] إيان الطلب (وَعَمِنُوا الصَاطَِاتِ» 
[الفتح:29] في السلوك والسير إلى الله (يِنْهُمْ مَغْفْرَة» [الفتح:29] وهي ستر أوصافهم 
بتجلي صفاته. 9وَأَخْرًا عَظِيًا4 [الفتح:29]؛ وهو يتجلى هم بذاته وصفاته العظمى؛ فإن 
العظيم الحقيقي هو الله وقوله: «منهة4؛ لأن كل مؤمن ليس موعودًا بهذا الرعد إلا 
خواص أهل الجنة. 


سورة الحجرات 
مدذية وهي ثمان عشر أية 
00 

(«بكام) الي مامثوا انيدي أمَهوَسوي وئا أنه إن له تبرخ َم (8) :0 أي 
مثا موتكم وق موت لب ولا الولو لبور ستو كمض أن مم1 
أعملكح أن لا كنغردة 92© إن لز يحْسُوبَ أسْوْتَهُ ند وسُول أقه أقهك الزن أمتحنَّ له 
يَمَقِلُوت نع) © [الحجرات: 1 - 4]. 

(ا أيه الِينَ موا لا مُقَدُعُوا يان دي الله وَرَسُولِهِ وَاَُوا ال إن اله سَويمٌ عَلِيم» 
[الحجرات:1 ]؛ يشير إلى شهادة المنادي بالشرف: لا تقدموا أمر عمل المكلف قدم الإكرام 
بالشرف على إلزام الكلف؛ أي: لا تقدموا حكمكم برأيكم وعقلكم بين يدي الله 
ورسوله؛ أي: لا تفضوا أمرًا دون الله ورسوله؛ ولا تعملوا في أمر الدين من ذات أنفسكم 
شيئَاء وقفوا حيئ) وقفتمء وافعلوا ما به أمرتم؟ أي: اعملوا بالشرع لا بالطبع في طلب 
الحق» وكونوا أصحاب الاقتداء والاتباع لا أرباب الابتداء والابتداع. 

وبقوله تعاى: يا أيجا الِبنَ آمثوا لا َرْقمُوا أضوَاتُمْ هق صَوْتٍ 
اتن 04 [الحجرات:42 يشير إلى أنه من شرط المؤمن ألا يرى رأيه وعقله واختياره فوق 
رأي النبي ف والشيخء ويكون مستسلً) لما فيه مصلحتهء. ويحفظ الأدب في خخدمته 
وصحبته» «وَلَا تَجَهَرُوا لَهُ بالقَوْلٍ كَجَهْر بَنْضِكمْ لبَمْضٍ» [الحجرات:2]؛ أي: لا 


(1) أعلمنا الله سبحانه هذا التأديب أن خخاطر حبيبه من كيال لطافته ومراقبته؛ جمال ملكوته كان يتغير من 
الأصوات الجهرية؛ وذلك من غاية شغله بالله وجمع *مومه بين يدي الله فإذا صوت أحد بالجهر عنده 
خاصة أن يكلم كان يتأذى قلبه من صوته؛ ويضيق صدره من ذلك. كأنه بتفاعد سره حظة عن السير 
في ميادين الأزل والأبد. فخوفهم من ذلك؛؟ فإن نشويش خاطره و سبب يطلان أعمالكم. 
وقال ابن عجيبة: شروع في النهي عن النجاوز في كيفية القرل عند البي 3 بعد النهي عن التجاوز في 
نفس القول والفعل؛ وإعادة النداه مم قرب العهد؛ للمبالغة في الإيقاظ والتبيه؛ والإشعار باستقلال 
كل من الكلامين باستدعاء الاعتناء بشأنه؛ أي: لا تبلغوا بأصواتكم وراء حد يبلغه صوته 0 بل 
يكون كلامه عالياً لكلامكم ٠‏ وجهره باهرا لجه ركم , حتى تكون مزيّته عليكم لائحة » وسابقته لديكم 
واضحة. البحر المديد (6/ 101). 


تخاطبوه كخطاب بعضكم لبعض» بل خاطبوه بالتعظيم والتبجيل؛ ولا تنظروا إليه بالعين 
التي تنظرون إل أمثالكم. وأنه بحسن خلقه يلاينكم؛ ولا تنبسطوا 0 ١‏ 
يعاشركم به من تخلقه؛ ولا تبدؤه بحديث حتى يفاتحكم. ٠‏ جأن ‏ تبط أغالك:» 
[الحجرات:2] بسوء الأدب وترك الحرمة؛ 9وَأنتُم ل تَشْمُرُونَ4 [الحجرات:2] لا تقفون 
عليه. 

<َإِنّ الْذِينَ يَفْضُونٌ أَصْوَاتهُمْ عِنْدَ رَسُولٍ الله » [الحجرات :3] وعند شبخه: ب 
الذين تقع عليهم السكينة من هيبة حضرته وولايته: ٠َأُوليِكَ‏ الذِينَ اتح الله فُلُوببُمْ 
للتقَوّى »> 0 3]» انتزع عنها حب الشهوات وصفاتها عن دنس سوء الأخلاق 
وتحليها بمكارمهاء حتى انسلخوا عن عادات البشرية ل : مَغْفْرَة [الحجرات:3]. 
بأنوار صفات اللحق تعاليى؛ ووَأَجْرٌ عَظِيهُ4 [الحجرات ل م لع 

ثم أخبر عن سوء أدب بعض العرب بقوله تعالى: ؤإنَّ الَذِينَ : يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ 

5 تِ» [الحجرات:4]؛ يشير إلى أنهم إنما ينادونك؛ لأنهم من وراء الحجبات 
يرونك فلا يعرفون قدرك؛ «أَكْتَرُهُمْ لا يَمْقِنُون4 [الحجرات:4]؛ أي: ماهم به عقل 
يعرفون قدرك. ولو عرفوا قدرك لما تركوا حرمتك ولا التزموا هيبتك. 

رزاجم سَبرداحقٌ َي ركبو لكان تايا هر واهة عَمُورٌ تحبة (5) بكأما لذن اموا إن 
ا 
كه و2 كير بال ليم تلك لحن رلك الإمنن وتات ن ميو 
لخرَوَلشُوة اليس لهك خم كدت (2)ذ لضا ومذرالة بز كه (4)2 
[الحجرات: 5 - 8]. 

ووَلَوْ ميم صَبَرُوا حَتّى تحرج إِلَْهِمْ ذكَانَّ خَيرًا هم واه غَعُورٌ رَحِيمٌ6 [الحجرات: 
5] من استعجالحم بالمنارات حتى أيقظوك وقت القيلولة من سوء أديهم؛ فأما أصحاب 
رسول الله 5 الذين عرفوا قدرهء فكانوا كا في الخبر «يقرعون بابه بالأظافير»"». 

وبقوله: يا أيجا الَدِينَ آمَنوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِنٌ بنبَإ© [الحجرات:16]: يشير إلى 


(1) ذكره حفي في تفسيره (14/ 56). 
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تسويلات النفس الفاسقة الأمارة بالسوءء وبحيئها كل ساعة بنبأ شهوات الدنيا؛ 
9تَتَينُوا» [الحجرات:6] ربحها وخسرانها من قبل «أَنْ تُصِيبُوا قَوْمَا» [الحجرات:6]» 
من القلوب وصفاتها لبِجَهَالَة4 [الحجرات:5]؛ فإن ما فيه شفاء النفوس وحياتها فيه 
مرض القلوب ومماتهاء 9قَتضْبِحُوا» [الحجرات:6] صباح القيامة؛ وأئتم لعَل مَا فَعَلْتْم 
نَاوِمِينَ4 [الحجرات:6)) وفيه أيضًا إشارة إلى ترك الاستماع إلى كلام الساعي والتهام 
والمغتاب للناسء والآية تدل على قبول خبر الواحد إذا كان عدلأء والفاسق الخارج من 
طريق الحق وصراط الطلب. 

وبقوله: 9وَاعْلَّمُوا أَنَّ فِِكُنْ رَسُولٌ الله» [الحجرات:7]: يشير إلى رسول الإلهام 
الرباني ل في أنفسكم يلهمكم فجور نفسكم وتقواهاء (ِلَوْيُطِيِمُكُمْ ني كثر من الْأمرٍ 4 
[الحجرات:7]. أمر النفس الأمارة؛ ظلَمَينمْ4 [الحجرات:7] لوقعتم في الهلاك؛ لوَلَكِنَّ 
الله حَبْبَ إِليِكُمُ الإيَانَ» [الحجرات:7] بالإلمامات الربانية: لوَرَيْهُ في فُلويكُمْ4 
[الحجرات:7] بقلم الكرم: 9وَكَرٌّه4 [الحجرات:7] بنور نظر العناية 9إِلَيَكُمْ الكَفْرَ 
رَالْفْسُوقَ» [الحجرات:0]7 وهو متر الحق والخروج إلى الباطل» وَالْعِضْيان» 
[الحجرات:7] هو الإعراض عن طلب الحق» دأُولَيكَ هم الرَّاشِدُونَ6 [الحجرات:7] 
إلى الحقى بإرشاد الحق. 

لنَضْلا مِنَ الله وَنِمْمَة4 [الحجرات:8]» منه وينعم به على من يشاء من عباده 
«والله عَلِيه4 [الحجرات:8] بأحوال عباده. لحَكِيه» [الحجرات:8] فيم| يفعل بهم. 

9 مَلِن طلَيفتَانِ من ومني أفتمَلُوا دحوأ ينتعا معت حدما عل الأخري وى 
تن حو يإ أ رمدم مدت تأ تيحُائبما التذل وأفيطاو إن كه يِب الفقر.طليت (2) :0 
الموج عر عكتيطرايت توبث وائموا الله املك رتمَون () أي لزب ماما لاخر مين 
كر سو أن يكوا جا تو لاجس ين يسآو صو أن يك ما ِب وروا شك و1 تابنا 
للدي يكس يار الششوق ند لينو لبت موك م ليون (2) © [الحجرات: و - 
11]. 


8 أخبر عن أحوال أهل القتال بقوله: ظوَإِنْ طَايَِنَانِ مِنَ الْمُؤْمِنَ التتَلُوا 


314 دنؤزة النقزات 
َأَضْلِحُوا يَينها4”'' [الحجرات:9]. يشير إلى أن المؤمن لا يخرج بالفسق عن الإيران؛ لأن 
إحدى الطائفتين لا محالة فاسق إذا افتتلتا وسماهما مؤمنين. 

ويشير أيضًا إلى: أن الإصلاح بين المسلمين إذا تفاسدوا من أعظم الطلبات» وأتم 
القربات. 

ويشير أيضًا إلى: وجود نصرة المظلوم؛ حيث قال: لقن بَمّتْ ِحْدَاهُمَا عل الْأُخرَى 
الوا المي تبي حَنَى تَفِيء ِل أَمْر الله» [الحجرات:9]. 

ويشير أيضًا إلى: أن النفس إذا أظلمت على القلب باستيفاء شهواتها واستعلائها في 
فسادهاء يجب أن يقاتل حتى تثخن بالجراحة بسيوف المجاهدة؛ فإن استجابت بالطاعة 
فيعفي عنها؛ لأنها هي المطية إلى باب الله؛ لوَأْقْسِطُوا» [الحجرات:9] بين القلب 
والنفس؟ لثلا يظلم القلب على النفسء كا لا تظلم النفس على القلب؛ لأن لنفسك عليك 
حقاء إن الله نب الْمُفْسِطِينَ4 [الحجرات:9]؛ أي: يؤدون إلى كل ذي ححق حقه. 

(إمّا الْمُؤْمِنُونَ إِحوَة فَأَصْلِحُوا بَِنَ أَحَوَيِكُمْ» [الحجرات:10]: اعلم أن أخوة 
النسب إنما تثبت إذا كان منشأ النطف صلبًا واحدّاء فكذلك أخوة الدين منشأ نطفها 
صلب النبوة» وحقيقة نطفها نور الله فإصلاح ذات بينهم يرفع حجب أستار البشرية عن 
وجود القلوب؛ ليتصل النور بالنور من روزنة القلب؛؟ ليصيروا كنفس واحدة؛ كما قال 
': «المؤمنون كنقس واحدة إذا اشتكى عضو واحد تداعى سائر الجسد بالحمى 


(1) قال الشيرازي: إشارة الحقيقة في الآية أن وقائع الغيب عند كشوفها في صدور الأولياء على خلاف مذاق 
الروح والقلب والعقل والسر؛ لوجود إتيانبا من الغيب بالبديهة» فبعضها للروح. وبعضها للسرء 
وبعضها اللعقل؛ وبعضها للقلب فيا وقع في السر فهو أعظم مما وقع على الروح. وما وقع على الروح 
أعظم مما وقم على القلب؛ وما وقع على القلب أعظم مما وقع على العقل!؛ لأن واقعة الر كشف الأولية 
والآخرية من الأزل والأبد. ونوادره الشطح والعلم المجهول؛ وما وقع على الررح من كشف الجمال 
والجلال وعجائبه الشوق والمحبة والسكر والانناطه وما وقع على القلب من كشف العظمة ولطائفه 
الهيبة والأجلال وعلوم الصغغات وحكم الربوبية» وما وقع على العقل من كشف نور الأفعال ونتائجها 
الأذكار والأفكار والمعاملة والعبودية؛ وهذه الأحكام عند أربابها مختلفةٌ باختلاف كواشفهاء ولبعضها 
على بعض معارضة من جهة غرائبها؛ فإصلاح بينهم لا يكون إلا بالكتاب والسئة وموازينهيا؛ لا أن 
يعلمها بفرق بيان موارد الأسرار وعجائب الأنوار. ش 


والسهر:”''؛ فأما شرط الأخوة فمن حق الأخوة في الدين أن تحب لأخيك ما تحب 
لنفسك» وسترك ما ستره؛ وألّا يحوجه إلى الاستعانة بك والاستعانة تعيده» وتنصره ظاًا 
ومظلومًاء فمنعك إياه عن الظلم فذلك نصرك إياء» وألا تقصر في تفقد أحواله؛ بحيث 
يشكل عليك موضع حاجته؛ فيحتاج إلى مسألتك» ومن حقه ألا تلجثه إلى الاعتذار بل 
تبسط عذره؛ فإن أشكل عليك وجهه عدت باللائمة على نفسك فى خفاء عذره؛ وتتوب 
عنه إذا أذنب وتعوده إذا مرض»؛ وإذا أشار إليك بشيء فلا تطالبه بالدليل وإيراد الحجة؛ 
كا قالوا: 

لايَسألونَ أخامُم حينََندُيجُم فالنائباتٍ عل ماقالبرهانا 

ا لأيبة حرب ام لاي مكانا 

ؤَرَانّقوا الله» [الحجرات:10] في إخوتكمٍ في الدين» بحفظ عهودهم ورعاية 
حقوقهم في المشهد والمغيب والحياة والمات؛ طلَمَلْكُمْ ترون [الحجرات:10]؛ كيا 
ث رحمون. 

ثم أخبر عن قوم يسخرون بمن يسخرون بقوله تعالى: ليا أيجا الَّذِينَ آمَئُوا لَا 

يسْحر لَوم منْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا حَْرَا ِنْهُمْ4 [الحجرات:11]. يشير إلى أنه لا عبرة 
بظاهر الخلق؛ فلا ينظرون إلى أحد بنظر الازدراء والاستهانة والاستتخفاف والاستحقار؛ 
ولأن في استحقار أخيك عجب نفسك مودع.؛ كما نظر إبليس بنظر الحقارة إلى آدم الؤقق. 
فأعجب بنفه فقال: 510 حَبْدُ مْهُ حَلفْمتِي من نار وَحَلَْتَهُ من طِينٍ» [الأعراف 16 
فلعن إلى الأبد لهذا المعنى فمن حقر أخاه المسلم أو ظن أنه خير منه يكون [بليس وفيه. 
وفيه إشارة إلى أهل المحبة وأرباب السلوكك فإنهم تخصوصون بهذا الاسمء كيا قال تعالى: 
لنَسَوْفَ يَأ أي اف يوم يهم وَعبوة4 [امائدة:54]! يعني : لا ينظر المنتهى من أرباب 
امطن يقر المقارة إل اندع و وميك لمن سى أَنْ يَكُونُوا حَبرًا ِنْهُمْ4. فإن الأمور 
بخواتيمها؛ وهذا قال: «أوليائي تحت قبابي لا يعرفهم غيري»”, وقال 35: «ربٌ أشعت 


(1) رواه بنحوه البخاري (5/ 2238 ٠‏ رقم 5) . وأخرجه أيضًا : أحد (4/ 268 » رقم 2)18381 
والطبراني في الشاميين (1/ 293 , رقم 512) ٠‏ والبيهقي ني شعب الإيهان (6/ 102 »رقم 7609). 
(2) ذكره حقي في تقسيره (9/ 279). 


أغبر ذي طمرين لا بؤبه له لو أقسم على الله لأبرهة”'. وبالنساء يشير إلى عوام المسلمين؟ 
لأنه تعالى يعيره عن الخواص بالرجال لقوله تعالى: ؤِرِجَالٌ لأ تُلهِيهمْ يار ةٌ وَلا بَبْعٌّ عن 
ذِكْر الله» [النور :37]. 

وم اي لات : 00 تنخ بنتا 

ملل كاي وا 1 َأسكُلَ لكو َنم مخ م : 16 عسوو 
0 0 0 ومو سوب 
409 الحجرات: 17 -175]. 

9َاجَْبُوا كديرا من الظنٌَ» [الحجرات:12]: (وَلَا نْسَاءٌ ينْ نِسَاءِ عَسَى أَنْ يَكُنَ 
حَبْرًا مِنْهِنَ » [الحجرات:1 1 ] إلى هذا المعنى يشير. 

ثم يقول: كان للملائكة شركة مع إبليس في قوهم لآدم: «أتجِعَلٌ فيها من يُفِْدٌ ذيهًا 
وَيَسْفِكُ الدّماء...» [البقرة:30]؛ كان في نظرهم إليه بالحقارة إعجاب أنفسهم مودعاء 
ولكن الملائكة لم يصروا على ذلك الإعجاب. وتابوا إلى الله ورجعوا هما قالواء فعالجهم الله 
بإسجادهم لآدم اظَ؛ لأن في السجود غاية الهوان والذلة للساجد. وغاية العظمة والعزة 
للمسجود؛ فلما كان في تحقير آدم هوانه وذله وعزة الملائكة وعظمتهم فأمرهم بالسجود؛ 
لأن العلاج بأضدادها فزال عنهم علة العجبء وقد أصر إبليس على قوله وفعله. ول يتب 
ذأهلك الله بالطرد واللعنة؛ فكذلك حال من ينظر إلى أخخيه ملم ينظر الحقارة» ولا يتيهي 
عما نهاه الله تعالى بقوله: «وَلَا تَلْمرُوا أنمْسَكُمْ» [الحجرات:111]. وإنما قال: 
َأنفسَكُمْ4؛ لأن المؤمنين أنفسهم واحدة إن عملوا شرًا إلى أحد؛ فقد عملوا إلى أنفسهم. 
كا قال تعالى: إإِنْ 0- أَخْسَس لأَنفسِكُمْ. ...© [الإسراء:7] الآية. 

«وَلَا تََايَرُوا بالآلقاب» [الحجرات:11]؛ أي: : بألقاب فيها شين لدينهم» «بنْسّ 
إلاشمٌ الْمَسُوقٌ بَعْدَ الإيَان» [الحجرات:11]؛ أي: اسم يخرجهم من الإيران» لوَمَنْ ل 
يَنْبُ» [الحجرات ل من مقالة إبليس وفعاله يأن ينظر إلى نفسه بالعجب وإلى 
غيره بالحقارة. ٍنَأولَيِكَ 2 م الظالمونَ» [الحجرات:11]. فيكونوا منخرطين في سلك 


(1) أخرجه أحمد (5/ 407 ء رقم 23504). 
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اللعنة والطرد مع إبليس. كما قال: «آَلانَّمْةُ لله عل الظَلينَ4 [هود:18]. 

أغيو من الاجتاب عن قوم من ال قود تار: اال وا لخ 
كرا من الظرّ » [الحجرات:12]: وتمامها «إِنَّبَمْضٌ الظَنٌ نم وَكَا تجَمْسُوا وَلَا يَغْنَبْ 
بَْضُكُمْ بَْضًا جب أَحَدُكُمْ أن يأكُلَ خُمْ أَخيه مَْنَا كوه وَانُّوا لله إن الله توَابٌ 
رَحِيه» [الحجرات:12]. 

قوله تعالى: با أيِيَا الناس إن خَلَفَنَاكُمْ منْ ذكرِ َأنتى» [الحجرات:13]» يشير إلى 
خلق القلوب إنها خلقت من: ذكر وهو الروح؛ وأنثى وهي النفس» لوَجَعَلْتَاكُمْ شُعُويا 
وَكَبَائْلَ» [الحجرات:13]؟ أي: جعلناها صنفين: صنف منها شعويًا وهي التي تمبل إلى 
أمهاء وهي النفس والغالب عليهها صفات النفسء وصنف منها قبائل وهي التي تميل إلى 
أبيها» وهو الروح والغالب عليها صفات الروح؛ لِتَمَارَفُوا» [الحجرات:13] أصحاب 
القلوب وأرباب النفوس. لا ليتكاثروا ويتنافسوا ويتشامهوا بالعقول والأخلاق الروحانية 
الطبيعية: فإنها ظلمانية لا يصلح شيء منها للتفاخر به ما لم يقرن به الإيهان والتقوى, فإن 
تروت الأقعال والأخلاق والأحوال بنور الإيان والتقوى؛ ولم تكن الأفعال منسوبة 
بالرياءء ولا الأخلاق مصحوبة بالأهواء. ولا الأحوال منسوبة إلى الإعجاب؛ فعند ذلك 
تصلح للتفاخر والمباهات بهاء كما قال تعالى: «إِنَّ أَكْرَمَكُمْ مِنْدَ الله أَنْقاكُمْ إِنّ الله عَليمْ 
بير 4 [الحجرات:13]: وقال ب : «الكرم التقوى»”'"» وأتقاهم من يكون أيعدهم من 
الأخلاق الإنسانية وأقريهم إلى الأخلاق الربانية والتقوى التحرزء والمتقي من يتحرز عن 
نفسه بربه» وهو الذي أكرم على الله من غيره. 

١‏ + تك لزي عمط ل دنا واكك ورا لشلمنا لمحل الإيشخ ف فو ون 
يعوا ئتة وَرَُولد لاي ين مسح سَيما د أله مور رن نما المؤمئورت الْذِين اموأ هه 
ورشُوييه عع ياوا وَحهَدُواأ اولوح ونه في سبي ل مه ولك هُمْ التسيفوت (0) 4 
[الحجرات: 14 - 15]. 

وبقوله: 9مَالَتِ الْأَْرَابُ آمنا قُلْ لمُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلّمْنَا4 [الحجرات:14]؛ 


(1) رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين (6 / 2))رقم 2922. 
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يشير إلى أن حقيقة الإيهان ليست مما يتناول باللسان بل هو نور يدخل القلب إذا شرح 
صدر العبد للإسلام؛ كما قال تعالى: فَهُوَ عَلَ نور من رَبّ4 [الزمر:22]. وقال 5 في 
صفة ذلك النور: «إن النور إذا وقع في القلب انفسح له واتسع» قالوا: يا رسول الله هل 
لذكرك النور من علامة يعرف بها؟ قال: «بلى التجاني عن دار الغرور والإنابة إلى دار 
الخلود. والاستعداد للموت قبل نزول الموت»”''؛ ولهذا قال تعالى: «وََا يَدخْلٍ الإيَانُ في 
تُلْوبِكُمْ 4 [الحجرات 14 فهذا دليل على أن محل الإيهان القلب. 

واعلم أن الإيهان حياة القلب وهذا سمى الله تعالى من لا إيهان له بالميت بقوله 
تعالى: لإنَّكَ لأمُسمعٌ الموتَى4 [الدمل:180]؛ والقلب لا يجيا إلا بعد ذبح النفوس. 

9َإِنْ نُطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ4 [الحجرات:14] في الأوامر والنراهي؛ فقد ذبحتم 
النفوس بسيف الصدق. للا يَلَِكُمْ مِنْ أعَْالِكُمْ ْنا [الحجرات:14] في ذبح النفوس 
وإِنَّ الله خَفُور» [الحجرات:14]. لمن يهادن النفس في أثناء السلوك؛ لترعى في بعض 
واخبداك رات البلجان للب ييا وبي ار جيم 4 [ للج ]بي 

ثم أخبر عن المؤمن الحقيقي بقوله: دما ا الْمُؤْيئُونَ الْذِينَ آمنوا بالله و وَرَسُولِهِ # 

[الحجرات:15]؛ أي: شاهدوا الله بنور الله فأمنوا برسول. دنم زَيَرْتَابُوا» [الحجرات: 
5 لم يشكوا فيها شاهدوا بنور الله؛ إذ لم تحجبهم أنفسهم وأموالحم عن نور الله؛ لأنهم 
خرجوا من حجب التفس واال» (رَجَاقُوا 0 وَأنْفْسهِمْ في سَبِيلٍ 4 
[الحجرات:15] ببذلا في طلب الله ويك م لصَادِقُونَ» [الحجرات:0]15 الذين 
دقر نا عاو ل يه قلا جم لإا مشروطبيذل ل امس فر ب 
إنما وهي التحقيق يقتضي الطرد والعكسء ة فمن أفرد الإيهان عن الشرائط التى جعلها له 


فمردود عليه قوله. 
١‏ عل نورت ان بيبست وئتم لمان لكؤت ومن التضن أل ند 


يَمُونَ بك أن أنكموأ مل لَمباء ا ب 7 


(1) رواه بنحوه الطيران (8/ 314 رقم ل ل ع رهم 58» والبيهقي في شعب 
الإبهان (352/7 » رقم 10551) . وأخرجه أيضًا : ابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني (3/ 36 ٠‏ رقم 
3ه والديلمى (5/ 405 . رقم 8565). 
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(©)إدَمَدبتَكد يب الصَمنت والارض وَأهَه بص يريِمَاتصْمَُونَ (رن) © [الحجرات: 16 - 18]. 


وبقوله: قل أنُعَلّمُونَ الله بدِينِكُمْ4 [الحجرات:16]» يشير إلى أن التوفيق في 
الأمور الدنيا وحقيقتها معتبر واجب وموكولة إلى الله؛ فالأسامي مئه توجد والأحكام منه 
تطلب وأمره يتبع؛ ووَله يَعْلَمُ مَا في السَّياوَاتٍ» [الحجرات:16] ساوات القلوب من 
استعدادها في العبودية؛ ووَمَافٍ الْأرْض » [الحجرات: 16] أرض النفوس من تمردها عن 
العبودية» لاله بكُلُ نَيْءِ) [الحجرات:16] جبلت القلوب والنفوس عليه لمَلِيم» 
[الحجرات:16]؛ لأنه تعالى أودعه فيها عند تخمير طينة آدم بيله. 


وِيَبُونَ عَلَيِكَ أَنْ أَسْلَّمُوا4 [الحجرات:17]؛ أي: استسلم لك ظاهرهم. دل لا 
منُوا مَل إسْلَامَكُمْ» [الحجرات:17]! أي: تسليم ظاهركم لي؛ لأنه ليس هذا من طبيعة 
نفوسكم المتمردة» بل اله بَمُن مَلبَكُمْ أن هَدَاكُمْ لِلْإِيَانِ4 [الحجرات:17]: إذا كتب في 
قلوبكم الإيمان؛ فانعكس نور الإيهان من مصباح قلوبكم إلى مشكاة نفوسكم؛ فتنورت 
واستضاءت بنور الإسلام؛ فإسلامكم في الظاهر من فرع الإيهان الذي أودعت في باطتكم 
(إِنْ كنم صَادِقِنَ 4 [الحجرات:17] في دعوى الإييان. 


إن الله يَعْلْمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ 4 [الحجرات:18]؛ أي: ما غاب عن سموات 
القلوب وما حضرهاء لوَالْأَرْض » [الحجرات:18] ما غاب عن أرض النفوس وما 
حضرهاء وَالله برد ب تَعْمَنُونَ4 [الحجرات:18] في الظاهر أنه من نتائج ما أودعته في 
باطنهم؛ فمن لاحظ شيئًا من أعباله وأحواله؛ فإن رآها من نفسه كان شركاء وإن رآها 
لنفسه كان مكرّاء وإن رآها من ربه لربه كان توحيداء وفقنا الله لذلك بمنه وكرمه وجوده. 


سورة ق 
مكية خمس وأريعون أية 

ف :لمان المجيد )بل جبوا نجهم مُدَنِرعِنهُمْ فال الكَيرُونَ عنَائ؟ يرث () 
ناور يك رم بيد (7) مَدعدَاماتْس لاض يتن وود تي حيط )يل كديا 
ألْحي لمَاجَآَهُم مهم فم رمج (8) فل ينظرةأ ل انتمل هركت بَيتها وديا وما 

2 ا لي ا م حم لل لس م شه ب. 7 

من فج (2) وَالْارْضَ مَدَدْسهَاوألَسَافهاروَ تاهاو نك[ تزع تهيج (145ق: ١‏ - 7]. 

#ق6”' [ق:1]» يشير إلى أن لكل سالك من السائرين إلى الله م إلى الله مقامات 


(1) قال ميدي محمد البيطار: ‏ رحمه الله أن قاف حرف برزخي؟ لأن عدده مالة؛ وهي برزخ بين العشرة 
والألف؛ لأنك إن نقصت من عدد القاف صفْرًا كان عشرة» وإن زدت عليه صفرًا كان ألا فله منزلة 
الأعراف» وهي منزلة وسعى ما بين الجهال والجلال. قال تعالى: 9وَعَلى الأعراب رِجَال يُعرقُونَ يا 
ِسِمَنهُمْ» [الأعراف:46] أي: يعرفون أهل الجبال المناننين بسبراهم؛ ويعرفون أهل الجلال 
النيرانيين بسياهم. ومنزلة الأعراف هي منزلة العماء؛ الذي كان فيه ربنا قبل أن يخلق الخلق. وهو 
برزخ؛ لأنه ما فوقه هواء وما تحته هواء. أي: لا ظاهر ولا مظهرء ألا ترى أنه إذا انتفى الخلق انثفى اسم 
(الرب)؛ وإذا انتفى اسم (الفوق) انتفى اسم (التحت) وبعكس ذلك. وإذا انتفى الظاهر فلا مظهرء 
وإذا اتتفى المظهر فلا ظاهر, فلا يتحقق أحدهما إلا بالآخر: إذ لاارب بدون مربرب, ولا مربوب بدون 
ربء فعلى هذا لا عماء ولا فوق ولا تحت. ولا هواءء فالسؤال أين كان ربنا قبل أن يخلق الخلق؟ أمر 
حكمي اعتباري» والجواب عنه بالعماء أمر اعتباري حكمي. وكل من السؤال والجواب لا حقيقة له 
إلا ف الحكم والاعتبار لا في الواقم؛ لأن أمر الح مربوط بالخلق؛ وأمر الخلق مربوط بالحق. وكل منهما 
لا بتصور إلا بالآخر فلا حق إلا بخلق؛ ولا خلق إلا بحق. كالحقيقة والصورة فلولا الصورة لم تعله 
الحقيقة؛ ولولا الحقيقة لم تعلم الصورة؛ ولذلك كان العياء عند الأكابر من أهل الحقائق عبارة عن الأمر 
الجامع للطرفين وذلك هو البرزخء ولذلك ظهر برزخ القاف بلفظ القرآن. تنبيها على برزخيته بين 
الغيب والشهادة؛ فظهر من حقيقة الأولية؛ وهي حقيقة محمد تا؛ ومن حقيقة الآخرية وهي خخلقية 
محمد 35 وكذلك ظهر برزخا من حقيقة باطنة؛ ومن صورة ظاهرة؛ فظهر في قومه و المجب؛ فقال 
تعالى: فؤ -” وَآلْقَرَانِ ألْمَحِبِدٍ» [ق:1]. فكان محمد 36 عين القرآن المجيد؛ لأن أصله يمد الحق» 
وشرفه المعبر عنه بروح القدس؛ وهو من جهة صورته بشر مثلهم؛ فلذلك قال الله تعالى: بل توا أن 
جا:هم زر بُنْهُرْه [ق:2]: «فقال الْكَفِرُون» وهم المحجربون عن ظهور الحن فيه (عَيدًا مَن؛ 
محسبْ» أي: هو صررة بشرية من حقيقة الإنسانية المشتركة بينناء فأي شي يوصله إل مرتبة الغيبٍ 
حتى يخبر عنها كحال المعاد بعدما آل الجسم البشري إلى التراب؟! ولذلك قالوا: <أوذًا مِيّنا وكُنا براه 
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دَلِكَرَجِعٌ بَعِيدٌ4 [ق:3]) فلًا قرن الله تعالى قوله: (قح وَالْقَرْءَانٍ الْمَجِيدٍ) [ق:1) بقوله: (بَلْ 
ميو أن جَآءَهُم تددر مَهُمْ فَفَالَ آلْكَهِرُونَ ددا دِيْ؛ تسب [ق:2] علمنا أن الله تعالى نبّهِ على ما 
هو أعجبء فقال تعالى: #قت وَالْقَهانِ آلْمُجِمِدٍ» [ق:1] إشارة للحقيقة المحمدية الجامعة للأسباه 
الحسنى التسعة والتعين وللذات المحيطة بكل موجودء وهي مدلول الأسباء التسعة والتعين إذ 
عددها مائةء فكي أن قاف جبل محيط بالدنياء كذلك حقيقة محمد #6 حيط بأهل هذا العَجّب» وبكل 
موجود في الوجود؛ فكأنه تعالى يقول: عجبتم من كونه صورة بشرية منكم؛ أي: من أفراد الصور 
البشرية» ويكون منه الإنذار إلبكمء حيث يخبر أنكم بعد استحالة أجسامكم إلى الرابء تبعثون 
وتعادون» وذلك رجع بعيد عندكم فثم ما هو أعجبء وهو أن هذا الذي ترونه بشرًا مئلكم هو حقيفة 
أحدية الوجود؛ لأنه وإن كان مقيدًا بشخص معين يسمى محمذاء فهر نور مطلق الحقيقة» جامع لكل 
شيء في الوجوده لما أنه حقيقته التي هو متحقق بها تجمع الأسماء الإفهية: وذاته المطلقة العظمى هي 
مدئول تلك الأسياء؛ فليس العجب من شخص منكم يتذركم بالرجع البعيد عندكم؛ بل العجب من 
صورة مقبدة ظاهرّاء مطلقة باطناء تجمع الأرل والآخرء والظاهر والباطن. ولذلك أخير الله تعالى: 
دأفد تبِصِرُونَ» وإن ابضرعوء ضوزة: :ها ابفرقوة حقيقة؛ قال تعالى: «وإن تَدْعُوَهُمَ إلى أَهُدَيئ لا 
يَسَمَعُوأ ونه يَُرُونَ َلك وَهُمْ لا يُبصِرُونَ4 [الأعراف:1]198 لأنه كتاب الله الحفيظ الذي يحفظ 
كل شيء بذاتهه ولس كتاب الله إلا أسماءه ولا يحفظها من أن تكون عدمًا إلا الحقيقة المحمدية؛ 
بظاهرها ومعناهاء إذ المعاني لا تنصور أن تقوم بذات تظهر بها فالمعاني في حقيقة الأمر تتولد من 
الجسوم؛ فابيسم هو الكتاب الحفيظ للمعاني الإلية؛ فلذلك قال علي هه : «أنا كتاب الله الناطق» وإنما 
استبعدوا رجع التراب إلى الجسوم الإنسائية البشربة؛ لأنه إذا كان الأمر كذلك فلابد أن تجري العادة 
كا كانت» أولاً: بأن يخلق الله آدم انيًا: من تراب ويخلق منه زوجة له تسمى (حواء) ويتناكحان» 
ويتوالدان» ويدور الدور الإنساني إليهم؛ فإذا ديت الحياة بالتراب وصار إنساناه وصل الدور إليهم 
بسبب التناكح والتناسل» فهذا الرجع بعيد؛ لأنه ذو وسائط كثيرة؛ فوقفوا عند العادة التي تقدمت 
أولأء وم ينظروا لقوله6: «كل ابن آدم يبل إلا عجب الذنب؛ فقال العلماء في عجب الذنب: هو عظم 
صغير في العصمص يركب عليه الخلق الإنساني بعد النفخة الثانية» التي هي نفخة البقاء. 

ومن العجب الخفي أن الأمر البرزخي سرى فيهم. فيا أقروا بالرجع ولا أنكروه. بل استبعدوه فهم في 
استبعادهم في حال برزخي. بين الإقرار والإنكارء وععجب الذنب عند أهل الحقائق: هو النفس 
الرحماني الذي به يحُنّي الله ويميت» وهو معدن الحياة والموث البرزخي» ومظهر هذه البرزخة إسراقيل 
فهو من كونه برزخ الموت والحياقف يميت الخلق بتفخة» ويحيهم بنفخة؛ فبدأ الخلق كان على 
الترئيب؛ وهو ما تقتضيه الحكمة؛ والإعادة على حسب ما تقتضيه القدرة. ولذلك بدأ الله هذه الورة 
بقوله: «ق »4 وهذا الحرف هو تاج الاسم (القدير) الدال على القدرة الإلهية. والإعادة حسها تقتضيه 
القدرة» قال تعالى: لِوَتُشِعَكُحَ فى ما لا تعْلَمُون4 [الواقعة:! 6]» فنبه أنه يعبدنا على غير مثال سبق» 


2532 سورة ق 


في القربء لما بلغ كل سالك إلى مقامه المقدر له يشار إليه بقوله: قاف. أو قف مكانك ولا 
تجاوز حدك؛ وهي: جواب القسم لقوله: <وَالْفرَآنٍ الْمَحِيدِ4”' [ق:1]: يجازه قف., فإن 


--ه ميو ق8ءعه 


وقال تعالق: (لَقَدْ عابم ألدَشأَة الأول فَلَْلَا تَذْكوُونَ» [الواقعة:62). 
والنشأة التي لا نعلمها نشأة أهل اجنة ونشأة أهل النار» وهذه النشأة لببست هي الدور الترابي الذي 
يقول فيه الكافر: 9يَلَيِتني كُنث ترَبا» لأن الدور الترابي نزول لأسفل سافلين» وأهل الجنة والنار 
لا في العروج ولا في النزول» فمن العروج إلى العروج دورء ومن النزول إلى النزول دور على حسب 
أيام الله التي قال تعالى في حقها: ويم وَدْصجرَهُم أللّه» (إبر اعيم:5]. فمن الأيام ما هو للاسم 
الأول فقطء ومنها ما هو للاسم الآخر فقط. ومها ما هو للاسم الظاهر نقط؛ ومنها ما هو للاسم 
الباطن فقط. ومنها يوم الرب وهو ألف سنة؛ ومنها يوم ذي المعارجء تعرج الملاتكة والروح فيه إل الله 
ومقداره خمسون ألف سنة. وأمايوم الاسم الجامع وهو لله فهو الكتاب الحفيظ الذي يحفظ مرتبة كل 
شيء عليه؛ ويعيده كما بدأء وإليه ترجع الأدوار كلهاء وهو الحقيقة المحمدية» وهذه النكتة أزال الله 
العجب الذي زعموا أن حصوله بعيد. فقال تعالى: ْبَلْ تَجِبُوَا أن جَادَهُم كُنذرٌ يَنْهُرْ فَفَالَ الْكَدِرُونَ 
هنذا سي تحيث» [ق:4) أي: علمنا أن الأرض تفني صورهم الإنسانية بأعضائها الصورية كأيديهم 
وأرجلهمء وقواها الروحانبة كأسمائهم وأبصارهم. وعندنا كناب الوجود المطلق» وهو الحقيقة 
المحمدية التي هي عين الحياة ومجمع البحرين» فمن شرب منها أعادت ما تنقص الأرض منه؛ لأنها 
مدلول الاسم الحفيظ الذي بحفظ المراتب كلهاء فلا يزرل من كل شيء ما نقص منه بالنسبة للكتاب 
الحفيظ؛ لأن كل شأن وجسمء وروح» وصورة؛ ومعنى مندرج في الأولية والآخرية» والظاهرية 
والباطنية» وكل دور من هذه الاربعة محفوظ في الكتاب الحفيظ حتى الرجع البعيد الذي عجبوا منه 
فإنه في خخزائن هذا الكتاب الحفيظ» قال تعالل: «وَإن بن شن إل ددا َيه وما نه إلا يدر 
مَُلُو م > [الحجر:121]. فإذا جاء قدره الدوري نزلء فإن اعتيرت دور الأولية الإنسانية من ماء مهين 
نزل بقدر معلوم أو من آدم. فكذلك أو من تراب كها اعتيره الذين عجبوا نزل بقدر وإن استبعدره؛ 
وإن اعتبرته بالنبات نزل بقدر قال تعالى: «واظه متك من آلأرَضٍ نبَائا « ثم يعد كز فيا وخر جص 
إخراجا4 [نوح: 17:18 ]. فانظر إلى هذا الدور القرآني في إِنْياننا من الأرض وإعادتنا فيهاء ثم إخراجنا 
منها. وقد ورد: :إن آدم كان شحرة بوَادِي 0_6 وكذا محمد 36 كان كوكبا حريًا يوقد من شجرة 
مباركة الأدهان. وأول الأدوار الكنز المخفي» وهو ما قبل العرفان» وجميع أدوار الوجود في ضمن 
القرآن. 

(1) الذي هو عنبيٌ عن جميع الذات والصفات, المشتمل على حكميات الأفعال, المقدس عن تغاير الأزمئة 
والدهور. الذي كشف بيان ما يقع لأرواح العارفين وأسرار الواصلين؛ وقلوب المحبين. وعقول 
الصديقين» وصدور المقربين. ظاهره ظاهر البيان من ححيث العبودية» وباطنه باطن العيان من حي 
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هذا مقامك والقرآن المجيد فلا تجاوز عنه. 

9بَلُ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنِْرٌ مِنْهُمْ فقَالَ الْكَافِرُونَ4 [ق:2]» الذين حرموا عن 
رشاش النور يوم رش عليهم من نور ربهم. فإتهم كانوا ممن أخطأهم النورء هَدًا شي 
عَحيبٌ4 [ق:2]؛ وذلك لأنهم لم يكونوا من السالكين السائرين إلى الله» فيعجبون من 
مجيء المنذر لينذرهم بوم الرشاشء ولم يتعجب من مجيء المنذر من كان له شركة معه في 
إصابة الرشاش؛ لأنهم عرفوه بنور الرشاش» كما قال بلخ: «المؤمن ينظر بنور الله6"", فلما 
كان الكفار بمعزل من ذلك النور» فمن عمى قلوبهم ما رأوا الآخرة وما آمنوا بالبعث» 
وقالوا: <أَئدًا ينا وكا ُرَابَا4 [ق:3]؛ فبعث لذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ4 [ق:3] عن العقول. 

وبقوله: ؤنَدْ عَلِمَْا مَا تَنْفضُ الأزض منهم» [ق:+]» يشير إلى أن علمنا الأزلي 
حيط بها يجري من الأزل إلى الأبدء ويما ينقص من أجزاء كل إنسان بعد موته من الأركان 


الربوبية) وحرف القاف كناية عن كل اسم فيه القاف» مثل القديم والقادر والباقي والقيوم والقري 
والقاهر والمقتدر والقريب أي: بقري عن قلوب العارفين وقرب أرواحهم وأسرارهم من مشاهدة 
بقاني وقدمي؛ وبقصد كل ذي نصد بنعت الإرادة والشوق إلى مشاهديء وأيضًا أي: بغيامي عل كل 
ذرة من العرش إلى الثرى وبقيامهم بقيوميتي إلى الأبد» وأيضًا أي: بالقلم القادر الذي رقم الفرآن على 
أوراق لوح الملكوت» وأيضًا أي: بحرقة قلوب العاشقين والشائقين والمشتاقين إلى جمالي» والقرآن 
الذي بشوقهم إلى قريء وأبضًا أي: بقسمي الاصطفائية لأنبيائي وأوليائي والمقريين في سوابق علوم 
فدمي. أنا أقرب إلى قلوب الفرّارين مني من عروق قلوبهم؛ أكشف بكشف جالي قساوة فلويهم؛ 
وأقزيهم مني حتى يشتاقوا إل وأيضًا بقربك مني يا محمد يا قرة عيون الأنبياء والأولياء والمرسلين 
والعارفين والصديقين وما أنزلت إليك من القرآن المجيد قف عند فوام كبريائي؛ ولا تخغص في قاموس 
«قلزم؛ قدمي؛ حتى لا تستغرق في قعر بحر بقائي» فينقطع منك قوافل الحدئان: ويقوا عن محل 
القربان» بل قف في مقابلة فمر جمالي؛ لتشرب فهرات ودادي وعشقي في مشاهدة برقان جلالي؛ وتبقى 
ببقائي؛ وتلقى عجاتب قرآنٍ المجيد على قلوب القائمين في مقام الاستقامة. يا فهم إنها يتعلق بحرف 
القاف ما يكون فيه القاف من جميم كلمات الله وما كان وما يكون في أفعاله؛ فهذا القاف القاسم عليه 
رمز جمبعاء فإذا قال سبحانه: لق #: أعلم بذلك حبيبه 6 جميع معانيها من نخبر الذات والصفات 
والأنعال. وهو عرف بالله ما قال الله فيه بأفل لمحة» فإنها تنب عن جميعهاء وهذا رمز بين المحب 
والحبيب. [العرائس ]. 
(1) تقدم تمر يجه. 
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الأربعة فجزء كل عنصر منه يرجع إلى كله بإذن الله فإذا أراد الله أن يحبي شخصًا يأمر 
كل عنصر ليرد جزء أحد منه إلى شخص هو منه؛ لوَعِنْدَنَا كتَابٌّ حَفِيظ4 [ق:4]. يحفظ 
كل ذرة من ذرات الموجودات! لثلا يضيع إلى أن نخاطبناه بردها إلى مكانها. 

«بل» [ق:5] الكافرين الذين بمعزل عن تور الإبيان. ©كَدَُّوا بالْحَقٌّ َّ 
جَاءَهُمْ [ق:5] من عمى قلوبهم لفْهُمْ في أمر مريج4 [ق:5] من غلبات آفات الحس 
والوهم والخيال على عقوفم؛ فلا يبتدون إلى الحق؛ ولولم نعم قلوهم. 

ٍأثلَمْ نوا إِلَ السَّاو» [ق:6] ساء قلوبهم لقَوْقَّهُْ4 [ق:6]: فوق نفوسهم 
«كَيْف بَنيْنَاهَا» [ى:6] طبقات مختلفة؛ لوَرَينَاهَا4 [ق:6] بكواكب المعارف؛ لوم فَا 
مِنْ فرُوج 4 [ق:6] بين أطباقها. 

ؤَرَالَْزْضَ4 [ق:7] أرض النفوس, َمَدَدْنها وَأَقَيَا فيه رَوَاِيَ4 (ق:7] من 
أوصاف البشرية؛ (وََنْا فيهَا بن كل رَوْج4 [7:3] من الذكور والإناث» يريج » 
لق:7] به أولو الألباب. 1 1 

سود حل عبد يي (2) ورا نَ تمل عل مُه أشن يو. جك وَعْتٌ 

لهب (3) زاغل ,يقي طلم يبة 6202 لما ابد بد كيبن كيك الع (:) 
كدت بَمْروَمؤع وَأض ب لين وقوه )ملت تعزن رخال 2 وأسب الانك وو جل 
بألل ود (ت) أفم اَن وله بس يِنْسلق حدر (5) 6 [ق: 8 - 15] 

تَبْصِرَهْ وَذِكْرَى » [ق:8]؛ أي: مبصرًا ومذكدًا! لكل عَْدِ» [ق:8] لا يعيد إلا 
ربه؛ «مُزيب#”'' [ق: 8] لا يرجع إلا إليه. 


(1) راجع بقلبه إلى ربه. مطيع له تعالى؛ إذ النيب لا يخلو من الظر في أيات الله: فيعتيرء ويعلم أن مْنَ قدر 
على إنشاء هذه الأجو ام العظام؛ قادر على إحياء الأموات وبعثها. وحسابا وعقاا . 
اللإشارة: يفول شيوخ التربية: بقدر ما يمزق الظاهر بالتخريب والإهمال؛ يحبى الباطن ويعمر ينور الله 
وبقدر ما يعمر الظاهر يخرب الباطن؛ فيقع الإنكار عليهم ١‏ ويقول الجهلة: هل ندلكم على رجل يُنبلكم 
إذا مُزفتم في الظاهر كل ممَرَقَء يجدد الإيمان والإحسان في بواطتكم, أفترى عل الله كذباً آم به جنة؟ بل 
الذين لا يؤمنون بالنشأة الآخرة وعي حياة الروح بمعرفة الله في عذاب الحجاب والضلال؛ عن معرفة 
العيان بعيد» ما داموا على ذلك الاعتقاد. ثم مهددون بها يمدد به منكرو البعث. والله تعالى أعلم. البحر 
المديد (5/ 126). 
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ور مِنَّ السَّيَاءِ4 [ق:9] سباء الأرواحء همَاءً مُبَارَكَا4 [ق:9] ماء الفيض 
الإلمي؛ 9دَأَْنا به جَنَاتٍ4 [ق:9] القلوب؛ لوَحَبٌ الْحَصِيدِ [ق:9]؛ وهو: حب 
المحبة يحصد محبة ما سوى إليه من القلوب. 

«وَالْخْلٌ بَاسِقَاتِ» [ق:10] وهي شجرة التوحيد؛ اها طَلَمَّ نَضِيدٌ» [ق:10] 
من أنواع المعارف؛ لررْقًا لِلْعِبَاٍ4 [ق:11] الذين يبيترن عند رمهم يطعمهم ويسقبهم. 
9َوَآَحْيَيَْا بو» [ق:11]؛ أي: بباء الفيض طَيَلْنَةُ» [ق:11]؛ أي: بلدة القلب طمَيئً» 
[11:3] من نور الله كما قال تعال: لَأُوَمَنْ كان مَيْنًا َأَحيَبِه وَجَعَلَْا لَه نُورًا.... 
[الأنعام:122] الآبة. «كَذَلِكَ الْخُرُوٍجٌ4 [ق:17] من ظلمات الوجود إلى نور واجب 
الوجود؛ فافهم جذا. 

ثم أخبر عن المكذبين للانبياء والمرسلين بقوله تعالى: كَلَْيَتْ كبْلَهُمْ قوم وج 
وَأَصْحَابُ الرّسٌ وَتَمُودُه [ق:12]: لوَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطِ» [ق:113]. 
ْوَأضْحَابُ اليك ووم بع كُ كَذْبَ الرَسْلَ فَحَقّ وَعِيدِ4 [ق:14]» يشير إلى أن عموم 
أهل كل زمان الغالب عليهم المهوى والطبيعة الحيوانية أهل الحس» نفوسهم المتمردة بعيدة 
عن الحق قريبة إلى الباطل» كلما جاء إليهم رسول كذيوه وعلى ما جاء به قاتلوه؟ فحق 
عليهم عذاب ربهم لا كفروا بأنعم الله فما أعياه إهلاكهم. 

نم قال: لِأَقْمَبِينَا بالْكَلقٍ الأول [ق:15]: أو اعتياض علينا فعل كل شيء حتى 
نعي بالبعث أو يشق علينا االعث؟ أي: ليس كذلك؛ بل هُمْ ني لبْس مِنْ حَلْقٍ جَدِيدٍ» 
[ق:15]ء ومن كهال قدرتنا على قانون حكمتنا ووفق إرادثنا. 

ولد حَلتا لاحن وَتعله ما وسوس بو. نف ومن ربإ نحل الوريد (2) إدْيكَ 
تبان صابن ريال جبة(2) تاباينل ًا هرقب مد (2) ربدت سك ألمب ,لق 
دماعت نه يد (5) يمف ألشُور تابد (2)وَعَ تفل نف تَمَهَا نوي (6) لهذ 
كت فى مَْلَوَيَنعَنا فَكْمَفَْصَلكَ يناك سك اليم سبد 5:0 وبال وَحْمعَنَامَالدَىَّ يك( 6 [ق: 
6 - 23]. 

لوَلْمَدُ حَلَفْنَا الإنسَانَ وَتَعْلَم [ق:16] قبل خلقه مثل بعد خلقه ما تُوَسْوس 
هِ نَفْحُهُه [ق:16] من شهوات بطلب استيفائها» وتصنع مع الخلق» أو سوء خلق؛ أو 
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اعتقاد فاسد. وغير ذلك من أوصاف النفسء » يوسوس بذلك ليشوش عليه قلبه ووقته 
ركيت بعلم كل ذلك زا خلعاويه وتدر (لتمله؟! ربخن ل َرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبلٍ 
لْوَرِيدِ4 [ق:16]؛ أقرب أجزاء نفسه إلى نفسه» يشير به إلى أنه تعالى أقرب إلى العبد من 
نفس العبد إلى العبدء فكي أنه كل وقت يطلب نفسه بجدها؛ لأنها قريبة منه» فكذلك كل 
وقت طلب الله وجده؛ لأنه قريب منه؛ كما قال: 9وَإِذًا سَأَلْكَ عِبَادِي عَنْىِ إن قَرِيبٌ» 
[البقرة:186]ء وقال: «ألاامن طلبني وجدني»""' 

وبقوله: َإِديتَقَى الْمُتَلَقِيَانِ عَن الْيَمِينِ وَعَن الشَّالٍ قَِيدٌ» [ق:17]» يشير إلى 
أناهن 1 يعرزقك لدو قر اليه ويكون يعدا مان ,تضاله الاصمة رانعاله ارد درا 
يرضٌ بأنٍ أكون رقيبه. 

وأوكل عليه رقيبين لاا يَلْفِظ مِنْ قَوْلٍ إل لَدَيْهرَقِيبٌ تيد [ق:18]؛ يكتب بقلم 
حركاته ومداد لدنيته على صحيفة قلبه. فإن كانت حركاته شرعية ملكية ونيته خالصة 
ربانية؟ فتجيء كتابته نورانية روحانية» وإن كانت حركاته طبيعية ححيوانية ونيته هوائية 
شهوانية؟ فتجيء كتابته ظلمانية نفسانية. فمن هاهنا تييض وجوه وتسود وجوه. 

وفيه أيضًا إشارة إلى كمال عنايته في حى عباده؛ إذْ جعل على كل واحد رقيبين من 
الملائكة المقربين؟؛ ليحفظوه بالليل والنهار إذا كان ماشياً فواحد بين يديه وواحد خلفه؛ 
ويقال: هما اثنان بالليل لكل أحد واثنان بالنهارء ويقال: بل الذي يكتب الخيرات كل يوم 
آخر؛ والذي يكتب الشر والذلة كل يوم هو الذي كان بالأمس؛ لتكثر شهود الطاعة غدًا 
ويقل شهود المعصية؛ وبقاء الذي يكتب المعصية كل يوم اثنان آخخران وكل ليلة اثنان 
آخران؛ لثلا يعلم في مساوئك إلا القليل منهم فيكون علم المعاصي متفرقًا فيهم. 

وَجَاءَثْ سَكْرَةُ الْمَوْتٍ بِالْحَقٌ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ طش تيد » [ق :9 ؛ إذا أشرقت 
الشين عل الخروخ من الاتناء ناحرالكم عتلف» قمسهم: من يرداد فق ذلك لوقت نعو 
ولا تتبين إلا عند ذهاب الروح حاله؛ ومنهم: من يكاشف قبل خروجه؛ فيسكن روعه 
ويحفظ عليه قلبه؛ ويتم له حضوره وتّيزه؛ فيسلم الروح على مهل من غير استكراه 
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وعبوسء ومنهم: وفي معناه يقول يعضهم: 

أنا إن مت فالهوى حشو قلبي 2 وبداءافوى يموت الكسرام 

ثم قال: <(وَنْفِحَ في الصُور ذَلِكَ يَوْمُ الو لوَعِيد» [ق :0 لكل نفس أوعدها الله 
بحسب سيرها من أول الغطرة إلى يوم البعث» ؤَجَاءَتْ كل نفس مَعَهَا سَاِقٌ وَسهِيد4 
[ق:21]؛ أي: الاق مناقها من هنذا الى خؤد أما سيو باللطك وام ااسوقا بالبيث ترل: 
دهؤلاء في الجنة ولا أبالىي وهؤلاء في النار ولا أبالي ولا أباليه'» شهيد من شواهد الحق؛ 


(1) فوله: 9فكشَفا عَدكَ» أي: عن ذاتك؛ وهو الصورة؛ وبكشف هذا الغطاء تدرك حقيقة الغطاء. وإنه 
عين الذات؛ إذ لا غطاء للذات إلا عين الذات؛ جلت الذات أن يسترها شيء غيرهاء فسبحان الذي ما 
أبطنه إلا ظهورء؛ وما ظهر إلا الصورة» فالصورة عين الباطن المستورء ولذا قال تعالى: 9وَإِذَا قَرَأت 
لَْرْءَانَ جَعَلنا بََتكَ وَبَنَ الذي لا مُؤَمِئُونْ بالآخِرَة» [الإسراه:45] أي: الصورة الحمدية التي مي 
عين غيب الحقيقة «يخابا مُسْكورً)4 [الإسراء:45]. 
فال حجاب المستور عين الصورة المحمدية؛ إذ هي حقيقة الح ولا يعرفونه؛ فليس هذا الحجاب سائرًا 
بل هو مستور عنهم؛ فالحجاب عين المحجوبء فهو مستور مع أنه مكشوف. فها حجيه إلا كشفه 
فعلمنا أن الغطاء ليس إلا الجهلء لا أنه من قبيل القشر على اللب أو من قبيل الساتر على المسئور» بل 
أن المستور بنفسه هو الساترء فهذا الكشف كشف معنوي لا حسي. وإلما هو كدف الجهل بالعلم» 
والجهل ظلمة معنوبة» والعلم نور معنوي أيضًاء فمن كشف له غطاء ذاته فأبصر ذاته وأدركها أدرك 
أنها جميع ما يراه في آخرته. فكان بصره حديداء أي: قويًا؛ لأن بصره حيئئذ هو الله تعالى» فالبصر عين 
المبصرء كما في الحديث القدسي: الا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنث سمعه 
الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به وإذا كان الح بصره فهو القوي؛ إذ لا أقوى منه جل وعلا. 
فالذين لا يؤمنون بالآخرة هم الذين لا يؤمنون بأن محمدًا وق هو الاسم الآخر لله من جهة صورئه؛ كما 
أنه الاسم الأول له من جهة حقيقته ومعناهء فجعل الله بينه وبينهم حجابيًا مستورّاء والحجاب المستور 
هو الرسول تعمد 2 بعينه؛ فهو مكشوف لهم مع أنه مستور عنهم بلا سترء فهم لا يؤمنون بالآخرة 
التي هي صورته الكريمة مع أنها هي الحق الناطق بالقرآن؛ وأن الكلام الظاهر من تلك الصورة هو 
كلام الله بعينه؛ وقد أعلمهم الله بحقيقة الأمر لو علموا. 
قال تعالى: إن النزيرت يُبَايعُوئكَ إِنْمًا يُبَايعُورت اللّه» [الفتح:10]» وقد أخبرهم الله أن الكلام 
الظاهر منه هو كلام الله بعيته» قال تعالى: ( وَِنْ أَحَدٌ من المترك آسْتَجَارَكَ فَأجِرْهُ حَق يَسْمَعْ كلم 
َهَهِ 4 [التوبة:6] أي: حتى يسمع كلام الله من صورة الله فيعلمون أن الله هو الظاهر المتكلم بكلام 
نفسه في صورة تسمى محمدًا #6 وهي آخخرة الله تعالى؛ لأنها مل اسمه (الآخر) المنطوي فيه الاأول» 
قالحجاب المستور الذي جعله الله بينه وبينهم حين يقرأ عليهم القرآن هو محمد و بعينه فهو حجاب 
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56 «لقد كت كنت في غَمْلَةٍ من هَذَا فَكَسْفْنَا عَنْك غِطاءًكء فَبْضَدُ ك الوم 
حَدِيدٌ»”' [ق:22]. 


الله وئيس حسجاب الله إلا هو؛ لأنه الأول الآخر الظاهر الباطنء فقّدم الظاهر على الباطن ليكون هذا 
الظاهر هو الموصوف بالبطون, فإذن لا بطون. فالحجاب المستور عين المحمجوب وعين السائر» فلا 
حجاب ولا محجوب ولا ساتر ولا مستوره ولذا قال تعالى: 9وَجَحَلتَا عَلَْ قُلُو قلويم أكِنَةٌ أن يَفْقَهُوه» 
[الأنعام:25]. الضمير في قوله: «تفقهوه» راجع للحجاب جوت تلد هر لعلموا أن الداعي - 
وهو الحق تعالى ‏ ما دعاهم إليه إلا بنفسه بلا واسطة, فإِذْن لا رسالة بل الأمر أصالة؛ فيا كان رسوله 
إليهم إلا عينه لا سواء؛ فمن لم يؤمن بآية المبايعة صراحة على ظاهرها بدون تأويل وحبادة عن اللفظ 
الظاهر فلس عندنا من الذين يؤمنون بالآخرة ولو سميناه » مسل)؛ إذ ليس كل مسلم بمؤمن حق 
الإبيان» ولذا قال تعالى: قات الْأَعَرَابٌ دَامنَا قل لم تُؤْمِئُوا وَلدكن فُولُوَا أُسْلّمنا وَلَما يَدَحْلٍ 
الإيمننُ فى قلويكن» [الحجرات:14]. فالإييان متعلقه القلب. والإسلام متعلقه اللسان» وكذلك 
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نقول: طاعة الرسول هي طاعة الله بعينها بلا واسطة؛ لقوله تعالى: من يُعهع آلوْسُول ققد أساع أل ». 
[النساء:80]. ولا يقال: يلزم من ذلك التشبيه والتجسيم؛ لأئنا نقول: ليس عندنا مشبه ومشبه به ولا 
حجاب جسمي. فإن الحجاب الجسمي إن هو من الوهم فقط بسبب تقيد البصر بالأوهام. 
ألاترى أن بصر أهل الله لا تحجبه الجدران, ولا بعد البلدان. بل الكون كله مكشوف لم كأنه ذرَّ في 
كفهم. حتى قال بعضهم: لو دبّت نملة سوداء عل صخرة صماء في ليلة ظلماء ولم أعلم بها لفلت إني 
تخدوع» ومن نحقق بحقيقة قوله تعالى: « الله نّ نور آلسَموت والأزض» [النور :35). 
فقد انفك عن قيد ابحسانية؛ وتحقق بالحقائق الروحانية» ثم يترقى إلى المعاني القدسية بمقتضى قوله 
تعالى: «هؤ الأول وَالآجِرٌ وَآَلظه وَآلْبَاطِنٌ » [الحديد:3]: فيكون الكثيف عنده عين اللطيف» بل 
يرى الوجود كله عينا واحدة» فيتحقق أن الأمر الواحد يظهر بعدة صور. كالقبر مثلاً فإنه عند البعض 
جهرة ترات» وعننا الشقي خفرة نار وعد السعد روضة عن رياض الجنة: وقداصع في الحديث: اما 
بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة» وف رواية: «ما بين قري ومنبري» وقد صح أيعًا: : امنبري 
على حوضي؛ مع أنه عندنا على الأرض. وبالجملة فمن كُشف غطاؤه خرق له حجاب الزمان؛ وبعث 
ودخل الجنان. ومن لم يكشف غطاؤه فهو محبوس في قغص الث اب» مشغول بمشاهدة العذاب. 
أقول: من كشف عنه الغطاء علم يقيئًا أن الذات المحمدية ‏ عليها صلوات الله وسلامه ‏ أحق وأول 
باسم الله الجامع من اسم محمد أو أحمد أو محمود؛ لأن التسمية ها بالاسم الله تسمية إهية قرآنية لم يشبها 
و1 بخالطها كون من الأكوان؛ فهي منزلة ني القرآن من الكريم المنان؛ وذلك عحقى عند أهل الإييان. 
(1) قال سيدي محمد البيطار: ‏ رحمه الله أن قاف حرف برزخي؛ لأن عدده مائة وهي برزخ بين العشرة 
والألف؛ لأنك إن نقصت من عدد القاف صفرًا كان عشرة» وإن زدت عليه صفرًا كان ألقًا فله منزلة 
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الأعراف؛ وهي منزلة وسطى ما بين الجمال والجلال؛ قال تعال: (وَعَلَ الأغرافٍ رِجَال يَعْرفُونَ كلا 
سِيمّنهُةْ» [الأعراف:46] أي: يعرفون أهل الجبال الجنانيين بسيهاهم. ويعرفون أهل الجلال 
النيرانيين بسبماهم؛ ومنزلة الأعراف هي منزلة العماء» الذي كان فيه ربنا قبل أن يخلق الخلق» وهو 
برزش؛ لأنه ما فوقه هواء وما تحته هواء؛ أي: لا ظاهر ولا مظهرء آلا ترى أنه إذا انتفى اخذلق انتفى اسم 
(الرب).؛ وإذا انتغى اسم (الفوق) انتفى أسم (التحت) وبعكس ذلك؛ وإذا انتفى الظاهر فلا مظهره 
وإذا انتغى المظهر فلا ظاهر فلا بتحقى أحدهما إلا بالآخرء إذ لاارب بدون مربوب؛ ولا مربوب بدون 
رب» فعلى هذا لا عماء ولا فوق ولا تحتء ولا هواء؛ فالسؤال أين كان ربنا قبل أن يخلق الخلق؟ أمر 
حكمي اعتباري؛ والجواب عنه بالعياء أمر اعتباري حكميء وكل من السؤال والجواب لا حقيقة له 
إلا ني الحكم والاعتبار لا في الوافم؛ لأن آمر الحنى مربوط بالخلق؛ وأمر الخلق مربوط بالحقء وكل منهما 
لايتصور إلا بالآخر فلا حق إلا بخلق؛ ولا خلق إلا بحق؛ كالحقيقة والصورة:» فلولا الصورة لم تعلم 
الحقيقة؛ ولولا الحقيقة لم تعلم الصورة وئذلك كان العراء عند الأكابر من أهل الحقائق عبارة عن الأمر 
الجامع للطرفين وذلك هو البرزخ؛ ولذلك ظهر برزخ القاف بلفظ القرآن» تنبيها على برزخيته بين 
الغيب والشهادة؛ فظهر من -حقيقة الأولية» وهي حقيقة محمد و. ومن حقيقة الآخرية وهي خلفية 
محمد 35» وكذلك ظهر برزنحا من حقيقة باطنةء ومن صورة ظاهرة؛ فظهر في قومه 6 العجب. فقال 
تعالى: قت وَالْقرَءَانٍ ألْمَجبِدِ» [ق:1]» فكان محمد وق عين القرآن المجيد؛ لأن أصله جد الحق» 
وشرفه المعبر عنه بروح القدس» وهو من جهة صورته بشر مثلهم؛ فلذلك قال الله تعالى: وبل" تَجِبوأ أن 
جَاءَهم مُنَذِرٌ مِتَهْمْ» [ق:2]: (ففال الكفرون؟ وهم المحجوبون عن ظهور الح فيه (هَندًا سَىَءٌ 
تجيبْ؟ أي: هو صورة بشرية من حقيقة الإنسانية المشتركة بينناء فأي شيء يوصله إلى مرتبة الغيبٍ 
حتى يخبر عنها كحال المعاد بعدما آل الجسم البشري إلى التراب؟! ولذلك قالوا: <أٌوِذَا مِيْنَا وَكنَا تَرَايَ 
لكر جع بي [ق:3] فا قرن الله تعالى قوله: وق وَآلْقرءانٍ ألْمَجِيدٍ)» [ق:1]» بقوله: بل 
ححبوَأ أن حَاءَهم صذِرٌ مَتهُْ فقال الْكَفِرُونَ هنذا نْْ؛ تجيث» [ق:2]: علمنا أن الله تعالى نبّه على ما 
هر أعجبء فقال تعالى: ؤت وَآلْقرَءَانٍ لْمَحِيدٍ» [ق:1]: إشارة للحقيقة المحمدية الجامعة للأسماء 
الحسنى التسعة والتسعين وللذات المحيطة بكل موجود؛ وهي مدلول الأسياء النسعة والتسعين إذ 
عددها مائة. فى) أن فاف جبل محبط بالدنياء كذلك حقيقة محمد 86 تخبطة بآهل هذا العَجّبء وبكل 
موجود في الوجود؛ فكأنه نعالى يقول: عجبئم من كونه صورة بشرية منكم؛ أي: من أفراد الصور 
البشرية؛ ويكون منه الإنذار إليكم؛ حيث جخير أنكم بعد استحالة أجسامهم إلى التراب» تبعثون 
وتعادون» وذلك رجع بعيد عندكم فثم ماهو أعجبء وهو أن هذا الذي ترونه بشرًا مثلكم هو حقيقة 
أحدية الوجود؛ لأنه وإن كان مقيدًا بشخص معين يمي محمداء فهو نور مطلق الحقيقة» جامع لكل 
ثىء في الوجود. لما أنه حقيقته التي هو متحقق بها تجمع الأسماء الإلهية» وذاته المطلقة العظمى هي 
مدلول ثلك الأسياء. فليس العجب من شخصص منكم ينذركم بالرجع البعيد عندكم؛ بل العجب من 
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صورة مقيدة ظاهرًاء مطلقة باطناء تجمع الأول والآخخرء والظاهر والباطن؛ ولذلك أخبر الله تعالى: 
(أفلا تُبْصِرُونَ4 وإن أبصرتموه صررة» فا أبصرتموه حقيقة» قال تعالى: (وإن تَدْعُوهُمَ إلى ألخدئ ل 
يُسْمَعُوأ وَتَرنهُمَ يرون إِلَمِكَ وَهَحَ لا يُبَصِرُونَ» [الأعراف:198]؛ لأنه كتاب الله الحفيظ الذي يحفظ 
كل شيء بذاته؛ وليس كتاب الله إلا أسماءه: ولا يحفظها من أن تكون عدمًا إلا الحقيقة المحمديةء 
بظاهرها ومعناهاء إذ المعاني لا تصور أن تقوم بذات تظهر بها فالمعاني في حقيقة الأمر ينولد من 
ا حمسو م فالجسم هو الكتاب الحفيظ للمعاني الإفية؛ فلذلك قال علي ضف : آنا كتاب الله الناطق» وإنها 
استبعدوا رجع التراب إلى الجسوم الإنانية البشرية؟ لأنه إذا كان الأمر كذلك فلابد أن تجري العادة 
كيا كانت؛ أولاً: بأن يخلق الله آدم, ثانيًا: من تراب ويخلق منه زوجة له تسمى (حواء) ويتناكحان. 
ويتوالدان؛ ويدور الدور الإنساني إليهم. فإذا دبت الحياة بالتراب وصار إنسانًاه وصل الدور إليهم 
بسبب التناكح والتناسل؛ فهذا الرجع بعيد؛ لأنه ذو وسائط كثيرة» فوقفوا عند العادة التي تقدمت 
أول ونم ينظروا لولهة#: «كل ابن آدم يبل إلا عجب الذنب؛ فقال العلماء في عجب الذنب: هو عظم 
صغير في العصعص يركب عليه الخلق الإنساني بعد النفخة الثانية. التي هي نفخة البقاء. 

ومن العجب الخفي أن الأمر البرزخي سرى فيهم: فها أقروا بالرجع ولا أنكروه؛ بل استبعدوه فهم في 
استبعادهم في حال برزخي» بين الإقرار والإنكار» وعجب الذنب عند أهل الحقائق: هو النفس 
الرحماني الذي به يحي الله ويميت» وهو معدن الحياة والموت البرزخي. ومظهر هذه البرزحة إسرافيل 
ها فهو من كونه برزخ الوت والحياة يميت الخلن بنفخة» ومحيهم بنفخة. فبدأ الخلق كان على 
الترتيب. وهو ما تقنضيه الحكمة؛ والإعادة على حسب ما تقتضيه القدرة؛ ولذلك بدأ الله هذه السورة 
بقوله: (قى؟ وهذا الحرف هو تاج الاسم (القدير) الدال على القدرة الإهية. والإعادة حسب) تقتضيه 
القدرة؛ قال تعالى: (ِوَنَشَِكُمْ فى مَا لا نَعْلَمُونَ4 [الواقعة:51] فنبه أنه يعيدنا على غبر مثال سيق» 
وقال تعال: 9َلَعَدَ عدبم الدذأة الأول فَلَولَا تَذَكرُونَ4 [الواقعة:62]. 

والنشأة التي لا نعلمها نشأة أهل الجنة ونشأة أهل النار؛ وهذه النشأة ليست هي الدور الترابي الذي 
يفول فبه الكافر: يمتني كدت تَرَبَا4 لان الدور التربي نزول لأسفل سافلين» وأهل البنة والنار 
لا في العروج ولا ني النزول» فمن العروج إنى العروج دورء ومن النزوث إلى التزول دور على حسب 
أيام الله التي قال تعالى في حقها: ( وَذِْجَرَهم ادم أَمَّهُ 6 [إبر اهيم:5]. فمن الأيام ما هو للاسم الأول 
فقطء ومنها ما هو للاسم الآخر فقط؛ ومنها ما هو للاسم الظاهر فقطء ومنها ما هو للاسم الباطن 
فقطء ومنها يوم الرب وهو ألف سنة ومنها يوم ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح فيه إل الله. 
ومقداره خسون ألف سن وأما يوم الاسم الجامع وهو الله فهو الكتاب الحفيظ الذي يحفظ مرتبة كل 
شيء عليه؛ ويعيده كما بدأ وإليه ترجع الأدوار كلهاء وهو الحتيقة المحمدية» وهذه النكتة أزال الله 
العجب الذي زعموا أن حصوله بعيد, فقال تعالى: بل تَحِبوَأ أن جَآءَهُم كُنذرٌ مَنْهُرْ فَفَالَ آلْكهرونَ 
هَدذًا ذئ؛ تجيب؟ [ق:4] أي: علمنا أن الارض تفني صورهم الإنسانية بأعضائها الصورية كأيدهم 
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يشير إلى أن الإنسان وإن خلق من عالمي الغيب والشهادة: فالغالب عليه في البداية 
الشهادة وهي العالم الحسي؛ فيرى بالحواس الظاهرة عالم المحسوس مع اختلاف أجناسه. 
وهو بمعزل عن إدراك عالم الغيبء. فمن الناس: من يكشف الله غطاءه عن بصر بصيرته؛ 
فيجعل بصره حديذداء يبصر رشده ويحذر شره لهم المؤمنون من أهل السعادة. 

ومنهم؛ من يكشف الله غطاءه عن بصر بصيرته يوم القيامة» يوم الا يَنفَعٌ فسا 
5 تكُنْ آمَمَتْ من قَبْلُ...» [الأنعام:158] الآية. وهم الكفار من أهل الشقاوة 
؟ قربئة» [ق:23] وهو سائقهء لهَذًا مَا لَدَيّ عَتِيذٌ» [ق:123].؛ معد لك في الأزل. 

ا 
المت لقيو (ن) © لئام نوكن في سَكَلٍ بيار (ح) فال لامي موا لدم وقد 
دلو ,الود )َكَل اقول كوبا رار قبي (©)بم تل لهم لكات وول هل ون 
تبر (5) ولاس ينين رص (05 © [ق: 24 - 31]. 

ٍَآلَِْا في جَهَئمِ4 [ق:24] يا سائق ويا شهيد» لكُلٌ كَفَارٍ عَنيدِ» [ق:24]» كل 


من طبع على الكفر والعناد» «مناع ُلْحَرْ» [ق:25]؛ إذ طبع على الشره «معتد4 [ق: 


وأرجلهم» وقواها الروحانية كأسمائهم وأبصارهم؛ وعندنا كتاب الوجود المطلق» وهو الحقيقة 
المحمدية التي هي عين الحباة ومجمع البحرين؛ فمن شرب منها أعادت ما تنقص الأرض منه؛ لأنها 
مدلول الاسم الحفيظ الذي يحفظ المراتب كلهاء فلا يزول من كل شيء ما نقص منه بالنسبة للكتاب 
الحفيظ؛ لأن كل شأن وجم.ء وروحء وصورة؛ ومعنى مندرج في الاولية والآخرية: والظاهرية 
والباطنية» وكل دور من هذه الأربعة محفوظ في الكتاب الحفيظ حتى الرجع البعيد الذي عجبوا منه 
فإنه في نخزائن هذا الكتاب الحفيظء قال تعالى: «وإن من َو إلا عِددَمًا حَرْآيُهَء وَمَا تلد إلا بقَدَرٍ 
مُعْلُورِ 4 [الحجر:0]21 فإذا جاء قدره الدوري نزل؛ فإن اعتبرت دور الأولية الإنسانية من ماء مهين 
نزل بفدر معلوم أو من آدمء فكذلك أو من تراب كا اعتبره الذين عجبوا نزل بقدر وإن استبعدوه؛ 
وإن اعتيرته بالتبات نزل بقدر قال تعالى: (وَآمَهُأَْبتكر مِنَ لض تباا » ثم يعد كز فيا ور جْحكمْ 
إخْرَاج)6 [نوح:2:018 1]. فانظر إلى هذا الدور القرآني في إِنْبَاننا من الأرض وإعادتنا فيهاء ثم إخراجنا 
منهاء وقد ورد: *إن آدم كان شجرة بَوَادِي نُعّْانَ)؛ وكذا محمد 6 كان كوكبًا دريًا يوفد من شجرة 
مياركة الأدهان. وأول الأدوار الكنز المخفي» وهو ما قبل العرفان» وجميع أدوار الوجود ني ضمن 
القرآن. [كشف الواردات الإفية]. 
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5 في الظلم؛ «مُرِيب» [ق:25] في الدين, «الَّذِي جَمَلَ مم لله إِهَاً آحَرَ [ق:26] 
من الحوى والدنياء ٍِتَلْقيهُ ني العَذَّابِ الشّدِيدِ» [26:3]: وهو طلب الدنيا بالخرص 
والغفلة. 

ثَالٌ قَرِيَة4 [27:3] وهو الروح العلوي. فإنه قرين نفسي السفلية: لرَينا مما 
أَطَمَييةُ4[ق:27]» فإنه ليس إلا طغاء وإلااغواء من شأن» «وَّلكِن كَانَ في ضَلالٍ بَعِيدِ» 
[ق:27]! أي: طبعت النفس على الضلالة: كما قال: َإِلأمَارَجِمَ رَيّ» [يوسف:53]. 

ؤثَالَ4 [ق:28] الله تعال: «لآ كَخْتصِمُوا لَدَيْ وَكَد كَدّمْتُ إليَكُم بالْوَعِيدِ4 [ق: 
8 هما يبَدَلْ القَوْلُ لدي » [29:3]! إذ قلت: «هؤلاء في الجنة ولا أبالي» وهؤلاء في 
النار ولا أبالي»''". وما نا طلم لَلْعَبيدِ4 [ق:29]. بأن أرسل أهل الجنة إلى النار أو 


(1) اعلمرحمك الله أن الخوف من مقامات الرجال قال #: «أنا أعلمكم بالله وأخوفكم منه» وني الحديث 
أيضًا: الو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرًا ولخرجتم إلى الصّعٌدات تلدمون صدوركم»”" 
والصعدات يضم الصاد والعين مغرد. وصعيد يطلق عل التراب» وعلى وجه الأرضء وعل الطريق. 
وعلى القبر؛ والمراد هنا: لخرجتم إلى الطرق أو إلى المقابر تلدمون صدوركم بكسر الدال» أي تلطمون 
صدوركمء واعلم أن الخوف على قسمين: خوف العباد وهو من نار جهنم؛ وشوف العارفين وهر 
خوف الإجلال .. ومن هذا المعنى خوف الأنبياء علبهم الصلاة والسلام وكمل الأولياه» وهذا الخوف 
لا يمنعهم أن ينفعوا عباد الله؛ وأن يُمدُوهم بالتفحات الإلهية والأدعية والنصائح الشرعية؛ وأما أرباب 
العبادة فقد غلب الخرف عليهم بحيث لو قفنت لأحدهم: المدديا سيدي» يقول: الدجس لا يطهر غيره؛ 
وليس هذا بخوف العارفين. 
واعلم أن مقام الرب انفراده بالتصرف في ملكه كيف شاء؛ لآن الرب هو السيد» ولا تصرف للعبد مع 
سيده؛ ولذا قالوا: السيد من لا عبد له؛ ولهذا السر قال #: «إنا معاشر الأنياء لا نورث ما تركناء 
صدقة' لأنهم عبيد خلص؛ ومقام العبودية هو الدين الخالص: قال الله تعالى: ألا يِه وين الخَالِصٌ» 
[الزمر:3] وفي هذا المقام قيل للسيد الأعظم ك: «َلَيِن للك مِنَ الأمر شَْ؟4 [آل عمران:128]) 
فخوف العوام من الذنوب لأا لا تليق بمقام الرب» بل اللائق هو الطاعة؛ فلو قلت للعايد: هل 
أكرمك الله بكرامة؟ بقول: نعم أكرمني بكونه لم يخسف بي الأرض مثلاً أولم يُنزل عل صاعفة تحرقني. 
وأما مقام الرب عند العارفين فالتوحيد الذي لم يشاركه فيه أحدء فخوف العارف أن يغفل عن 
التوحيد.. حتى أن المتمكن في مقام العبودية هو الذي يشهد أن الحق هو القالم بوظائف العبودية فيه. 
ويثبت له اسم العبد كم) يثبت له اسم الرب. وهذا مشهد محمد 336 في قوله: «إنما أنا عبد فالقائل فيه: إن؛ 
أنا عبد هو القائل: دأنا سيد ولد آدم؛ ولا كان هذا المشهد بعيد' من العموم قال: ١لا‏ تقولوا سبدًا إنها 
السيد القه» وأما هو 6 فالقول منه هو قول الله ينفسه؛ فمن خاف مقام ربه رد عبوديته إلبه فلا يرى نفسه 
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أرسل أهل النار إلى الجنة؟ لأنه ظلم والظلم وضع الشيء في غير موضعه. 

وبقوله: ؤَيَومَ تقُولُ جهنم هل امتّلأتٍ وَتقَولُ هَل يمن مُرِيدٍ» [ق:30]ء يشير إلى 
جهنم نفس الإنسان» وحرصها على الدنيا وشهراتها كلما ألقى نوع منهاء ويقال لحا: 9هَلٍ 
اتلأتِ وَتَعُولُ هَلْ من مَزِيدٍ» من أنواع الشهوات؛ فلا يملأ جوف ابن أدم إلا التراب. 


قَاًا بأمر من الأمور الجارية فيه أو الجارية منه. وهذا معنى قول من قال: الأوامر الإلحية والنواهي 
والقيام بالوظائف المشروعة في حق العارف بالله تشريف لا تكليف. يعني أن العارف يشهد أن القائم 
هذه الوظائف كلها هوء فقد شرّف الله العارف حيث أشهده حقيقة الأمر من أنه تعالى هو القائم بها فيه. 
كما قال ابن عطاء الله »: إذا آراد أن يظهر فضله عليك خلق ونسب إليك؛ أي نجل فيك بالقيام بالأمور 
المشروعة؛ لأن له تعالى مرتبة التقييد كما أن له مرتبة الإطلاق» ولذا أمر 6 أن يعلمنا بذلك» قال تعالى: 
<قل إن الا مر كلهُء ينه [آل عمران :14 فكل صورة في الوجود وكل ما يبدوا من تلك الصورة لله 
تعالى» ولذلك من خخاف مقام الرب نهى النفس عن الموىء والمراد بالحوى: الدعرى» فمن نمى نفه 

عن الهوى يتبغي أن يشهد أنه تعالى هو الذي ينهي نفه عن الهوى في مظهرية نفسه؛ فيراه أنه هو 
الناهي والمنهي والآمر والمأمورء واسم الرب واقع عليه كها أن اسم العبد راجع إليه. 
ألا ترى قوله يق لما سّئل ما الدين؟ فقال: «النصيحة لله؟ فهو القابل للنصح في مظهر العبد. 
ألا ترى قول الله تعالى: (قَدلَ رَتٍ أَحَكر باخقْ» [الأنبياء:112]. وني قراءة: لقال رب احَكُمْ 
بِالْحَنٌّ» فأدخل الح نفسه في التكليف المشروع ولذلك أخبر تعالى بقوله: ووَلِمَنْ خا مَقَامٌ ري 
جَعئَان» [الرحمن:46]: فأضاف الخوف لمن أضاف له الرب فله جتتان: جنة التقييد الصورية» وجنة 
الإطلاق الذاتية. فتلك الجتتان لذَوَانا ان 4 [الرحمن:48]: من الأسماء الإلهية فللجئة الإطلاق أفنان 
وهي أسباء التنزيه وججنة التقييد أفنان وهي أسماء التشبيه» فمن نخاف مقام ربه فجزاءه مقام ربه «مُن 
وُجدَ فى رَحُلِ فَهُوَ جَرَاؤْه [يرسف:75]» فلما نبى نفسه عن الهوى كشف عن حقيقة نفسه» ومن 
هو الناهي ومن هو المنهيء وحيئئذ هَفَإنّ لَه مي آلْمَأُوَئ4 [النازعات:41]) والجنة نفسه فهي 
مأوى الحتى؛ لأنه سمعها وبصرهاء فهو عين أعضاتهاء فذات الرب المعثر عنها بضمير كنت صمعه؟ لي 
الحديث هي أعضاء العبد بعينها وإن شئت قلت بأن المراد بالجنة وجود الحق وذاته فهي المأوى للصور 
المشهودة وهذا معنى قوم: إن الحق ذات كل * وو والمحدثات أسرانةء والاستع بالتسبة إلى اله تعالى 
عين ا مسمى» لقوله تعالى: «هوّالاًو لحر وَالطُّوب وَنْبَاطِنُ 4 [الحديد :3 فلا مأوى لنا سواء. ولم 
بأوي إليه إلا إياهء وهذا مقام الفردانية: فمن تحقق به فهو فرد الوجوده فالعالم حرف جاء لمعنى وليس 
الحرف إلا الصورة: وليس المعنى إلا هوء فأدر حمياك منك إليك تر كل شيء دائرًا عليك؛ (وَأن لمِسسَ 
ِلْإِنْسنٍ إلا مَا سَعئْ» [النجم:39]» فافهمء فالخمرة والكأس عين الخبارء والساقي والنديم عين 
شارب العقار. [كشف الواردات الإطهية]. 
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وفيه إشارة أخرىء وهي: أن الحرص الإنساني قشر محبة الله تعالى» بل هو عين 
المحبة» إذا كان متوجها إلى الدنيا وشهواتها يسمى الحرصء وإذا كان متوجها إلى الله تعالى 
وقرباته يسمى محبة؛ فاعلم أن ما زاد في الحرص نقص من المحبة» وما نقص من الحرص 
زاد في المحبة؛ وإذا اشتعلت نار المحبة فلا يسكن نائرتها با يلقى فيها من محبوبات الدنيا 
والآخرة؛ بل يكون من حطبها ويزيد في اشتعاهاء حتى: «يضع رب العزة فيها قلمه 
فهنالك تمتلوئ ويزوى بعضها إلى بعضء فتقول: قط.. قط)”"). 

ثم أخبر عن حال المؤمنين المثقين بقوله: 9وَأَرْلِفَتِ اج ِْممقِينَ4 [31:3]) يشير 
إلى جنة قلوب خحواص المتقين أنها أزلفت وقربت هم في الدنياء بل هم في الدنيا بالأجساد 
وهم في الآخرة بالقلوب. 

ويقال: إن الحنة تقرب من المتقين. كما أن النار تجر بالسلاسل إلى المحشر المجرمين. 

ويقال: بل يقرب الجنة بأن يسهل على المتقين مسيرهم إليهاء ويراد هم الخواص من 
المتقين. ويقال: : هم ثلاثة أصناف: : قوم: يحشرون إلى الجنة مشاة؛ وهم الذين قال فيهم: 
<وَسِينَ الّذِينَ كَفَرُوا إلى جهنم زُقراً» [الزمر: 1 17 وهم عوام المؤمنين» وقوم: يحشرون 
إلى الجنة ظرُكْبّاناً» [البقرة:239] على طاعاء تهم المصورة لحم بصورة حيوان نهؤلاء هم 
الخواصء وأما خاص الخاص فهم: الذين قال لهم : (ِوَأَرِْفَتِ انه مين 4 تقرب الجنة 
منهم؛ 9غَيْرَ بَعِيدٍ4 [31:3]؛ أي: الجنة غير بعيد عنهم؛ وهم البعداء عن الجنة «في مَقْمَدٍ 
صِدْقٍ عِندَ مَلِيكِ مُقَئَير4 [القمر:5 5]. 

[١‏ هناما وود ل أو ؤب (5) َنئىَ تن بال م دي يبي (2) الما 
0 لور جل تَامَنَاموتفهَا وأ لسغا بار بود ري 

قوفي اإبآدر مَل ين يسيس (2) ]فى دَيِكَ لكر لسك ملك أو أل المع وهر 
سَهميدٌ د © وَلْقَد حَلقسا الْسَمئوْتٍ وَالارضٌّ رض وَمَابتتَهُمَا فى سِكٍَ أيَّامِ واكك يلي 
(14ق: 32 - 38]. 


ويقال هم: <هَذًا مَا نُوعَدَونَ4 [ق:32]! 9هَذَا إشارةً إلى مقعد صدق. ولو 


(1) رواه الدارقطني في الصفات (1/ 15 رقم 9)؛ والعقيل (1/ 110 ترجمة 129 أيوب بن خوط). 
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كانت الإشارة إلى الجنة لقال: هذه. 

وفي الحقيقة أن موعود المتقين الموصوفين لِكُلُ أَوَابِ حَفِيظِ» [ق:32]» هو 
الراجع إلى الله في جميع أحواله لا إلى ما سواهء حافظًا لأنفاسه مع الله لا يصرفها إلا في 
طلب الله؛ وما يؤكد هذا المعنى قوله: «إنَّالحِّينَ في بَنَاتٍ ور في مهمد صِذْقٍ عند مَلِيكِ 
مُفْتَدرِ» [القمر:5 5]. 

وأيضًا يدل عليه قوله: مّنْ حََفِيَ الرّحْمَنَ بالعَيْب» [ق:33]! أي: بنور الغيب 
يشاهد شواهد الحق, قنخشى من خشيته؛ منه ما قال: لجباريته بل قال: لرحمانيته: والخشية 
من الرحمن خشية الفراق؛ وهذا قال: 9وّجَاءَ بقَلْبِ مُنيب» [ق:33] إلى ربه معرض عما 
سواهء مقبل عليه بكلية لادْخُنُوهَا؟ك [ق:34]. يعني الجنة «يسَلام» [ق:34]؛ أي: 
بسلامة القلب منهاء لذَلِكَ يَومُ الحلُودِ؟» [ق:34]لم يسكن إليهاء بل يعبر عنها. 

وبقوله: «لحُم ما يَشَاهُونَ فيها وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ» [ق:35]» يشير إلى أن من يريدناء 
ويعبر عن نعيم الجنة للوصول إلينا فيصل إليتاء ولدينا يجدنا لمزيد ما يشاءون أهل الجنة 
منهاء وهذا كما قال: من كان لي كنت له ومن كنت له كان له ما كان لي»”2 وقال تعالى: 
«من كانَ يُرِيدٌ حَرْتَ الآخِرَة تَرْدْلَهُ في حَرْيْهِ [الشورى:20]. 

ثم أخير عن تهديد أهل الوعيد بقوله: 9وَكَمْ أَهَْكْنا َبَلَّهُم من قَرْنِ هُْ أَصَدْ مِنّْهُم 
بَطشاً قََقبُوا في البلادٍ هَل من تميص» [ق:136] يشير إلى إهلاك النفوس المتمردة في 
القرون الماضية؛ إظهارًا لكمال القدرة والحكمة البالغة؛ لتأدب به النفوس القابلة للخير 
وتتعظ به القلوب السليمة. 

كما قال تعالى: «إِنَّ في ذَلِكَ لَذِكْرَى ين كَانَّ لَهُ كَلْبٌّ6[ق:37]!؛ أي: قلب سليم من 
تعلقات الكونين» فالقلوب أربعة: قلب قاس وهو قلب الكافر وقلب مقفول وهو قلب 
المنافق» وقلب مطمئن وهو قلب المؤمن. وقلب سليم وهو قلب المحبين المحبويين» الذي 
هو مرآة صفات جمال الله وجلالهء ى! قال: «لا بسعني أرضي ولا سمائي» وإنما يسعني 
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'قلب عبدي المؤمن»”". 

وقوله: ٍأَز أَلْقَى السّمْعَ وَهُوَ شّهِيد6 [37:3]! يعني: من لم يكن له قلب بهذه 
0 اواو 
0 

ثم قال: لوَلقَد لقنا السَمَوَاتِ4[ق:38]؛ أي: سموات الأرواح 9و الأزْضٌ »> 

ار لك وَمَا ينها [ق:38] من النفوس والقلوب في الأسرار 
وسر الأسرار ني سيا م4[ ق:38]؛ أي: في ستة أنواع من المخلوقات؛ وهي مخصورة 
فيا ذكرناه من الأرواح والأشباح والتفوس والقلوب والأسرار وسر الأسرار: فلا لوق 
إلا وهو داخخل في جملتها؛ فافهم جذا. 

ؤوَنَا ممما من لَعُوبِ» [ق:38]؛ لأنها خلقت بإشارة أمر: «كن4. كما قال 
تعالى: ظِوَمَا ا مرنَا إلا واه تلمع بِالْبَصَرِ4 [القمر:50]. فأنى يمسه اللغرب. وأنه 


صمد لا نحدث ف ذاته حادث. 


لتَدُ لقنا 


(0) تقدم تخريجه. 

(2) قال الورتجيبي: أثبت الله سبحانه رؤية أنوار حكمته الأزلية وسناء الكبرياء والعظمة وظهور قهر 
الجبارية لمن له قلب. وله إلقاء السمع؛ وله شهود الرّء والقلب عبارةٌ عن نقطة دائرة الفطرة القدمية 
التي خلقها الله من نور فعله الخاص. وهو يتجلى لها من نور صفته ونور ذاته» وهناك لطيفة كبرى؛ 
وهي سر النقطة» حوها دائرة العقل؛ وراء الدائرة حواثي فعلهء ألقي تمنها ستر الصفات؛ ثم نحت 
ذلك الستر ظهور الذات اء فهر بذاته وصفاته حافظ فمله الخاص؛ أليس ستر الفعل العام على 
غاشيتهاء وحولها عالم الملك والشهادة؛ وباطئها كشف الصمدية وجلال الأزئية. وبينها وبين الحق لم 
ببق حججاب امتناع قدمه عن إحاطتهاء وذلك الكشف والعيان من بدو وجودها إل أبد الأبد لا نقطع؛ 
لذلك قال الشبلي: وفتي مسرم وتجري بلا شاطئ» سقط عنها أضداد التجلي؟ إذ لم يبى بين الحن 
وبينها جريان الحوادث؛ ولتلك اللعليفة عيون وأسماع؛ ؛إذكل وجودها سمع وبصرء فجميع سمعها 
وبصرها مشغولٌ بخطاب الله ورؤيته؛ فألقت سمعها لأصوات وصلة الأزلية. شهدت أبصارها 
بمشاهدة القديم» ثم نورث الشيكل بالحضور والخدمة» وطلب مريد الصفاء والقرابة» وجعلتها مركب 
سيرانها وطيرانها إلى عمالم الملكوت. ورأت من روزنة البصر ما رأت بلا واسطة: وسمعت بسمع الظاهر 
ما سمعت بلا وسيلة» فإذا رأى صاحب هذا القلب شيئًا من عجائب صنعه صار خاضعًا لعظمت. 
خاشمًا فيبته؛ مطيعًا لأمره. جعلنا الله وإياكم من أصحاب القلوبء وأقرٌ عيوننا بأنوار الغيوب. 
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١‏ تَأسيرْطلَ ابوت وسَهَح يمر ويك قَِلَ لَوع لشّميس وَمَل اشرو( ومن 
لْبْلٍ ضَبَحهُ ودر الشجوم ([ة) وَأسْتَعْ َم باد لماو ون كان عرس (8) يوم يَسْمَُونَ ألسَّيْسَة 
لجنا هك يوز تنيع (3)إنا عن َي ميث ولي اموي (2)8 كدق الأ عتكم يرأ 
َك حَشو ًا 5 (5) خر أعلريا وو وآ أت عَلهِم يجبا رعذ ْم من يخَافُ وعد 
(14)9[ق: 9 - 45]. 

وبقوله: لقَاصْْ عَلَ ما يَقُونُونَ وَسَبْحْ ِحَمْدِ رَبك [ق:139]» يشير إلى تربية 
النفوس بالصير على ما يقول الجاهلون؛ من كل نوع من المكروهات وتزكيتها عن 
المغات المأمومات: يملازمة الذكر والتسبيحات والتحميدات «قَبْلٌ طُلوع 
الشّمْسٍ4[ق:39]؛ يعني: من أول النهارء «وَقَبْل العرُوبٍِ» [ق:39]؛ يعني: آخر 
النهارء وَمِنَ اليل [ق:40]! أي: من جبع الليل بقدر الوسع والطاقة. 9لَسَبْحْهُ 
وَاَحمَاد السّحُودٍ» [ق:40]؟ يعني: بعد الصلاة. 

وبقوله: 9وَاسْمَعْ يَْمَ يناد اناوه [ق:41]» يشير إلى مراقبة القلوب بعد انقضاء 
أوقات الذكر؛ لاستماع نداء الهو اتف الغيبية والإلهامات الربانية والإشارات الإفية #من 
مَكَانٍ قريب » لَق:41]. 


يوم يَسْمَعُونَ» [ق:42]. وهو قلب النفوس «الصَيّْحَةٌ ِالْحَقّ» [ق:42]» من 
جناب الحق يتجليى صفاته. لذَلِكَ يَوْمُ روج » [ق:142] عن ظلات البشرية إلى نور 
الروحانية والربانية. ْ 

إن تحن نخبي » [ق:43] القلوب الميتة» لوَنْمِيتٌ» [ق:43] النفوس المحبة؛ 
<وَإلَبِن الَصِبدُ» [ق:43] لمن ماتت نفسه وحبي قلبه» وذلك 9يَوْمَ َشَغَنُ الأ » [ق: 
4 أي: أرض الوجود لِعَنْهُمْ بِرَاءاً» [ق:44] بجذبة الحق تعالى» لدَّلِكَ حَسْرٌ عَلَبْنا 
يَسِبدُ6 [ق:44]. بإفناء وجودكم وإبقائكم بوجودنا. 


نحن أَعْلَمُ ب يَفُونُونَ وما آنْتَ عَلَيْهِمْ جار [ق:45]) هذا خطاب لمع القلب؛ 
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يعني: ما أنت على النفس وصفاتها بمسلطء «فَذْكر بِالقَرْآن» [ق:45]!؛ أي: بدقائق 
معانيه وحقائق أسراره لمن يَحَافٌ وَعِيدِ4 [ق:45]! يعني: بعض النفوس القابلة لتذكر 
القرآن ووعيملهة. فإنه ليبس من نفس قايلة ل 


(0) انظر: تفسير القشيري (7/ 304). والبحر المديد (7/ 53). 


سورة الذاريات 
مكية وهي ستون أية 
ماه هقر ويك 

ناريت دروا 9 نا لبيك وف 9) مللرن يترا زع ) الستستب آم )انا وص 

سيد زنائية ع ود كن انه رام وليب () نف متا )12 
نيبم مرو اهرت )ينطو دجم لو () َم م عل الثار بفتثية 9©) 

ووأ ينك مدا الى ككُمٌ بو. تيون( إن الم فى جتن ومو هن # [الذاريات: 1 - 
15]. 

لِوَالذَارِيَاتِ دَرُواأ2'"6 [الذاريات:1]» يشير إلى الرياح [السحابية] بحمل أنين 
المشتاقين المتعرضين لنفحات الألطاف إلى ساحات العزة» ثم تأت بنسيم نفحات الحق إلى 
مشام أسرار أهل المحبة» فيجدون راحة من غلبات اللوعة؛ وفي معناه أنشدوا: 

ون لأستهدي السرياع سلائكُم ‏ إذا أفسبَقت ين تُحوِكُم يبوب 

وَأسَأفَاح لَالسَلامإِلَيِكُمُ فَإن هي يومابَلقَت تأجيبي 

بقوله: «فَالْحَايِلاتِ و ؟» [الذاريات:2]» يشير إلى سحاب ألطاف الربوبية 
بحمل أمطار مراحم الألوهية» فيمطر على قلوب الصديقين. 

وبقوله: ظقَالْجَارِيَاتِ يُسْراه [الذاريات:3]: يشير إلى سفن وجود المحبين 
المحبوبين شراعها مرفوعة إلى مهب رياح العناية؛ فتجري بها في بحر التوحيد على أيسر 
حال. 

وبقوله: طَكَالْمَُسْيَاتٍ أرا» [الذاريات:4]) يشير إلى من ينزل من الملائكة 
المقربين؟ لتفقد أهل الوصلة وللقيام بأنواع من الأمور لأهل هذه القصة. فهؤلاء القوم 
يسألونهم عن أحواهم هل عندهم خبر من فراقهم ووصاهم. ويقولون: 

بربكايا صاحبي تقفاليا أسائلكم عن حالكم فسالانيا 


(1) أقسم الله سبحانه بعواصف تجلي عظمته وكواشف أنوار كبرياته التي تفرق أسرار العارفين في هواء 
القدم؛ والبقاء حتى لا يبفى من وجودها من صولة ظهور القبومية في سماء الهوية أثر؛ لغلبة الفدم على 
الحدث وبشهال جماله الذي يأني بنسيم الوصلة إلى قلوب المحبين» وينشق طيب نسائم الدنو أرواح 
الشائقين وحمل أنين العاشقين إلى بساتين الملكوت. ويطيبها بطيب الخبروت. 
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«إنما تُوعَدُونَ4 [الذاريات:5]. أيها الطالبون الصادقون فى خطاب: «ألا من 
طلبني و جدني»!!' «لَصَادقٌ» [الذاريات:5]» لوَإِنَ الدِينَ4 [الذاريات:5]؛ أي: حقيقة 
الدين دلوَاقِعٌ 4 [الذاريات:6] في جدر قلوب المجاهدين فينا وأسرار المجتهدين لناء أن 
الله تعالى وعد المطيعين بالجنة» والتائبين بالمحبة» والأولياء بالقربة» والعارفين بالوصلة: 
والطالبين بالوجدان. 

ثم جدد القسم فقال: لرَالسََّاءِ ذَّاتٍِ اليك [الذاريات:7]: أشار إلى ساء 
القلب ذات الطرائق إلى الله يك, (إنك» [الذاريات:8] أيها الطالبون الصادقون لقي 
َوْلٍ محتَلِفِ» [الذاريات :8] في الطلب؛ فمنكم من يطلب منا ما قلنا من الدرجات في 
جنان النعيم» ومنكم من يطلب منا ما عندئا من الات القربات؛ ومنكم من يطلب منا 
بالدنيا من العلوم والمعارف. ومنكم من يطلبنا بجميع صفغاتناء فمن استقام على الطريقة 
لتر ا طن كل كل قاس ممعي 

وبقوله: «يُؤْفَك عَيْهُ م مَنْ أَفِكَ» [الذاريات:9]؛ يشير إلى أن في قطاع الطريق على 
أرباب الطلب للكثرة» فمن يصرفه طلبه قاطع من القطاع من التفس والهوى والدنيا 
وزينتها وشهواتها وجاهها ونعيمها فصضّرف؛ فقد حرم عن متمناه وأهلكه هواهء ىا قيل 
نعوذ بالله من الحور بعد الكور, وينادي عليه منادي العزة: وكم مثلها فارقتها وهي تصغر 

وبقوله: لقْيِلَ الَرَاصُونَ * الْذِينَ هُمْ في غَمْرَةٍ سَاهُونَ4[الذاريات:11-10]. 

يشير إلى مدعي هذا الحدث الكذابين الذين هم في غمرة الحسبان والغرور لاهون. ومن 

استبطاء ء حصول امرام يَسْألُونَ أَبَانَ َوْمُ الدّينِ4 [الذاريات:12]؟ وهم في ضلالة ظلمة 
ليل الدنيا يستعجلون في استصباح نهار الدين» فأجابتهم عزة الجبروت عن ثنق الكبرياء 
والعظموت. 9يَْمَ هُمْ عَلَ النَارٍه [الذاريات:13]؛ أي : على نار الشهوات (بفْئَنُونَ4 
[الذاريات:13]؟ أي: بعذاب البعد والقطيعة يعذبون. 

9ذُوقُوا تنكم 4 أي: عذاب فتنتكم التي قطعت عليكمٍ طريق الطلبء ظهَذًَا 
الي كنم به [الذاريات:14] تملون عن الطلب» 9تَسْتَعْجِنُونَ4[الذارر يات:14] 


مس 111 1 
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الظفر بالمقصود. 

ثم أخبر عن المتقين التاثبين بقوله تعالى: «إِنّ القن في جنات وَعْبُونٍ» 
[الذاريات:15]١‏ يشير إلى أنهم في جنات قلوبهمء وعيون الحكمة في عاجلهم؛ بل في 
جنات الوصل وفي أجلهم ني جنات الفضل» فغدًا نجاة ودرجات واليوم مناجاة وقربات. 

يني ما نهم ماهم هم كلا مَل ميك ينيد (ع) كوا قَامنَ اليل ميجن () 
تارم تفي (ن) وف أفزلو نبلل وحور (2) ون الي ينث ميقي (ن) وق 
كن ألا بوره (©) وف ال دجما ومنو (3) ررَنِ التمل رارض إِلدُ لحن يتل مآ أكْ 
طفن (4)2 [الذاريات: 16 - 123]. 

آخِذِينَ ما آنَاهُم رَ ب » [الذاريات:16] اليوم بقلوب فارغة من الله من أصناف 
ألطافه. وغدًا يأخذون ما يعطيهم ريم في الجنة من فنون العطاء والرغدء 3إِنجُمْ كَانُوا قَبْلَ 
ذَلِكَ» [الذاريات:16]؛ أي: قبل أن كانوا في الوجود وكانوا في العدم «تُحسِيْنَ» 
[الذاريات: 16]؛ وإحساتهم أنهم كانو ١‏ محبين الله باللهء كا قال تعالى: وَببونَهُ4 [المائدة: 
4] وهم بعد في العدم. 

ولما حصلوا في الوجود 9كَانوا قَلِيلاً م مُنّ اللَبْلٍ مَا مَبْحَمُونَ4 [الذاريات:17]؛ 
أي: كانوا قليلاً؛ وكانوا لا ينامون بالليل كقوله: دِوَكَبِيل : مّنْ عِبَادِي الشكُورُ» [سبا: 
3 وكقوله ك: نوم العالم عبادة»” '“» فمن يكون ف العبادة ناً)؟ 

ؤوَالأسْحَارٍ هُمْ يَسْتَغْفِرَ يَسْتَفْفِرُونَ» [الذاريات:18]؛ أي: يستغفرون عن رؤية 
عبادات يعلمونها في سهرهم إلى الأسحار بمنزلة العاصين» يستغفرون استصغارًا لقدرهم 
واستحقارًا لفعلهم. والليل إما للأحباب في أنس المناجاة وإما للعصاة في طلب النجاة» 
والسهر لهم في لياليهم دائم؛ لفرط أسف أو لشدة لهف»ء وإما للاشتياق أو للفراق» كيا 
قال: 

وأكم ليلة فيك لا صباح لما أننيستهاقابضاعل كبدي 

قد عضت المين بالدموع وقد وضعت خدي عل بنان يدي 


(1) ذكره العراقي في أحاديث الإحياء (3/ 211). 


402 سورة الذاريات 


وإما لكمال أنس وطيب روح. كا قالوا: 

سقى الله عيشا نضيرًا مفضى زمانالموىفي الصباواللجون 

لياليه نحكي انسداد اللحاظ للعينعندارتداهدالجسون 

وبقوله: «وفي أَمْوَالهِمْ حَقٌّ لُلسَائِلِ وَالْمَخْرُه م [الذاريات:19] يشير إلى ما 
آناهم الله من فضله من المقامات والكالات. أنه فيها حق للطالبين الصادقين إذا 
قصدوهم من أطراف العالم في طلبها إذ عرفوا قدرهاء والمحروم من لم يعرف قدر تلك 
المقامات والكمالات» فاتصدوهم في طلبها فلهم في ذمة هؤلاء الكرام حق التفقد 
والنصح. «فإن الدين النصيحة”''؛ فإنهم بمنزلة الطبيب» والمحروم بمنزلة المريضء فعلى 
الطبيب أن يأتي إلى المريض» ويرى نبضه ويعرف علته ويعرفه خطرهاء ويأمره بالاحتماء 
عن كل ما يضره. ويعالجه بأدوية تنفعه إلى أن يزول مرضه وتظهر صحته. 

رن الأزض آيَاتٌ للْمُوَقِننَ» [الذاريات:20] منها أنها تحمل كل شيء: 
فكذلك الموقن العارف يحمل كل حمل من كل أحدء ومن استثقل حملاً وتبرم برؤية أحد؛ 
ساقه الله إليه فلغيبته عن الحقيقة ومطالعته الخلق بعين التفرقة» وأهل الحقائق لا يتصفون 
بهذه الصفة» ومنها أنه يلقى عليها كل قذارة وفامة فتنبت كل زهر ونور وورد» كذلك 
المعارف يتشرف ما يسقي من الجفاء» ولا يترشح إلا بكل خلق على شيمة زكية» ومنها أن 
ما كان منها سبخًا يترك ولا يعمر؛ لأنه لا يتحمل العمارة كذلك من الإيان له مبذه 
الطريقة همل؟ فإن مقابلته ببذه القصة كإلقاء البذر في الأرض السبخة. 


(1) حديث تميم الدارى: رواء أححد (4/ 102 «رقم 15982) ومسلم (74/1 . رقم 55).: وأبو داود 
(286/4 و رقم 24» والنسائي (7/ 156 » رقم 7) وأبو عوانة (1/ 44 . رقم 101), 
وابن خزيمة في السياسة كما في إتحاف المهرة للحافظ (3/ 8 , رقم 2456). واين حبان (10/ 435 
رقم 4574)؛ والبغوي في الجمديات (392/1 رقم 2681) وابن قانع (1/ 109) رالبيهقي ني 
شعب الإيان (323/4» رقم 265 5)» وأبو نعيم في المعرفة (1/ 449 » رقم 1291). والطبراني (2/ 
4 :رقم 1267): وابن عساكر (54/11). 
حديث أبي هريرة : أخرجه الترمذي (4/ 324 رقم 1926) وقال : حسن صحيع. والنسائي (7/ 
7 رقم 4199) . والدارقطني في الأفراد كيا أطرافه لابن طاهر (5/ 346 » رقم 5699). وأحمد 
(2/ 292 .رقم 7941): والطبران في الأوسط (4/ 122 » رقم 3769). 
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وبقوله: «وَني أَنَفِكُمْ أثَلا تُبْصِرُونَ4 [الذاريات:121]) يشير إلى أن نفس 
الإنسان مرآة جمبيع صفات الحق تعالى؛ ولهذا قال 5: «من عرف نفسه فقد عرف ربهة""؛ 
قلا يعرف أحد نفسه إلا يعد كيالحاء وكاها في أن تصير مرآة تامة مصقولة قابلة لتجلٍ 
صفات الحق لحا؛ فيعرف نفسه بالمرآتية ويعرف ربه بالتجلي فيهاء كما قال تعالى: 9سَتَرِءبِمٌ 
آبَائنَا في الآفاني وَفي أَنمْيِهِمْ حَنَى ييْنَ هُمْ آنه الح » [فصلت:3 5]. 

وبقوله: «ون الكَمَاء رِرْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ» [الذاريات:22]: يشير إلى سياء 
الأرواح؛ كما ينزل ما هو سبب رزق الأبدان من سماء الصورة كذلك ينزل ما هو سبب 
رزق القلوب وحياتها من سماء الأرواح من الطوالع واللوامع والشواهد والتجليات 
الروحانية والتجليات الربائية» 9وَمَا تُوعَدُونَ4 7[ الذاريات:22]. هما لاعين رأت ولا 
أذن سمعت ولا خطر عل قلب بشع . 

وَرَبٌ السَّاءِ وَالأَرْض نه 4 [الذاريات:23]؛ أي: فكما قولكم أن الله خالق 
السياء والأرض حق؛ كذلك القول فإنه الرازق حق ووعده حق لكمء «مُثلَ ما أَنكُمْ 
تَنطِفُونَ» [الذاريات:23]؛ يعني: كما أنطقكم الله فينطقون بقدرته بلا شك حت من الله 
أن يرزفكم ما وعدكم, وإنها اختص التمثل بالنطق؛ لأنه تخصوص بالإنسان وهو أخص 
قيفانة: 

مل كس عَيثُ َو بوهم الذكزيت 8 سوام الأ سكدا 446608-16 
0م يك أتزه. نجة بجر سيد (©) تقر ركع قال ألا تأ رت )نكس يتئم يبك 6لا 
لاق وَبَدَوُُ بلي عير 2ت أنزأئة فى سر تسكن مَحهَهَاوَك بول عم (5) كلا 
كَدَيلك كَل رَبل نص عْوَالْصَكِمْ آلْمَلِيمٌ (5) 4 [الذاريات: 24 - 30]. 

ثم أخبر عن ضيف المكرمين غيره للمؤمنين بقوله تعاى: مَل أنَاكَ حَدِبتُ ضَيْفٍ 


(1) تقدم تخريجه. 

(2) أي تفرغوا لعبادي ولا يشغلكم طلب الرزق عناء فإنا نرزقكم » ثم قال: إن الله رغى عتكم بعبادة يوم 
فارضوا عنه يرزق يوم بيوم. فال؛ وفيها وجه آخر: فون السماء رِرْفَكُمْ4 أي من الذكر وثوابه. تفسير 
التسئري (2/ 667. 

(3) تقدم نخريجه. 
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بْرَاهِيمَ المْكْرَمينَ 4 [الذاريات:124) يشير إلى إبراهيم الروح وضيفه المكرمين تجليات 
صفات الجمال والجلال؛ فر اع [الذاريات:26]؛ أي: إبراهيم الروح إلى أَمْلِه» 
[الذاريات:26]؛ أي: إلى أوصاف بشريته؛ لفَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِين» [الذاريات:26]؛ أي: 
بالصفة البهيمية مشوبة بنار التجلي؛ طفَقرَّبَهُ إِلَبْهِمْ» [الذاريات:27] تقربًا إلى الله يبذهاء 
ؤِثَال آلا أَكُلُونَ» [الذاريات:27 1. طلب الفناء من هذه الصفة بالكلية فيا أفنوهاء وما 
كان القصد فناؤها بالكلية؛ إن| كان القصد إزالة قوتها وشوكتها المضرة للروح. 

نوجس جَس يِنْهُمْ © [الذاريات:28]؛ أي من سطوات التجلى لخيفَة4 [الذاريات: 
8 عل نفسه؛ ؤََالُوا له تَحَف »[الذاريات أي: إنا ما أرسلنا إلا لإصلاح ذلك 
وإهلاك أعدائك. #وء بدو بغلام»[الذار, يات:28] وهو إسحاق قلبه وَعَلِمِ4 
[الذاريات :8] بالعلم اللدني يولد له بعد هلاك أعدائه؛ وهم النفس وصفاتها. 

ؤتَئبكَتِ انرائة» [الذاريات:29] وهي الروح الطبيعي «ني صَرّةِ نُصَكْتْ 
وَجْههَا#[الذاريات:29]؛ تعجبًا من أن يلد عجورًا مثلها غلامًا مثل القلب الحقيقي. 

وَقَالتْ عَجُورٌ عَقِيِمَ4 [الذاريات:29] لم تلد قط كيف تلد الآن مثلهء طقَالُوا» 

[الذاريات:30] التجليات بلان الحال: 9كَذَلِكِ قَالَ رَيْكِ4 [الذاريات:30)) إنه عليه 
هين ٍَإنه 1 هُوّ الحكِيم» [الذاريات:30] يحكم بمثل هذا المقتضي حكمته. ٠‏ لالعَلِيم» 
[الذاريات:30] بفعل أمثاله. 

< + 016 تلت كم الترسؤة(©6لرا ينا زب 3ل ور زيم (©إِدمعَيْمِْجَاي 
بدن 22 تسَوبَةصِدَرَكَ مرضي (2) رامن 00 فا ينين 
اليد ©) مرق م لياف لتاب اليم (5) وف موسع رذ أزسلتة لك توي لطن 
جين (5) مول كيم وال مج 9 حو رم ( ليزه مَميْمه مد وده بوم عم فى ألو هر ثليه 9 4 
[الذاريات: 31- 40]. 

«قال» [الذاريات:31]؛ , يعني إبراهيم ارق م َحَطيكُمْ يجا المرَسَلُونَ» 
[الذاريات:31]؛ يعني: : التجليات 8َالُوا إِنَا َر سِلنًا ِل وم عر رمين» 00 يات:32) 
وهم النفس وصفاتها الذميمة؛ لِتْرْسِلٌ عَلَيْهُمْ حِجَارَةٌ تن طن * مُسَوٌمَة عِندَ رَبْكَ» 
[الذاريات:34-33]: هلاك (لِلْمشر فِينَ4 [الذاريات:0134 وهي الأذكار والأوراد 
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والمجاهدات والرياضات والمعاملات المهلكة للنفس وأوصافها؛ 9تَأَخْرَجنًا من كَانَ فِها 
مِنّ امؤمِنينٌ؟» [الذاريات:35] سالمين من افلاك» ها وَجَدْنَا فيها» [الذاريات:36]؛ 
أي: في مدينة الشخص الإنساني غير بَيْتِ من المسلِعِينَ4 [الذاريات:36]؛ أي: القلب 
السلته وأوصافه الحميدق لوَتَرَكْنَا فِيهَا آبَِ» [الذاريات:37] من تزكية النفس وتهذيب 
أخلافهاء عبرة وِللَذِينَ تحَافُونَ العَلَّابٌ الأَلِيم» [الذاريات:37]: بوعيد قوله: « فَدْ نآ 
من رَكَاهَا © وَقَلْ حََابَ من تسّاهَا#[الشمس:10-9]. 

ثم أخبر عن عذاب أهل العقاب بقوله تعالى: وني مُوسى إِذْ أَرْسَلَْ إلى فِرْعَوْنَ 
ِسُلْطَانٍ بين [الذاريات:138]: يشير إلى موسى القلب إذ أرسله إلى فرعون النفس 
بسلطان وهو عصا لا إله إلا الله مبين إعجازها بأن يتلقف ما تؤفكون من سحر تمويهات 
سحرة فرعون النفس» وَل بريه [الذاريات:39)؛ أي: أعرض رؤية الإعجاز 
والإيران به بجميع صفاتهء لوَقَالَ» [الذاريات:39] فرعون النفس لموسى القلب: 
لماح أ تَْنُونٌ * فَأَحَذْنَاهُ وَجُنُوتهُ4[الذاريات:1]40-39 يعني: فرعون النفس 
وصفاتباء «قَبَلْنااهُمْ في اليَهِّ» [الذاريات:40]؛ أي: يم الدنيا ليهلكوا فيهاء «وَهُوَ 
ميم 4[الذاريات:40]؛ أي: مستحق اللوم إنا هو فرعون النفس؛ لأنها هي الأمارة 
بالسوء والصفات تبع لها. 

قا كَل عاذ ستاعتي ازيح لقم (8) مادم عَوَء أ و ماهير (ت)كف 

ترد إذ مب ل تَممواحٌَ يبدو (2) مراع أئر ويخ تَأَدَنْهُمْ لَه وهم طون (ن) فا 
تتلا ين ناو وَعَاكاما متيو (2) ونوج ينهم كرما سفت (ع) والشمل بها 
ترون نممو (©) ارس رَضْسَنها نَم ألمَهِدُونَ (زهه) ‏ [الذاريات: 41 - 48]. 

ويقوله: «وَني عَادٍ» [الذاريات:1 4] إل قوله: ظوَالسَاءَ يُنينَامَا» [الذاريات: 
7 يشير إلى النفس وصفاتها وأسباب هلاكها من غضب ربها"". 

وبقوله: وَالسَمَاة بَيَْاهَا يِه [الذاريات:47]» يشير إلى سماء القلوب؟ إذ بناها 
بحكمة بالغة قابلة للفيض الإفي. لوَإِنًامْوسِمُونَ» [الذاريات:42]؟ يعني: القلوب 


- 


(1) من الآية 41 إلى 47 لم يتعرض لم المصنف. 


لقبول الفيض» كا قال: : اوإنها يسعني قلب عبدي المؤمن»!' ؟ يعني: إذا وسعته هذا القبول 
ؤوَالأَرْضٌ لَرَسَْامَا) [الذاريات:48)؛ أي: أرض النفوس فرشناها لسماء القلوب؛ 
ليمطر عليها مطر الحكمة من سماء القلوب؛ فتنبت منها أشجار العبودية التي تثمر أثهار 
مواهب الربوبية» ثم أثنى على نفسه تعالى عزة لكيال صنيعه فقال: لقَيِمُمَ للَجِدُونَ» 
[الذاريات: 48]. 

« دمن حكُل نئء حَلَذا رجن لعل ند درو (5) وروأ ل أ إن لكجنة يتبث (ج)117 
توا مم أئه لهاس إن لكر ونه تدب مين (2) ايك ما لق اين ين قبلهم ين يسول إل 6لا 
اراز بون () أتواسوأيوة بل هم ودب طن (2) لهم نمَآأَتَ يمور (5م) © [الذاريات: 
4 -08)]. 

وبقوله: «ومن كُلْ سَيْءِ خَلَفْنَا زوين » [الذاريات:49]. يشير إلى أنه تعالى خلق 
لكل شيء من عالم الملك وهو عالم الأجسام روجا بيد القدرة الإلهية» كا قال تعالى: 
9تسْبْحَانَ الذي بيده ملكُوتٌ كُلْ عَيْء واه ترج جَعُونَ4 [يس:83]» مهذا الطريق للوصول 
والوصال. 

لَعَلَكُمْ يد ذَكْرُونَ » [الذاريات:49] أنكم بهذا الطريق جنتم من الحضرة ويد 
القدرة إلى الملكوت» ومن الملكوت إلى الملك فبهذا الطريق ترجعون إلى الله وهو قوله: 
لقَفِرٌوا إِلَ الله» [الذاريات: :50 أي: ا 0 
إليه بقطع التعلقات عما سواه «إنٍ لكم : نه نَذِيرٌ» [الذاريات:50]. ذا القطع لين 
[الذاريات:0 5] بالمراهين القاطعة. 

ؤوَلا تَعَلُوا مَعّ الله [الذاريات: 17؟] في المعرفة بوحدانية (إِهاً آخرَ» 
[الذاريات: 0 والهوى والدنيا والآخرة. فتعبدوها بالميل إليها والرغبة عباء 
فإن التوحيد في الإعراض عنها وقطع تعلقاتها والفرار إلى الله منها؛ لأن من صح قرآن إلى 
اله صح قرآن مع الله وهذا إكمال فإنه التوحيدء لا يغفر أن يشرك يه. 

ثم أخير عن عادة ساداتهم في الكفر بقوله تعالى: 9 كَذَيِكَ ما أنى الَذِينَ من قَبْلِهِم 


من رَسُولٍ إل انوا سَاحِ أَوْ تَحنُونٌ» [الذاريات:52]) يشير إلى أرباب النفوس المتمردة 
من الأولين والآخرين» مركوزة في جبلتهم طبيعة الشيطانية من التمرد والإباء 
والاستكبار» فيا أتاهم رسول من الأنبياء في الظاهر. ومن الإلحامات الربانية في الباطن إلا 
أنكروا عليهء وقالوا: 9سَاحِرٌ» [الذاريات:52] يريد أن يسحرناء «أُوْ حْنُونٌ» 
[الذاريات:52] لا عبرة بقوله: طأَنَوَاضصَوَا بوه [الذاريات:53]» كأن بعضهم بالتمرد 
والإنكار والجحود؛ لأنهم خلقوا على طبيعة واحدة»» 9ِبَلُ هُمْ نَوْمٌ طَافُونَ» [الذاريات: 
3] بأنهم وجدوا أسباب الطلغيان» وهي: السعة والتنعم والبطر والغتى. 

ديول عَنْهِم» [الذاريات:54]؛ فإنك لا مهدي من أحبت منهم» دوم نت 
مَل 4 [الذاريات:54]) في العجز عن هدايتهم؛ لأنك تبلغ وليس إليك من الهداية 
شبيء. 

< ودع ون الذي تع المؤمنيت (2) وَمَا لدت لفن الاش إلا إيمتثو جما 

يتم ين وَفوَمَآأيدُ أن يمون (2)إنّأمْه هوَارُ ومو ين رت) نيت طلموأ و 

َئْلَ كو ابي ملا يتنباو (2) مَربلُ إن حكَكْرأ ين يَدمِهمْ الى بوعَمُود () 4 
[الذاريات: 55- 60]. 

دِوَدكٌرْ 4 [الذاريات:55]: فإن حرفتك أن نكون مذكرًاء كها قال تعالى: لفَذَكْرْ 
5 أنَتَ مُدّهْد» [الغاشية:21]. لَكَِنٌ الذّكرَى تَنَعُ الْؤْمنينَ4 [الذاريات:55] الذين 
منّ الله عليهم أن هداهم للؤيهان؛ فذكر العاصين منهم عقوبتي؛ ليرجعوا عن مخالفة أمري» 
وذكر المطيعين جزيل نوالي؛ ليزدادوا طاعةً وعبادةٌ ليه وذكر المحبين ما شاهدوا من أنوار 
جمالي وجلالي في الغيب وغيب الغيب؛ ليزيدوا في بذل الوجود وطلب المفقود. 

دوا خَلَفْتُْ الجن وَالإنس إلا لِيَنيْدُونِ4 [الذاريات:56]؛ لأن ذرة معرفتي 
مودعة في صدق عبوديتي» وإن معرفتي تنقسم قسمين: معرفة صفات جمالى ومعرفة 
صفات جلالي؛ ولكل واحدة منهها مظهر والعبودية مشتملة على المظهرين بالانقياد لها 
والتمرد عنهاء فمن انقاد ها بالتسليم والرضاء كا أمر به» فهو مظهر صفات جماني ولعلفي؛ 
ومن تمرد عنها بالإباء والاستكبارء فهو مظهر صفات جلالي وقهري. فحقيقة قوله: وما 
لقت الجن وَالإنس إلا لبدو نٍ» [الذاريات: 56]؛ أي: خلقت المقبولين منهم؟ ليعبدوا 


الله فيكونوا مظهر صفات لطفه. وخلقت المردودين منهم؛ ليعبدوا الهوى فيكونوا مظهر 
صفات قهره؛ هذا المعنى الذي أردت من نخلقهم 5 ريد مِنهُم من رَزْق4 [الذاريات: 
7] يحصلونه بكسبهم 9وَمَا أَرِيدٌ» [الذاريات:57] منهم «أن يُطْعِمُونٍ 6 [الذاريات: 
7 يعني: ما خلقتهم لمصلحة من مصالح الدنيا يختص بها؛ وإنها خلقتهم مختصين بأن 
يكونوا مظاهر صفات لطفي وقهري ومظهرهما. 

(إِنَْ الله هُوَ اراق [الذاريات:58] بجميع الخلائق» لدو القرَة اليْ1!؛ 
[الذاريات:58] في خلق الأرزاق والمرزوقين, لقن لِلّذِينَ ظَلَمُوا» [الذاريات:59): 
من أهل القلوب على قلوبهم؛ بأن جعلوها ملوثة بحب الدنيا بعد أن كانت معدن محبة الله 
مع «دنوباً مل دَنُوبِ أَصْحَابيِم» [الذاريات:59] من أرباب النفوس بجميع صفاتها؛ 
لان القلب إن صَلَّحَ صَلّْحَ به سائر الجسد. وإذا قَسَدَ قَسَدَ به سائر الجسد دَّل 
يَسْتْجِلُونٍ» [الذاريات:59] في إفساد القلب 9قَوَيْلٌ لُلْذِينَ كَمَدوا4 [الذاريات:60] 
بنعمة ربهم في إفساد القلب. اين يَوِْهمُ الذي يُوعَدُونَ» [الذاريات:60] بإفساد سائر 
صفات الحسد. 


071-56-2 
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(1) هذه الآية وأمئاها هي التي فلت الأمراض والشكوك من قلوب الصديقين» حنى حصل لهم اليقين 
الكبير» فسكنت نفوسُهمء واطمأنت قلوبهم. فهم في روح وريجحان. والأحاديث في ضهان الرزق كثيرة» 
وأقوال السلف كذلك. البحر المديد (6/ 156). 


سورة الطور 
مكية وهي سبع وأربعون أية 

« واظور (ن) وكتس تسور تلع) ف ري مَنشُور (5) والبد الْمصمور (8) َالَف المروع 
© والبجمرالستجور. (2) إن عَدَابَ ريك لقع (2) ما لك ين دانع (ن) ينم نَمو اسم مورا () 
وَتيسي ُالْجهَالُ سيا (8) مويل يومد كديب () الذي" هُمْ في وض لمجو (5) يوم يدوت إن 
تَارِجَهَتَمَ دعا (؟ هنذِء آلنَار أت هشر يها تحن ك9 حر هذا أم أشر لابهرُرت 
(» أصلوها فأسيرةأ أو لا صيروا سواه طيْح نما رون ماشتم تَمْمَلُوبَ (5> + [العلور: 1 - 
16 

9وَالطُور وَكِتَابٍ مُسطُور» [الطور:2-1] يشير إلى طور النفس الذي كلم الله 
عليه موسى القلب؛ لشثرف استاع كلام الحق عليه صار محل القسمء فأقسم الله به 
وبكتاب كتبه الله تعاللى (في رَقٌّتَنْشُورِ» [الطور:3]؛ أي: في قلوب منسوبة إلى الرقة يدل 
عليه قوله: «كَتّبَ في قُنُوِمُ الإيَان4[المجادلة:22]. 

لوَالَيْتِ المعْمُور» [الطور:4]: وهو سر قلوب العارفين معمور بأسرار الحق 
تعالى. وَالسَفْفيِ الَرْفُوعٍ4 [الطور:5]» وهو الروح المرفوع درجاته إلى الحضرة؛ وهو 

لوَالْبَحْر الَْجُورِ» [الطور:6]؛ أي: بحر قلب سجر بنار المحبة ما قم لعزة هذه 
الأشياء. إن عَدَّابَ رَبك لَوَاقِعٌ 4 [الطور:7]؛ أي: العذاب لأهل العذاب واقع بالنقد؛ 
لأن أشد العذاب ذل الحجاب كان من دعاء سري السقعلى: اللهم مهما عذبتني فلا 
تعذيني بذل الحجاب والحجاب واقع؛ فإن أعظم الحجاب حجاب النفس هاما لَه من 
داقع 4 [الطور:8] من قبل العبد؛ بل دافع حجاب النفس وهو رحمة الله تعالىء كما قال 
تعالى: ِالنَفْسَ لِأمارَة بالُوءِ إِلأما رَحِمَ ري [يوسف:53]. 

وبقوله: ليَوءَ تتُورٌ السَّمَاءُ قؤر» [الطور:9]؛ يشير إلى سماء القلب ومورة توجهه 
للح تعالى بصدق الطلبء (وَتَسِيرُ الجبَال» [الطور:110 جبال النفس «سَيْرا» 
[الطور:10] إلى عام القلب» ومنه إلى عالم الأرواح؛ ومنه بجذبة: «ازجعي4 [الفجر: 
8] إلى حضرة الربوبية» لقَوَيْلٌ يَوْمَيذِ4 [الطور:11] حين ظفر الطالب بالمطلوب؛ 
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ووصل المحب إل المحبوب» طلْلْمْكَذَينَ4 [الطور:11] بهذا الحديث» من ينزل 
الحسرات الموقدة التي قطعت على الأفئدة من فوات هذه السعادة العظمى. والحرمان عن 
ما وعدناكم من عذاب خوضكم في الدنياء ولعبكم بها من الغفلة ونيران الحسرات 
[والزفرات] لالَذِينَ هُْ في حَوْض؟ [الطور:12] الدنيا وشهواتها وزخارفها يمون 
[الطور:12], 

وبَوْمَ يُدَعُونَ ِل نار جهنم دعاً4[الطور:3 1] دعاء لا خلاص منها ولا رجوع. 
يناديهم عزة الحق تعالى: لهَذِءِ الَارٌ التي كُشْم بها تُكَذّيُونَ * أَكْسِحْرٌ هَذّاكِ [الطور:14- 
5 يعني الذي آم أنم نيصر ونَ4 [الطور:15] حقائق هذه المعاني. 

لاضصِْلَوْمَا» [الطور:16] أدخلوها لتذوقوا عذاماء (تاضيئوا» [الطور:16] في 
هذا البلاء «أَوْ لأَتَضْدُوا» حين لا ينفعهم الصبر؛ إذ لم تصبروا حين ينفعكم الصبر: 
سَوَاه عَليِكُمْ» [الطور:16] أجزعتم أم صبرتم؛ ؤِإمَّا ترون ما كُشُمْ تَمْمَلُونَ» 
[الطور:16] في الدنيا من الخير والشر الذي تعملون في الآخرة من الصبر والخضوع 
والخشوع والتضرع والدعاء؛ فإنه لا ينفع شيء منهاء والحاصل أن يقال: لاخْسَمُوا فِيهَا وَلاَ 
نُكَلْمُونِ4 [المؤمنون:108]. 

«إذ امون فى جسن وير (2) ميهي يمآ اله ربخ ووه نبي مدا بَ كير () 
كوأ شر متأ يعات تتعلوة (3) متكي مل سور سَصغْوفَ تدهم ور د (2) ولد 
“اسأوا مسنم مك بإ للذتايع نتم متهم ين ملم ون ول أنري ماكب يور( 
مسمس كه وَل ِصمَْونَ )بره سا لا لفاولا تيد (5) © [الطور: 17 - 


.] 3 


ثم أخبر عن التقى وأرباب هذه الدرجات العلا بقوله تعالى: إن اين في جَنَّاتٍ 
وَنْعِِمٍ4 [الطور:117]. يشير إلى أنهم في جنات القرب ونعيم المشاهدة في العاجل والآجل؛ 
إذ اتقوا بالله سواه. 

ؤتاكيينَ» [الطور: 18]» متعجبين لبا آَاهُمْ رَسجُم4 [العلور:18] من أصئاف 
الطافه. لوَوَكَامُمْ رَبُيُمْ عَذَابَ الججيم» [الطور:1]18 جحيم نفوسهم وعذابها 
وشهواتها. 1 
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9كُلُوا» [الطور:19] من طعام المشاهدات» وَاشْرَبُوا© [الطور:19]» من 
شراب المكاشفات» ينا بنا كنت تَمْمَلُون» [الطور:19] من أنواع المجاهدات ورعاية 
آداب الرياضات,. فإن المجاهدات تورث المشاهدات: 

فاشرب عل وجههاكَفينا مُدامةفي الكؤوس كالسسشرر 

«متكينَ عل صر مُصْمُوقَةٍ» [العلور:20]: سرر الدرجات والقرباث المفيضة في 
العبودية؛ وَرَوّجْتَاهُم بحُورٍ عِنٍ» [الطور:20]؛ من إنكار الحقائق الغيبية 9وَالِْينَ 
آمَئُوا» [الطور:21] بهذا الحديث في طلب الحق تعالى من القلب والروح 9وَانْبََنْهُمْ 
دَُيُْهُم4 [الطور:21] من النفس وصفاتها 9بايانٍ» [الطور:21] بهذا الحديث «أَخْقنا 
بم مُريْتَهُمْ4 [الطور:21] وإن لم يكونوا مستعدين لنيل هذه الكيالات من الوصول 
والوصال بالاستقلال» 9وَمَا أَلتََاهُم مّنْ عَمَلِهِم4 [الطور:21]؛ أي: ما ينقص من جزاء 
عمل القلب والروح «مُن شَيْءِ6 [الطور:21]. بسبب إلحاق النفس وصفاتها بهم في 
المقام. 

ؤكل امرئ با كَسَبَ رَهِينٌ » وَأَمتَدْنَامُم4 [الطور:22-21]؛ يعني: القلب 
والروح «بفاكهةٍ وَخُم 3 يَشْتَهُونَ » [العلور:22]؛ يعني: ب) هو من مشارب النفس 
الحيوانية؛ تقوية للروحانية وإمدادًا للسير في الصفات الربانية. 

9َبَنتَارَعُونَ4 [الطور:23]!؛ يعني: يتعاطون القلب والروح والنفس وصقاتهاء 
«فِيهًا» [الطور:23]؛ أي: في مقامات السير «كأساً» [الطور:23] من مشارب الروح 
والقلب للنفسء وكأسًا من مشارب النفس للروح والقلب؛ الأ لَْوٌّه [الطور:23] من 
أوصاف البشرية فِيهًا4[الطور:23] في الكاسات؛ لينزله إلى مقام النفس 9وَلا نئي 
[الطور: 23] من أوصاف الروحانية؛ لعده يطبع الروحانية في الروحانية. 

< + تلن مين بدن بتكت 33 ئكزة © رازز تت عجر قله )16 
َصحكُئَائلُ ى: أجلن مُمْفِقِينَ (5) فَمَركَأقَهُ موقا صنَابَ ألتَمُوم )إن حكن ين قبل 
تَخوة نه َال ليسم (5) مَدَحسرَمم أت نمسي ريك يكاه نولا مون )ل يوون حار 
كرد رالمثد () لصاون نكم يرب المي 03 [الطور: 24 - 11]. 

9وَيَطُوُ عَلَيْهِمْ غِلَانٌَ ُّمْ [الطور:24] من واردات الح تعالى» «كَأئُْمْ لول 
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مُكْنَونَ» [الطور:24]. لا كدورة فيهم من نقوش الدارين» والقوم عن الدار وعمن في 
الدارين مختطفون باستيلاء ما يستغرقهم من تتابع الكاسات في بحر الحياة. 

5 وَأَقْبَلَ يَعْضْهُمْ4 [الطور :25؟؛؛ يعنى: القلب والروح وغل بَنْض» [الطور: 
5 يعني: على النفس طيَتَسَاءَلُونَ * َانُوا إن كُنَا كَبْل» [الطور:26-25]؟ أي: 
قبل السير والسلوك لني أَمْلِنَا» [الطور: 6 2]!؛ أي: في عام الإنسانية «مُشْفِقِينَ 4 [الطور: 
6 خائفين من سموم صفات البهيمية والسبعية والشيطانية والشهوات الدنياوية؛ فإنها 
مهب سموم قهر الحق تعالى» فَمَنْ الله4 [الطور:27)] تعالى 9عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ 
السّعُومٍ4 [الطور:27] سموم قهره؛ ولولا ففضله ما تخلصنا منه بجهدنا وسعيناء بل 9ن 
كُنَا من كَبْلُ نَدْعُوهُ» [الطور:128]: ونتضرع إليه بتوفيقه في طلب النجاة وتحصيل 
الدرجات» ؤإِنَهُ هُوَ البرّ# [الطور:28] لمن يدعوه» #الرّحِيم4 [الطور:28] لمن ينيب 
إلِه. 

: ثم أخبر عن التذكير لدفع التقصير بقوله تعالى: لقَدّكُر قَها أَنْتّ ب بِعْمَة ربك كَاهِنٍ 
وَلاَ تُْونٍ * أمْ يَقُولُونَ سَاعِرٌ تربص به رَيْبٌ الَنُونِ4 [الطور 29 -30]: يشير إلى أن 
طبيعة اللإنسان متنفرة في حقيقة الدين» مجبولة على حب الدنيا وزينتها وشهواتباء والدوهر 
الروحاني الذي جبل على فطرة الإسلام في الإنسان موزع بالقوة كالجوهر في المعدن. فلا 
نستخرج إلى الفعل إلا بجهد جهيد. وسعي تام على قانون الشريعة» ومتابعة النبي #6 
وإرشاده؛ وبعده بإرشاد ورثة علمه وهم العلماء الرباتيون الراسخون في العلم من المشايخ 
المسلكين» وني زمان كل واحد منهم. 

والخلق مع دعوى إسلامهم ينكرون على سواهم في الأغلب. ويستعدون ترك 
الدنيا والعزلة والانقطاع عن الخلق. والتبجل إلى الله وطلب الحق تعالى إلا من كتب الله في 
قلوبهم الإيهان؛ وأيدهم بروح منه. وهو الصدق في الطلب وحسن الإرادة المنتتجة في بذرء 
عه وَححبونَهُ» [المائدة: 54]. ولاذَلِكَ فل الله يُؤتِبِ من يَعَاء ,4 [المائدة: 4 5] وإلامن 
خصوصية طبيعة الإنسان أن يمرق من الدين» كما يمرق السهم من الرمية؛ وإن كانوا 
فلن ويصومون. ويزعمون أنهم مسلمون ولكن بالتقليد لا بالتحقيق, اللهم إلا من 
شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. 
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وفي قوله: 9َذْكرْ) إشارة أيضًا إلى أن التذكير على النبي والشيخ واجب في كل 
حال والعظة للخلق؛ ليحيي من حبي عن بينة وهلك من هلك عن بيئة؛ ومن طبيعة 
الإنسان أن ينسب أهل التحقيق من الإنسان والمشايخ إلى الكهانة والجنون والسحر 
والشعر. 

وبقوله: 9قُلْ تَرَيْصُو اهل معكم : من المَريْصِينَ 4 [الطور: 1 يشير إلى النصير في 
الأمور ودعوة المخلق. والتوكل على الله فيا يجري على عباده والتسليم لأحكامه في المقبولين 
والمردودين. 

أت اريم لعشم ينذا لمحم َم طون () ليمُولت وبل لابين (©) قدأ اديت 
ند 6ل يدت )از بخ الكيرت 70 كتهو الاي 
بل لا بون (5) أمْ عندَهُم حَرَاين +: ا د يمعو فيه أن 
عق ب © 14 لهذ ولط ا )3 تَطهر كما مهم ً يِنِكفْرَمر مُنْقلُونَ (42) أمْ 

د عسوم م كَمٌ يَكْبونَ ع أم شرن م ب ينلدي كتياه المكيقوت 11007 1 إله َي رمه سبح نَأهُو 
ترد قالطو 2 -43). 

وبقوله: آم توم أخلامهم يذ. ...» [الطور:32].؛ إلى قوله: <َأم هم إل غير 
الله سَبْحَانَ الله عم ؛ بش ركُونَ4 [الطور:43]» يشير إلى سفه أحلامهم» وركاكة عقرهمء 
وَخيرة ري لخر نارهم وغلبة حسهم.؛ واستغراقهم في الغفلة إلى غاية. 

١‏ برجا ركتكا يداش مهيف رسعت كز () ددهم عق بكنشا يمُأ فد 
عون لرهن) بوم لابح عنْهم كيد هم سكا ولا هم بصم يُصَرودَ (5) وَإنَلِلَذِينَ طُلموأ َذَاا دوب حك وللكنّ 
ا نوسح يمري وَكهمْ (9) وليل حدر 

لشجوم (8) > [الطور: 44 - 49]. 

ونير روا كِسْفاً من السَّيَاءِ سَاقِطاً يَقَولُوا4 [الطور :4+] من غباوتهم وسفههم إنه 
وسَحَاتٌ ُْكُومٌ» [الطور: 4 يعني : أنهم وإن رأوا كل آية لا يؤمنون, كما قال تعالى: 
ؤوَلَوُ فَحْنا عَلَيْهُم ياب مْنَ السَّمَاءِ» [الحجر:14]) حتي شاهدوا باليقين ظِلَقَالُوا إَ 
َكَرَت ب أَنِصَارّنَا4 [الحجرات:15]: وليس هذا عيانا ولا مشاهدة دِنَلَرْهُمْ حتى يُلاقُوا 


ولاو 


يُومَهم الذي فيه يُصْعَقَونَ4 [الطور: 45]؛ أي: فأعر ض عنهم حتى يلاقوا يومهم الذي 
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يتجل م الحء فيصعقون عن أنانيتهم كيا صحق موسى إذ تجل ربه للجبل ليو لاني 
عَنْهِمْ كَبْدْهُمْ شَيْئا4 [الطور :446 ا ل 0 
بصعقة التجلي) <وَلاَهُمْ بُنصَرُونَ4 [الطور:46]. بشيء من الأوصاف البشرية. 


ؤَتَإنّ ِلَّذِينَ ظَلَمُوا» [الطور:47] أنفسهم بإفساد الاستعداد الأصلٍ في قابلية 
الفيض الإلمي. 9عَذَاباً دُونَ ذَلِكَ4[الطور:47]؛ أي: من صفات القهر درن صفات 
اللطف. لوَلَكِنَ أكْتْرَهُمْ لآ يَمْلَمُونَ4[الطور:47]. اللطف من القهر ولا القهر من 
اللطف. 


ثم أخبر عن الصبر أنه دافع للقهر بقوله تعالى: ووَاصْْ لكُم رَبك [الطور: 
98 أي: : فاصبر لما حكم به لك في الأزل؛ فإنه لا يتغير حكمنا الأزلي إن صبرت وإن نم 
تصبر؛ ولكن إن صبرت على قضائه؛ فقد جزيت ثواب الصابرين بغير حساب. 


وفيه إشارة أخرى فاصبر لحكم ربكء لَقَإْنْكَ بأَغْبينًا ينا [الطور :48] نعينك على 
الصير لأححكامنا الأزلك اك قال تعالى: وَاضْيْ وما َب إل بالله4 [النحل:127]. 


وَسبْح ب بحمد د رَبك حجن َقُومُ* ومن القّْلٍ قبس وَإِدْبَارَ النجُوم» [الطور :49-48 
به يشير إلى مداومئته على الذكر وملازمته بالليل والنهار. 
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ببروث-لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة او إعادة تنضيد الكتاب 
كاملا أو مجزأ أو نمجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر 
أو برمجته على اسطوانات ضونيةإل'ا بموافقة الناشر خطياً. 


قال الشيخ العالم القطب. مظهر الحق» سلطان المحققرن» سر الله في الأرضين. 
مستنبط المعاني المودع في الآيات» مستخرج الأسرار المبهمة على البريات» سيد الواصلين» 
سند السالكين. ركن الحق والدنيا والدين؛ ناصر الإسلام والمسلمين, أبو المكارم: أحمد بن 
محمد بن البيابانكيء المعروف ب: «علاء الدولة السمئاني»» دام ظله ومد عمره؛ الصنف 
الأول في الاصطلاحات. التي لا بد للمستفيد المرشد من معرفتها واستحضارها؛ لأن 
تصنيف هذا الكتاب المستطاب هو الواضع الأول المبلغ؛ وجميع إصاغته وتربيته من العلم 
الحقيقي بلا واسطة. لولا أنه يشرحه لما يمكن لأحد بعده حل مشكلات اصطلاحاته. 
وليبقى هذا الكتاب غير منتفع به» وأعوذ بالله من علم لا ينتفع به. 

والنبي 5 يقول: «ينقطع عمل ابن آدم إلا من ثلاث»". أحدها: علم ينتفع به يعده» 
وأسأل الله التوفيق لإبقاء علمي ينتفع به بعدي في الدينء مما يزيد لأرباب اليقين با وعدوا 
وعد الحق المبين» ومل آله في كلامه المحكم, الذي هو الحبل المتين المنزل على حبيبه الأمين 
خاتم الأنبياء والمرسلين و وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين» لهم بإحسان إلى يوم 
الدين, والموفق إلى عليين. 

وها أنا أتبين الاصطلاحات المخصوصة ببطن القرآن في هذا الصنف من هذا 
الأصلء وأشتغل بعد الفراغ من صنفي هذا الأصل في الفن الثاني من الأصل الرابع. 
بكتب القدسيات الواردة في حل مشكلات جميع ما أودع في الأصول الأربعة المختصة بهذا 
الكتاب - إن شاء الله الملك الفتاح الوهاب - على سبيل الإيهان موجرًا. 

اعلم يا طالب المناسبة بين الآفاق والأنفس في المخاطبات القدسية مع اللطائف 
الأنسية؛ أن اللطيفة القالبية التي خحمرها الله بيدي اللطف والقهر بعد التنزل من بطنان 
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العياء إلى الحضرة الأحدية؛ وتنزل النقطة الأحدية إلى الحضرة الواحدية؛ واستواء الحقيقة 
الواحدية على عرش العشر في أربع مراتب من المراتب اللاهوتية الأحادية؛ والجبروتية 
العشراتية» والملكوتية المأتية» والناسوتية الآلافية عشرًا عشرّاء في صباح حاجز بين ظلمة 
الليل الخلقي ونور النهار الأمريء كما ذكرتها في «الموارد الشوارد» وهي آدم وجودك. ولا 
تكمل اللطيفة القالبية إلا بعد تكميل اللطائف العشر السلالية وأخواتها كا بيناه في 
مواضع كثيرة. 

واللطيغة النفسية الملطة عليها أنواع البلاء في دار الابتلاء هي نوح وجودك. 
واللطيفة القلبية المرباة في طلبها ذرة ذرية حامل صدف وجودها درة اللطيفة الأنانية هي 
إبراهيم وجودكء واللطيفة السرية المخصوصة بالمناجاة هي موسى وجودكء واللطيفة 
الروحية المشرفة بخلقة الخلافة هي داود وجودكء واللطيفة الخفية المؤيدة بروح القدس 
هي عيسى وجودك المبشر لاسم لطائفك» وهي القوى المختصة لكل لطيفة من اللطائف 
المستودعة في وجودك. بمقدم اللطيفة الخفية وظهور آياتها الجليلة» الجاذية جميع الحقائق» 
المستكنة في المفردات العلوية والسفلية؛ المستجمعة في اللطيفة القالبية ومركباتها الخلقية 
والأمرية» المستودعة في اللطائف النفسانية والقلبية والسرية والروحية والخفية إلى الحق 
الواحد الحقيقي؛ وهو محمد وجودك الحامل صدف وجوده درة اللطيفة الأنانية الكاملة. 
أصالة المري في صلب اللطيفة القلبية» التي دعت وسألت من الله تعالى أن يجعل لها لسان 
صدق في الآخرين. 

ولأجل هذا السر أمر الله تعالى حبيه باتباع أيه إبراهيم بقوله: <أَن انع مله إبْرَاهِيمَ 
حَنيناً» [النحل: :,. وقال: («إِنَّ أَوْلَ الئاس بإِبرَاهِيمَ لَلْذِينَ بو وعدا الي وَالْذِينَ 
آمَنُوا والله د المؤْمنن > [آل عمران:68]: وهآم كَانّ إِبْرَاهِمْ م وديا وَل 00-7 [آل 
عمران:67]؛ غالطًا في اللطيفة السرية والخفية مزلزلاً في مغلظهاء لوَّلَكِن كَانَ حَنِيفا 
مُسْلِيا» [آل عمران:0.]67 متوجهًا إلى فاطر السماوات والأرضء متجاورًا عن لالظ 
المختصة بالغيب المخصوص باللطيفة القلبية وهي: شم نسيم الحق من وجود كل موجود 
بالذرة المودعة في صلبه؛ الحامل صدق لطيفة حقيقة ذرة اليتيمة المحمدية»؛ فكلما سمعت 
في الكتاب ما يخاطب به آدم» فاسمعه بلطيفة قالبيتك» واستعمل تطيفة قالبيتك فيما أمر به 
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ونبهى عنله, 

واعتبر بها ضرب مثلا له وتيقن أن بطن هذا الخطاب يتعلق بك في الأنفسء كها 
كان ظهره يتعلق بآدم في الآفاق؛ ليمكن لك الاستفادة من كلام الحق» وتكون ممن يقرأه 
عصا طريًا؛ لثلا يغويك الشيطان المغوي. ويخرجك من الجنة المخصوصة بلطيفة قالبييك 
وينزع عنك لباس التقوى. 

وكلما سمعت أآيات فيها المخاطب نوع؛ فاسمعها بلفظه بلطيفة نفسيتك» وإذ حق 
الخطاب لثلا يبتلى بالبحر المسجور نبيّن أن الشهوة والغضب. ولا تفرق أمم قواك في 
غمرات الأماني الكاذبة. 

وكلما سمعت الآيات المنزلة في حق إبراهيم تَهة؛ فاسمعها بلطيفة قلبيتك المستحقة 
بخلعة الخلة» وتشمر لأداء حق ما خاطبك الخليل الجليل؛ لثلا يقع الخلل في الخلة. ولا 
ينزع خلعة الخلة بالالتفات إلى ما سوى الخليل الجليل عن وجود الخليل المستذل بالدليل 
الحسي والعقلٍ» حتى يكون دليلك خليلك. 

وكلما سمعت المكالمات الموسوية ومناجاتباء وما يتعلق بأحوال موسى الناطق به 
التنزيل؟ فاسمعها بلطيفتك السرية» واشتغل بأداء حق ما في ظن الخطاب؛ لثئلا يضل 
السامري أمم قواك بعجل الحوى. 

وكلما سمعت الخطاب المخصوصة بداودة الامتحانات الصادرة عن حضرة صنفة 
الودودية» فاسمعها بلطيفتك الروحية التي عملها صفة لبوس الواردات الودودية في 
كسوة العبادة؟ لتحصن أمم قواك قواها على سيوف الظنون الكاذبة» ورماح الأوهام 
الفاسدة؛ وسهام الشكوك الطارثة عليها الخارجة عن مشي الشبه المخصوصة بالشيطان. 
وأذعن لجميع ما في ضمن الخطاب؛ لثلا يوحشك عن ربك الودود أنسك الحاصل من 
الاشتغال بأمر القالب الفاعل فعل الروح الفاعل به. 

وكليا سمعت مافيه من أحوال عيسى والخطاب العتاايء الذي خاطبه ربه في كلامه 
بقوله: «أآنْتَ كُلْتَ لئاس الِدُونيٍ 2 إِهَينِ ين دُونٍ الله» [المائدة:116]» وكان 
مخصوضًا بأن يغلظ أمم قواه الغير المزكاة؛ لأنهم نظروا بعين غير مكتحلة بنور الإيهان 
الخفي, أن قابليته أم القالب وفاعلية الرب بلا واسطة الروح الصوري الشهادي» وظهور 
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اللطيفة الخفية؛ فأثبتوا له الأبوة والأمومة والبئونة» وقالوا: ثالث ثلاثّة4 [المائدة:73)» 
وقالوا: بالاتحاد خلاف الأمم الماضية غير الأمم المخصوصة باللطيفة السرية؛ لأنهم ظنوا 
بعزير أنه اين الله وهذا غلط مخصوص بالواصل الغير الكامل إلى عيني السر والخفى؛ 
لنزاهتهما عن الكدورات القالبية» وخصوصيتهما بتجل الروح السري والقدمي» فاسمعه 
بلطيفتك الخفية وتشمر لإخراج الغرور بظهور النور القدسي في عقلك. 

وقد قال في مقام الاعتذار لحسن الأدب الذي كنت قلته فقد علمته» تَعْلَمُ ما في 
يي وَلا أمْلَمُ ما ني تَفْسِكَ إِنْكَ أَنْتَ عَلامُ الغُيُوب » [المائدة:116]؛ لأن غيب الخفى مع 
كونه حيطًا بالقبوب الخمسة: الروحية» والسرية» والقلبية» والنفسية» والقالبية» محخاط 
غيب الغيوب وهو غيب اللطيفة الخفية. 

« إن تُمَذَيُْمْ» [المائدة:118] بما قالوا لجهلهم بما قالواء لفَإِنجمْ عبَادكَ وَإن تَْفِر 
[المائدة:118] بكشف غطاء سبل الجهل عن بصر بصيرتهم؛ ليتوبوا مما ظنوا لقَْكَ 
أَنْتَ العَزيزٌ الحكِيمُ» [المائدة:118]؛ يعني: أنت غالب على أمرك تقدر أن تغفر لهم مجاناء 
ولكن لا يمكن أن يصدر عنك شيء خالٍ عن الحكمة؛ لأن القدرة لا تنبعث إلا بالحكمة» 
فإذا أراد الله ظهور ما في علم القديم؛ المقرون بالحكمة يظهر بقدرته» النافذة في أوانه بأمر 
الإرادة» الصادرة عن حضرة العلم متيقنا حكمًا. 

وكلما سمعت ما فيه خطاب مع حبيبه: والإشارات لأنه هو مخصوص بها؛ فاسمعه 
بلطيفتك الحقية المخصوصة بالفيض الوجودي الفائض من نبهاية حضرة النقطة الواحدية» 
نيابة عن حضرة النقطة الذاتية بعد امتزاج الحقوق بعضها ببعض في اللطائف كلهاء 
المستجمعة في بنبة بناها الحق (إفي أَحْسَنٍ تفْويمٍ» [التين:4] وهو آخر التراكيب وخواتم 
المواليد؛ ليكمل البدن المكسبء الذي هو: جنين مشيمة البدن المجمول الفاني» ومشيمة 
جنين القلب الحقيقي الذي كان الكافر بمعزل عنهء وهو صدق ذرة اللطيفة الأنانية 
المستحق للمرآتية الملقى في يم الناسوت. 

وبلغ أمتك عل حد الأمانة ما خخاطبك حبيبك؛ الذي هو ربك في الكلام الجيد 
الحميد. ولا تكن فظًا غليظًا بأمم قواك» وكن بهم رءوفا رحيّاء ولا تعجل بالقرآن من 
قبل أن يُقضى إليك وحيه. واقرأه [تلاوة] غير مستعجل في البيان؛ لأن بيانه علينا لفَإدًا 
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َرَأنَاهُ فَائبعْ قُآنهُ4 [القيامة:18]» لم إن ْنَا بيالَه4 [القيامة:19]» ولا تحرص على 
هداهم؛ لأنك «الأآعَبِدِي مَنْ أُحَبَبِتَ4 [القصص:56]. 

وتيقن بأن الشقي شقي الأزل والسعيد سعيد لم يزل» «وَّلا نطو الَِينَ بَذهُونَ ريم 
بِالعَدَاةٍ وَالْمَيِي يُرِيدُونَ وَجْهَهُ4 [الأنعام:52] في القوة الحقوقية» المزكاة عن الحظوظ 
المخصوصة باللطيفة الحقية» ما عَلَيْكَ مِنْ حِسَاببِم من عَيْءِ وَمَا من حِسَابِكَ عَلَيْهُمِ من 
غَيْءٍ » [الأنعام:52]؛ لأنهم يتبعونك لحبي إياكء (قَتَطْرْدَهُمْ كتَكُونَ مَنّ الظَالِنَ» 
[الأنعام:2 5] على الحقوق المخصوصة:؛ وامتثل إشاراته النافذة في الشر والغلظة؛ على 
أصحاب الحظوظ المكدرة الذين هم أعداء أرباب الحقوق والدين والرحمة» على أرباب 
الحقوق المظهرة عن الحظوظ. الذين هم أولياء الحق. 

وأمر أمم قواك المزكاة» الذين هم دأ وَسَطأً» [البقرة:143] خير الأمم, 
ةَسُهَدَاء عل النّاس » [البقرة:143] كلهم وأنت عليهم شهيدًا بالأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر. 

وئيقن بأن كل لطيفة من اللطائف السبعة أمة من القوى المخصوصة ببهاء فكل قوى 
معتدلة ثابتة على حال اعتدالها فهي الأمة المؤمنة» وكل قوى منحرفة ثابتة على الانحراف 
فهي الأمة الكافرة» متلونة غير ثابتة على الاعتدال والانحراف؛ فهي الأمة المنافقة» والأمة 
القريبة الشبيهة في الاعتدال بحقيقة اللطيغة» فهي نبي من الأنبياء والذين كانوا بعد آدم 
الا في الآفاق؛ وهداية الناس إلى دين أبيهم آدمء حتى وصلت نوبة النبوة إلى نوح ايك 
فأسس أساصّاء وأوضح شريعة قريبة من استعداد أهل زمانه في الفروع فوحي الله تعالى 
بين من الأول» فكل نبي كان بعده دعا الناس بشريعته إلى الحق إلى أن وصلت نوبة النبوة 
إلى إبراهيم لكتة. فكذلك كان الأنبياء بعده داعين أممهم شريعة إلى الحق إلى أن وصلت 
نوبة النبوة إلى داود 846 وخصٌ بالزبور فدعا عموم الناس بما في التوراة» وخخواصهم بها 
في الزبور. 

وكذلك استن الأنبياء بعده سنته في دعوتهم الناس إلى الحق؛ حتى وصلت نوبة 
النبوة إلى عيسىء المبشر بقدوم أحمد - خاتم الأنبياء بعد سنته» وسيد المرسلين؛ وحبيب رب 
العالمين صلاة الله وسلامه عليه - فنسخت ثريعته الشرائع» وختمت عليه النبوة» وصار 
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علم أمته؛ كأنبياء بني إسرائيل دعوا الناس على وفق شريعة الزهد الحنيغية السمحة السهلة 
إلى الصراط المستقيم؛ ويدعوهم خلفاؤهم بعدهم قرنًا بعد قرن إلى آخر الزمان وانقراض 
العال؛ لأن دينه الفطري في الكمال كبنية الإنسان الذي هو خاتم المواليد. ولا يمكن أن 
يزيد عليها أو ينقص منها شيئّاء ولو تزيد أو ننقص لتشوهت الخلقة وتنشأ الصورة وتختل 
الينية؛ لأن الله تعالى جمع جميع الكالات فيه. وجعل بوجود نقطته الظاهرة دائرة النبوة 
متصلة. وأدار دائرة الولاية بنقطته الباطنة الثابتة في المركز عند إدارة دائرة النبوة بعد 
اتصالها؛؟ ولأجل هذا قال محمد و لعلي: «يا علي إن الله قال لي: يا محمد بعثت علينا مع 
الأنبياء باطئا ومعك ظاهرًاك» وصرح هذا المعنى في قوله: «أنت مني بمنزلة هارون من 
موسىء ولكن لا نبي بعدي»”؟ ليعلموا أن باب النبوة قد نتم وباب الولاية قد فتح. 
وإشارة بعث علي مع الأنبياء باطنا إلى سر الولاية الذي ظهر بعد محمد ي؛ ليكون 
. علم أمته الذين هم الأولياء» داعين الناس في سوادية دائرة الولاية وبياضيها إلى الحق؛ 
واللطيفة الخفية أفق الحق المبين لا يمكن التجاوز عنه؛ لأنا بينا أن ليس الممكن أن يصير 
الممكن واجبًاء فكل واحد يعرف لطليفته الخفية» ويصل بالسلوك والسير والطيران والجذبة 
إليهاء وتطهير قوى لطائفه عن الحظوظ المكدرة بالباطل النسبي» ومحليها بالحقوق 
الصرفة؛ فهو محمد حقاء وإلا فلا يغرنك قولك: أشهد أن محمدًا رسول الله. بأنك 
وعليك بالتيقن بأنك وصلت إلى لطيفة تكون فيهاء ونتنعم بالنعيم المخصوص به 
الأمم من القوى المزكاة المختصة بهاء وإن كنت اليوم سالكًا طريق المصطفى على وفق دينه 
تحشورًا تحت لوائهء وإن كنت ما وفقت اليوم لتطهير قواك من الحظوظ؛ لتعذب بعذاب 
محصوص بالقوى الغير مزكاة المختصة بتلك اللطيفة» ولا يؤمن أحد بالذي قلته إلا بعد 


(1) حديث البراء وزيد: أخرجه الطبراني (5/ 203 » رقم 5095). وحديث سعد بن أب وقاص: أخرجه 
الطيالبي (ص 28 ١‏ رقم 5)». وأحمد (179/1 . رقم 1547 والبخاري (3/ 1359 ركم 
3 وملم (1870/4» رقم 2404) والئرمذي (641/5 .رقم 3731) وقال: حسن. وابن 
ماجه (42/1» رقم 115). وحديث أم سلمة: أخرجه الطبراني (23/ 377. رقم 892): وأبو يعلى 
(310/12ءرقم 6883). 
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السلوك ومشاهذته من ححيث العيان وما سمعه من هذا البيان. والله المستعان وعليه 
التكلان. 

وإياك وإلقاء الشيطان بأن هذه الحكايات طامات؛ لثلا تضل وتشقىء وتيقن بأن 
من ينكر تفسير الفرآن في عالم الآفاق الناسوتي؟ فهو ملحد باطني عينه» ومن ينكر تفسير 
بطن القرآن في عالم الأنفس الملكوتي بعد إقراره بالظهر؛ فهو جاحد مشبهي بليد؛ ومن 
يجمع بين الظاهر والباطن وهو مسلم سنتي سعيد. ومن يعرف حد القرآن في عالم 
الجبروت فهو مؤمن عارف رشيدء ومن يطلع على مطلع القرآن في عالم اللاهوت؛؟ فهو 
محسن كامل شهيد على الأمم مطلع على الغيوب حميد مجيد؛ وتفسير ظهر القرآن يتعلق 
بالخلافة» وتفسير بطنه يتعلق بالولاية» وتفسير حده يتعلق بالولاية» وتفسير مطلعه يتعلق 
بالمحبوبية؛ التي أشار الحبيب المطلق خاتم الأنبياء وسيد المرسلين 3 إليها في زمن إخباره 
عن ربه أنه تعالى قال: «لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت له 
سمعًا وبصرًا ويدا..» إلى آخر الحديث". 

ولا تغلبنك الظنون الفاسدة الكاذبة بأن صاحب اللطيفة القالبية ينبغي أن يكرن 
عاريًا عن حقائق اللطائف الآخرية؛ لثلا يغلط. 

واعلم أن حقائق اللعلائف محققة في وجود كل صاحب لعليفة إما غالبية؛ أو 
مغلوبةء وإما معتدلة؛ فصاحب اللطيفة القالبية المرباة بفيض الكرمي القريب إلى عرش- 
النفس غالبًاء وفيض العرش مغلوبًا بلا واسطة النيران العلوية بعد تكميل البدنء المجعول 
المستودع فيها اللطائف العشر المرباة بفيض النيران العلوية السماوية» وسفلية العنصرية 
متجمع لحقائق اللطائف المتسعة. 

ولكن حقيقة اللعظائف القالبية فيه عالية والأصالة في اللطيفة الغالبية» التي بها يمثاز 
نوع الإنسان من جنس الحيوان» فظهر في مشية بدنه المجعول جنين البدن المكسُب البافي؛ 
بعد خراب البدن المجعول الفاني لصاحبها والتبعية لغيره» وكذا صاحب اللطيفة النفسية 
المرباة بفيض جوهر النفس المسمى بالعرش غالبا والعقل مغلويًا بلا واسطة الكرسي. 


(1) تقدم مخريجه. 
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وبها يمتاز الإنسان المدني بالطبع من الآفاقي بالأصالة فيها والتبعية لغيره؛ وعلى هذا 
القياس تكون الأصالة في اللطيفة القلبية المرباة بفيض لوح العقل غالبًاء والمداد النوري 
مغلوبًا لصاحبها والتبعية لغيره؛ وبها يمتاز المسلم من الكافر. 

وف اللطيفة السرية المرباة بفيض المداد النوري المحمدي غالبّاء والدواة الروحية 
الأحمدية مغلوبًا بلا واسطة لوح العقل أيضَاء لصاحبها الأصالة ولغيره التبعية» وبها يمتاز 
المؤمن الكامل من المسلم الغير الكامل. 

وني اللطيفة الروحية المرباة بفيض الدواة الروحية الأحمدية غالبا والعلم الخفي 
مغلويًا بلا واسطة المراد النوري؛ الأصالة لصاحبها والتبعية لغيرهء وبها يمتاز المؤمن 
المكمل من المؤمن الغير المكمل. 

وفي اللطيفة الخفية المرباة بفيض العلم الخفي غالبا والنقطة الواحدية مغلوبًا بلا 
واسطة الدواة الروحية» وبها يمتاز النبي المستغني عن أن يكون محتاًا في التكميل إلى غيره 
من الولي المفتقر في التكميل إلى غيره: الأصالة لصاحبها والتبعية لغيره. 

وف اللطيفة الحقية المرباة بفيض نقطة الواحدية غالبّاء والنقطة الأحدية مغلوبًا بلا 
واسطة العلم المخفيء الأصالة لصاحبها والتبعية لغيره» وبها يمتاز الخاتم الذي لا ينقطع 
فيض تكميله أبد الآباد؛ لإقامته قرابة المسياة بالدرة اليتيمية المرباة في صدق اللطيفة مجازاة 
الوجه» ويسمى الدرة اليتيمية باللطيفة الأنانية الكاملة» القابلة لفيض الوجود من النقلة 
الواحدية نيابة من النقطة الذاتية؛ والحياة الطيبة من وسطها خخلافة من النقطة الأحدية 
والنور من بدايتها أصالة غير غالبة ولا مغلوبة. 

وبهذه الدرة اليتيمية المساة بلطيفة الأنانية الكاملة استحق أن يكون صاحب المقام 
المحمود؛ والحوض المورود؛ والشفاعة يوم الموعود؛ فإذا أفهمت هذه الأسرار الغريبة 
تيقن بأن للقرآن بطئاء ولبطنه بطثا إلى سبعة أبطن» كا نقل عن النبي 3# وها أنا أشير في 
آبية واحدة إلى بطونه السبعة بتوفيق الله تعالى وإفامه وإذنه؛ ليتمتع المطالع الموصوف مما 
وصفه من قبل بالبواقي من الآبات قباسًا عليهاء وهي قوله 3: (با يجا الِْينَ آمو ل 
تَقْرَيُوا الصّلاة ونم سُكَارَى حَبَّى تَْلَمُوا ا تَقُولُونَ وَلاَ جا إلا قايري سَبِيلٍ حَتَى 
00 :43]. 
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فمعنى الآية في البطن الأول المخصوص باللطيفة القالبية: ينبغي أن يفهم السالك 
الواصل إلى غيب اللطيفة القالبية» المسمى بغيب الجن من هذه الآية أن الله تعالى ينادي 
قوى اللطيفة القالبية المؤمنة بفناء الدنيا ويقاء الآخرق لا يقربوا حضرة ربهم وهم سكارى 
من خمر محبة الدنياء حتى يعلموا ما يقولون في مناجاتهم» ولا يغلينهم خاطر البيع والشراء؛ 
والطواف في الأسواق» وعارة العقار والضياع. ومعاشقة الأزواج والأولاد وقتث 
المناجاة. 

ولا جنبًا من مساس حقيقة لطيفتهم القالبية محبة الدنيا الرعناء الغرارة؛ إلا عابري 
سبيل في مسجد البدن المجعولء الذي لا بد للسالك في المساس عند أخذ الحظ الذي يقوم 
به الحق» الذي كان قيام اللطيفة القالبية به؛ ومن العبور في مسجد البدن المجعول 
للاغتسال حتى يغتسلوا بهاء الذكر الرسمي. 

ومعنى الآية في البطن الثاني المخصوص باللطيفة النفسية: ينبغي أن يفهم السالك 
الواصل إلى غيب النفس أن الله ينادي قوى اللطيفة النفسية المؤمنة بها قال في كتابه الكريم» 
ونبى النفس عن الحوى لَفَنَّ الج حِيَّالأوَى» [النازعات:41]. وبما قال في آية أخرى: 
<أركيت عن القد هه هرَة» [الفرقان:43] ألا يقربوا حضرة الرحيمء وهم سكارى من 
خر المهوى, حتى يعلموا ما يقولون في مناجاتهم» ولا يغلبنهم للهوى الميال إلى تحالفة المولى 
وقت المناجاة. 

ولا جنبًا من مساس حقيقة لطيفتهم النفسية الصورية المهوية الهوائية» إلا عابري 
سبيل في مسجد الصدر المبني في غيب النفس للاغتسال» حتى يغتسلوا بهاء الذكر 
التعليمي. 

ومعنى الآية في البطن الثالث المخصوص باللطيفة القلبية: ينبغي أن يفهم السائرء 
الواصل إلى غيب القلب أن الله تعالى ينادي قوى اللطيفة القلبية المؤمنة يقوله تعالى: 

«وَرَفْعَ بَعْضَكُمْ قوق يَعْضٍ دَرَجَاتٍ» [الأنعام: :65] ألا يقربوا حضرة الرحمن وهم 

0 .العينء حتى يعلموا ما يقولون في مناجاتهم لا يقربوا حضرة» 
ولا يغلبنهم التفات خاطرهم الخور وقت الحضور. 

ولا جتبًا من مساس حقيقة لطيفتهم القلبية الصور الحورية الخالدة الناعمة 
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الظاهرة. إلا عابري سبيل في مسجد القلب للاغتسال» حتى تغتسلوا بباء الذكر التلقيني. 

ومعناها في البطن الرابع المخصوص باللطيفة السرية: ينبغي أن يفهم السائر 
الواصل إلى غيب السر أن الله تعالى ينادي قوى اللطيفة السرية المؤمنة بحسن المكاشفات 
وزيادة المشاهداتء كما نطق القرآن: ؤِلُلدِينَ أخْسَنُوا الحسَى وْيَادَة4 [يونس:6 2] آل 
يقربوا حضرة الله وهم سكارى من خر المكاشفات السرية» حتى يعلموا مأ يقولون ني 
مناجاتهم؛ ولا يغلينهم المكاشفات الطارئة عليهم وقت التوجه. 

ولا جنا من مساس حقيقة لطيفتهم السرية الصورية والنورانية وفت التجلي 
الصوريء إلا عابري سبيل من مسجد السر للاغتسال؛ حتى يغتسلوا بهاه الذكر المثبت 
عند الجمهور المنزه عن الاحتياج بنفي فى الشريك. 

ومعناها في البطن الخامس المخصوص باللطيفة الروحية: ينبغي أن يفهم الطائر 
الواصل إلى غيب الروح؛ , أن الله تعالى ينادي قوى اللطيفة الروحية المؤمنة بيا قال تعالى: 
«مَلا تَعْلَم نه َفْسٌ نا أَحَفِيَ هُم من فَوةِ أغين4 [السجدة :7 أي: لا يقربوا حضرة النقطة 
الواحدية وهم سكارى من خمر ما قرت به عينه؛ وهو قرة العين المشار إليها في الحديث 
المشهور: لاحتى يعلموا ما يقولون في الصلاة*' السدرية السرية؛ والمناجاة الروحية, ولا 
يغلبنهم زيغ البصر بالالتفات إلى قرة العين» وطغيان القدم بالإقدام, والإقبال عليها وفت 
التداني. 

ولا جنبا من مساس حقيقة لطيفتهم الروحية الصور الشهودية وقت التجلي 
النوريء إلا عابري سبيل في مسجد الروح للاغتسال؛ حتى يغتسلوا بهاء الذكر ال هوى بعد 
الخروج عن روزنة هاء الله. 

ومعناها في البطن السادس المخصوص باللطيفة الخفية: ينبغي أن يفهم الطائر 
الواصل إلى السواد الأعظم في الغيب الخفي. أن الله ينادي قوى لطيفتهم الخقية المؤمنة بم) 
أخير النبي الأمي الصادق يف عن الله في قوله: «أعددت لعبادي الصا حين ما لاعين رأت 


(1) أخرجه عيد بن حميد ((ص 6 رقم 82)» والترمذي (5/ 238» رقم 6 )»© وأبو داود (3/ 325» 
رقم 3671). والحاكم (4/ 159. رقم 7222).: والضياء (2/ 187 رقم 566). 
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ولا أذن سمعث ولا خطر على قلب بشرة. ألّا يقربوا حضرة النقطة الأحدية وهم 
سكارىء ومن خمر مشاهدة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت وقت التجلي المعنوي خير 
التدلي؛ حتى يعلموا ما يقولون في مقام قوسين أو أدنى, ولا يغلبنهم خخطر أن القرب حال 
الثناء على الحق. 

ولا جنبًا من مساس حقيقة لليفة خفيتهم الصور القدسية' إلا عابري سبيل في 
المسجد الخفي للاغتسال» حتى يغتسلوا بهاء الذكر القدسبي المنزه عن الحرف والصوت 
المقدس عن الفكر الأنسي. 

ومعناها في البطن السابع المخصوص باللطيفة الخفية: ينبغي أن يفهم المجذوب 
الواصل إلى غيب الحق المحيط بالغيوبء أن الله ينادي قوى لطيفتهم الخفية المؤمنة بقوله 
تعالى: لوَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَّ ما كسم [الحديد:4] ألا يقربوا حضرة النقطة الذاتية؛ وهم 
سكارى من خمر المعية وقت التجلي الذوقي» حتى يعلموا بها يقولون في وقت لا يسعه 
ملك مقرب؛ ولا نبي مرسلء ولا تغلبنهم المعية.. المعية. 

ولا جنبًا عند مساس حقيقة لطيفتهم الحقية الرزق الصرفء إلا عابري سبيل في 
بيت الله الحرام وحوله على من كان معه؛ ثم في الحظ للاغتسال؛ حتى يغتسلوا بهاء الذكر 
الأعظم المنور نور نوره بنور النقطة الذاتية المنور لألف الأزل والأبد» ويصح عنهم التوجه 
في الصلاة الحقيقة إلى قبلة وجه الوحدة في الكثرة. ويؤمنوا في غلظ الاتحاد والحلول» 
ويؤمنوا با قال الله تعالى في كتابه العزيز: «وَمَن وَخََلَهُ كَانَ آمنا© [آل عمران:97] 
وبقوله: «وَلْه الَْرِقُوَالْمَغْرِبُ فَأَبْا نولُوا َنم وَجْهُ لله» [البقرة:115]. 

وتيقن بأن القرآن سبعين بطبّاء كما نقل عن النبي كه وأشير إلى ما يمكن لك 
تصديقه؛ فاعلم أن اللطائف العشر السلالية وإخوتبها ثابتة في كل لطيفة من اللطائف 
السبع المذكورة: ولكل لعليفة من العشر من القرآن حكم خاص وفهم خاصء فتكون 
سبعين بطنًا لكل آية من الآيات. بل سبعماثة إذا أيقنت بأن لكل لطيفة سلالية وإنخواتها 
عشر حواس ظاهرة وباطنة إما بالقوة وإما بالفعل» فلكل عشر فهوم مما يتعلق بالبطن 
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فيكون له سبعاثة» والتي قد فتحت باب الاستنباط لأهل الوهب؛ فعليك يا طالب 
الوصل لاء هذه الغيوبء ليستحق للفيوض المختصة باللطائف السبع أن يظهر ظاهرك 
بمباه الأحكام الجارية في سواقي الآياث النازلة من حضرة الرب» وترك السكرات 
الصورية الشهادية؛ لتصلح للمناجاة. 

ومن لم يطهر ظاهره بظهر القرآن لا يمكن له اغتراف المياه المطهرة من ينابيع البطون 
البتة؛ فالواجب على المسلم الشهادة في الإيمان بالغيب أولاً: ثم الاشتغال بالذكر التقليدي. 

ثانيّاء حتى يتبدل الذكر التقليدي المأخوذ من أبيه وأستاذه وأهل بلده عادة بالذكر 
الحميد. الذي يحمد به عواقب صاحبه. ويدخل في غيب اللطيقة القالبية؛ ويلين جلده 
البشري ثالثًا؛ ليعلمه شيخه الذكر الكريم رابعًاء ويوصله بالتدريج إلى اللطيفة الخفية» 
ويجعله عارفًا بالاسم الأعظم ذاكرًا به مستحقًا للإذن بأحوال على الحضرة العظمى» 
مستجمعًا للخلافة والولاية والوراثة» وما اجتمعت الخلافة المخصوصة بظاهر النبوة» 
والولاية المختصة بباطن النبوة والوراثة المضمرة في حقيقة النبوة على حد الكهال في أحد. 
كاجتماعها في على كه وهو الإمام في المراتب الثلاثة» ومع هذا الغلبة نور ولايته ووراثته 
صار نور الخلافة معمورًا فيه؛ ونسيان الولاية معمورًا بسعيه. وسلطان الوراثة منظورا 


برأئيه. 
واجتمعت أيضًا في أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - لكن نور الخلافة والوراثة 
غالبًا فيههما على نور ولايتهما. 


وفي عثمان 5 قد اجتمعت وكان نور خلافته أغلبٍ من نور الولاية والورائة؛ وكان 
صاحب هذين النورين على طفيلية الشيخين. 

وعلى ذه كان صاحب نور الخلافة مستمخلهًا عن الملك العلي الولي» وصاحب نور 
الوراثة - وراثة عن النبي #4 - وصاحب أنوار الخلافة نيابة عن الشيخين. 

وعمر © كان صاحب نور الخلافة مستخلفًا عن الصديق الأكبرء وصاحب نور 
الوراثة من على الأنوارء وصاحب نور الولاية مستفيضًا عن السراج الأقمر والشفيع في 
المحثر. 

وأبو بكر كان صاحب الأنوار الثلاثة مستخلمًا عن حضرة الرسالة: بالاستحقاق 
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الحاصل في المرتبة الصديقية» وقد صبّها النى يه في صدره كا أشار إليه في الحديث 
المشهور بقوله ي: «ما صب الله في صدري شيئًا إلا وقد صببنه في صدر أب بكر »"". 

ويمكن اجتماعها في ولد من أولاد السيدة فاطمة «ه بعدما نطق به الحديث: 
دلبكون ديئا مهديًا في آخر الزمان»”2 وليس من العجب اجتماعها في أحد من الناس 
بعدهم» ولكن الاعتدال فيها لا يمكن إلا للنبي الأمي الذي ختمت الثبوة به وانتظار 
خروج المهدي» وخاتم الولاية في الكسالة والبطالة ودناءة الهمة؛ فعليكم يا صعاليك 
المسالك بالاستقامة في الشريعة. والثبات في الطريقين» والتوجه الكل إلى قبلة توحيد 
الطلب في الحقيقة؛ ليظهر فيكم القوة افادية المهدية» وتدفع قوة الدجالية المودعة فيكم 
عند ظهورها ودعواها الإهية؛ وهي قوة من قوى اللطيفة القالبية الغير مستخلصة عن 
الباطل» تظهر عند رقة حجاب قالبها. 

والقوة الحادية المهدية قوة من قوى اللطيفة الخفية المستخلصة عن الحظوظ» تظهر 
عند وصول ذوق الذكر الأعظم إلى قلب الذاكر السالك. ويهديه إلى الصراط المستقيم؛ 
ويدفم عنه كيد الشيطان الرجيم والدجال الذميمء ولا يفيد لأحد يوم القيامة انتظار 
خروج المهدي وعيسى وخاتم الولاية؛ وغيرهم من ينتظره ضعفاء العقول إلا العمل 
الصالح الذي هو أثر التوفيق» وكيف يقيدوا النبي الصدوق # يقول لفاطمة رضي الله 
عنها: ديا فاطمة أنقذي نفسك من النار لن أغني عنك من الله شيئًاه”» ويقول الله تعالى: 
َإِنْنَ لَآَتمْدِي مَنْ أَخيَبْتَ» [القصص:156]؛ وقال: ؤَإِنمْ آن يُذنُوا عَنكَ من اله ينأ 
[الجائية:19]: قفاجتهد اليوم في دار الكسب؛ لتعمل عملا صالخًا قبل مضى زمانه. 
واشتغل بالرهان لثلا تخسر رأس مالك؛ وترجع إلى دارك صفر اليدين «مَلُوماً تحسوراً» 
[الؤسراء:29]. 

فإذا تيقنت يما بينه؟ فاعلم أن القرآن المجيد الذي يقرأه الآفاقيون المكتوب على 


(1) ذكرء العجلوي في كشف الخفا (2/ 419). 
(3) رواه مسلم (1/ ١92‏ ء رقم 204). والنسائي (6/ 248 » رقم 4 »© وأحمد (519/2 ٠»‏ رقم 
6 »© وإسحاق بن راهويه (1/ 261 .رقم 228)» وأبو عوانة (1/ 88 »رقم 8 )). 
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اللوح المحفوظ مظهرًا للقرآن الكريم الذي هو مخزون في كتاب مكنون, لالآَيَمسُهُ إلا 
لمْظَهرُونَ» [الواقعة:79]» الذين طهرهم بالمياه المذكورة المخصوصة باللطائف السبع من 
أم الكدورات الحظوظية» الحاصلة لهم في عالم الكون والفناء؛ والقرآن الكريم مظهر 
للقرآن العظيم المخزون في أم الكتاب. 

ومن فسر ظهر القرآن برأيه من غير السباع من مفسرء كان إسناده متصلاً 
بالصحابة 2 يكفر لجهله بأكثر أحكامه وأسباب نزوله وأمثاله. 

ومن فسر بطن القرآن برأيه من غير إهام سري أو روحي أو خفي. يكفر بجميع 
الإشارات الواردات عن حضرة الربوبية على دقاتق القوى واللطائف الملكوتية. 

ومن فسر ضد القرآن برأيه عن الإذن الصادر عن كعبة الإلوهية» يكفر بها دق 
دقائق الصفات الحيروتية. 

ومن فسر مطلع القرآن برأيه قبل إذنه بالدخول في الحضرة العظمي؛ وبحصول 
الطامة الكبرى والاطلاع على كنه اللطيفة الخفية المربية اللطيفة الأنانية» يكفر بحقائق 
القرآن» فكما أن سلامة حسن السمع الظاهر الناسوتي شرط للمستمع؛ ليمكن له استماع 
ظهر القرآن» وتلقي تفسيره الظاهر من استناده الشهادي؛ فكذلك صحة السمع القلبي 
شرط للملهم في استماع بطن القرآن» وتلقي تفسير بطنه من استناده الغيبي» ومن لم يكن 
حاسة سمع قلبه الملكون سليمة هو الأصم الذي صرح بهم نص الكتاب؛ حيث قال: 
(صَعٌ بُكُمٌ مُنَيٌ فَهُمْ لأَبَمْقِلُونَ4 [البقرة:171]. 

وعلى هذا القياس صحة سمع الجبروتي؛ لاستماع حد القران وتلقي تفسيره من 
الحق بلا واسطة اللطيفة السرية والروحية والخفية؛ شرط وصحة سمع اللاهوتي أيضًاء 
شرط لاستهاع مطلع القران وتلقي تفسيره من الحق بلا واسطة اللطيفة الخفية» ومرض 
حاسة سمع الظهر يحدث لعارضه تألم بتجاويف دماغه. ومادة غريبة تنزل في زاوية 
صماخه» وتتراكم المواد الفاسدة على دريجة سمعه. حتى شد تلك الشدة باب السمعء 
وتعزل صاحبه على الاستماع. وتجعله محرومًا عن الفوائد المخصوص بالسمع. 

ودواؤه بعد الاحتهال المعين بإرشاد الطبيب الحاذق تنقية باطنه عن المواد الفاسدة؛ 
لئلا ترتفع البخورات الغريبة إلى قبة الدماغ» ثم تزكية الدماغ عن البخارات المتصاعدة؛ ثم 
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لفوة الدماغ المزكى عن الأبخرة؛ ليصح ويمكن له الاستماع؛ ومرض حاسة سمع الباطن 
الملكوتي محدث من استماع الأباطيل» ونزول مادة محبة الدنيا فيه. 

ودواؤه احتهاؤه عن الدنيا وصحبة أبنائه» واستماع مزخرفات أقاويلهم بإخراج 
مادة محبتها من القلب مسهل الذكر التعليمي. ومرض حاسة السمع الجبروي يحدث من 
وجدان اللذة عن محبة الحور العين والرضوان. وتسبيح الملائكة المقربين الطائفين حول 
عرش ال رحمن. 

ودواؤه احتهاؤه عن الالتفات إلى غير الله؛ وأخرج مادة محبة من سواه عن سويداء؛ 
بأطراف الذكر التلقيني» ومرض حاسة السمع اللاهوتي يحدث من شعوره بسياعه الحقائق 
ووجدان الذوق الذوقي منها. 

ودواؤه احتماؤه أولاً عن رؤية وجودهء وإخراج مادة الذوق والوجدان وحبة 
الوجود عن دماغ حبة قلبه بأياريج الذكر الأعظم المسمى بأيارج الفقراء» وهو أنفع من 
أيارج الفقراء؛ ليصح ويسمع صاحب السمع الحقيقي اللاهوتي عن الحق بالحق للحق 
حقائق أسرار الحقء فالمفسر الظاهري يغني النفوس بالتفاسير الثلاثة؛ ليكون من الذين 
يؤمنون بالغيب. والمفسر الحقيقي المطلع على بطن القرآن وحده؛ ومطلعه ينبغي أن يتحل 
ظاهره بأحكام تفسير ظهر القرآن. ويجتهد في العمل بها علم؛ ليورثه الله علم مالم يعلم» 
ويشرفه بالعلوم اللدنية الوهبية الغيبية» وبجعله عالا ربانيًا وارث علوم الأنبياء والمرسلين. 

وشرط الإخلاص؛ لان «من أخلص لله أربعين صباحًا ظهرت ينابيع الحكمة من 
قلبه على لسانه»”» والإخلاص في العمل أشد من العمل وأشق على النقس من جميع 
المجاهدات البدنية» وينبغي لصاحب العمل وطالب الإخلاص المداومة على العمل؛ 
ليفتح عليه ياب الإخلاص يومًا من الأيامء وقد قيل: من قرع بابًا ولج وَلْجّ» ومن طلب 
وجدّ وَجَدَ ونقل عن النبي كة أنه قال: «خير الأعمال أدومها وإن قل*”» وإن لم يفتح في 
الدنيا فعليه أن يضع رأسه على عتبة الإخلاص بالمداومة على صوالح الأعمال» حتى يموت 
(1) تقدم تمريجه. 


(2) رواه البخاري (23731/5» رقم 600 ومسلم 0( رقم283)) وأحمد (6/ 2.165 رقم 
6 2,6 والبيهقي (2/ 485 رقم 4342). 
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وعتبة المداومة على الأعمال المسنونة؛ ليفتح الله عليه باب الإخلاص حين كشف الغطاء؛ 
ويدخله في دار الرضوان. ويمنحه الحنان المنان بالعطاء الجزيل أمثا عن المكر والاستدراج» 
سارحًا في رياض الجنة راضيًا مرضياء وهو صاحب العمل الدائم الواضع رأسه على عتبة 
الإخخلاص عند الر حمن. 


يا أبها المطالع سلم تسلم: ويا أيها المسلم آمن تؤمن.ء ويا أيها المؤمن أخلص تخلص. 
وال[إخلاص مثل الدهنء والإيهان مثل اللب. والإسلام مثل القشر؛ فإن لم يكن القشر لم 
يكن اللب إلى كمال يحصل منه الدهنء فتربية القشر في بئان الشهادة بهاء الشريعة على وفق 
قانون الدهقان الشهادي واجبة» وعصر اللب بعد تجرده عن القشر الخارجي والداخلي في 
ركان الطريقة على وفق رأي الشيخ - الذي هو العقار - الغيبي واجب؛ ليحصل منه 
الدهن المطلوب من اللب والقشرء وصب الدهن في قنديل الحقيقة بأمر الفراش الحقيقي 
في حضرة السلطان واجب؛ ليظهر سر تهيئة القشر بأمر الدهقان وتجرد اللب عن القشر 
الخارجي والداخلي وعصره بأمر الشيخ العقاد وصبه في القنديل بأمر الفراش عند اشتعال 
النار المباركة المضيئة بيته الخاص عند مطالعة البطلان كتاب جامع الحسابء وثناؤه على 
نفسه بقوله: لفْتَبَارَك الله رت العَالميِنَ4 [غافر:64]؛ ويد الكتاب ذوق ثناء المطالع ويلتذ 
به أبد الإبادة. 


